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سورة الأعراف 
( الس () كتبُ أرل 3ك كا يكن في سدرة بع ينه يدير به وَْكرن 
9012 ظششظ2» 
دَكَ من كَريّةَ أهلكتها مَبَكَهَا بأسنا يبنا أذ هم فَايلُوت لع تاكن َوه إا اهم 
ست إل أن مَالوا إن كنك دين (8) تدك السب اميل له وَلَمَسمَرَك المرسَينَ 
(© تَنتْضَنَ عتم بر وَمَاكنا عَاهبيت ( 4 [الأعراف: 1 - 7]. 
«المص 4" [الأعراف:1]ء إلى قوله: اما تَدَكَرُونَ4 [الأعراف:3] والإشارة فيها: 


1) قال في عرائس البيان: 8 المص» كان الله سبحانه إذا أرد أن يتكلم مع نبيه محمد 4 بقصص الأنبياء» 
وما جرى عليهم في الدهور والاعصارء وشأنه معهم في الأسرار والحقاتق والشرائع» وأراد أن يخصه 
لله بشريعتهء وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرتهه وتحيره نما كان وما يكون إشارة إلى هذه 
الأشياء له بحروف التهجي. واعلم سر ذلك محض الإشارة ولطيف الخطاب. وعلم تعال أنه #6 يعرف 
بتلك الإشارة مراده من علم سابق ونبأ طارق» وعلم تعانى أن عموم أمته لا تعرف تلك الإشارة فعبر 
عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه من خطابه وخواص أمته. ريما يطلع على سر 
بعضها كالصحاية والتابعين والمتقدمين من الأولياء والعلماء. 
كانت حروف المقطعات رموز معالي سور القرآن لا يعرف تلك الرموز إلا الربانيون والأحبار من 
الصديقين. فهذا الألف إشارة إلى آدم قتغة؛ ألا ترى أن أول اسم آدم تننظ ألف إشارة: الألف إلى حاله 
وقصته وبدو أمره وخلقته» وعرضه على الملاتكة ودخوثه الجئة وخروجه منهاء وكان هو أصل الفطرة» 
ومَنْ تشعب منه فهو تابع له في الذكرء وإشارة الألف إلى علم الأساء بقوله: (وَعَلّمَ ادم 
آلأَسْمَآء4 التي فيها أنباء جميع الذات والصفات والنعوت والأفعال: وعلم ما كان وما سيكون عدّف 
نبيه محمد يقد ما عرف آدم اكنهة بجميع الأسماء بحروف الألف؛ لأنه كان #6 ألطف الأولين والآخرين 
وأكرمهم على الله؛ وعلى قدر تربه إشارة ألطف وأخفى وأخير باللام هاهنا تعال حبيبه قصة تجليه 
لموسى قوف والجبل: وععرف بها تلك الأحوال الماضية. 
ألا نرى إلى حرف اللام في التتجل» وعرّف بحروف الميم شأن موسى اله وقصته من أوله إلى آخره؛ 
ألااترى إلى حرف الميم مراسم موسى #58 وعرف بحرف صاد هاهنا قصص نوح وهود 2 وصالح 


سورة الأعراف 


لقتنا وشعيب الت ولوط الكو وجميم ما جرى عليهم من بدثهم إلى آخر أعمارهم؛ وأخبر بحرف صاد 
صبرهم» وتحملهم في بلائه وصدق تحبتهم بالوفاء والصدق بالأعمال والأقرال» وتصديق ذلك وهو أن 
تحت الخروف جميع الكتب مندرجة ها روي في الحديث عن قول النبي ك: «إن الله سبحانه أععلى آدم 
قث حروف التهجي» وكان كل حروف كتابًا من الله تعالى إليه؟ . 

وأيضًا أخير سبحائه بحرف الألف نبيه #ة عن عين القدم ووحدانية نفسه المنزه عن الاجتماع 
والافتراق» وإصدار جميع المخلوقات منه؛ لأنه تعاى مصدر جميع الوجود؛ ىا أن الألف مصدر جميع 
الحروف. وأخبر بالألف سر الأسرار وصرف الأنوار» وما كان في جميع الحروف من علم الأولين 
والآخخرين» وهذا أدق إشاراته إلى نبيه تت#ة ثم زاد وضوحه بحرف اللام تترقيه خاطره وزيادة إدراكه» 
ثم صرح المخطاب بحرف الميم وبرّن له بحرف الصاد ما كان في الأحرف الخاص؛ لآن يحرف الصاد 
صفا جميع علومها له؛ ثم عم العبارة للخلق بالسورة لقلة إدراكهم لعز الأسرار ولطائف ضمائر 
الإضماره وأيضًا أخبره بلام ألف سر أوليته؛ وما في بحار أزليته. 

ألاترى كيف شق الألف من اللام لإخفاء الإشارة حتى ليبق حديث العدم في القدم وكيف يكرن لحا 
من لام وآلف ومعناها العدمء فش أحدهما عن الآخر حتى لا يكون حديث النفي؛ لأن النفي علّة يقع 
على الحدثان» وليس ذكر تلحدثان في القدم. أخبر بالألف عن أحدية الأولية» وباللام عن الازلية 
السرمدية» ويالميم عن محبته القدمية» وبائصاد عن صفاته القائمة بذاته الأبديء أخبر بالألف عن 
الذات؛؟ لأنها عين الواحدء ثم أخبر باللام والميم والصاد عن شمول صفاته القديمة؛ الألف من الذات» 
واللام من صفة الأزل» وا ميم من صغة المحبة» والصاد خبر جميع الصفات. 

قال محمد بن عيسى الهاشمي: سمعت من ابن عطاء أنه قال: لما خلق الله الاحرف جعل لها سرّاء فلا 
خخلق آدم اكنة بث فيه ذلك السر ولم يبئه في الملائكة» فجرت الأحرف عل لسان آدم :2و بفنون الجريان 
وقئون اللخات جعله الله صوره لها. 

وقال الحسين: الألف ألف المألوفء واللام لام الآلاء؛ والميم ميم الملك» والصاد صاد الصدق. 

وقال: في القرآن علم كل شيء؛ وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء وعلم الحروف ني لام 
ألفء وعلم لام تلك في الألف, وعلم الألف في النقطة» وعلم النقطة في المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة 
الأصلية في الأزل؛ وعلم الأزل في المشيئة؛ وعلم المشيئة في غيب اخوء وغيبه الحو ليس كمثله شيء. 
وقآل أبو محمد الجريري: أن لكل لظ وحرف من الحروف مشرب فهم غير الأخمر. 

ومن شرّاح ذلك حين سمعه يقول: #المص؟ للألف عندهم فهم؛ وللفهم في حضرهم استاع إلى 
حسن حرج وطعم عذب مرجود نظر إلى المتكلم: وكذلك اللام حسن استياع وغرج غير الألف 
وطعم فهم موجودء وكذلك للميم حسن استياع من مخرج غير اللام وطعم فهم موجود. والصاد 
حسن استاع إلى حسن حرج وطعم فهم موجود غير الميم فممزوج ذلك كله بالملاحظة للمتكلم. 
وقال الحسين: الألف ألف الأزلء واللام لام الأبد» والميم ما بينهماء والصاد اتصال مَنْ اتصل به 
وانفصال عَنْ إنفصل عنه: وفي الحقيقة الاتصال والانفصالء وهذه ألغاظ تجري على حسب العبارات 
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أنه تعالى بعد ذكره ذاته وصفغاته يقوله: بشم الله الرَْمَنٍ الرَحِيم4» عرّف نفسه بقوله: 
«المص#؛ يعني: الله هو إله؛ من لطفه أفرد عباده للمحبة والمعرفة؛ وأنعم عليهم الله 
بالصدق والصبر؛ لقبول كالية المعرفة والمحبة بواسطة: «كِتَابٌ نل إِلَيِكَ4 [الأعراف: 
2]يأن نزله على قلبك وشرح به صدرككء طقْلَا يِكَنْ في صَدْرِكَ حَرَحٌ ِنْهُ» [الأعراف:2]؛ 
أي: مما فيه من كثرة الحقائق والمعاني والأسرار والأنوار والأفعال؛ إذ جعل خالقك معان 
القرآن نور قلبك بأنواره وحقائقه» فاتسع به قلبك وانفتح له صدركء فيا بقي الضيق 
والحرج بخلاف الكتب المنزلة على الأنبياء من قبلك. فإنها كانت تنزل عليهم في الصحف 
والألواح» فكان من نزوها في صدر بعضهم نوع حرج حتى أن موسى اللي ألقى الألواح 
من نوع ضيق وحرج أصابه ثما فيه الألواح وخطاب الحق» فخصٌ نبيه وحبيبه 38 بتنزيل 
الكتاب على قلبه يشرح له صدره بأنواره فلا يكن في صدره حرج منه”. 

ِلِتنْذِرَ بو [الأعراف:2] الأمة حين تتلوه عليهم وليكون 9وَوْكْرَى لِلْمْؤْمِنِنَ4 
[الأعراف:2]؛ أي: يتعقلون به وينتفعون بحقائقه في متابعة نبيه # كقوله تعالى: اتَبعُوا 
ما أِْلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَيْكْهْ» [الأعراف:3]: وما نزل إليهم قوله: لوم آنَاكُمُ الرَسُولُ 
لَحُدُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ َاتهُوا» [الحشر:7] فإن المؤمنين مأمورون بإتباع ما أنزل من ظاهر 
القرآن وباطنه؛ يعني: حقائقه وأسراره وحكمه. وبأن يأخذوه من النبي 8؟ إذ هو به 
مبعوث لقوله تعالى: #هوّ الذي بَعَتَّ في الْأمينَ خورلا مِنَهُم4 [الجمعة:12]» فالكتاب: 
هو ظاهر القرآن» والحكمة: هي باطنه وأسراره وحقائقه في قوله تعالى: «اتبمُوا ما أل 
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 4 [الأعراف: 3]. 

إشارة أخرى تتضمن ألف بشارة وهى: إن الله تعالى كبا شرف النبي 25 بقوله: 
كاب نل إِليِكَ» [الأعراف:2] جعل له دخلاً في اتباع القرآن والتخلق بأخلاقه ونيل 


ومعادن الحق مصونة عن الألفاظ والعبارات. 
() قال ابن عجيبة: أي: ضيق وثقل من أجل تبليغه لمن يكذب به؛ عنافة أن تكب فيه أو لمحافة أن تنصر 
على القيام بتبليغه» أو بحقوقه؛ وتوجيه النهي إلى الحرج للمبالغة. البحر المديد (2/ 231). 
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7 ام ٠‏ , 1 
كالات تندرج فيه بقوله تعلق: «اِعُوا ما أنِْلَ إِلِكُمْ مِنْ رَبَكْمْ ثم قال 38: «وَلًا 
تِعُوا م دونه » [الأعراف:3]؛ أي: من دون الله <َأوْلِيَاءة» [الأعراف:3] أحباء 


[معاونين]: لقَلِيلًا ما تَذَكرُونَ4 [الأعراف:3]؛ أي: قليلاً منكم يا بني آدم من يتعظ فلا 
يتخذ من دون الله أحدًا, 


ثم أخير عن الهالكين غير المتعظين بقوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ كَْيَِ أمْلَحْتَامَا» 
[الأعراف:4]؛ أي: أهلهاء إلى قوله: «وَمَا كنا غَائِينَ 4 [الأعراف: 7] والإشارة فيها: أن 
طول المهلة توجب الغفلة» وأن إكثار الخفلات توجب الإهلاكات» فكم همِنْ قَرِيةٍ 
أَهْلَكْنَاهَا4 ركتوا إلى الغفلة» فاعتيروا بطول المهلة» فباتوا في حفظ الرعية» لقََاءَهَا بسنا 
انا َو هُمْ قَاْلُونَ4 [الأعراف:4] فأصبحوا وقد صادفهم البلاء بغتة وأدركتهم سطوات 
قهرنا فجأة. 

فقا كان دَعْوَامُمْ» [الأعراف:3]» والإشارة: فاعترفوا من الذنب بالاعتراف 
حين لا ينفعهم الاعتراف» فلا بلاء كشف عنهم؛ ولا دعاء سمع ُمء ولا إقرار نفعهم. 
ولا صريخ أنقذهم فما زالوا يقرعون إلى الابتهالء ويقرعون باب النوال» ويدعون إلى 
كشف الضرء ويبكون السر حتى هادوا جميعًا وهلكوا سريعا. 

وفيه إشارة أخرى: لوَكَمْ مِنْ كَِيَةِ أَمْلَكْنَاهَا4؛ أي: قرية قلب أفسدنا استعدادهاء 
لِنْجَاءَهَا بَأْسنَا بباناً أَوْ هُمْ فَائُِونَ4؛ أي: قلبناها وأزغناها بإصبع القهارية إظهارًا 
للجبارية: وأهلها نائمون على فراش الحسبان قائلون في نهار الخذلان: «قَا كَانَ دَهْوَامُمْ» 
[الأعراف:5]؛ أي: ادٌّعاؤهم, (إِذْ جَاءَهُمْ بسنا إِلّا أن قَانُوا نا نا ظَالينَ4 [الأعراف: 
5]؛ أي: ادعوا أن القدرة على تغليب الخال إنما كان لهم؛ وذلك من دناءة همتهم وركاكة 
عقلهم وقصر نظرهم حتى أحالوا القدرة والتصرف فيهم إلى أنفسهم وهم لاهون عن 
قوله تعالى: طوَنْقَلْبٌ أقهِدَجَْ وَأَبْصَارَهُمْ» [الأنعام:110]. 

تَلََسْاَنَ الْدِينَ أَرْسِلَ إلَيْهمْ4 [الأعراف:16: [سؤال] تعذيب وتعنيف تسألون 
عن القبول» هل قبلتم الرسالة وعملتم بها أمرتم أم لا؟ وفيه معنى آخخر؛ أي: فلنسألن 
الذين كانوا مخصوصين بالرسالة إليهم من المؤمنين قابلي الدعوة هل بقوله: هل بلغ إليكم 
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رسلنا رسالتنا ومواعيدناء وهل بينوا لكم حقائق ما أنزل إليكم» ووصفوا لكم ما أعدونا 
من المقامات والدرجات والكرامات لكمء وهل دعوكم إلى كمالات الدين وكشف الغطاء 
عن اليقين؟ وهذا سؤال تقريب وتشريفه 9وَلَتَسْأَلَ الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف:6]: هل 
وجدتم في الأمم أقوامًا قابل الدعوة والرسالة من أهل المحبة والعناية؟ كما وعدناكم 
بإتياتهم بقوله: 9فَسَوف يَأني الله ِقَوْمٍ ْ ع نَهُ» [المائدة:54] وهذا سؤال إنعام 
وإكرام. 
«تَلَتَصَنّ عَلَْهِمْ بعلم» [الأعراف:7]؛ أي: فلنبين لكل طائفة م: من الل 
والمرسل إليهم أن إرسالنا إليهم كان بعلم منا بقوله تعالى: «الله عْلَمُ حَبْتُ يجعل 
رِسَالتهُ» [الأنعام 124 وما أرسلناهم عبثًا وإنها أرسلناهم لأمر عظيم وشأث جسيم. 
وما كنا خَائيينَ4 [الأعراف :7] عن الرسل والمرسل إليهم؛ أي: كنا مع الرسلء بالعظمة 
والكفاية ومع المرسل إليهم بالتوفيق والتثبيت وافداية. 
«وَالوزهُ يمد الحيٌّ مس لدت مَوزِيثة فوهك حم اممو (2) وَمَنْ خَدَتْ 
موي 0 يوا نمسم يما كاثوا قن برضي (ج) وق تسكن 
0 يَعَلَا كه فيا مه تي" راي لي 0ج : تَدَ تكققصط # سورت 2 05 
ِلمكتيكة أسَجُدُوا 59م مسجددأ إل بليس 3 يكن د ا 
موده كرسي كوو ل تأخبط مها هما يكن لك أ 
تسَكَرَ ذا فرج إنَكَ ِنَألصَفِينَ (5) »© [الأعراف: 8 - 13]. 
ثم أخبر عن تعيين الوزن للنبيّن بقوله تعالى: «وَالْوَرْنْ يَوءَ مَيِذْ الْحَقٌ4- ' [8]. 
(1) للحق سبحانه وتعالى هوازين يزن بها الأحوال والاعمال: يزن بميزان الإخلاص المعاملات؛ ويزن 
بميزان الصدق الحالات؛ فكل عَمْلٍ عُجِل بر ؤية الأعواض ورؤية العمل والالتفات فيه إلى غير الله 
فهو ساقط عن محل القبول؛ وكل حالة صاحبها موجب بها فهي ساقطة عن درجة الوصول. فالنيات 
موازين المعاملات والصدق ميزان الحالات. فَمَنْ هاهنا يزن نفسه بميزان الرياضات والمجاهدات» 
ويزن قلبه بميزان المراقبات. ويزن عقله بميزان الاعتبارات» ويزن روحه بميزان المقامات. ويزن سرّه 
بميزان المحاضرات ومطالعة الغيبيات» ويزن صورته بميزان المعاملات» الذي كفتاه الحقيقة والطريقة 
ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه يوم القيامة بميزان الشرفء ويوزن قلبه بميزان 


اللطف» ويوزن عقله بميزان النور» ويوزن روحه بميزان السروره ويوزن سره بميزان الوصول, 
ويوزن صورته بميزان القبول» فإذا تَقُلّت موازينه بها ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الغراق» وجزاء قلبه 
مشاهدة مشوق في الأشواق؛ وجزاء عقله مطالعات الصفات» وجزاء روحه كشف أنوار النات» 
وجزاء سره إدراك أسرار القدميات» وجزاء صورته الجلوس في مجالس وصال الأبديات. 

وأيضًا هاهنا لأهل الحق موازين: ميزان الإرادة» وميزان المحبة» وميزان الشوقء وميزان العشق؛ 
وميزان المعرفة» وميزان اليقين؛ وميزان التوحيد؛ فهذء سبعة موازين فينبغي أن يزن المريد نفسه في كل 
نفس بميزان الإرادة» ويزن الُحب قابه في كل نفس بميزان المحبة» ويزن المشتاق عقله في كل نفس 
بميزان الشوقء ويزن العاشق روحه في كل نفس بميزان العشقء» ويزن العارف مره في كل نفس 
بميزان المعرفة» ويزن الموقن أنفامه في كل نفس بميزان اليقين» ويزن الموحد جميع وجوده بميزان 
التوحيد؛ فيستوئي المريد بميزان إرادته عن نفسه انقيادها للح عند جريان القضاء والقدر عليهاء 
ويستوفي المُحب بميزان محبته عن قلبه شهوده في الحضرة بلا خطرات المذمومة, والالتفاتات المشوبة 
بنعت النيات الصافية» ويستوفى المشتاق بميزان شوقه من عقله جولانه في الشواهدات لطلب عرفان 
المشاهدات بلا فترة ولا رعونة» وبستوفي الماشق بميزان عشقه من روحه طيرانها في الملكرت لطلب 
البروت» ويستوفي العارف بميزان معرفته من سره إصغاء بنعت الشهرد؛ لكشوف أنوار الغيب» 
وغوصه في بحر الهموم لطلب جوهر الإلهام» ويستوفي الموقن بميزان اليقين من أنفاسه صعودها عند 
تنفسها إلى معارف القرب بلا هواجس اليقين وغبار الوسواصء ويستوفي الموحد بميزان توحيده من 
جميع وجوده اضمحلاله في أنوار كبريائه القديم» وفنائه في سبحات الأبد ف ذَمَنْ ثقلت هله الموازين 
أفلح ع.. ن حجبة الامتحانات» وتَنْقَل موازين الحضرة غذًا بفيض أنوار صفات الحقء ولطائف ذاته 
وكرانات زف لته فيقل هناك بالله عن غير الله ويصير آهلاً لل؛ لأنه خرج عن موازين صفاته وأنوار 
ذاته بنعت المعرفة والتو-حيد والمحبة» فطُوْبَى لهذا المحاسب طَؤْبَى له وحسن مآب. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير هذه الآية: ومَنْ وزن نفسه بميزان العدل كان من المحبين» 
ومن وذ خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته. والموازين مختلفة» ميزان للنفس والروح؛ 
وميزان للة للقلب والعقل» وميزان للمعرفة والسرّء فميزان النفس والروح الأمر والنهي وكفتاه الكتاب 
والسّنةء وميزان القلب والعقل والثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد؛ وميزان المعرفة والسرّ الرضا 
والسخط وكفتاه ال هرب والطلب. 

وقال الأستاذ: يوزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحرالهم بميزان الصدقء فَمَن كانت أعماله بالرياه 
مصحوبة لم يقبل أعماله ومَنْ كانت أحواله بالإعجاب مشوبة لم يرفع أحواله؛ وافهم يا صاحبي أن 
حكمة وزن الأعمال يوم القيامة للعباد أن الله يبيّن هم ما كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبل الخلق بما 
يجري عليهم من القضاء والقدرء والرضا والسخطء والشْمّاوة والعادق مقابلة با جرى عليهم في 
الدنيا الذي في أورافق الحساب التي في أيدي الملائكة ليزيدهم برهانًا وعيانًا وعءًا بعلمه المحيط على كل 
شيء؛ وليكون حجة عليهم: خرّج أعمالهم على وفق ما كان مكتويًا عليهم؛ وافهم يا صاحبي أن الاعيال 


صورة الأعراف 9 


الإشارة فيها: أن الوزن عند الله يوم القيامة لأهل الحق وأرباب الصدق وأعمال البر كما 
قال تعالى:ظوَالْوَرْنُ يوْمَِذٍ الْحَقٌّ4» فلا وزن للباطل وأهله؛ يدل عليه قوله تعالل: 8 كَل 
نْقِيمُ هُمْيَوَْ القِيَامَةِ وَرْنا» [الكهف:105]. وروي أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم 
الطويل الأكول الشَّروب فلا يزن جناح بعوضة: لقْمَن تَقَلَتْ مَوَازِيئة4 [المؤمنون:102] 
بالأعمال الصالحة والصفات الحميدة والأوصاف الرضية واللعوت المرضيّة والأحوال 
السنئية والأخلاق الربانية» تأر ليك هم الْمُْفِْحُونَ4 [الأعراف:8] الفائزون بإبقاء الحق 
وبقائه: الناجون من مقام أنانيتهم لفنائهمء وإنما قال تعالى: ظمَوَارْيئة4 بالجمع؛ لأن كل 
عبد ينصب موازين القسط تناسب حالاته» فلبدنه: ميزان توزن به أعباله» ولنفسه: ميزان 
توزن بها صفاتباء ولقلبه: ميزان يوزن به أوصافه» ولروحه: ميزان يوزن به لغته؛ ولسره: 
ميزان يوزن به أحواله» ولخفيه: ميزان يوزن به أخلاقه. والخفى: لطيفة روحانية قابلة 
لفيض الأخلاق الريّانية» وهذا قال 8: دما مِنْ شَىْءِ يُوضَعٌ فى الْمِيرَانٍ ألقَل مِنْ حُسْنٍ 
للق * وذلك؛ لأنه ليس من نعوت المخلوقين بل هو من أخلاق رب العالمين؛ والعباد 
مأمورون بالتخلق بأخلاقه. 

وَمَنْ َفْتُ مَوَازِيئهُ4 [الأعراف:9] مما ذكر ناء <كَأو َيكَ الْذِينَ حَيِدُ وا أنْفسَيِ4 
[الأعراف:9] أفسدوا استعدادها لقبول هذه الكمالات التي ذكرناهاء طب كَانُوا بِأيَاتِنَا 


أعراض كيف تكون موزونة؟ ليس هذا فٍ علم الخلق! إن ميزانه الحقيقي رده وقبوله» وهو قادر أن 
يخرج الأعراض بصور الجواهر فيزن بميزانه الذي يظهره لهم يوم القيامة؛ رذلك على لسان الشرع 
يوجب الإزيران به. 

قال ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان, فأما المؤمن يؤتى بعمله في أحسن 
صورة فبوضع في كفة اميزان وهو الحق فيثقل حسنائه على سيئاته» فيوضع عمله في الجنة» فيعرفها 
بعمله. فذلك قوله تعالى: 9كَمَن دَقُلَتَ مَوَزِيئُس فَأَوْلبلك هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف: 8]: وهم 
أعرف بمنازهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا اتصر فوا إلى منازهمء وأما الكفار فيؤتى 
بأعماهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل؟ فيخف وزنه حتى تضم في النار» ثم يقال 
للكافر: إلحق بعملك. 

(1) أخرجه الترمذي (4/ 363. رقم 2003). 
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يَظْلِمُونَ4 [الأعراف:9]؛ أي: يجحدون؛ يعني: أفسدوا استعدادهم حسن لقبول الكمالات 
بمجحودهم. 

ثم أخبر عن كرمه ونعمه بقوله تعالى: لوَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ في الْأَرْض4 [الأعراف:10] 
إلى قوله: 9مِرَاطّكَ المشكقِيم» [الأعراف:16]» والإشارة فيها: أن التمكين لفظ جامع 
للتمليك والتسليط والقدرة على تحصيل أسباب كل خير وسعادة دنيوية وأخروية وكيال 
استعداد المعرفة والمحبة والطلب والسير إلى الله تعالى ونيل الوصول والوصالء وما شرف 
بهذا التمكين إلا الإنسان» وبه كرم وبه فضل وبه يتم أمر خلافتهء ولهذا أمر الملائكة 
بالسجود لآدم الت وبه منّ الله تعالى على أولاده بقوله: موَلَقَد مَكَنَاكُمْ في الأض» 
[الأعراف:10]؛ أي: سيرناكم ووهبنا لكم في خلافة الأرض مالم نمكن أحذا غيركم في 
الأرض من الحيوانات» ولا ني السماء من الملائكة» لوَجَعَلْنَا لَكُمْ4 [الأعراف:10] 
خاصة» لفِيهَا مَعَايش4 [الأعراف:10]؛ لأنها مجموعة من الملكية والحيوانية والشيطانية 
والإنسانية» فمعيشة الملك: روحية» ومعيشة الحيوان هي: معيشة بدنية» ومعيشة الشيطان 
هي: معيشة نفسه الأمارة بالسوء؛ وا حصل للإنسان بهذا التركيب مراتب الإنسانية التي 
لم تكن لكل واحد من الملك والحيوان والشيطان وهي: القلب والسر والخفي. فمعيشة 
قلبه هي: الشهود. ومعيشة سره هي: الكشوف» ومعيشة خفيه هي: الوصول والوصال. 
«قليلا مَا تَشْكرُونَ» [الأعراف:10]؛ أي: قليلآ منكم من يشكر هذه النعم؛ أي: نعمة 
التمكين ونعمة المعايش برؤية هذه النعم والتحديث بهاء فإن رؤية النعم شكرهاء 
والتحدث بالنعم أيضًا شكر. | 

ثم أخبر عن شرح هذا التمكين وبدرٌ أمره» فقال تعالى: 9وَلَقَدُ حَلَفَاكُمْ ثم 
صَوَرْنَاكُم» [الأعراف:11]؛ أي: خلقنا أرواحكم قبل أجسادكم. يدل قوله 35: «إن الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»” طثّم صَوَّْنَاكُمْ» أي: خلقنا أجسادكم 
وجعلناها صور الأرواح. 

واعلم أن للأجسام وتصويرها بداية في الخلقة ونهاية» قبدايتها: الذّرية التي 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (2/ 129)؛ والسيوطي في «اللآلي المصنوعة (1/ 349). 
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استخرجت من ظهر آدم الك بقوله تعالى: وَإِذْ أل َبْكَ يمن بني آم من ظَهُورِهِمْ 
دُرْيْتَهُمْ4 ول يقل: ذراتهم؛ وفي الحديث الصحيح: إن الله مسح ظهر آدم وأخرج ذريته 
منه كلهم كهيئة الذشر»"؛ يعني: في الصغر, وهذا يدل على أنهم كانوا مصورين في صلب 
آدم 

ونبايتها: أيضًا لحا بداية ونباية؛ فبدايتها: عند تصوير الجنين في الرحم؛ كقوله 
تعالى: هر ال ي يُصَوَّركُمْ في الأزحام كيف يَشَاهُ4 [آل عمران:6]» ونهايتها: عند كيال 
الصورة والجسد في حال الكهولة غاليّاء فمعنى الآية: خلقناكم أرواحًا ثم صورناكم في 
ظهر آدم ذرية كهيئة الذر ثم في أرحام الأمهات بصورة الجنين» «ثُمَ كُلْنَا للْملَائكَةٍ 
اسَجُدُوا لآم مَ» [الأعراف: يه 

لنْسَجَدُوا» [الأعراف:11]؛ يعني: الملائكة؛ لاستعدادهم الفطر ي» «إلا إئليس ل 
يَكْنْ من السّاجِدِينَ» [الأعراف:117] ل فيه من الاستكبار للنارية واستعلائهاء <قَالَ مَا 
متَعَكَ ألاة.: َسْجدَإِذْ مرك 4 [الأعراف :1 ] وهذا خطاب الامتحان لجوهر إبليس؛ ليظهر 
به استحقاق اللعنة؛ فإنه لو كان ذا بصيرة لقال: منعني تقديرك وقضاؤك ومشيئتك الأزلية» 
فليا كان أعمى بالعين التي ترى أحكام الله وتقديره وهويته؛ بصيرًا بالعين التي ترى أنانيته. 
طِقَالَ أنَا حَنِ مِنْهُ4 [الأعراف:12]؟ يعني: منعتني خيرتي عنه أن أسجد لمن هو دوني» 
واستدل على خيريته بقوله تعالى: لخَلَفبتِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَئَهُ مِنْ طِين» [الأعراف:12]؛ 
يعني: النار علوية نورانية لطيغة؛ والطين سفلٍ ظلماني كثيف فهي خير منهء فأخطأ اللعين 
في الجواب وفي الاستدلال والقياس من وجوهءوقد قدرنا خخطأه في الجواب. 

فأمّا في القياس: فأحد الوجوه: أنا لو سلمنا أن النار أفضل ما شرف وأعلى من 
الطين من حيث الظاهر والصورة؛ ولكن من حيث الحقيقة والمعنى الطين أفضل وأشرف 
منها؛ لأن من صفات الطين وخواصه: الثبات ومنه النشوء والنمو» وهذا السر كان تعلق 
روح الإنسان به؛ ليصير قابلاً للترقي» فإن جوهره كان من قبيل جواهر الملائكة في 


(1) رواه البيهقي في القضاء والقدر(51/1). 
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الروحانية والنورانية وقابل للترقيء والنار من خاصيتها الإحراق والإفتاء. 

وثانيها: أن في الطين لرُوْجَة وإمساكاء فإذا استفاد الروح منه بالترابية هذه الخاصية 
يصير ممسكًا للفيض الإلحيء إذلم يكن ممسكًا له ني عالم الأرواح؛ وهذا السر؛ استحق ق آدم 
لكي سجود الملائكة؛ وسيأي شرحه ‏ إن شاء الله تعالى - وفي النار خاصية الإتلاف وهو 
غد الإمساك. 

والثالث: أن الطين مركب من الماء والتراب» والماء مطية الحياة كقوله تعالى: 
لرَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلَ عَيْءِ حي » [الأنبياء:130» والتراب مطية النفس النامية؛ فعند 
ازدواجهها تتولد النفس الحيوانية؛ وهو الروح الحيواني وهو مطية الروح الإنساني 
للمناسبة الزوجية بينهماء وفي النار ضد هذا من الإهلاك والإفساد» ثم تقول: شرف 
سجود آدم وفضله على الساجدين لم يكن لمجرد خواص الطبيعة» وإن شرف طبيعته 
لشرف التخمير من غير واسطة لقول: لما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ تَسْجُدَ يا حَلْقَتٌ ببَدَي 4 [ص:75]: 
ولقوله ي: حمر طيئة آدم بيده أربعين صباحًا'". 

وإنما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح للشرف. بالإضافة إلى الحضرة 
فيه من غير واسطةء كما قال تعالى: طوَتْمَحْتٌ فيه من زُوحِي » [الحجر:29]؛ 
ولاختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما قال : «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»”؛ وهذا 
السر ما أمر الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين بل أمرهم بالسجود بعد نفخ 
الروح فيه كى! قال تعالى: «إِن خَالِقٌ يُشَرَأ من طين * فإِذَا سَوَيتَهُ وَتَفَحْتٌ فِيه يمن رُوحِي 
َقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ4 [ص: 71- 72]: وذلك؛ لأن آدم اككلة بعد أن نفخ فيه الروح صار 
مستعدًا للتجلي؛ لا حصل فيه من لطافة الروح ونورانيته التي يستحق بها التجلي ومن 
|مساك الطين الذي يقبل الفيض الإفي ويمسكه عند التجلى فاستحق سجود الملائكة؛ 


(1) أخرجه ابن وهب فى كتاب القدر (1/ ١36‏ رقم 10)» وأخرجه ابن سعد (1/ 27) وقال عن سلان أن 
ابن مسعود فذكره . وابن جرير فى تفسيره (3/ 225): وأبو الشيخ (1546/5). وأبو نعيم (8/ 
4» رقال عن سليهان فذكره . والدارقطني فى العلل (5/ 338» رقم 931). 

(2) ذكره حفي في تفسيره (7/ 248). 
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لأنه صار كعبة حقيقة تفهم إن شاء الله وتنفع» فلا تكون كالشيطان أعمى عند مطالعة 
هذه الحقائق؛ والمتكبر عن الإيهان بها فتخرج من جنة هذه المعارف وروضة هذه العواطف 
وأخاظت رشا تقول تفال: ؤُثَالَ فَامبط مِنْهَا قا يَكُونُ لَكَ أنْ كبر فيها فَاخرُجٌ إِذكَ من 
الصَاغِرِينَ » [الأعراف:13]. وإنما لزمه ا هيوط والخروج من معارف العز ومتازله؛ لأنه 
اعتصم بيد الإباء والاستكبار في جبل الأنانية بقوة الخيرية» فاستخرج وهبط من عالم العلو 
إلي عالم السفل» وصار من الصاغرين بعد أن كان من الكافرين» فلما ابتلي بالقضاء وطرد 
من الجوار أتحذ في النوح وألبس من الروح ورضي بالعباد واطمأن بالحياة. 

< 16 أنينزو رك بتر بتعئرة 110 ند ين كلد (2) 1 مآ أخويتي لآضدد 4 
رلك المستقيم © 7ك با أو مذ لهم 0 لاد سم 
كيويت (2) 4ل كت ين ممما تتخريا أن يمك تلع انلا جهار متك تعييمة 2 » 
[الأعراف: 14 - 18]. 

جِمَالَ نظي إل يم يْعَتُونَ [الأعراف:14] فأجابه با عليه ولم يجيبه بها له 
ذأجابه بأن يكون من النظرين كل إنَّ من المُنْطيَ4 [الأعراف :15 ليكون هذا 
في الإنظار والإمهال وبالأعلمية ما يزيد في شقوته وشدة عذابه وإيعاده» ولم يجيه بألا 
يذيقه آل الموت» قال تعالى: 9 إِلَ يوم الوَقْتٍ الَْلوم» [ص :1 8] في موضع آخر. 

ثم أخرج منه ما كان مودعًا في حق قهره من الجهالة والضلالة بالأرض 

والاعتراض عليناء أو مكايده مع الحق تعالى حتى قال: طقَالَ فَيا أَعْوَمتِي لَأَكْعْدَنَّ هُمْ 
صِرَ اطّكٌ الْمُسْتَقِيمَ» [الأعراف:16]» فلم يكن حالة الإغواء إلى الله منه من نظر 
التوحيد ورؤية الأمور من الله تعالى؛؟ وإنها كان ذا لاسي ومعارض ةاعم الاي الركراء 
كا قال: دالأغريم أ مين 4 [ص :82 وقال: الأكْعْدَنٌ َعْدَنَّ هم فلو كان من نظر 
اتوحيد يكن اللي معي الغا والإضلال ولو كا اق من الصراطالسنقيم عن 
قوله: «مِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم4 حقيقية الذي هو الصراط إلى الله لم يتعد عن الصراط 
للستقيم بنفسه ولم يقعد الآخرين يل يدعوهم إليهء ولكن من نتائج القهر يجري الله على 
بعضهم أفعالاً وأقوالاً تكون هي حجة عليهم. 


14 سورة الأعراف 


ثم أخبر عن بيان [جهات عداوعهم] بقوله: لثُمٌ لَايينَهُمْ مِنْ بَانِ دِيم وَمِنْ 
َلِْهِمْ4 [الأعراف:17]. الإشارة فيها: أن الشيطان لا يأني من جهة من الجهات إلا 
وللنفس الإنسانية بقية من الصفة [التي] تتعلق بتلك الجهة واعلم أن للنفس في كل جهة 

جا را ا متت لامر ري يوتري ار 
«لآتتهُمْ مِنْ ببْنِ أَبْدمْ4؟ بمعنى آخر نظرهم على بيان صفة النفس التي هي مدخل 
الشيطان فقال: «لَآتَنهُمْ مِنْ بين نم4 من قبل الحسد فأزين هم الحسد على الأكابر من 
العلماء والمشايخ في زماتهم؛ ليطعنوا في أحوافم وأعباهم وأقوالهم وتنكرون عليهم 
فيضلوا ويعلموا الخلق بإغوائهم إظهارًا للخيرية لأنفسهم. كا كان حال إبليس مع آدم 
اق لوَمِنْ خَلْفهِمْ4 ومن خلفهم من قِبّل المعصية» فآمرهم؛ ليطعنوا في المتقدمين من 
الصحابة والتابعين والعلياء والمشايخ الماضيين ويقدحوا فيهم ويبغضوهم ويفتروا عليهم 
ويرون عليهم ما لا يرون. 

3 عَنْ أَيَاتِمْ4 [الأعراف:17] من قبل إفساد ذات اليّن؛ فأفسد ما بينهم وبين 
الإخوان في الدين وألقى بينهم العداوة والبغضاء. 9وَعَنْ شَمَائْلِهِمْ 4 [الأعراف:17]. من 
قبل ترك النصيحة مع أهاليهم وأقاربهم وأصدقائهم؛ فأمرهم بالخيانة معهم وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والمكر والخداع مع عامة المسلمين وفي معاملاتهم. 

وأيضًا: «لَآيِنهُمْ مِنْ بين نم4 من قِبل الرياء والعجب وأفسد عليهم طاعاتهم. 
لوْمِنْ خَلْفِهِمْ4 من تبل الصلف. فاذكرهم ما صدر منهم من أعمال الير في الأيام 
السالفة؛ ليباهوا بها على الإراءة ويتفاخروا بها رياء وسمعة فيحبط أعالهم. لوَعَنْ 
انيم > من نيل الادعاء فأزين هم الدعاوي كالأحوال والمقامات من غير المعاني وآمرهم 
بإظهار حالات في مواجيد لم تكن فيهمء #وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ» من قبل الافتراء؛ فسوّل هم 
المرئيات بالوقائع والكشوف والمقامات الكاذبة. 

وأيضًا: <ِمِنْ بَبْنِ نم4 من قبل الاعتراض للمريدين؛ فأمل هم ليعترضوا من 
[أنفسهم] ومرتبتهم» فأقطع طريق الإرادة والطلب؛ وأخخرجهم من مواهب ولايتهم 


وفوائد محبتهم ظومِنْ خَلْفِهِمْ4 من قبل التفريق فأخرجهم من صحبة المشايخ بتسويل 
الحجج و[الشبهات] والبينات ونحصيل العلوم لأظفر عليهم عند الفرقة مالم أظفر عليهم 
في الصحبة» لوَعَنْ أََانِِْ4 من قبل الارتباط: فحرضهم على سوء الأدب في صحبة 
المشايخ وترك الحشمة والتعظيم والتوسع في الكلام والمزاح؛ لإنزالهم عن رتبة القبول 
لِوَعَنْ شْبَائِلِهِمَ 4 من قبل المخالفة فأمرهم بترك أوامر المشايخ وتواهيهم لأوردهم به 
موارد الردء وأهلكهم بسطوة غيرة الولاية وردها بعد القبول. 

وأيضًا: لمن بَينِ م4 أنوّر عليهم أهاليهم وأولادهم؛ ليمنعوا عن طلب الحق 
ٍرَمِنْ خَلْفِهمْ4 أنور عليهم آباءهم وأمهاهمء 9وَعَنْ أَبَاِيِمْ4 أثور عليهم أحبابهم 
وأصدقائهم لوَعَنْ شَّبَائِلِههْ4 أثور عليهم أعداءهم وحسادهم؛ ليمنعوه عن الطلب 
باللطف والعنفء لوَلَا تجِدٌ آكْترَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف:17]؛ لنعماتك التي أنعمت بها 
عليهم من السعادات الدنيوية والأخروية» فإنهم قبلوا مني تموييات ووساوس في 
الإضلال نا كانت موافقة لنفوسهم وملائمة لطباعهم» فكفروا بنعمك وخالفوا طاعتك 
قانسلخوا عنها. 

فليا اذّعى اللعين هذه الدعوى وأخل في تحقيق المعنى» قال الله تعالى: طقَالَ احرج 
مِنْهَا مَلْءُومًا مَدُحُورًا» [الأعراف:18]؛ أي: غاية الذم ونباية الطرد فإناك عزمت عللى 
غاية الذنب ونهاية السر. 

ثم قال تعالى: لَنْ تَبمَكٌ مِنهّْ» [الأعراف:18]؛ يعني: من الذين تأتيهم من بين 
أيديهم ومن نخلفهم وعن أيهانهم وعن شمائلهم فيقبلوا منك ما أمرتهم؛ ويتبعوا من بني 
آدم من يتبعك في الإضلال والإغواء ومن قبلوا منهم كا قبلوا منك هلَأمَلَآنَ هَنْم مَكُمْ 
أجْمَعِينَ 4 [الأعراف: 18]. 

« وَيدمٌ تكن أت وَددبْكَ انه كحلا وين حَثُ وشا 5ل لث) مذو الجر تكو ون 
اقدِنَ (5) وسوس لما لبط سدس خلا ما وُرِى عَتمَا من َوْءتِهما وكال ما دشنا ربكا 
من كو الشجرج وله 3 65 ملكت 1 خز؟ ين كفتييية (2) زكسته مان نكال التهيرت 
0 م تيور فلت 6 اشر بْدَنْ لَُمَا ممما ًا يتَصِنَانِ عتما من ورف لمن 


عا ع1 أل أنبككما عن يلكنا الجر وأقل لكآ إن الطبعان اتناعئدٌ دن (6)8لاربع 
طَلنتآ أنشكا ون لز كَْفِرَ نا وََمِحَمنا لون مِنَّ ألْكَيِرِينَ (5) © [الأعراف: 19 - 23]. 

ثم أخبر عن إعزاز آدم وإسكانه في الجنة بعد طرد إبليس ولعانه بقوله تعالى: ويا 
آدَمٌ اسَكُنْ أَنْتَ وَروْجُكَ الْجَنْة» [الأعراف:19] إلى: مِعَدُوٌ مُبِينٌ4 [الأعراف:22]. 
الإشارة فيها: أن الخطاب مع آدم كنف بقوله تعال: ويا آدمٌ اسكنْ أَنْتَ وَرَوْجكَ 
الْجَنةَ»4 إنما كان خطاب الابتلاء والامتحان» والنهي نمي التعزز والدلالة كأنه قال: يا آدم 
أتيحت لك الجنة وما فيها إلا هذه الشجرة؛ فإنها شجرة المحبة؛ والمحية مطية المحنق 
اسكن أنت وزوجك المنة واسكن إليها وإنما خلقتها لتسكن إليهاء لفكلا هِنْ حَيْتْ 
شنح » [الأعراف:19] من أنهار الجنة وأشجارها ونعمتها بنعيمها وأزهارها «وَلَا تَقَرَا 
هَذِِ الشجرّة4 [الأعراف:19] شجرة المحبة احترازاً عن المحنة. 

(تَتَكُونَا مِنَ الظَلينَ» [الأعراف:19] على أنفسك)؟ لأن للمحبة نارًا ونورّاء فمن 
لم يرد نارهالم يجد نورهاء ومن يرد نورها تحترق بنارها منه أنانيته وما هو به هو فيبقى مهوية 
ربه» فهاهنا يجد نور المحبة ويتنور به كقوله تعالى: مه وَمحيُوئة» [المائدة:54] فشجرة 
المحبة غرسها الرحمن بيده لأجل آدم ىا خمر طيئة آدم بيده لأجل هذه الشجرة» وإن منعه 
منها كان تحريضًا على تناوهاء فإن الإنسان حريص على ما منع ولم تكن الشجرة طعمة لغير 
آدم وأولاده؛ فلا ابتل آدم بهذا الخطاب وامتحن جوهره بترك هذه الطعمة المخصوصة 
والالتفات بغيرها؛ ليظهر أنه خلق لها وهي خلقت له سكنت نفس آدم إلى حواء إلى اللمنة 
وما فيها إلا إلى الشجرة المنهي عنها؛ لأنبا كانت مشتهى لقلب أعداؤه فا كان للنفس فيها 
حظء ولم يسكن قلبه إلى شيء منها إلا إلى هذه الشجرة ولا يزال يزداد توقانه إليها 
فيقصدها ويمنعه النفس عنها وتمسك في منعه بحبل النهي. 

وقوله تعالى: «وَّلا تَقَرَبَا هَدِهِ الشَجرَة4 [الأعراف:19]؛ حتى أعنى القلب. 
دنْوَسْوَسَ ها الشْيطَانُ لِييْدِيَ غُّهَا ما وُورِي عَنّْهُمَا مِنْ سَوْآمِيجَ4" [الأعراف:20] من 


(1) قال العارف التستري (1/ 154): الوسوسة ذكر الطبعء ثم النفس. ثم الهم والتدبير» ورسواس العدو 


الكيال والنقصان فيهياء لوَكَالَ مما عباتا ربكا عَنْ عَذْوِ الشّجَرَة إِلّا آنْ تَكُونًا مَلكانٍ» 
[الأعراف:20]؛ يعني: إذ لا يتناولان من شجرة المحبة يكونان من أهل العلو كالملكين في 
زوايا الجنة» «آَوْ تَكُوًا مِنّ الْخَالِدِينَ» [الأعراف:20]؛ يعني: الذي هم خلقوا في الجنة 
كالحور ورضوان خرَّانَ الجنان وغيرهم, فأثر يعض هذا في قلب آدم وتنسم منه رائحة 
الأنس بمسام الروح؛ إذ كان قلبه وروحه متعطشين إلى دلال ذلك الجمال وكان ورد 
وقتهما ما قفيل: 

واللهَ ما طلعت شمس ولاغربت2 إلاوأنت مني قلبي ووسواسي 

ولاجلست إلى قومأحدئهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي 

ولا حممت بشرب اماء من عطش2 إلارأيت خخيالاً منك في الكاس" 

فتساكر القلب وغاب النفس في عزم عل التناول فداخله خوف البشرية ولامته 
النفس اللوامة فكاد القلب أن بن في الغرم وتذكر النهي فسقاه إبليس كأس القسم شراب 
ذكر الحبيب. 

لوَتَاسَمَههَ إن لكا ين النَاصِحِنَ 4 [الأعراف:21]» فسكر القلب واشتد دوه 
وعرف أن هذا كلام جق وصدق يريد به باطل؛ وإن لم تشعر نفسه بهذه الحقيقة» ٍِدَدَلَاه 
بمُرُور» * [الأعراف :22 أي افغرهما بالله وشكرهما بذكره وشوقهم) إليه؛ فلا استغرق 
آدم في بحر الشوق تاق إلى الذوق فني النهي وتناول الشجرة؛ هفك ذَانَا الشيجَرَة4 
[الأعراف 2] فنا ذاقا المحبة وجد ذوقهاء لِبَدَثُْ هَّا سَوْآمب» [الأعراف:22]؛ أي: 
بدت لما نار المحبة قبل نورهاء وهي التي تبدي سوآتهما للمحنة والفرقة بين الأحبة في 


عل ثلاث مقامات: فالأول يدعوه ويوسوس له؛ والثاني يأمن إذا علم أنه يقبل؛ والثالث ليس له إلا 
الاتنظار والطمع» وهو للصديقين. 

(1) الأيات لإبراهيم يجمى العامل» من بحر البسيط. 

(2) أي: : بسبب تغريره إياهما باليمين بالثه كاذبا وكان العين أول من حلف بالله كاذبّاء وظن آدم أن احداً لا 
يحلف بالله كاذيا فاغتر به» فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة اسم الله تعالى 
في قلبه؛ تفسير حقي ( 121/4). 


البداية» وتظهر كمالات القربة والوصلة في النهاية؛ وهى ما روي عنهماء فأخرجت منهما 
التاج والإكليل والحلة وكل حلي وزينة دنيوية وأخروية» وأخرجا من الجنة ونادى كل 
شجر وورق وثمر على آدم بلمان الملامة وَعَصَى دم رَبّهُ فَمَوَى» [طه:121]. 
9وَطْفِقَا يحْصِنَانٍ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنْةِ4 [الأعراف:22]؛ أي: لاشتهال فائدة 
المحبة كانا يمعلان كل نعيم الجنة على ناديهماء فكما التهبت احترقت بلظى نار حبة الوصلة 
بينهماء ونعق غراب البين بالفرقة بينهماء فراحت الراحة وأبدل الروح بالنوح, فقال: 
فيين) نحن في هو وني طرب بدا سس حاب فراق صوبه هطل 
وإن من كنت مسشغوفا بطلسته مضى وأقعر مسنه الرسسم والطلل 
فالصير مرتحل والوجد منصل والدمع متهمل والقلب ممشتغل 


لوَنَانَاهمَا رَيْسَا4 [الأعراف:22] نداء الكبرياء والعزة» لَك نكما عَنْ ينما 
الشّجَرَو [الأعراف:122]» فإنه تذل العزيز وتزيل النعيم وتذهب بالطرب وتأتي بالتعب 
<وَأقُلُ لَكُما إِنّ السَّيِطَانَ لَكُهَا عَدُرٌ عَدُوْ مين [الأعراف:22]؛ أي: هو مبين بالعداوة لى] 
صداقة تخفية تظهر ولو بعد حينء فلما ناداهما بالعتاب حل بهيا من سطوة المخطاب ما حل:. 


واخَجائني من وُقوفي وَسط دا ركم وَقولٍ واشيكُمُ : من نت يارَجلٌ 


وانغسل يهاء الخجل منهما رعونات البشرية» ولوث العجب وأنحرقت حجب 
الأنانية» واتكشفت ألطاف الألوهية فرجعا عم| كانا عليه؛ وطمعًا فيها لديه عن إنابة 
أنانيتها بقوله تعالى: طثَالَا رَيْنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا» [الأعراف:23] إلى خْرَجُونَ» 
[الأعراف:25]. الإشارة فيها: أن آدم كلذ نا استغرق في لجة بحر المحبة» وضاقت عليه 
الأرض بها رحيت قد علم أنه لا ملجأ إلا إليه وكذا حواء رجعا إليه. 
«ثَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنَا» [الأعراف:23] بأنا تناولنا من شجرة المحبة فوقعنا في 
شبكة المحنة تفنينا عن الوصال ولا المحنة تفنينا بالزوال» <وَإِنْ تفز »> [الأعراف: 
3 بنوال الوصالء لوَتَرْعَمْنَا4 بتجل الجال. «الَنَكُوئَنَ مِنَ الْسحَاسِرِينَ 4 [الأعراف: 
3 الذين خسروا الدنيا والعقبى ولم يظفروا بالمول» فأدركتههما العناية واستقبلتها 
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الهداية» وأمرا بالصبر على ال هجر ووحدا بالوجد بعد الفقر. 
(١‏ 6ل أقيظوا بعشك إيعيى عدا وم فى الاي مستقد ومَتٌ إل حبو (5) 6ل 
فيا غ5 نكا تنورة تمه نتؤرة (2) بتو :هم 3 1 ع إلا يك سكم 
رض وَيسُ اللقو كَيِكَ حَتاُ ميلك من لكي هه لمهم يَدكْررَ (5) يبن ادم لا 
يتتسل ليطن ا كتج لبزيكم ون الجلة يكم عتما اهما ليما سَوْتهماً د 
ينك هو يلون يك لا وي نا آنا الفكولِينَ أؤية َي لا ينون (2) وَإِنَا تلوأ 
تيسق كاثأ مجَد6 َلآ جابآه6 وه نر يبأل رك أله لا آم الكل فو صل لله ما 
لا مْلَمُورت لدع # [الأعراف: 4 - 28]. 
9ثَالَ امبطُوا بَمْضّكُمْ ليَمْضٍ عَدُوٌوَلكُمْ في الْأَرْض مُسْتَكرٌ وَمَتَاعْ» [الأعراف:24 
]؛ يعني : للنفس والقلب والروح في أرض البدن مقام وتمنع في الشريعة باستعمال الطريقة 
للوصول إلى الحقيقة» إلى حِينٍ» [الأعراف:24]» تصير النفس فيه مطمئئة فتستحق 
لخطاب: #ارجمِي إِلى رَيّكِ» [الفجر: 28]: من الهبوط وتدفع بعد السقوط كما قيل: 
إن الأفور رَإذا الْسدَّثمسلكها فَالصدِديَفْتَحُ منهاكٌلٌ ماارْئَمَجَا 
لاتأهسيٌ وإن طالث تُطالبَةٌ إذااشتَعَنْتَ بصَررٍ أَنْتَرَى فرج 
أَعْلِقْ بذِى الصَّرر أَنْتحَظَّى بحاجَوه ومُدْينٍ الفَرْع للأبواب أَنْ يَلِجَا 
طَِال فيها تَيَرْنَ» [الأعراف:25]؛ أي: في المحبة» و ملق الطلب» وقرع باب 
الفزع بالصير والثيات على العبودية: 9وَفِيهَاتُوئُونَ» [الأعراف:25] في طلب الحق على 
جادة الشريعة بإقدام الطريقة» لوَمِنْها تحْرَجُونَ» [الأعراف:25] إلى عالم الحقيقة يدل 
عليه قوله ي: ١كها‏ تعيشون تموتون, وكما تموتون تحشرون»". 
ثم أخبر عن من على الناس باللباس بقوله تعالى: يا يني آكم كد ْنَا عليكُمْ 
لِيَاسًا» [الأعراف:26] إلى قوله: « ما لآ تَْلَمُونَ» [الأعراف:28]» الإشارة فيها: أن 
لكل جزء من أجزاء الإنسان لباسًا يواري سوءة ذلك الجزء من ظاهره وباطنه» فقال 


(1) تقدم تخريجه. 
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تعالى: يا ب بي آكم قد أن علي باس يُوَارِي سَوْآيِكُمْ4 فهو لباس الشريعة فيواري 
سوءة الأفعال القبيحة بأحكام الشريعة في الظاهر سوءة الصفات الذميمة النفسانية 
والحيوانية بآداب الطريقة في الباطن. 

<رَرِيشَاك [الأعراف:26]؛ يعني: وليكون الشريعة زينة وجمالاً لكم في الظاهر 
والباطن» لوَلِبَاسٌ التَقْوَّى» [الأعراف:26], والتقوى: هو لباس القلب والروح والسر 
الخفي» فلباس القلب من التقوى: هو الصدق في طلب المولى فيواري به سوءة الطع في 
الدنيا وما فيهاء ولباس الروح من التقوى: هو محبة المولى فيواري يه سوءة التعلق بغير 
المولى» ولباس السر من التقوى: هو رؤية المولى فيواري بها رؤية غير المولى» ولباس الحفي 
من التقوى: إبقاؤه ببوية المولى فيواري بها هويته وهوية غير المول؛ وهذا قال: ذلك خير؛ 
لأن لباس البدن بالفتوى وهو شريعة إلباس القلب بالتقوى وهو حقيقة. 

«ذُلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله 4 [الأعراف:26]؛ أي: أنزل الشريعة والحقيقة ما يدل عليه 
المول» (لَمَلْهُمْ يَذْكْرُونَ» [الأعراف:26]؛ لكي يذكروا عزمهم عن لباس الوجود في 
عالم الشهود؛ ليا بَني آدَمَ لا يفتكم الشّيْطَانُ4 [الأعراف:27] بالدنيا وما فيها ولا 
يضلنكم عن سبيل الله بإتباع ال هوى, رد إن إلا حب الشَهَوَاتٍ م الا وَالون4 
آل عمران:14]» فيخرجكم عن جنة الصدق في طلب الخق» «ك) أخر خْرَجَ أَبوَنِكُمْ مِنّ 
الْحَنَدٍ َنرِعٌ عَنْها لِيَاسَهَُ)» [الأعراف:27] من الشرع وذلك تبيهما عن شجرة المحبة 
ريج م سَوْآتيَ)4 [الأعراف:27] مخالفة وما علما أن فيها هذه الصفة ومن جملة سوءاتهيا 
كل كمال ونقصان كان مستورًا فيهما فأراهما بعد تناول الشجرة» لإ رَاكُمْ هُوَ وَكَيلُ مِنْ 
حَيْتُ لا تَرَوْمَُمْ4 [الأعراف: :27]؛ يعني: من الروحانيين الذين لا صورة لما في الظاهرء 
فإغهم يرون بنظر الملكوقي الروحاتي من الإنسان بعض الأفعال التي تتولد من أوصاف 
البشرية ا رؤوا في آدم طثَالُوا أتجِعلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّاء4 [البقرة:30] 
من حيث البشرية التي هي منشأ الصفات الحيوانية» وإنكم محجوبون هذه الصفات عن 
رؤيتهم لا من حيث الروحانية التي هي منشأ العلوم للأسماء والمعرفة؛ فإنهم لا يرونكم في 
هذا المقام وأنتم ترونهم بنظر الروحاني بل النور الرباني, 


إن جَعَلّْنَا الشَّيَاطِينٌ ليا لِلْذِينَ آ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:27]؛ أي: خلقناهم 
مستعدين لتولية أمور أهل الغفلة والطبيعة الذين لا إيهان هم بالله وطلبه ولا بالوصول 
إليه؟ ليزينوا لهم زخارف الدنيا وشهواتهاء لوَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشَّةُ» [الأعراف:28] وهي 
طلب الدنيا وجهًا والحرص عل جعهاء فإن أفحش الفواحش حب الدنيا؛ لأنه رأس كل 
خطيئة؛ والمعنى: إذا وقع أهل الغفلة في طلب الدنيا وزيتتها والتمتع مبا بتلقين الشيطان 
وتدبيره وتزيئه؛ فيدعوهم داع إلى الله وطلبه وترك الدنيا وطلبها. 
طِثَالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا© [الأعراف:28]؛ يعني: على محبة الدنيا وشهواتهاء 
0 َي مبَا4 [الأعراف:28]؛ أي: بطلبها بالكسب والحلال» وثل إن الله ا يأك 
لمَحْشَاء » [الأعراف ؟؛ أي: لا يأمر بحب الدنيا والحرص على جمعهاء وإنها يأمر 
و 000 ؛ ليقوم بأداء حقوق 
العبودية» «أْتَقُولُونَ عَلَ الله ما لا تَمْلَمُونَ» [الأعراف:28]؛ أي: تفترون على الله ما لا 
و وي 


ف ل أت مَقٍ يالْقسْد وَأتضِمُوا بعكم عند كل سير وَأدُوهُ تيت له 
يكنا وجيت ماس 7 ينا حقّ عع الشكل نمم عدوا لتَيطِيَ 
أؤرية ين حون أله جورت أتم توت (©) © يبع مادم عُدُوأ زيكتل[ عند كي 

مسر وكا ولذيّهأ ولا روا ِنَم لا يب آلْممْرِفِينَ (2) 4 [الأعراف: 29 -1 3]. 

ثم أخخبر عن أمر الحق أنه بالحق بقوله تعالى: قل أَمَرَ َي بِالْقِسْط»' [الأعراف: 
9 إل ممُهِتَدُونَ4 [الأعراف:30]. 
والإشارة فيها: أن القسط في قوله تعالى: كل مر ري بالط »؛ هو القسط إلى الله 


(1) القسط العدلء ويقع ذلك في حق الله تعالى» وفي حق المخلق» وفي حت نفسك؛ فالعدل في حقٌ الله الوقوفٌ 
على حدٌ الأمر من غير تقصير في امأمور بو أو إقدام على المنهيّ عن ثم ألا تدر عنه شيئا ما خوّلك» ثم 
لا يُوبرَ عليه شيئاً قيما أحلٌّ له وأمًا العدل مع الخلق - قعل لسان العلم - ذل الإتصاف. وعلى 
موجب الفتوة ترك الاتتصاف. وأا العدل في حق نَفْسِكِ فإدخال العتق عليهاء وض ل أبواب الراحة 
بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحرال في كل تفس. . تفسير القشيري (2/ 362). 
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سلس 


.ى هم زم 


تعالى ببجميع أسبابه النازلة من الله 8 9وَأَقِيمُوا وُجُومَ عِنْلَ كُل مَسْجِدٍ» [الأعراف: 
9؛ يعني: استقيموا في التوجه إلى الله عند كل صلاة وطاعة راذع محْلِصِينَ لَه 
الدِينَ» [الأعراف:29]؛ أي: اطلبوا منه ولا تطلبوا من غيره شيئّاء فإن المخلص من 
يكون مقصده ومطلويه ومحبوبه في كل حال من الأحوال قبل القيام بالعطاعة وعند القيام 
بها ويعد الفراغ منها. 

تإنكم « كا بد بَدَأَكُمْ تَعُومُونَ» [الأعراف :(12؛ يعني: ى) بدأكم منه تعودون إليه 
إما باللطف. وإمّا بالقهرء فأما أهل الصدق فيعودون إليه على قدم الإخلاص» وصدق 
التوجه إلى الله تعالى وعدم الالتفات إلى ما سواه وهو قوله تعالى: «قَريقا عَدَى» 
[الأعراف:30]. وأهل النار يسبحون في النار على وجههم, فإتهم توجهوا إلى الدنيا 
وخارفها على قدم الشرك فضلوا عن سبيل لله وكانوا كرحن ليه الْكا» 
[الأعراف 0 وذلك لأن من سيرتهم ممم اتحُلُوا الشّيَاطينٌ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الله 
[الأعراف:30]» فإن الشياطين يتولون 7 على وفق طبعهم 000 من نور 
الطاعة والعبودية إلى ظلمات الشرك والطبيعة فيغيرون بذلك» 9وَيَخْسَبُونَ أن مُهْتدُونَ» 
[الأعراف:30] فيؤدهم الحسبان دركات النيران. 

ثم أخبر عن سبيل الرشاد للعباد بقوله تعال: ها بتي دم خُدُوا رِبيَكُمْ عِنْدَ كُلْ 
مَسحِدٍ 4 [الأعراف:31]؛ أي: عند كل طاعة ظاهرة وياطته» قرينة الظاهر التواضع 


(1) قال العارف البقلي: قال الواسطي: (ينببى هَأدم» تغيّر كأنه يقول: يا بني النقص والعيبء يرد ذلك 
عليهم حتى لا ينظروا إلى أنفسهم, ولا يلتفتوا إليها. 
وقال الاستاذ: على موجب الإشارة زيئة العيد بحضور الحضرة ولزوم السدة والاستدامة أشهود 
الحقيقة. 
وبقال: زينة نفوس العابدين آثار السجود؛ وزينة قلوب العارفين أنوار الوجود. فالمالد عل الباتب 
بنعت العيودية» والعا, رف على البساط بحكم الحرمة» فشتان بين عبد وبين عيدٍ. 
وقال: زينة النفوس مدار الخدمة؛ وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزينة ة الأرواح الإطراق بالحضرة 
باستدامة الهية والحشمة. وبقال: : زينة اللسان الذكرء وزينة القلب الفكر. ويغال: زيئة الظاهر السجود. 
وزينة الباطن الشهود. ويقال: : زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلات من حيث المشاهداتء وأذكر هذه الزيئة التي هي آثار قربة على أهل محبته الذين هلبسون 


والخضوعء وزينة الباطن الانكسار والخشوع؛ وقد يقال: زينة نفوس العابدين آثار 
السجود. وزينة قلوب العارفين أنوار الوجود؛ فالعابد على الباب بنعت العبودية والعارف 
على البساط بحكم الحرية فشتان بين عبد وعبدء لوَكُلُوا وَاغْرَبُوا» [الأعراف:1 3]؛ أي: 
وكلوا تما يأكلون أهل البيان في مقام العندية» واشربوا ما يشربونء كما قال : «أبيت عند 
ري يطعمني ويسقينٍ*”". 

<وَلَا تُسْرقوا نهل محبُ الْمُسْرفِينَ» [الأعراف:31]) والإسراف نوعان: إفراطء 
وتفريط» فالإفراط: ما يكون فوق الحاجة الضرورية» أو على وفق الطبع والشهوة؛ أو عل 
الغفلة» أو على ترك الأدب بالشره» أو على غير الذكرء والتفريط: أن ينقص من قدر 
الحاجة الضرورية ويقصر في حفظ القوة والطاقة للقيام بحق العبودية؛ أو يبالغ في أداء حق 
الربوبية بإهلاك نفسه فيضيع حقهاء أو فيضيع حقوق الربوبية بحظوظ نفهء أو يطيع 
حقوق القلب والروح والسر الذي هو مستعد لخصوها يحظوظ النفس؛ فالمعنى: لآ 
تسرفوا لا تضيعوا حقوقنا ولا حقوقكم بحظوظكم. 

١‏ كل من حم زبكة مد أله: لح ليتادو. وَالطبتِ نلق هل زه امنأ في 
التبة لديا حَلِصد َم لتبموٌ كتلق مُتَصَلْ الآبني فقوي تلوت (59) فل إنما حرم مق 
تيص مَا عر يوبن ولتم واب بر لحي وَكك درفأ ركه ماكر تل يد. سلطا وأن 
تَعُولُو] عل نوما لا تعاموق © # [الأعراف: 32 - 33]. 

قوله تعالى: طكُل مَنْ عر نه لله الي أخْرَجَ لِعبَاده وَالطْبَاتِ مِنَ الررْقِ» 


لباس أهل البسط والآنس والانبساط من لبن الحب الذي لا يليق إلا بعشاق الله وعرالس بساط الله 
ويأكل أكل الحتانيين من أطيب المباحات في مقام الرفاهية غير بعد ذلك أهل إنكارهم الذين يتكرون 
أولياء الله بلبس الفاخراتء وأكل الطيبات في مقام المشاهدات التي هي أعياد العارفين والموحدين. 

(1)أخرجه الإمام البخاري (2/ 694) رقم 41865) والإمام مسلم (774/2: رقم 3.. وأخرجه 
أيضًا: مالك (1/ 301 رقم 668)» وعبد الرزاق (4/ 267» رقم 7754)» وابن أبي شيبة (331/2» 
رقم 5 )»؛») وإسحاق بن راهويه (212/1» رقم 168»).: والإمام أحمد (231/2: رقم 7162). 
والدارمي (2/ 214 رقم 3» وأبو يعلي (10/ 475. رقم 6088).؛ وابن حبان (342/8, رقم 
6 » والبيهقي (4/ 282: رقم 8158). 
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[الأعراف:32]. يشير إلى أن من يمنعكم من ككالات أخرجها الله من غيب الغيب 
خراص عباده من الأنبياء والأولياء» ومن حرّم عليكم نيل هذه الكرامات والمقامات؛ 
فمن تصدى لطلبها وسعي لما سعيها في مباحة له من غير تأخير ولا قصورء وإضافة الزينة 
إلى الله تعالى؟ لأنه أخرجها من خخزائن ألطافه وحقائق أعطافه. فزين الأبدان بالشرائع 
وآثارهاء وزين النفوس بالآداب وأقدارهاء وزين القلوب بالشواهد وأنوارهاء وزين 
الأرواح بالمعارف وأسر ارها وبالطوالع وأثيارهاء وزين الظواهر بآثار التوفيق» وزين 
البواطن بأنوار التحقيق» وزين الظواهر بآثار الجود. وزين الباطن بأنوار الشهودء وزين 
الظواهر بآثار الجودء وزين البواطن بأنوار الوجود والطيبات من الرزق» إن أرزاق 
النفوس بحكم أفضالهء وأرزاق القلوب بموجب إقباله» والطيبات من الرزق على الحقيقة 
مالم يكن مشوبًا بحقوق النفس و.حظوظهاء ويكون خالصًا من مواهب الحق وحقوقه. 

ؤثُل مِيَ لِلَذِينَ آمُوا في الْحَيَاةٍ الدنْيَا4 [الأعراف:32]؛ أي: هذه الكرامات 
والمقامات ؤلاء السادة في الدنيا مشوبة بشوائب الآفات النفسانية» وكدورات الصفات 
الحيوانية» طَالِصَة يَوْمَ الَِْامةٍ4 [الأعراف:32] من هذه الآفات والكدور كا قال تعاق: 
9وَنْرْعْا ما في صدور هم مُنْ غِلّ» [الأعراف:43]: لكَدَّلِكَ نُقَصْلٌ الآيَاتِ» 
[الأعراف:32] أي: نبين الباطل ونظهر بشواهد الحق, ظلِقَوْم يَْلَّمُونَ» [الأعراف:32] 
الحق والباطل ونبين لهم الحق. ا 

ثم أخبر عن ما حرم بقوله تعالى: قل إِما حَرّعَ و الْمَوَاحِش» [الأعراف:133], 
الإشارة فيها: أن أعمال الظواهر وأعمال البواطن معتبرة في طلب الحق تعالى والسلوك إليه 
بقوله تعالى: لكل إِنْهَا حرم َي لواش ا ظَهرَمِْهَاوََابَطَنَ» *. والفواحش: ما يقطم 
العبد عن طريق الرب ويمنعه عن السلوك إليه فيه؛ ففاحشة العوام: ما ظهر منها ارتكاب 
المناهي وما بطن خطورها بالبال. وفاحشة الخواص: ما ظهر منها لأمة كل زمان مستحقة 


(1) مَا أحة أغيرَ ِنَ اللهء ولذلكَ حرّم الفواجشّ ما ظهَرٌمِنهَا وما بَطَنّْء وما أحدٌ أحبٌٍّ إليه المدح من الله 
ولذلك مِدَحّ نفِسَهُ؛ وما أحَدٌ أحبٌ إليه العذرٌ ِنَّ الله تعال» ولذلِكَ آرسَلٌ الرّسل وأنرّل المحب». 
البحر المديد (2/ 20). 


لدخول النار. 

ها حُنُوا ني مم كد حَلتْ ين قَبلِكُم مِنَ الجن ولس في الثارٍ» [الأعراف: 138 
وإنها قدم الجن على الإنس؛ لتقدمهم عليهم في الخلقة» وذلك أن الله تعالى ل خلق الجن 
جعل منه حكمة؛ فمنهم: مؤمنء ومنهم: كافر» فلا استولى أهل الكفر منهم على أهل 
الإييان وغلبوهم بالحرب والقتال حتى استأصلوهم بعث الله إليهم جنذا من الملائكة؛ 
قيل: كان رئيسهم إبليس» فسلطهم الله عليهم حتى أهلكوا جميعهم: ثم خلق الله تعالى آدم 
لكل بعدهم فخلق منه ذريته فكان منهم كافر: كقابيل» ومنهم مؤمن: : كهابيل إلى أن كان 
كل زمان بهم امماجائرة مستحةة البخول ار آم مؤمنة مستحقة لدخول الجنة 
حتى الآن وإلى انقراض العالم؛ لقوله تعالى: ظ هُوّ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافْرٌ وَمِنْكُم 
مُؤْمِنٌ» [التغابن:2]. 

وقال تعالى: «كا بَدَ َدَأَكُمْ تَعُودُونَ#فريقاً هَدَى وَفرِبقا حَنَ عَلَيْهمُ الضَلالَة 4 
[الأعراف: 30-29]: وقال : «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله". 

6 توا أت قد حت ين سكم فلي وض فى أجل 07 
ميت دتما هه 15 أمَاحطُوأ يسا ًا ولت ده لوهم ربنا مولا أصَلُوتا معَاهِمْ ع1 
سما نَ ادر َل لكل مهت ولك لا كمون (5) ولت وده لمهم شتات 0 
لاون مَل موا الاب يعاكئشز تكيوة (8) إن اورت كذ ليا مَآسَْكْبا 
ج31 ك1 ك: لوث انتمل ولابتو الجئة حق بَلِعَ مَل فى سَ ليذ وَكَذلِك جَزِى 
المجرريت (5) لم ين جَهَمْ مهاد وين فرقم غَوَاضٍ' وَكَدَهِكَ مبزى الطَِِينَ 3 © 


[الأعراف: 38 - 41]. 

فقال في الأزل للأمة المستحقة للنار في كل زمان: لَادْخُلُوا في أَمَم كَدْ حَلَثْ من 
يكم » [الأعراف:38]؛ أي: في الأزمنة الماضية على الجن والإنسء فالمخاطبون بهذا 
الخطاب والمأمورون ببذا الأمر معئيون في علم الله؛ معدودون وهم غير مخلوقين بعدء فلا 


(1) تقدم تخريجه. 
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يزيدون ولا ينقصون ولا يتجاوزون عا أمروا وهم يدخلون النار على أقدام الأعمال التي 
هي الموجبة للنار التي سبقت الأمة المتقدمة, دكن مَكَلَتْ | َه [الأعراف :18] في أعمال 
أهل النار «لَعَنَتْ أَخْتَهَا»ك [الأعراف:38]؛ يعني: الأمة التي سبقت إلى هذه الأعهال 
قبلها» #حَتى إِذّا اذّارَكُوا فِيهَا جمِيعًا» [الأعراف: :08 أي: : حتى تداركوا الكل في 
الأعمال الموجبة للئار واجتمعوا في النار» ظقَالَتْ أَخر ام م لأولام» [الأعراف:38]؛ 
أي : التابعة للمتقدمة عليها في كل زمان» #رَبنا هَؤُلَاءِ ءِ آَضَلُونَا4 [الأعراف :38] عن 
سبيل ا حق وقطعوا علينا طريقنا إليك بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم وسنتهم التى سنوها. 
«اتَآتِم عَذَابَا ضِعْفًا مِنَ النّارٍ»ه [الأعراف:38]!؛ يعني: مضاععمًا مما تؤتينا من 
العذاب؟ لأنهم سنوا هذه السنة السيثة» وقال #6: دمن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة”” ظقَالٌ لكل يف4 [الأعر اف:38] من العذاب؛ يعني 
للمتقدمين والمتأخرين؛ لأن المتقدم متأخر أسن سنة» وكل متأخر هو متقدم لمتأخر به 
فيسلول بسلته» «وَلَكِنْ لا َنْلْمُونَ» [الأعراف: 38] أيبا المتأخرون أنكم متقدذمون 
بمتأخريكم. هوالت أُولَامُمْ ِأُْرَاهُمْ نا كان لَكُمْ ْنَا مِنَْضلٍ 4 [الأعراف:39]؛ 
لأنكم سننتم لأخراكم كيا سننا لكم وكنتم قادتهم كا كنا قادتكم ونَدُونُوا الْعََابٌ بن 
كُنْمْ تَكْسِبُونَ4 [الأعراف: 1 من السنة السيثة ولا تكسبون من السنة الحسنة التي سنها 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - 9ن الَذِينَ كَذْيُو بِأيَاتَنَا © [الأعراف:40]؛ وهي السئن الحسمنة 
المنزلة على الأنبياء» وما أظهره الله تعالى على الأولياء من الكرامات والعلوم اللدنية 
فأنكروها. 
وكيوا عَنْهَاكِ [الأعراف:40]؟ أي: تكبروا عن قبولها والإييان بباء لا 
متخ له أَبْوَاتُ السّيّاء » [الأعراف:40]؛ أي: أبواب سماء القلوب إلى الحضرة وَل 


و 


(1) رواه أخخرجه الطيالسي (ص 2 رقم 670)) وأحمد (4/ 357: رقم 9 ©»؛» ومسلم (4/ 2059 
رقم 0)1017 والترمذي (5/ 43) رقم © والنسائي (5/ 275 رقم 4»©» وابن ماجه (1/ 
4 رقم 203)) وابن حبان (101/8 رقم 3308) وأخرجه أيضًا: ابن أي شيبة (2/ 0350 رقم 
3» والطبراني (2/ 343» رقم 2437). والبيهقي (4/ 175 رقم 7530) . 


َدُْلُونَ الْجَدُ» [الأعراف:40] جنة القربة والوصلة. ١َحََّى‏ بَلِجَ الْجَمَلُّ» 
[الأعراف:40] جمل النفس المتكبرة» ني سَمْ الْخِيَاطِ» [الأعراف:40]. وهو مدخل 
الطريقة التي تربي النفوس الأمارة وتزكيها؛ لتصير مطمئنة فتستحق بها خطاب: #ازجيي 
ِلَ رَبْكِ» [الفجر:28]؛ قالمعنى: النفس المتكيرة ا صارت كالجمل؛ لتكبرها لا تصلح 
لدخول جنة الحقيقة إلا بعد تزكيتها بأحكام الشريعة وآداب الطريقة؛ حتى تصير بالتربية 
في إزالة الصفات الذميمة وقطع تعلقات ما سوى الله أدق من الشعرة بألف مرة فتلج في 
مسم خياط الفناء فتدخل الحنة جنة البقاء» فافهم جدًا. 

درَكَدَيِكَ تَجْرِي الْمُجْرِمِنَ4 [الأعراف:40] الذين أجرموا على أنفسهم 
الضعيفة اللطيقة حتى صارت من الأوزار كالجمل؛ بأن يجعل لحم من جهنم المجاهدة 
والرياضة فراضًا وهو قوله تعالى: شُمْ منْ جَهَنْمَ مهَادَ وَمِنْ فَوْقِهِمْ خَوَاشٍ» [الأعراف: 
1؛ يعني: من مخحالفات النفس وقمع الموى يكون فراشهم ولحافهم: حتى تحيط بهم 
فتذيبهم وتحرق عنهم أنانيتهم مع أثقال أوزارهم ليستحقوا دخول الجنة» لوَكَذَلِكَ 
نَجْرِي الظَلمينَ4 [الأعراف:1]41 يعني: ببذه الطريقة تضع عنهم أوزارهم وترد مظالمهم 
في الدنيا؛ ليردوا القيامة مستعدين لدخول الجنة» ومن لم يجز في الدنيا بهذه الطريقة فيجزى 
في الآخرة كا قال تعالى: لوَلَنذِيتَهُم من العَذّابِ الأدنى دُونَّ العَلّاب الأكير َعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونٌ» [السجدة:21]. 

( تالت امنا عسوا القترلحت آ تككلث تنما إلا متها أأكيلك سب لد مم 
ها حَنُوة (2) دنا مَافى سُدُوووم ين ل ير ين تيو انلز واوا لمهي الى متنا هن 
واج لبي لَه 5 مدنا أل لعَد عت جشل رَينا َي ويدوا آن يلك لبه أوبْسُموها يمَاشثمْ 
تماة 6:02 أنكث اجو لب تر أ عدوبجذ6 اوم ون اَهَل مََدمُم عومد نا لها 
علد ديتع أن أنه مه َلَ اليييية (5) لي يَصُنُو عن سيل الله َع ينما وهم والأبرة 
5 (2) تنما جلث وَل الزان. يعاذا بتو غلا ميشغ ونتأ لت دن أد سم ملم لد 
ََخُلُوهَا وهم يتمعو (5) # [الأعراف: 42 - 46]. 


ثم أخير عن أحوال أهل الجنة بعد أهوال النار بقوله تعالى: ٠ِوَالْذِينَ‏ آمَنُوا ولا 
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الصَّالجَاتِ» [الأعراف:42] إلى قوله: ظِوَهُم بِالآخِرَةَ كَائِرُونَ4 [الأعراف:45], 
والإشارة فيها: أن الله تعالى بفضله وكرمه خفف عن أنفس أهل الغاية الإييان والطاعة 
فقال: «رَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّابَاتٍ لَا يُكَلّف نذا إل وَسْعَهًا4 [الأعراف:42]) 
رفعنا عن ظاهرهم وباطنهم كلفة الإيهان والعمل فسيرنا عليهم العبودية بحسن التوفيق. 

<أُوليكَ أُضِحَاتُ الجَنة» [الأعراف:42]؛ أي: الذي خلقناهم للجنة مستعدين 
للسير إليها بأقدام الطاعات» ظِهُّمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [الأعراف:42] إذ خلقوالماء لوَيَرَعْنًا 
ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ» [الأعراف:43]؛ أي: بنور قذفاه في قلوبهم وهو نور الإيمان 
فشرحنا صدورهم للوسلام بضوئه. «9وَْدَعْنَا ما في صَدُورِجِهْ4 من ظلمة صفات 
البشرية وهي: الغل» فأخرجناهم من الظلمات إلى النور؛ وبدَّلنا أخلاقهم الدنيئة الذميمة 
بالأخلاق العلية الحميدة» وطهرنا قلوبهم بالإييان والعمل الصالحء وأرواحهم باء 
العرفان» وأسرارهم بشراب طهور تجلٍ صفات الجمال وجعلناهم («إِخْوَاناً على سور 
مََُابِلِنَ 4 [الحجر:47]؛ أي: إخوانًا في الله على سرر من السرور بالله. متقابلين لألطاف 
الله وشهود أتوار الغيب وكشوف أسرار الحق تعالى. 

<تجري يِنْ تهمْ الأنباز» [الأعراف:43]؛ أي: تجري من تحت أسرارهم أغهار 
الحكمة وعيون المعرفة» وَكَانُوا الْحَمْدُ له الَّذِي هَدَانَا ارما كن لِتهمّدِي لَولَا آَنْ دان 
الله [الأعراف:43] اعتراقًا منهم وإقرارًا على أنفسهم بأتهم ينالوا ما نالواء ولم يصلوا إليه 
من جزيل تلك العطيات وعظيم تلك المواهب والرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق 
فعلهم؛ وإن) ذلك جمع ابتداء فضل منه ورحمة « لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلَ رَبْنَا اَن وَنُودُوا 
[الأعراف:43] في أسرارهم: أن لَك الجن أورُِمُوهَا» [الأعراف:43] يا أهل 
المحبة من أهل السهو والغفلة؛ ظبا كُنُْمْ تَعْمَُونَ» [الأعراف:43] وتطلبون ما تحبون في 
متابعة الحبيب فوجدتم ما طلبتم» وإنهم لا يعملون بها يعلمون ويطلبون ما يحبون من 
الدنيا وشهواتها فيجدون دركاث السغل ونباية البعد. 

لوَّنَادَى أُضْحَابُ البَنّة» [الأعراف:44] أي: أرباب المحبة» لأَصْحَابٌ الثَار» 
[الأعراف:44]؛ يعني: أهل نار القطيعة» لأَنْ قد وَجَذْنا ما وَعَدَئَارَبنَا حَهًا» [الأعراف: 
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4 أي: فيما قال: ألامن طلبني وجدني» هَل وَجَذْئُمْمَاوَعدَوَبكُ 4 [الأعراف: 
4 أي: فيا قال: من يطلب غيري لم يجدني» ُو نَعَمْ4 [الأعراف:44] فأجابوهم: 
بل وجدنا حقّاء لقَأَذْنَ مُوَذْن6 [الأعراف:44] العزة والعظمة» (بِينَهُمْ أ أنْ لَمَةَ الله عَلَ 
الظَاليتَ» [الأعراف:44] الذين وقسرا اللشتدان الطلت ل اق جوع مطارية 
وصرفوه في غبر مصرفه؛ اند لين : يَصْدُود» [الأعراف: 45]؛ أي: هم الذين يصدوت 
القلب والروح؛ لعَنْ سَبِيلٍ الله » [الأعراف:45] وطلبه. #ويبة وَيْعُوتَهَا عَوّجًا» [الأعراف: 
5 أي: يصرفون وجوههم إلى الدنيا وما فيهاء لوَهُمْ الْآخْرَةٍ كَافِرُونَ» [الأعراف: 
5 أي: وهم منكرون على أهل المحبة فيه| يطلبون فيه تأخر عن حسهم وهم يطلبون ما 
يدركون بالحواس الظاهرة دون ما في الآخرة. 

ثم أخبر عيا بين الفريقين من الحسجاب بقوله تعالى: لوََيْتَهً) حِبجَابٌ» [الأعراف: 
6] إلى قوله: وَل أَنُم تحرَنُونَ4 [الأعراف: 49]. الإشارة فيها: أن بين أهل النار وأهل 
الجنة حجابًا وهو من أوصاف البشرية والأخلاق الذميمة النفسانية؛ فلا يرى أهل النار 
أهل الجنة من وراء ذلك الحجاب» وبين أهل الجنة وأهل الله وهم أصحاب الأعراف 
حجابًا وهو من أوصاف الخلقية والأخلاق الحميدة والروحانية» فلا يرى أهل الجنة أهل 
الله تعالى من دداء اء ذلك الحجابء كبا قال تعالى: «وَبَيْئَهََ) حِجَابٌ 4 وَل الْأَهْرَافٍ 
رجَالٌ يَعْرِفُونَ نّ كلا بِسِيَاهُم 4 ' [الأعراف:46] من آثار نور القلب وظلمته» وسميت 


(1) إن لله عبادً! في الدنيا فلويهم تطير في الملكوت؛ وأرواحهم تطبر في أنوار اخيروت» وعقوهم تستشرف 
على الأمرار» وأسرارهم تطلع على الأنوار؛ فيرون بنور الله بالله من العرش إلى الثرى» ويعرفون جميع 
الخلاتق بسمات البعد والقرب التي نظهر من وجوههم؛ وهي منقوش خاتم السعادة والشقاوة الذي لا 
يقرأه إلا عارف ريانيء ولهذا أشار ل بقوله: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله». وهؤلاء عل 
أعراف ذروة شرفات الحضرة يوم القيامة؛ مطئعون عل أحوال الدارين ينظر إليهم أهل الجحيم 
فيحتملون برؤيتهم أثقال العذاب» وينظر إليهم أهل الجنة فيستزيدون من وجوههم مرور العيش» 
وهم يشفعون على كل مقصر؛ وينعمون على كل متوفر والدليل على ذلك قوله تعالى: ا 
لّةِ أن سَلَجُ عَلَيكُمَه السلام منهم عليهم زيادة قربه أهل الجنة وقوله تعالى: <ِلَرْ يَدَخْلُوهَا وَهُمْ 
يَظْمَعُونَ» يعني أهل الأعراف من أعظم شأنهم عند الله في حضرته وقفوا شفاعة الخلق» وهم يطمعون 
أن يدخلوا الجنةء ويعيشون مع عوام الجنة كالملوك يجلسون مع أهل الدناءة» لتطييب قلويهيم؛ والفرح 
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الأعراف أعراقًا؛ لأنها مواطن أهل المعرقة» إنيا سمي الله تعاللى أهل المعرفة رجالاً؛ لأنهم 
بالرجولية يتصرفون فيما سوى الله تصرف الرجال في النساء ولا يتصرف فيهم شيء منه؛ 
لقوله تعالى: لرجَالٌ لأتلهبهْ يارَهوَلابَيمٌ عَن ذِكْرٍ الله 6 [النور:37]. 

وحيث ما ذكر الله تعالى الخواص ذكرهم برجال كفوله تعالى: «رجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْ4 [الأحزاب:23]» وكقوله تعالى: «رجَالٌ تيون أن يتَطَهر وا [التوية: 
8 لأن وجه الامتياز بين الخواص والعوام بالرجولية في طلب الحق وعلو الهمة» فإن 
أصحاب الأعراف بعلو همتهم ترقوا عن حضيض البشرية ودركات النيران وصعدوا عل 
ذروة الروحانية ودرجات الجنان» وما التفتوا إلى نعيم الدارين وما ركنوا إلى كيالات 
المنزلين؛ حتى عبروا على المكونات وأقاموا على الأعراف وهي: مرتبة فوق الجنان في 
حظائر القدس عند ال رحمن؛ وهم مشرفون على أهل الجنة والنار» فلا رأوا أهل الجئة وهم 
في شَمْلٍ قَاكهُونَ4 [يس:5 5] وقد شغلوا بنعيمها على المول» لوََادَوا أَضْحَابَ الْجَبَ 
نْ سَلَام عَلكُْ» [الأعراف:46]؛ يعتي: هنيئًا لكم؛ يعني: ما أنعم فيه من التعيم المقيه 
والقصور. 

ثم أخبر عن همة أصحاب الأعراف فقال تعالى: لال يَدْخُلُوهَا وَهْمْ يَطْمَمُونَ» 
[الأعراف: 46] نعيم الجنة ودرجاتهاء ول يركنوا إلى شيء منها فعبروا عليها ولم يدخاوهاء 
وهم على الأعراف يطمعون في الوصول إلى الله تعالى والدخول في الجنة التي أضافها الله 
تعالى إلى نفسه بقوله: لوَادْخلي جَتَتي» [الفجر:30]. 

« © وَإِدَا سردت مكيف ينه أي لتر 16ي6 1 متاح التزو القنيين (2) 46خ اناد 
العاف يعالا برعم بيسح لوا مآ فق سك جتدى ماح كتقئئرة (22 أمؤلر الزن 
سمشم لا عنالهُم كقه رحمةٌ لتخلوا لفئّة لا حَوَثُ ملك ول انثر دترت (2) :06 آسك لتر 


لسرن ال لل-ي)-)بي بستكا 
120”ككك ا 0 


بملكهم. زوى أبو الحسن الفارسى عن سهل بن عبد الله يقول: أهل المعرفة هم أصحاب الأعراف قال 
5 ن. م رم # 07 5 

الله: 9ِيَعْرفُونَ كلا دسمملهم» أقاموهم لإشرافهم على الدارين وأهلهاء يعرفهم الملكين كما أشرفهم 
على أسرار العباد في الدنيا وأحوالهم. وبقال: عرفوهم غدًا بسيراهم التي وجدوهم عليها في دنياهم. فأر 
موسومين بأنوار القرب وآخرون موسومرن بآثار الرد والحجب. 
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رحب لو أن أِسُوا عقا ين الع أو مِمَا رَْقَسكُْ مه 6ال! 72> أله حَرّمَهُمَا عل الكيزيدت 
(© الزرج اكوا وبتئ: كوا وَلَعِها وَطَرَنْهُمُ الْصَيزةُ الها اليم تسهر كما كثرا 
عه يَرْمِهِمْ هَّدًا وَمَا حكَانواأ باينا يجْحَدُوتَ (ع) 4 [الأعراف: 47 -51]. 

وَوَإِذًا ضر قَثْ أَبَصَارُمُمْ يِلَْاءَ أَصْحَاب النَار» [الأعراف:47] ابتلاء ليريهم أنه 
تعالى من أي دركة خلصهم؟ وبأي كرامة اختصهم؟ فيعرفوا قدر ما أنعم الله عليهم» ومن 
هذا القبيل يكون ما سنح لأرباب الكمالات من الخواطر النفسانية» وما ابتلاهم الله بشيء 
من الدنيا والجاه والقبول والاشتغال بالخلق؛ ليعرفوا قدر العزلة والتجريد والأنس مع الله 
تعالى في الخلوات. 

ففي أداء الشكر ورؤية النعمة لقَانُوا ربالا حملن مَعَ الْقَوْم الظَلينَ4 [الأعراف: 
47] بعد أن خلصتنا من أوصافهم وأخلاقهم ودركاتهم وبما هم فيه لا تجعلنا مرة أخرى 
من جملتهم ولا تدخلنا في زمرتهم» وََادَى أَضْحَابٌ الْأعْرَافٍ رجالا يفوتم باهم 
ثَانُو4 [الأعراف:48]؟ يعني: الفريقين» اما أَغْتَى عَنَكُمْ بِمْعُكُمْ» [الأعراف:48] يا 
أهل النار من الدنيا وزخارفها للخلاص من الثارء وَمَا كُتمْ تَسْتَكْيرُونَ 4 [الأعراف: 
8] عن قول: لا إله إلا الله ويا أهل الجنة من الطاعات ورؤيتها من الخلاص من اللبنة» 
وها جُق تَكْموَ» عن السر في حقيقة لا إله إل الله. 

2 يقول الله تعالى: ظأَمَؤٌكَاءِ الّذِينَ آَقْسَمْتُمْ لَا ينَاهُمُ لله» [الأعراف:49] يا أهل 
الجنة» ويرامة4 [الأعراف:49] من الوصول والوصالء ولك أن من المؤمنين والعلماء 
بعلم الظاهر في بعض الأوقات يقولون لأعل المحبة والمعرفة وأرباب الطلب من دناءة 
هممهم: إن أحذا منكم لا ينال درجة الوصول ومرتية الوصال ويقسمون على ذلك. ويا 
أهل النار برحمة من دخول الجنة. 

ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف: ظادْخُلُوا الْجَنْةه [الأعراف:49]؟ أي: 
الجنة المضافة إِلَّ في حظائر القدس وعام الجبروت» لا حَوْفٌ عَلَيَكُمْ» [الأعراف:49] 
من الخروج منهاء دولا ندم ترَنونَ4 [الأعراف:49] على ما فاتكم من نعيم الجنة؟ إذ 
فزتم بشهود جمالنا ووجود وصالنا. 
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فاعلم أن أهل الجنة وأهل النار يرون أهل الله وهم: أصحاب الأعراف بالصورة ما 
داموا في مواطن الكونين» فإذا دخلوا جنة الحققيقة المضافة إلى الله تعالى في مرادقات العزة 
وعالم الجبروت انقطع عنهم نظرهم ونظر الملائكة المقربين» فافهم جيدًا. 

وقد حكي عن أبي جعفر الأببري أنه دخل على أبي طاهر الهمداني فقال: أين كنت 
فإنٍ حضرت البارحة مع الخواص عل باب الله فا رأيتك؟ ثم قال أبا طاهر: صدقت كنت 
على الباب مع المخواصء وكنتٌ داخلاً مع الأخص فا رأيتني! 

ثم أخير عن مقامات القريقين بعد تفرد حالات أهل الله بقوله تعالى: وَّنَاتَى 
أُضْحَابُ الا أَصْحَابٌ الْجَنَةِ» [الأعراف:50] إلى قوله تعالى: 9ِوَضَلٌ عَنْهُم ما كانوا 
يَفتَدونَ» [الأعراف:53]) الإشارة فيها: أنه تعالى بعد ذكر أصحاب الأعراف وما أثاللهم 
من الهمم العلية وأنهم لم يدخلوا الجنة وطمعوا فيها عند الله ذكر حالة أهل الجئة وأهل 
النار ومعالمهم وإنهم على قدر هممهم فيما يتناظرون على ما يتفاضلون. 

فقال تعالى: وَّنَادَى أَصْحَابٌ الذَارِ أَضْحَابَ الجن آنْ أَفيِضُوا عَلَيْنا مِنَّ الْمَاءِ أز 
يا رَزَقَكُمُ الله» [الأعراف:50]؛ يعني: من الطعام؛ فإنهم ى) كانوا في الدنيا عبيد البطون 
حريصين على الطعام والشراب؛ حتى ماتوا على ما عاشوا فيه فحشروا عل ما ماتوا علي 
وإن أهل الجنة نا أطالوا الجوع والعطش في الدنيا وإنما جوعوا بطونهم لوليمة الفردوس 
كان اشتغالهم في الحنة بشهوات الأنفس ومضايقهم بهاء طَانُوا إِنَّ الله حَوّمَهها عَلى 
لْكَافِرِينَ4 [الأعراف:50], وني الحقيقة: إن الله حرّمهما عليهم حين حرّم عليهم توفيق 
معاملات تورثهم الجنة وما فيهاء وهم ٍَالَذِينَ انحلا دنهم هوا وَلَِبَا4 [الأعراف:51], 
عند عدم التوفيق للطاعة اتخذوا الدنيا وشهواتها دنيّاء يعبدون الدنيا ويلعبون فيهاء 
وباللهو يشتغلون. ل9وَعَرَّئهِمُ اْحَياةٌ لديا [الأعراف:1 5] وزينتها عن الله وطلبه وعن 
الآخرة والسعي لهاء فقال تعالى: (ِقَالْيومَ نْسَاهُمْ» [الأعراف:51]» واليوم هو يوم 
اللقاء. 

«كما نَسُا لِقَاء يَوْمِهِمْ هذاه [الأعراف:1 5]؛ أي: نسوا طلينا وطلب ما عندنا ل 
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كان عندهم من الدنياء ظِوَمَا كَانوا آنا تجْحَدُونَ [الأعراف:51]؛ يعني: با كانوا 


لضا 
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ينكرون على أهل كالات الدين» ويجحدون بما أعطيناهم من الكرامات والمقامات. 


وَلئَد حقتهُم بكتري عله عل عل حدى ويه لقم ومنو )هل يظرُون إلا تأريلة بز 
يَأ لِك يَمُولُ المت َوه من قَبَلُ كد جَدَتْ دُسْلْ رين لحي هَل لنَا ين سْفَمَة مَمْقَمُوا لآ أو 
هعمل مي ال ىك مسَمَل قد يرا أشي وَسَلَ َم اكوا يفكرفت (2)إمك رَبك له 
وى حَلَقّ آلسّمنوْتٍ وَالْْرسٌ فى سِنَّذِ أَيَارِ ث أسْتوئ عَلَ الْمرشٍ بَُيى الدِلّ البارَ يليه زيما 
امس وَالقَمرٌ والشبوع متكت لتر آلا 1 لخآد والكيزٌ تباية له و نعلي (8) » 
[الأعراف: 52 - 54]. 

ؤوَلقَدْ جِنْنَاهُمْ» [الأعراف:52]؛ يعني: لمؤلاء المنكرين كا جئنا للمؤمنين» 
وبكتاب مَصَلبَاهُ عَلّ عِلَم4 [الأعراف:2 5]؛ أي: بقرائن مبينا فيه من العلوم ما يكون. 
لهُذَّى وَرَحْمَهَ لِقَوم يُؤْمبُون» [الأعراف:2 5] به ومبتدون بهء فاهتدى المؤمنين به إلى الله 
وضل المنكرون والجاحدون به عن الله. «هل يَنْظرُونَ» [الأعراف:52]؛ أي: هل 
يتتظرون الفريقان «إلاتاويلة؟» [الأعراف:2 5]؛ أي: ما تؤول إليه عاقبته في شأنهم؛ فأما 
المؤمنين فيكشف عنهم الغطاء ويرش عليهم العطاء؛ ليجدوا الشفاء من محنة البعاد: 
وينالوا الضياء بقرب الودادء ويصلوا في الدئيا والعقيى؛ أي: جميل المراد. وما لأهل 
الجحود والإنكار إلى العزة في قسمهم إلا الذلة والافتقار» وفي الآخرة إلا العذاب الشديد 
في دركات النارء «يَومَ بَأنٍ توه يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلْ قَدْ جَادتْ رُسُلُ رَبْنَا بِالْحَقٌّ 
َهَلْ لا مِنْ شْمّعَاءَ فَيَشْمَعُوا لَنا أو ترد كتَمْمَلٌ مَبْرَ الّذِي كُنَا نَمْمَل» [الأعراف: 3 5] فإذا 
كشف جلال الغيب وانتفى عن قلوبهم أغطية الدين فلا بكاء لهم ينفع» ولا دعاء لهم 
يسمعء ولا شكوى عنهم ترفعء ولا شافع لهم يشفعء ولا دافم عنهم العذاب يدفعء ولا 
البلوى من دونهم تقطع» 9قَدْ خَرِرُوا ألْفْسَهُْمْ4 [الأعراف:53] بإفساد استعداد نيل 
الكيالات» وتاهوا في تيه الضلال» 9وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانوا يَفْتَدُونَ» [الأعراف:53] من 
هواجهم النفانية ووساوسهم الشيطانية في طلب الدنيا ومتابعة الهوى. 
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ثم أخبر عن عزة ربوبيته وقدرة ألوهيته بقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق 
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السََّاوَاتِ وَالْأَرْض في ستة أيام» [الأعراف:54]» الإشارة فيها: أن الله تعالى يعرّف ذاته 
إلى الخلق بصفاته وهي: الربوبية» والإلوهية؛ والقادرية؛ والخالقية» والمدبرية» والحكيمية 
والاستوائية» فقال تعالى: «إنَّبَكُمُ الله الذي حَلَقّ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في سند آَم ثم 
اسْتَوَى عَلٌ الْمَرْشٍِ» [الأعراف:54]) فيشير إلى أن الذي هو ربكم وسيدكم الذي تجهب 
طاعته عليكم لربوبيته هو: الله المستحق للعبادة بالإلوهية؛ الذي خخلق بالقادرية والخالقية 
السماوات والأرض بالمدبرية والحكيمية خلقها في ستة أيام» وإنها حصر في ستة أيام؛ لأن 
أنواع المخلوقات ستة وهي: 

الأول: الأرواح المجردة. 

والثاني: الملكوتيات» فمنها: الملائكة» والجن: والشياطين؛ وملكوت السياوات» 
ومنها: العقول المفردات والمركبات. 

والثالث: النفوس: كنفوس الكواكبء ونفس الإنسان؛» ونفس الحيوان؛ ونفس 
النباث والمعادت. 

والرابع: الأجرام والبساط العلوية. من الأجسام اللطيفة كالعرشء. والكرسي» 
والسهاواتء؛ والمنة والنار. 

والخامس: الأجسام المفردة وهي: العناصر الأربعة. 

والسادس: الأجسام المركبة الكثيفة من العناصر فتصير عن خلق كل نوع منها 
بيوم. وإلّا فالأيام الزمانية كوتها مستحيل قبل خخلق السماوات والأرض» فلما أتم خلق 
المكونات من الأنواع الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في 
العالم وما فيه التدبير في أموره من العرش إلى تحت الثرىء وإنما اختص العرش بالاستواء؛ 
لأنه مبدأ الأجسام اللطيفة القابل للفيض ال رحمانية. 

واعلم أن الاستواء صفة من صفاته تعالى لا تشبه استواء المخلوقين. كالعلم صفة 
من صفاته تعالى لا يشبه علم المخلوقين؛ إذ «لَيْسَ كَجثْلِه فَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البصِيرُ» 
[الشورى:11]؛ ولو أمعنت النظر في خصوصية خلافتك عن الحق تعالى لعرفت نفسك 
فعرفت ربك» وذلك أن الله تعالى ا أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في الرحم 
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استعمل روحك يخلافته؛ ليتصرف في النطفة أيام الحمل فيجعلها عانًا صغيرًا مناسبًا 
للعالم الكبير» فيكون بدنه بمثابة الأرض»ء ورأسه بمثابة السماء» وقلبه بمثابة العرش. 
وسره بمثابة الكرسيء وهذا كله بتدبير الروح وتصرفه خلافة عن ربه» ثم استوى الروح 
بعد استواء من الششخص الكامل على عرش القلب استواءا لا مكانيًا لا استواءاً مكانيًا؛ 
ليتصرف في جميع أجزاء الشخص ويدبر أموره بإفاضة فيضه على القلب. فإن القلب هو: 
القابل لفيض الروحء ثم يفيض على سائر الأعضاءء كما أن من العرش ينصب الفيض 
الإهي إلى سائر المخلوقات؛ فالعرش مقسم فيض الحق تعالى إلى المخلوقات كلهاء كا أن 
القلب مقسم فيض الروح إلى القالب كلهء فإذا تأملت في هذا الخال تأملاً شافيًا وجدته في 
نفي التشبيه عن الصفات المنزهة المقدسة كافيّاء وتحققت حقيقة: (من عرف نفسه فقد 
عرف ريه»-إن شاء الله تعالى- فيقول تعالق: هِيُْئِيِ اللّيْلَ الَهَارَ يَطْلْبَهُ حَِيًا 
[الأعراف: 154]؛ يخبر عن نصرفاته في ال ماليك بالمدبرية عند استوائه على العرش» وفيه 
إشارة إلى ليل ظلات النفس عند استيلاء صفاتها وغلبات هواها على نهار أنوار القلب» 


(1) قال العارف روزبهان البقلي: بدأ بذكر الليل لأنه ستر الأولياء» وحجال الأصفياء» وملجأ النقباء» وخيام 
عرانس أهل المناجاة بلبس القبض البسط؛ لأنها ضدان ويقبض ويسط الليل قبضى العارفين» والنهار 
بسط المشاهدين يكون أحدهما طالب الأخر لأن وصفه الحضور والخيبة من خفاء التجلي» وي دأ به الليل 
النفس» والئهار القلب» والشمس الروح؛ والقمر العقل» والنجوم المعلرم مسخرات في أسباء 
الملكوتء؛ وهو الجبروث بأمره بقدرته الكاملة وعزته الشاملة ومميته القديمة التي تؤلف أرواح 
القدسية إلى مشاهد الأزلية؛ ثم إن الله سبحانه أضاف الكل إلى أمر مشيئته ونفاذ قدرته وأخرج الجميع 
من تكلف الحدثان وعلمه الأكوان بقوله: «أَلَا لَهُ أَتلقٌ ولأ » الخلق فعله. والأمر صفته الخلق في 
الأشباحء والأمر في الأرواح بنور المخلق سبب العقول وحيرها من إدراك كنه الآيات» وبتجلي الأمر 
جذب القلوب إلى عام الصفات وعشقها بجمال الذات؛ ثم أثنى على نفسه حيث تقتصر الإفهام عن 
وصف صفاتهء وتقصر الألسن عن البلوغ إلى مدح ذاته بقوله: (تَبَارَكَ اله رب الْعََيِنَ4 أي: تقدس 
عن كل ما يجري على خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته في خلقه» ورب العارفين 
بظهور ذاته في صفته. 
قال الأستاذ: في هذه الآية تعرف إل الخلن بآياته الظاهرة الدالة على قدرته وهي أفعاله وتعرف إلى 
الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله وإقباله. وظهر لأسرار خواص الخاص بنعوته 
الذاتية التي هي جماله وجلاله؛ فشتان بين قوم وبين قوم. 


36 سورة الأعراف 
وإلى نهار القلب في غلبات أنواره واستيلاء المحبة عليه. 

ؤَوَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنْبجُومَ مُسَخرَاتِ أمرو» [الأعراف:54]؛ عنى بالأمر 
المخطاب بلا واسطة؛ كما خخاطب النار يا نَارُ كُوني بَرْداً وَسَلاماً» [الأنبياء:69] بلا 
واسطة؛ فكانت؛ يعني : هذه العلويات مدبرات السفليات ومؤثرات فيها؛ لأنها مسخراتث 
بأمرنا بلا واسطة» وهن واسطة بيننا وبين السفليات كتابة للقدرة وإيصالاً للتصرف. كما 
أن يعني حركة القلم بأمر الكاتب بلا واسطة؛ والكتابة بواسطة القلم تصدر عن الكاتب؛ 
<آلَالهُ الْحَلْقُ وَالْأمرْ تبَارَكَ الله رَبٌ الْعَايِّتَ» [الأعراف:54]؛ فسمي ما خلق بأمره من 
غير واسطة أمرّاء وما خخلق بواسطة خلقّاء وقال تعالي: آلا لَهُ الْحَلْقٌ وَالْأَمْرُ4؛ أي: له 
القدرة والتصرف في العالمين بالربوبية ما خلق بالواسطة وما خلق يغير واسطة. 

« دما ريك عدوا وَْفيَةإِكَمُ ليب الشتديرت (2) ولا دوا في الأئضٍ بَنَدَ 
إسَلندهَا وَادعْوه و6 ولمعا إن تمك أل قيب ترح الشحيينين (5) وى يِل ايح 
عر بقح يَدَ'ْ مقو حي إئ1 كلت سحَابا بتَالا سُفْئه كو عَوَتٍ هَأرَلنَابدِ الم فَأْخْرَجمًا يده عن 
كي القع يداك ْو المرَةٌ اهلك تدَسكُرُرت (1,2ئبلة الطب يرح اند يد ريد وى 
مث ليا يني إلا ندا حكَدَِكَ نصَرَث الأب لِعَوَم بون 8 # [الأعراف: 55 - 58]. 

ثم أخبر عن رفع الوسائط أخدًا بالحقائق بقوله تعالى: ظادْعُوا رَبَكُمْ تَطَرّعًا 
وَخْفْيَة» [الأعراف:5 5] إلى قوله: « نَذْكْرُونَ» [الأعراف:57]. 

الإشارة فيها: إنه تعالى لا رفع حجب الوساتط بينه وبين العباد بقوله: «ألَا لَه 
الْخَلْقُ وَالْأمرُ4 أمرهم بالرجوع في الحاجات إليه؛ والتضرع في المناجات بين يديه فقال: 
اذْعُوا رَيَكُمْ تَضَرّعًا وَحُفْية4 والتضرع: ما يطلع عليه الخلق, والخفية: ما يطلع عليه 
الحق؟ أي: تضرعا بالجوارح وخحفية بالقلوب» وفيه معنى آخر: ادعوا من ربكم بربكم 
تضرعًا قيامًا بأداء حق العبودية وخفية بمطالعة حق الربوبية» «إِنْهُ لا يِب الْمُعْيَدِينَ» 
[الأعراف:55] الاعتداء في الدعاء: طلب الغير منه والرضا بم ران طِوَلَا تُفِيِدُوا فى 
الأَرْض » [الأعراف:56] في أرض القلوب» 9يَعدٌ إِصْلَاحِهَا4 [الأعراف:56]؛ أي: 
بعد أن أصلخها الله برفع الوسائط بينه وبين القلوب وفساد القلوب في رؤية غير الحق. 
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ويقال: من إفساد القلرب بعد إصلاحها إرسالا في أودية المنى بعد إمساكها عن 
متابعة الحوى» ومن ذلك الرجوع إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوقء لوَادْعُوهُ حَوْنًا 
وَطَمَعً4 [الأعراف:56]؟ أي: لا تدعوا أحدًا غيره في الخوف والرجاء فإنه الذي يجيب 
ويرجى؛ لأنه الضار والنافع والمعطي والمانع والمعز والمذل» وأيضًا لوَادْعُوهُ حَوْفَا من 
الانقطاعء لوَطُمَمًا في الاصطناع وأيضًا: خوفا من الاثنينية» وطممًا في الوحدة. 

«إِنَ رَحْمَةَ الله» [الأعراف:56] بذل هله الملتمسات» #قَرد يب مِنّ الْمُحَسِنِنَ #*" 
[الأمراف:56] الذي يذوقون الله في الطاعات؛ أي: يعبدونه طمعًا فيه لا منه. لوَهُوَ 
الّذِي بُرْسِلُ الرَياحَ بُمْرًا بن يَدَيْ رَحَْيْهِ؟» [الأعراف:57]؟ أي: رياح العناية فينشر 
سحاب الهداية» طحَنَّى إِذا أكَلْتْ سَحَابًا يقالا سُقْاهُ يلد مَبّتِ4 [الأعراف:57]؛ أي: 
كل قلب ميت» هِنَئدَنَ به الَاء» [الأعراف:57] المحبة» ٍَتَأَخرجًا به من كَُُ 
الدمَرَاتِ» [الأعراف:57]؛ وهي المشاهدات والمكاشفات وأنواع الكىالات. «كَذَلِكَ 
ُخْرِجُ الْمَوْتَى4 [الأعراف:57] موتى القلوب من قبور الصدورء للَمَلَكُمْ َذَكُرُونَ4 
[الأعراف:57]؛ أي: تذكروا أيام حياتكم في عالم الأرواح؛ إذ كتئم تردون حياض الأنس 
ورياض القرب عند حظائر القدس. 

ثم أخبر عن البلد الطيب بقوله تعالى: وَالبَكدُ الطَيبُ جَخرجٌ تبأثة إذٍْ دَبُو4 
الإشارة فيها: أن البلد الطيب هو القلب الحي الذي أحياه الله. «وَجَعَلْنا لَهُ نورا يَمْشِي به 
ف الئاس كَمَن عَثَلَهُ في الات » [الأنعام:122]؟ أي: يعامل الخلق بأنوار أخلاقه 
الحميدة» طوَائَذِي حَيْتَ لَا يرج إلّا تكدًا4” [الأعراف:58]» يشير به إلى: أرض 


(1) مصدران في موقع الخال أي خائفين من الرد لقصور آعمالكم وعدم استحقافكم وطامعين في إجابته 
تفضلا وإحسانا لفرط رحته. تفسير حرقي (4/ 169). 

(2) قال المحقق روزيهان الشيرازي: ألا يا أخي أرض القلوب ثُنْبِتَ أزهار المواجيد ورياحين المواريد بقدر 
كشوف أنوار الصغات والذات. فكل قلب بذرة المحبة فنباته المشاهدةء وكل قلب بذرة الشوق فنباته 
الأنس والوصالء وكل قلب بذرة العشق ونباته كشوف الجلال والجهال» وكل قلب بذرة المهوى فتباته 
الشهوات؛ فالقلب ال منور يظهر على الجوارح آثار المحبة وهي المرافقة؛ وكل قلب مظلم يظهر بالظاهر 
آكاره وعي المخالفة. 
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النفوس الأمارة التي لا يخرج منها إِلّا الأخلاق الذميمة والأفعال الرديئة» فمن كان حيًا 
بنور الله ينعكس نور قلبه على نفسه؛ فتنورت النفس فتيدلت أوصافها بأوصافه وتلاشت 
ظلمتها بنور القلب فتطمئن إلى ذكر الله وطاعته؛ ىا هو من أوصاف القلوب كقوله تعالى: 
«ألاً بذِكر الله تَطْمَهِنٌ القَلُوبُ4 [الرعد:28]» وإن كان القلب ميا والنفس حية فظليات 
صفات النفس تطل على القلب. وتبدل صفاته بصفاتها عند استيلاء صفانها عليه فتجعل 
اطمئنانه بالدنيا وما فيها. 

ؤكَذَنِكَ نصَدِفٌ الآيَاتِ؛ [الأعراف:58]؛ أي: تصرف النفوس أوصافها إلى 
أوصاف القلب وأخلاقه» للِقَوْم يَشْكْرو نَ4 [الأعراف:58]؛ أي: يعرفون قدر إنعامنا 
وأفضالنا في تصريف أوصاف النفس إلى أخلاق القلب. وتصريف أخلاق القلب إلى أنوار 


ثم أشار تعالى إلى تبديل الأخلاق ونشر الأفضال وثبوت المقامات وطيران الأحوال بالإرادة السابقة 

والمشيئة الأزلية المنرّهة عن التغاير في التدبير» بل هو موصوف بأصل التقدير بقوله: (ِكَذَلِكَ 

كُصَرْفُ ليست لِفْوَ ِيَفْكُرُونَ» لقوم يعرفون المشكور قبل وجود الآلاء والنعماء؛ يجدونه شاكر أنعامه 

بنفسه فيخجلون عن شكره بعرفانهم بعجز هم عن محل شكره. 

قال أبو عثهان: أسعد الطيب مثل قلب المؤمن التقي يخرج نباته بإذن ربه يظهر على الجوارح أنوار 

الطاعات والزينة بالإخلاص والذي حيث قلب الكافر لا يظهر منه إلا التكد والشؤم والظلمات على 

الجوارح من إظهار المخالفات. 

وقال الواسعلي: البلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه أي بتوليه. والذي خحبث لا يخرج إلا نكدًا حجب 
عن التجلي والمنطاب كذلك نصرف الآيات» كذلك تحرق الشمس طوائف من النبات وتنبتها وتغذي 

طوائف من النبات وتطيبها» وذلك عل قدر جوهرهاء كا أن بإرادة واحدة ظهرت المخالفات 

والموافقات. 

قال بعضهم: البلد الطيب الذي طيبها بدوام الأمن وعدل السلطان. 

ويقال: النسيم الساطع يدل إلى الجوهر اللازم؛ إن نبث الجوهر لم يطلب مالم يحل مئه وإن طاب 

العنصرء فالحر يحاكي أصله؛ والأسرة تدل على السريرة» فْمَنْ صفا ساكن قلبه زكى ظاهر فعله؛ ومَنْ 

كان بالعكس فحاله بالصد. 

وقال الأستاذ: وإذا زكى الأصل نمى الفرع. 

قال بعضهم: هو قلب المؤمن الذي طهره الله وطيبه طهر الله الروح باء القربة» وطيبه بطيب الكرامة. 

وطهر القلب بهاء العلم؛ وطيب السرٌ بنور المعرفة. وطهر اللسان بالصدق والذكر» وطهر الجوارح بياء 

العظمة وطيبتها بنور التوفيق. 
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أخلاقنا فتشكروئنا على ما أظهرنا من آياتنا. 
«لقد أرْسَننَا دا إك كويوء فَعَالَ قوم أمبْدُوا أله ما كم مِنْ للد غيره” إذه موي 
عََابَ َو مير (2) َل ألملا من قود إن تدك في صَكَلٍ ثبي () كال يَلقَوْمِ ليس 
كله ولكيِ ل ا 0 
0 ن جا ودر مِن نه عل نجل دك رسيت ولوأ 6 َم يمون ( 
تأجيئة 0 ممه فى لتك وَأدْرََا الِرت كلها حلا تيم حكاوا وما ميرت 
ارده وا 
ثم أخبر عن الذي خبث بقوله تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلَْا نوا إل قَوْمِه4 [الأعراف: 
9] إلى قوله: ِنَم كَانُوا نوما عَمِينَ 6 * [الأعراف:64].ء الإشارة فيها: أن قوله تعالى: 
9َلَقَدْ أَرْسلًْا نُوحًا إل قَوِْو4 يشير إلى: قوم لحم أرض نفس خبيثة؛ فمن خبائثها ما نفعتها 
أمطار الدعوة اراد ابا لت ال ع يا وما أنخبعها إفاضة الوعد 
والوعيد؛ 9فَقَالَ يا م قَوْم اعْبدُوا الله مما لَكُمْ مِنْ إِلَه عه إن أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَّابَ يَوْم 
عَظِيمِ 4 [الأعراف:59]؟ أي: عظيم نفعه وضره» فإن من من انتفع فيه انتفع برب عظيم» فا 
أنجع فيهم ما أظهر من الدلالة؛ لأن المحروم لا تنجيه الدلالة من الضلالة. 
دِثَانَ الْمكا مِنْ قَومهِ إن تراك في ضَلَاِ مين [الأعراف:60] نسبوه إلى 
الضلالة؛ لأنهم نظروا إليه بنظر الضلالة فرأوا الحق ضلالة والضلالة حماء قال يَا قوم 
َيْسَ بي ضَكَالَةُ4 [الأعراف:61]؛ أي: بكم الضلالة عن الحق؛ لوَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبُّ 
المَامِنّ ْمك رَسَالاتِ رَيُ 4 [الأعراف:61] في الوعد والوعيد («وَأَنْمَ نصح لكْ» 
[الأعراف:62] لكم بالدعوى لكم من الدنيا إلى العقبى» ومن العقبى إلى المولى» 9وَأَعْلَمُ 
: مِنَ الله مما لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف 31 أي: من طلبه وجده؛ ومن طلب غيره لم يجده» 
أ عَجِبدُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِنْ رَبَكُمْ» [الأعراف:63] وهو نظر العناية لأهل المداية» 


(1) أصله عميين جمع عم؛ وأصله عمى على وزن شتضر نأعل كإعلال قاض. قال أهل اللغة: يقال رجل عم 
في البصيرة وأعمى في البصر والمعنى عمين قلويهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد غير مستبصرين 
وهذا العمى مانع عن رؤية الآيات ومشاهدة الببنات. تفسير حقي (4/ 179). 


لعَلَ رَجْلٍ مِنْكُمْ4 [الأعراف:63]؛ أي: مثلكم في الإنسانية والبشرية. (يلة ]4 
[الأعراف:69] ويوقظكم من نوم الغفلة 9وَلِتتَقُواك [الأعراف:63] عا يقطعكم عن 
الل وَلمَلَكُمْ رْعمُونَ» [الأعراف:63] بالوصلة عن الفرقة «كَلَبُو 701 
فيا دعاهم إليه بسوء حظهم.ء «قَأنْجَيْنَاةُ» [الأعراف:164 من ظلمات كفرهم وشؤم 
ضلالتهم» ٠‏ ؤوَالَْذِينَ مَعَهُ في الْقَلْكِ4 [الأعراف:64] فمن كان له أرض النفس طيبة 
أنبتت لهم زرع الإبمان بأمطار الدعوى؛ نفازوا بأزهار النجاة وإثهار الدرجات والقربات؛ 
لِوَآغْرَقْنَا الْذِينَ كَذَبُوا ب انا إِنَُّمْ كانوا قَوْمَا عَمِينَ4 [الأعراف:64]؛ أي: لأنهم كانوا 
قومًا عمين عن رؤية آياتنا فه| استحقوا لرؤيتنا ولا لطلبنا ولا لقبولناء وفيه إشارة إلى نوح 
الروح الذي أرسله إلى قومه ببلاء القلب وهم القلب وصفاته؛ والنفس وصفاتها. 

ومن صفة الروح: العبودية» والطاعة؛ ودعوة القلب والنفس وصفاتهما إلى الله 
تعالى وعبوديته. 

ومن صفات النفس وشأتها: تكذيب الروح ومحالفته؛ والإباء عن قبول النصيحة» 
والتعجب والاستبعاد عا يلاحظ الله به الروح ويكرمه بالإنذار؛ ليتقوا قومه من عبادة 
الدنيا وزينتها لئلا تحرموا عن مساعدة الرحمة ومواصلة القربة» فكذبوه قومه من النفس 
وصفاتباء «تَأَنِجَيْنَائ4؛ أي: الروح من ظلمات النفس وتمردهاء والذين معه# وهم 
القلب وصفاته الذين قبلوا دعوة نوح الروح وركبوا معه في الفلك وهو فلك الشريعة 
والدين؛ لوَأْفْرَقْنَا الْذِينَ كَذْبُوا بآياتًِا4؛ أي: النفس وصفاتها في بحر الدنيا وشهواتهاء 
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«إِمْبُمْ كانوا قَوْما حَمِينَ# عن رؤية الله والوصول إليه. 


#ه وَل عاد لاض موا م لَ يَمَوم عدوأ أله 0 نلا تعن (2) 06 نميا 
لذ كَدْرُوا من مََمِوكًا ردك ف سَمَامَةٍ وَإنَا ليك مر الكزيرت ا عور دن 


0000 و سول ين رت الوم 6 لس يتش توك ل ا 
جم لاك وص ين ل عل تل بدك بشندرست وكيوا 1 عل اين 


وم نوج قن نالل تمتها ل قلط قيية ©36كد 00 


من ريحم رجس وَعَصَب اتجديلوتنى فت أمملو سَبَبَتُمُوهًا نر وَعَابَآوَكُم ماكر 


ا بج (5) ميمه والذرج مَمَد محَمَةَ هنا وقَطضًا داو 
لدي كدو بعلزنا وَمَا عاو مؤء بنك () [الاعراف: 65 -72]. 

7 1 11111111 لِوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا [الأعراف:65]: 
القصة الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: لوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا؟ إلى قوله: «الكَاذِيينَ» 
[الأعراف:66]) إشارة إلى أن قلوب قوم هود أيضًا نسخة خبيئة كما كانت لقوم نوح لم 
يخرج منها الأنكد. فلما أراد هود اقققة أن يبذر فيها بذر التوحيد والمعرفة ة ل تكن صا حة؛ ف) 
خرج منها إلا نت التشقية والتكذيب سلكوا طريق سلفهم وإخواهم وسنوا بمثل 
حاهمء فال جا َم دوا الها لكُمْ نه َه أل فَلَا نتَقَونَ» [الأعراف:65]. 

قال؛ وال الْمَلَذُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ كَوْمِهِ نا َرَاكَ في سَفَاهَةٍ ونا لظ من 
الْكَاذِينَ قَالَ يا قوم ليس بي سَفَامَة» [الأعراف: 66]؟ أي: بك تقاف« رق تقر 
مِنْ رَبّ الْعَاَنَ4 [الأعراف:67] وأنتم مكذبي لسفاسكم لِإبَلّهُكُمْ رِسَالَاتِ رَي 017 
لكُمْ نَصِحٌ م أمِينٌ4” [الأعراف:68] فيما أدعوكم إلى الله؛ وإن من أسقطته القسمة لم تنفعه 
النصيحة: لِأُوَعَجِبُْمْ آَنْ جَاءَكُمْ ؤكْرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنِْرَكُمْ4 [الأعراف: 
9 أي: ويم وو و 
الجهالة وغاية العنادة عجيوا من كون رجل سأل سؤلآء ول يتعجبوا من كونهم جعلوا 
الصنم شريكًا له!! 

دِوَاذْكُدُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ كوم نوح» [الأعراف:69] جعل الله الخلق . 
بعضهم خلمًا عن بعض. وجعل الكل خلفاء في الأرض ولا يفني جنسًا منهم إلا أقام 
فوجًا منهم ني ذلك الجنس» نأهل الغفلة إذا انتقرضوا خلف عنهم قوّماء وأهل الوصلة إذا 
انقرضوا خلف عنهم قومّاء «وَزَادَكُمْ في الْخَلْقَ بَسْطَة» [الأعراف:69] كا زاد قومًا 
على من تقدمهم في بسطة الخلق» وكما وقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى 


00 ومن م ينصح لله في سه و ينصح في حلقه لك» ونصيحة اخلق أشد من الس وأدنى 
نصيحة النفس الشكر. وهو ألا يعمي الله تعالى بنعمه . وقال أيضًا: النصيحة ألا تدخل في شيء لا 
تملك صلاحه . تفسير التستري (1/ 162). 
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المعاني أوقع التفاوت بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني. 

لفَاذْكُرُوا آلَاء الله» [الأعراف:69]؛ أي: إذا لم تستحقوا لذكر الله فاذكروا نعمة 
الله عليكم, (لَمَلكُمْ تفْلحُونَ4 [الأعراف:59] بذكر الله على الحقيقة» فلم لم يعرفوا قدر 
نعم الله «قَانُوا جتنا لِتَعْيدَ الله وَحْدَهُ وَتَذَرَ ما كَانَ يَعْبدُ آبَاوْنَا4 [الأعراف:70] جعلوا 
الآهة من فرط جهالتهم وغاية ضلالتهم عدلاً لله وشريكًا له. 

ثم قالوا من عكوفهم على التفرتة: لقَأْيَنَا بها تَعِدْنَا إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» 
[الأعراف:70] فشتان بين من لا يخرج من عتق التفرقة» ومن لا يجد الحظة عن ستر 
التوحيد فلا يعبد إلا واحذاء وىا لا يعبد إلا واحدًا لا يشهد إلا واحدّاء كما قال قائلهم: 
لا ببتدي قلبي إلى غيركم؛ لأنه سد عليه الطريق» قال: يعني هود في جوابهم؛ لثَالَ قَدْ 
وام م1ومسة وى اه رصةى ا الء. ي 22م في 
وَقَعَ عَلْبْكُمْ من رد رِجْس وَعْضَبٌ» [الأعراف:71]؛ أي: مقالتكم تدل على حالتكم 
أنه أحيا بكم سطوات غضب الله وسخطه؛ فإن من علامات الغضب: الإعراض» ومن 
إمارات الإعراض والبعد إلى شهود الأغيار وتفريقه إياه في بحار الظنون؛ إذ لا تحصل 
للأغيار في معنى الإثياتء ما نَرَلَ الله با مِنْ سُلْطَانِ»4 [الأعراف:71]. 

دأْجاولُوني بي أَسَْاء سَمَيْتمُوهَا4 [الأعراف:71] الآفتء لتم وَآباوُ]» 
[الأعراف:71] من غير أن يكون معكم من الله في ذلك حجة ويرهان. فائتظروا 
معاملتكم مع الله من الل «إِنُّ مَعَكُمْ مِنّ الْمُنَْظِرِينَ4 [الأعراف:71]؛ يعني: جزاء 

3 - 

معاملتكم وجزاء معاملتي, لَنَأنْجَيْنَه وَاَِينَ ممه برَحَِْ م4 [الأعراف:72]؛ يعني: 
جازيناهم على معاملتهم؛ طوَقَطَمْنًا دَاِرَ الَذِينَ كَذْبُوا ِآيَاًا وما كَانُوا مُؤْمِنِتَ» 
[الأعراف:72]؛ يعتي: وجازيناهم على معاملتهم بإهلاكهي؛ «وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِنَ4:وفيه 
إشارة إلى أن هود انق مع رتبته في النبوة ودرجته في الرسالة إنما نجا برحمة الله هو والذين 
أمنوا معه؛ ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العملء وإنما تكون ابتداء فضل من الله 
ورحمة. فيا نجا من نجا إلا بفضل ا حق سبحانه. 

وَلِلَ تمد أنَاهُمْ ديكا ذال يامو أمجثوا لله ما تعسكم يِنْ إلدو مَبَنة هَد 
بج تحكُم ينه ين ركم هدله. قد أنهو كم ءايه مَدَْيمَا تأحكل ؤ: أبضٍ ادر وَل 
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للق ما َأغام عب أيث 059 وان ا 0 
الَأيِضٍ تَتَطِذُورت من سُهُولهَا فصوا ا 0 فأذحكروا 12لا ألو ولا تمكو 

ايض مُنسييت (8) كال الئل اليد اشتحكبيوا ون قَدْمِوء لْزِينَ أن مُْهِمُوا جود 
مهم أتملموت أرك عكلمًا متسل من ره كلسل تله ثرت زه قَالَ لزي 
استحخبرنا إِنَا الى عامنكم يو كنوت 50 فَمَمَروا ألَاقةَ وْصَتوا عَنْ أض ديهم وَقَائوأ 
ينصح أعْيتَايما تَهدُنا إن كت من الْمَرْسَئِينَ (5) 4 [الأعراف: 73 - 77]. 


ثم أخبر عن ثمود أنهم كانوا مثل قوم هود بقوله تعالى: لوَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَاجنا» [الأعراف:73]: الإشارة فيها: أن الله تعالى غاير بين الرسل من ححيث الشرائع» 
وجمع بينهم في التوحيد. فقال: 9وَلِلُ وَإلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاِجا <قَالَ يَا قَوْم اهْبدُوا الله ما 
َكُمْمنْ لَه [الأعراف:73] أمرهم بالعبودية؛ وأخيرهم عن الوحدانية في الألوهية 
والشرائع التي هي عبادات مختلفة» والكل مأمورون بالتوحيد عا لى نسق واحد من أجزاء 
سئة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار المعجزات كا قال: قد جَاءَ َنَكُمْ بين 
مِنْ رَيَكُمْ هَذِه نَاقَهُ لله لَكُمْ آي [الأعراف:73] على نسقء قالمعجزة للعوام: أن يخرج لهم 
من حجارة الصخرة ناقة عثراء» والمعجزة للخواص: أن يخرج من حجارة القلب ناقة 
السر عثراء بشعب سر السر وهي الخفيء وتاقة الله تعالى التي تحمل أمانة معرفته وتعطي 
ساكني بلد القلب من القوى الحواس لبن الواردات الإهية. 


<ِنَدَرُرهَا أكُلُ في أَرْضٍ الله» [الأعراففب:73]؟ أي: ترتع في رياض القدسء 
وتشرب من حياض الأنسء دِوَلَا تَُوهَا بِسوءِ» [الأعراف:73] مخالفات الشريعة 
ومعارضات الطريقة» طتَبَأحُدَكُمْ عَلَابٌ أَلِيمْ» [الأعراف:73] بالانقطاع عن 
مواصلات الحقيقة؛ لوَاذْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَمْدِ عَادِ؟ [الأعراف:74]؛ يعني: 
بويع علا لك عافد ملعم خلقات؟ لاستعيروا حقاقة لوقه مال بايد بخان وتوم لو 
وَبَوََكُمْ في الأزض» [الأعراف:74] أرض القلوبء (©تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُوهًا قَصُورًا4 
[الأعراف:74] سهوها الصدور والقصور هي المعاملات بالصدق والإخلاص وهي 
تبني القصور في الجنان» وَتَنْحِنُونَ الْجبَال بُيُونَاك [الأعراف:174]؛ هي جبال أطوار 
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. القلب» والبيوت مقام السائرين إلى الله فيها. 

لفَاذْكُروا آلا الله» [الأعراف:74] النعماء عامها وخاصهاء فهذا يتضمن ترويح 
الفظاهر» والثاني بتة يتضمن التلويح في السرائر» والترويح بوجود المساره والتلويح بشهود 
الأسرارء «ولا: َْتَوَا في الأزم ض مُفْسِدِينَ4 [الأعراف:74] بإفساد الاستعداد الفطري 
ؤثَال الْمَنَا الّذِينَ اسْتَكْيُوا مِنْ قَوْيِه» [الأعراف:75] وهو الأوصاف البشرية 
والأخلاق اللميمة؛ طِلِلّذِينَ استضعفوا لَِنْ آمَنَّ ينهم » [الأعراف:75] من أوصاف 
القلب والروح؛ «أْتَعْلّمُونَ : أنَّ صَالًا مُرْسَل من ر و4 [الأعراف:175 أي: صالح الروح 
مرسل بنفخة الحق تعالى إلى بلد القلب وساكنيه؛ ليدعوهم من الأوصاف الرذية السفلية 
الظلمانية الحيوانية إلى الأخلاق الحميدة فالعلوية النورانية الروحانية» لقَانُوا4 [الأعراف: 
5 يعني : الأوصاف القلبية. ظ 

دِإِنا 3 0 َه مُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:75]؛ أي: متبعون مشفقون. لثَالٌ الّذِينَ 
اسْيَكْبرُوا» [الأعراف:76] من النفس وأوصافها إن الذي آمتمْ بوه [الأعراف:76] 
0 الأرصاف القلبية» «كَافْرُونَ» [الأعراف:76] جاحدون منكرونء هقَمَقَدُوا 
| الناقة» [الأعراف:77]؛ يعني: النفس وصفغاتهاء عقروا سر القلب بسكاكين ممالفات 

مو 0 أمر رَبْيمْ» [الأعراف :]من التوحيد والمعرفة» وَكَالُوا 
يَا صَالِحٌ اننا با َعِدَنًا إن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [الأعراف:77] وهذا من صفات النفس 
الأمارة بالسوء وهواها إن لم يؤثر فيها النصح. وتمترئ عل الله؛ لا الدليل تأملته. ولا 
السبيل لازمته؛ ولا النعمة عرفت قدرهاء ولا المنة قدّمت بشكرها. 

0 يرتوم )ل و ك2 ا َدِيينَ (85) قتول عَم وَقَالَ َو و قد بسحف 
يسالة رق وس 0000 بن الست (2) وَلوطًا إذ َال لِمَوَمء كن التَحِكَدَ ما 
بق ياي تر اللي (2) المسطم 1 اال يي 
مسرفوت دا وما دكات جوابَ َيِه إل أن قَانُوَا أمْرِجُوهُم من وَبَيَحَكمْ نهم أناسسٌ 
تلكزدة ©© تنك رلك ,لا ترائة كك ورت الكوريئ (©) وأتطرنا مهم تطرا نز 
حكيت كرت عَنجِبَهُ المجرييت ينه © [الأعراف:78- 84]. 
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اَذَه م الدَجْفَةُ6 [الأعراف:78] رجفة الموتء ؤتَأَمْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جَائِيِينَ» [الأعراف:78]؛ أي: دار قالبهم جاثمين» جاثمين جثوم الموت ولزوم الفوت. 
ِنَوَلٌ عَنْهُْ4 [الأعراف:729] الروح العلوي» لوَكَال ا قَوْم لد أبلَتكُمْ رسَالَة َيْ4 
[الأعراف ا أخبرتكم أيتها النفس وصفاتها عن الأخلاق الحميدة عويب 
الله معي» لوَّنَصَحْتَ نَصَحْتُ لَكمْ» [الأعراف :(9]؛ لتصفوا ها وتتخلقوا بأخلافي» لوَّلَكِنْ لا 
ةٍَُ التاصِحِينَ » [الأعراف:79] ؟لأن قول الناصح ثُقيل والحق مر وهي تستفيد أن 
البغضة كا قال فاقهم: 
وَكَمْ سفْتٌ في آثاركُم من نصيحة وَقَدْيَستفيدٌ البِفْضَّة الْمُسَْتْصِحٌ 

وذلك أيضًا من حبّاته أرض النفس الخبيثة ألا تقبل بدر النصيحة ول يتب فيها. 

ثم أخبر عن قوم لوط لكلا وفواحشهم بقوله تعالى: وَلُوطًا إِذ َالَ لِقَوْمِه أَنَأنُونَ 

قاجة عا سبتكز بجا بن أعد ن لمان إل ون لجال ةن ون التحاوبن 
ثم قَومٌ مُسْرفُونَ» [الأعراف:81]. الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: لوَلُوطًا إِذْ قَالَ 
لِقَوْمهِ» الآيتين دالة على أن اللواطة فاحشة» وإسراف ما سبق الإنسان بها من الجن 
والشياطين والحيوانات كلهاء وأنها أفحش الفواحش وأقبحها؛ لأن الله تعالى ما أمطر 
الحجار على أهل الذنوب العظام» مثل: الزنا والعقوق والسرقة والقتل بغير الحق وغير 
ذلك من الكبار حتى الشرك. 

ومن واد ياي جَوَاتٍ قَوْمِه إلا أن قَانُوا أَخْرِجُوهُمْ وِنْ 
تَرئتكُمْ تم نَاسٌ يَتَطَهَرُونَ» [الأعراف:32] عابوا عليهم ما أحبه الله تعالى وهو التطهر 
لقوله تعالى: ول ااي ليث »بن :2 ] وأتوا با أبغضه وهو 
الإسراف لقوله تعالى: دإ لا حب ب المشرفِينَ # [الأعراف 3 طتَأنْجَيناءُ وَأَهْلَهُ» 
[الأعراف:83] حجة لهم. ٠‏ إلا امرَأنَهُ كَانَتْ مِنَّ َ الْغَابر ينَ» [الأعراف:3 3] المالكين 
بغضًا لها وهم» لِوَأَمْطُرٌنَا عَلَيْهِمَ 4 [الأعراف:84] من سحاب القهرء «تَطَرًا6 
[الأعراف:84] من الخذلان بالغفلة حتى لم يتوبوا من أفعالهمء وم يرجعوا من أعراهم؛ 
ٍتَنْظٌ كيف كَانَ عَاقِبَةُالْحْجْرِيِينَ4 [الأعراف:84] المصرين على فاحشتهم. 
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<مَلِكٌ منيت اهم شمَيبا كَالَ يَمَوَوِ أعَبما الله مَا لصم ين إلنو عب ود 
جَوَنْصكُم بينك ين رَيَحَكُم دونو لحكل وَالميئات وَلَابَْسُواألكاس انيه 
لا يدوا ف الْأرْضِ بند لها لسسع حر لم إن حشر تؤمنيرت (2) و 
نُفَعَدُوأ يحكل مرط وعِدُونٌ وَصدُوت عن سيل َه من عاضر بد. وَكَبْموْئَهَحا هوبكاً 
ولأحطفرًا د دده وبلا مَكَرصطُم وأظرو! كتكرت عَِبَهُ التْنيِيب (2 تين 
كا اكه يدك ءامثوا يالأعة دلت يو وتاكيتة لأ يدها تبروا حو يتخ أله ريدم 
وَهْوَحَيرٌ ككرت (2) © [الأعراف: 5 -187]. 
ثم أخبر عن قوم شعيب ان بقوله تعالى: لَإِلَ مَذْيْنَ أحاهُمْ سُعَيْيا4 [الأعراف: 
5] إلى قوله تعالى: لوَهُوٌ خَْدِ الحاكيينّ »# [الأعراف:187], لقَال يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما 
كُمْ من إل عَبْهُ َذْ جَاءنْكمْ بيه من رَبَكُْ فأَوقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ4 [الأعراف:85]: 
الإشارة: أن في قوله تعالى: وَل مَذْيَنَ أَحَامُمْ شعَيبا4 إلى قوله: ولا يَبَسُوا الئاس » 
[الأعراف:5 8] دلالة على الأنيياء - عليهم السلام -كلهم دعوا عباد الله إلى عبادة الله 
وتوحيده بالبينات الظاهرات؛ والحججج الواضحات. والمعجزات الباهراتء وفيه أن 
بخس الناسء أشْيَاءَمْ »4 [الأعراف:85] في المكيال والموزون من خساسة النفسء 
ودناءة الحمة» وغلبة الحرص. ومتابعة الحوى» وهذه الصفات الذميمة من شيم النفوس؛ 
وقد ورد الشرع بتبديل هذه الصفات وتزكية التفسء فإن الله تعالى يحب معالي الأمور 
ويكره سفاسفها. 
ووَلَا تُْيِدُوا في الأزض بَنْدَ إصْلَاحِهًا» [الأعراف:85]؛ أي: في الأرض الطيبة 
التي جبلت عل حسن الاستعداد وخلقت في أحسن تقويم؛ (قلُِمْ حب ك4 
[الأعراف: 5 8]؛ يعني: إبقاء الكيل والميزان تزكية النفوس. وصرف الاستعداد في طلب 
معالي الأمور تحلية القلوب» لٍإِنْ كُنتُم مُؤْينَ» [الأعراف:85] بنيل الدرجات وتحصيل 
الكبالات» «وَلَا تَفْمُدُوا بكل صرَاطٍ تُوعِدُونَ» [الأعراف:186]؛ يعني: لا تقطعوا 
الطريق على الطالبين بأنواع الخيل والمكائد. 
<وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله» [الأعراف:86]؛ يعني: تمنعون أرباب الطلب عن 
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عه 


الحق لمن آمَنّ بهو4 [الأعراف:86] بالطلب» «وَتَبْعْوتَهًا عِوّجًا» [الأعراف: 86] يعني: 
تطلبون الاعوجاج في طريق الحق بإظهار الباطل؛ لكي تقطعوا عليهم الطريق ى) قطعتم 
على أنفسكم؛ ىا أن شر المعاصي ما لا يكون لازمًا لصاحبه ويكون متعديًا عنه إلى غيره؛ 
لأن ضر التعدية عائد إلى البتدئ بقدر الأثر في التعديء طوَاذْكُرُوا إِذْ كُكْمْ قَليلًا 
كَتركهْ» [الأعراف:96] من عليهم بتكثير العدد؛ لآن التناصر والتعاون في الأمور 
بكثرة العدد نعمة ثامة في تصرفاتها في إعلاء كلمة الدين فهي السعادة العظمى» ومن 
صرفها في إعلاء كلمة الكفر فهي الشقاوة الكبرى. 


جو | ا 


ؤِوَانْظُكوا كيف كَانّ عَاقَِةٌ الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف:86] الذين أفسدوا حسن 
الاستعداد الفطري. وصرقوا أنعم لله في غير مصرفهاء لوَإِنْ كانَ طَائِفةٌ مِنْكُمْ» 
[الأعراف:8] يشير إلى القلب والروح» «آمَتُوا بالّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَالِقَةٌ [ يُوْمِنُوا4 
[الأعراف:87] وهي النفس وصفاتهاء فإن أكثر المؤمنين من أمن قلبه وروحه ولم تؤمن 
نفسه» (إِنَّ الَنْسَ لأَمَارَةٌ بالسُوءِ إل ما رَحِمّ رَيّ» [يوسف:53]؟ يعني: من نفوس 
الأتبياء ‏ عليهم اللام ‏ والأولياء» طقَاصِيُوا حَنَى يِحْكُمَ الله بَيْنَا© [الأعراف:37]؛ 
يعني: بين الروح والقلب والنفسء 9وَمُوَ كيد الْحَاكِيِينَ4 [الأعراف:87] لا تجعلوا 
الروح والقلب المؤمنين تبعًا للنفس الكافرة في العذاب, وإذاقة ألم الفجران وتجوروا عليهما 
بجرمهما لوَلاتَْرٌ وَازِرَة وِْرَ أخْرَى» [الإسراء:15]. 

( + 6ن النكا الآِنَ اشتخرها ين كوو جك يشب ولي مام معكَ ين وهنا أو 
توي في ليك 6[ كوه ا كردي (:© عد آفثريِا عل نوكم إن مُذكافى يكم بد إذ بجنا كه 
تاوما م لا أن كرد هآ إلة كد يك لقه نوع رَاعلٌ نو حلأ عل قو لقنا ربا اذخ 
ينما وين مرا بلحي وَأنتَ حير اليم (©) :1 تلق اليم كروا ون مرب لبن اتمَْتُمْ شيا دب 
6 لُحَيسُودَ ©) كَلسَدَعَمْ لَه تأضبَع اف دَاروم جَشِوت (8) 4 [الأعراف: 8 -91]. 

ثم أخبر عن المستكبرين وعاقبة الكافرين بقوله تعالى: طقال الْمَكدُ الّذِينَ اسْتَكْبَئوا 
مِنْ قوم [الأعراف:88] إلى قوله: لجَائِمِينَ4 [الأعراف:578]: الإشارة فيها: أن في 
قوله تعالى: هقَالٌ الْمَكَهُالَِينَ اسْتَكَْدُوا مِنْ قَوْمِو4 إلى قوله: لجائِِينَ4: إشارة إلى أن 


من شأن المتكبرين ودأب المتحيرين استعداد على الأزل وذلك ل فيهم من نظر التنعم 
وطغيان الاستغناء في دعمه الاستبداد» ولا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وفتنتها 
أعظم من كل بلية جعل الله تعالى أهلها في البلاد سببًا للهلاك والفساد كيا قال تعالى: 
9وَإِدًا أَرَدْنَا آن مُيِْكَ َرَْة أمَزنًا مُثَْفِيهَا4 [الإسراء:16]. 

وفوله تعالى: «أوْ لَتَعُودُنَ في مِلَّينا4 [الأعراف:88]. يشير إلى التأهل للخير | لا 
يميلون إلى أشكاهم: فكذلك أهل الشر لا يرضون لمن رأواء وإلا بأن يساعدهم على ماهم 
عليه من أحواهم. والأوحد في بابه من باين نبج إضرابهء ظقَالَ أَوَلَوْ كُنا كَارِهِينّ» 
[الأعراف: 88]؛ يعني: نعود في ملتكم ونقول لكم: قد جعلنا الله معكم فنكون من 
المغترين, لعَلّ الله كَدِبًا إِنْ عدن في مِلَكُمْ بَمْدَ إذ َجانَا الله4 [الأعراف:89] من حكم في 
القسمة الأزلية وتغيرهاء إلا أن يَكَاه الله رن [الأعراف:89] وأن يغيرهاء «رَيِمَ 
رين :0 شيْءِ عِنّاك [الأعراف:89]؛ أي: لأن واسع علمه الأزلي يسع فيه أن يقدر شيئًا 
على أنه يمحوه في وقته ما ويقدر شيئًا على أنه يثبته» كيا قال تعالى: ليَمْحُو الله ما يَشَاءْ 
وَيثِتْ 4 [الرعد:39]. 

طِعَلّ الله تَوَكُلْنَا» [الأعراف:89] أي: تيقنًا بالله أن تثبتنا على ما قدر لنا من الدين 
ولا يغتر علينا الحال؛ ثم انقطعوا عن الخلق قالوا: «إرَيّا افتّخ يبنا وبين وهنا بالْحَنَّ» 
[الأعراف:89]؛ أي: أحكم بيننا وبينهم بإظهار ما قدرت لناء من أمن نماتمة السوع. 
ؤوَأَنْتَ حي الْفَاتحينَ » [الأعر اف:89] الحاكمين بين أهل الحق والباطل؛ لوَقَالٌ الْمَنَا 
لين كَمْرُوا يِنْ قَوْمِهِ» [الأعراف:90] لغاية جهالتهم ونبهاية ضلالتهم. لين بعتم 
شُعَيًْا إنْكُمْ إِذا حاير ون [الأعراف:90] فمن أعراهم رأوا الحق باطلاء والباطل حم 
والفلاح خسرانًا والخسران فلاحاء مَأحَلَئيِمْ الرّجْفَةُ َأضبحُو | في دَارِهِمْ جَائِجِينَ 
[الأعراف:91] فصارت صوربهم تبعًا لمعناهم فإنهم كانوا جاثمين الأرواح في ديار 
الأشباح. 

« الها كذوا مشينبا كأ ل بنترايهها اليرت كوا حي 6و1 هْمْ التييت (© 
وَل عَنْهُمَ وَكَالٌ قوم لتد ابتكم رسكلات يق وَْحْتٌ لَك دكن اسن حل مو كير 
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© دما لصتاف حصي بي 50 مذ أقلها راس لطي له ينئئية (© 057 
كن أليَقذ الفسكة ع عق عَمُوا وَهَالُوا عد مكى ءابدا الصا ولك هلَمددَهم بَعْنه وهم لا تون 
(© 4 [الأعراف: 92 - 95]. 

ثم أخبر عن حاهم وماهم بقوله تعالى: َالَدِينَ كَذبُوا شْعَيَْا كأَنْ ل يَْتَوَا فيهَاه 
[الأعراف:922] إلى قوله: «كَافِرِينَ4 [الأعراف:93]. الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: 
٠الَّذِينَ‏ كلّهُوا سيا كآَنْ 1 يَهْئَوا فِيهَا»» إشارة إل: أن المكذبين والمدكرين وإن كانت لهم 
غلبة في وقته ولكن تندرس أيامهم بأسرع حال ويسقط ميتهم ويحمل ذكرهم وتضمحل 
أثارهم ويكون أهل الح بالحق غالبًا في كل أمر والباطل زاهق بكل وصفء كما قال 
تعالى: «الَذِينَ كذْبُوا شُمَيبَا كانُوا هُمٌ الحا رِينَ»؛ يعني: شعيب وقومه هم الفائزون 
المفلحون. طتَتَوَل عَنْهُمْ وَثَالَ يا كَوْم لَقَدْ أَبْلَْدَكُمْ رِسَالَاتِ رَيْ وَنَصَحْتْ لكْ» 
[الأعراف:93] فا علي من إقراركم وإنكاركم شيء؛ إن أحستتم فالميراث الجميل 
لكمءوإن أسأتم فالضرر بالمتألم عائد عليكم ومالك الأعيان أولى بها من الأعيان» فالخلق 
خلقه والملك ملكه؛ إن شاء هداهم وإن شاء غواهيى طفَكَيِفَ آسَى عَل قَوْم كَافِرِينَ» 
[الأعراف:93]. فما تأسف على نفي وفقد ولا أثر من كون ووجود؛ لآن لكل عادر من 
حكيم بالغ في حكمة كامل في قدرته. 

ثم أخبر عن حكمته في البأساء والضراء بقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ من نبي 

إلا َعَذْنَا أَهْلَهًا بالبَأسَاءِ ءِ وَاْضَّرَاءِ» [الأعراف:94] إلى قوله: ظالخاسرينَ4 [الأعراف: 
9), الإشارة فيها: أن قوله تعالى: ظوَمَا ما أَوْسَلَنَا في قَريَة مِنْ4: يشير إلى أن سبب البأساء 
والضراء ابتلاءه لأوليائه وأعدائه» فالولي يتضرع إليه عند اليلاء ويرجع إليهء ويتوكل 
عليه؛ ويتمسك بحبل الصبر والتسليم والرضاء ويتمسك بالعروة الوثقى؛ والعدو يأخذ 
في الجزع والكفران ولا يصبر على البلاء بالخذلان ولا يستسلم للقضاءء ويرجم في ذلك 
إلى الخلق ويلهل عن الحق. 

ؤِنُمَ بَدَلْنَا مَكَانَ الكت الْحَسَةٌ حَتّى عَمَوْاك [الأعراف:95]؛ يعني: فإذا تمادوا ني 
غيهم ول يتتبهوا من غفلتهم مَدَّ عليهم ظلال الاستدراج؛ ووسعنا عليهم أبواب الزور 


مكرًا بهم في الخال فإذا وطنوا على مساعدة الدنيا قلوبهم وركنوا إلى ما سوّلت هم في 
امتداد أيامهم نفوسهم, لوَكَانُوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضَّدّاء وَالتَرَاُ4 [الأعراف:95]: فلا ل 
يعتبروا بها اغتروا من الشدة والرضا أبرز للهم من مكامن التقدير ما نخص هم طيب الحياة 
وأوردهم موارد الهلكات. ٍِتَأْحَذْتَاهُمْ بَغْبَةٌ وَهُمْ ل يَشْعرُونَ» [الأعراف:95] أن 
يغاننوة ويعلنوة: 

«وَلوُ أن هل الشرعة اموا ونوا سنا عَليِم مَك من التصملو والرضٍ وَلنن كوا 
ُمَْعهُم يما كوا يكخيربوة (© آنأين أل الشركة أ ملم بألشكا ينم مهم تبثو © لين 
َمل القرئة أن أيهم بأسنا صُدى وَهُم يلعو (ذنا أتامئوا محكر أو نايا محكر امه إل 
لمَوم آلْحمرعة 9 و1 يَهْد لِلَنِيَ روت الأرْضٌ ا بن أَمْلهآ أن لَوْ قله أصَبَتهُم يذنوبو:' 
وَكطبَعْ عل ويح مهم لامعو (]) 4 [الأعراف: 96 - 100]. 

9وَلَوْ أن أل الْقَرَى آمَنُوا وَانمَوْاك [الأعراف:96] في أن ط أَهْلّ الْمَرَى» إشارة 
إلى أن صفات القالب لو آمنوا با يروا إلى صفات القلب والروح من ألطاف الحق ‏ 
ددَاتَوا»ِ مشتهيات النفس ومستلذات الطبعء ظلْمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنّ السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ» [الأعراف:96]؛ أي: لفتحنا على صفات النفس أسباب العواطف من سياء 
الروح وأرض القلب. «وَّلَكِنْ كَذَّبُوا4 [الأعراف:96] بالواردات الربائية والأخلاق 
الروحانية؛ <تَأَحَذْنَامُْ بها كَانُوا يَكِْبُونَ# [الأعراف: 96]؟ أي: عاقبناهم بعذاب البعد 
بها كسبوا من ممالفات الحق وموافقات الطبع؛ أَنَأمِنَ أَهل الْقَرَى» [الأعراف:97]؛ 
أي: هذه الصفات؛ «أنْ أيهم بَأَشْنَ» [الأعراف:97] في صورة القهر وفي حقيقة 
اللطف فأما في صورة القهر فيأتهم الموت» طبِيانا4 [الأعراف:97] بالليل» لوَهُمْ 
نَائِمُونَ4 [الأعراف:97]) وأما في حقيقة اللطف فيأتيهم سطوات جذينا فجاءة وهم 
غافلون. 

ٍَوَأْمِنَ أَهْلّ لْقَرَى أَنْ أيه شيا صْحَى وَهُمْ يَلمَبُونَ» [الأعراف:98]؛ أي: 
يشتغلون بالدنيا فإنها لحو ولعب لأََأمِنُوا مكْرَ الله» [الأعراف:99] فمكره مع أهل 
القهر بالقهره ومع أهل اللطف باللطف. لقلا يَأمَنْ مَكْرَ الله» [الأعراف:99] أي: أهل 
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القهر إلا الوم كاير ونَّ4 [الأعراف:99] الذين خسروا سعادة الدارين» ومن أهل 
اللطف إلا الْحََامِدْ ونَ4 من الذين خسروا الدنيا والعقبى وربحوا المولى» فعل هذا أهل 
الله هم الآمنون من مكر الله في حقهم مكر باللطف, دل عليه قوله تعالى: لَأَوْلَيِكَ هم 
اَن وَهُم مُهَْدُونَ4 [الأنعام:82] وهذا قال تعالى: ظوَالله كَيْدُ للَاكِرِينَ4 [الأنفال: 
0 لأن مكرهم مكر في مستحقيه وغير مستحقيه. ومكره في مستحقيه بالقهر وفي غير 
مستحقيه باللطف. فافهم جيدًا واعتير جدًا. 


ِ وه 1 م2‎ 1 5 5 . 5 . . 0 5 ٠. 
ثم أخبر عن إظهار اللطف مع مستحقي القهر بقوله تعالى: «أوَلَ يَبْدِ لُلذِيرٌ يَرنُونَ‎ 
الْأَرْضٌ مِنْ بَمْدِ آَمْلهَا أَنْ لَوْ نَمَاءُ أَصَبْنَامُمْ يذُنُوسِمْ» [الأعراف:100] إلى قوله؛‎ 
للَمَاسِقِينَ » [الأعراف:102] الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: ؤَأوَ1 يد لِلَذِينَ يَرنُونَ‎ 
#6 الَْرْضٌ مِنْ بَْدِ أَهْلِها أنْ لَوْتََاءُ أَصَبَْاهُمْ بدُنُومِمْ» دليلاً على أنه تعالى يمن على نبينا‎ 


ىه 


في قومه؛ أو سار بسيرة من ورثوهم الأرض وعملوا أعاهم. 3َنَعََوَا عَنْ أر رَبهِم4 
[الذاريات:44] وخالفوا نبيهم وقاتلوا معه استحقوا الحلاك: وإن يصيبهم كما أصابهم 
ولكن الله تعال بيركة النبي كه ما أهلكهم؛ كا قال تعالى: لوَمَا كَانَ الله لِيُعَذيجُمْ وَأَنْتَ 
فيه » [الأنفال:33] فأمهلهم حتى أسلموا أكثرهم؛ واسلموا أولادهمء وأولاد 
أولادهم فيه يشير إلى أن الذنوب» وإن كانت موجبة للعذاب لو شاء الله يعذيهم بها ولو 
شاء يعفو عنهم ويغفر لهم. 

وفي قوله تعالى: وَنَطبَعُ عَلَ قُلُومْ فَهِمْ لَا يَسْمَعُونَ4 [الأعراف:100] إشارة 
إلى أن من سمع قول الأنبياء وقيل دعوتهم إنما كان بمشيئة الله تعاللى وحسن توفيقه. ومن م 
يسمع إني] كان ببغضاء الله وخذلانه إياه. 
يا دوا من هَل كلك يَظمٌ لَه عل ملو الحكلنيئ (0) وما ونا لأسكاروم ين 
تدرا يبَأ تنظ ركنت كات عَم آلمْفيِيينَ 3) وَكالَ موس يعون إلي رسول ين رت 
الكلِمي © حَتِبقٌ عَلَ أن لة أَولَ عل أو إلا الحنَّ عد ِسْنْسكُم بدت من نيك ِل من 
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بَي سيل 9 © [الأعراف: 101 - 105]. 

ومما يؤكد هله المعاني قوله تعالى: طتَلْكَ الْقَرَى نَقصٌ عَلَيْكَ مِن أَنْبَائِهًا» 
[الأعراف:101]؛ أي: القرى التي أهلكنا أهلهاء طوَلَقَدْ جَاَمّهُمْ رُسَلُهُمْ بالياتِ كرا 
كَانُوا ليؤْمُوَاه [الأعراف:101] عند مجيء الرسل وإظهار المعجزات» ليها كَذيُوا من 
َبْلُ»4 [الأعراف:101] إيصال أرواحهم بالقالب يوم الميثاق؟ إذ قال الله تعالى هم: 
الست بِرَبَكُمْ4 [الأعراف:172] وهم ذُرْيّات في صورة ذرة» لقَالُوا بَق4 [الأعراف: 
2 أقروا بالربوبية كلهمء ولكن كان من أركان الإيان: إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان» فوجدا في حق المؤمنين منهم» ووجد الإقرار دون التصديق في حق الكافرين منهم 
بأن الله قد طبع قلوبهم عند استماع الخطاب ورد الجواب. 

ثم قال تعالى: لاكَذَِكَ يَطْبعٌ الله عَل قُلُوب الْكَافِرِينَ4 [الأعراف:101]؛ أي: كما 
طبع على قلوب الكافرين اليوم طبع على قلوب الذريات يوم الميئاق حتى أقروا بلا 
تصديق القلب من نتائجه؛ فا كانوا ليؤمنوا اليوم بما كذبوا من قبل» ثم قال تعالى: وّمَا 
وَجَدَنَا لأَكْثرَجِمْ مِنْ عَهْدِ4 [الأعراف:102]» يشير إلى أن أكثرهم كان مما طبع الله على 
قلوبهم يوم الميئاق فها وفوا با عاهدوا عليه. 

لوَإِنْ وَجَدْنا أكْترَهُعْ لَقَاسِقِينَ» [الأعراف:102]؛ أي: وما وجدنا أكثر هؤلاء إلا 
خارجين عن الإسلام والوفاء بالعهود". 

ثم أخبر عن قوم موسى اقلا وأنهم ساروا بسيرتهم بقوله تعالى: ضَ بَعَْنَا من 
بَعْدِهِمْ مُوسَى بآبانا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَِك [الأعراف:103] إلى قوله: «رَبٌ مُوسَى 


(1) قال العارف البقلي في العرائس: كأن هذه الآية أنزلت في شأننا مع هؤلاء البطالين الذين سلكوا الطريقة 
وأخخطأوا بها وجدوا فيها من الجاه والمال. ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في الطريقة 
وأنكروا على المشايخ» أعمى الله قلوهم ما أشد إنكارهم على أهل الح وما أشد خروجهم عن طريق 
الحق. جمعهم الله ف الاستدراج وطردتهم عن أنوار المنهاج كأنه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفرا عهد 
الآزل. حيث وقف الكل على ما وجدواء وهكذا شأن ما ألتفت في مشاهدة المحبوب إلى غير المحبوب» 
ولكن هم معذورون لان الحدثان لا يستثقل أثقال محامل الكبرياء ومطايا القدم. والبقاء في أودية 
الفناء. قال الجنيد: أحسن العباد حالاً مَنْ وقف مع الله على حفظ الحدود. والوفاء بالعهرد. 
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سي ص وبو د داثت 


وَمَارُونَ» [الأعراف:122] الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: ْنم بعَْنَا مِنْبَمِْهِمْ مُوسَى 
انا إلى فِْعَوْنَوَمََيِ» إشارة إلى أن الأغلب أهل كل زمان وقرن؛ أكثرهم غافلون عن 
الدين وحقائق مستغرقون في بحر الدذياء مستهلكون في أودية الشهوات واللذات 


النفسائية الحيوائية #ظَّاتٌ بَعْضًّا قَوْقَّ يَمْض4» وإن الله من كمال رأفته ورحمته على خلقه 
يبعث عند انصرام كل قرن وانقراض كل هدم نبا بعد نبي؛ كما يخلف قومًا بعد قوم وقرئا 
بعد قرن ويظهر المعجزات على ذلك النبي؛ ليخرجهم بظهور نور المعجزات من ظلمات 
الطبيعة إلى نور الحقيقة» فبعث موسى نبيه الت وختم إليه هارون انث صفيه إلى فرعون 


وأيد معه الآيات والمعجزات. 
ؤَتَظَلَمُوا ببَا4 [الأعراف:103] أي: ظلموا على المعجزات بأن جعلوها سحرًا 


الى مم 


نوضعوها في غير موضعهاء 9تَانْظرْ كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف:103] 
الذين أفسدوا الاستعداد الفطري بركونهم إلى الدنيا وشهواتباء «وَقَالَ مُوسَى يَا فِرِعَونَ 
إن رَسُولٌ مِنْ رَبُ الْعَاوِنَ» [الأعراف:104:] يعني: رسولاً من رسله الذي أرسلهم من 
مكارم ريوبيته إلى عالم كل زمان» لحَقيقٌ عل أنْ لا كول عَلَ الله إلا الْحَقٌّ4 [الأعراف: 
5 لأن الرسول ما ينطق عن احوى إلا بوحي حدق يوحى من الحق» قالناطق باحق 
قائم بحقاتق الجميع» فانٍ عن الخلق وآثار التفرقة, كذ حِكُمْ بي من رَبَكُمْ» 
[الأعراف:105] بحجة قائمة من اليد والعصاء طَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 [الأعراف: 
5] لأهديهم إلى صراط مستقيم» وأنجيهم من عذاب أليم. 

2 َلَإِدَكُتَ حت بيت كأتِ يبآ نكت ِنَ لديو (5) فَأَلَض عَصَاءُ ابي 
تبان يد (5) وب بدَمُ داجن بيس لطت (9) كَل الملا من وم عوك علدا نور 
يع © ردك مي ين تيك قناذا تأتزرتب (2) كلو أثوذ ون وَأرْسِل فى لَدَكينِ عليه 
©) يَأوْكَ يكل سجر عير © و3 الكَرءُ عن كَالُوأ رك لا لجرا إن صكنًا عن 
امنيس (2) 36 تمح وَرِك لَينَّ الْمعيّينَ (25) فَانُوأ يَنمُوسه إمَ1 أن تُلقى وما أن ُكُونَ عن 
العِْينَ © 6ل أنثاً كنآ ألما سَحرها أي النآس وَأسْرَهَبوَمْ هعمو برخ عظيم 
© 4 [الأعراف: 106 - 116]. 
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لل- يل ل 


(ثَالَ إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بآيةِ4 [الأعراف:106] تدل على صدق دعواك. ِتأت يا 
إنْ كُنْتّ يمن الصَّاوقِينَ4 [الأعراف :6 لعلنا نهتدي بباء <تَلْقَى عَضَاهُ كد ِيّ نُعبَانٌ 
مُبينُ4 [الأعراف:107] وإنما جعل الله تعالى عصاه ثعبانًا؛ لأنه أضاف العصا إلى نفسه 
حين قال له: طاو وما يك يمك يَا مُوسَى» قال :هي عَصَايَ4: ثم جعلها متوكأء فقال: 
اي رسا و 
أخْرَى ». فيه إشارة بأن كل شيء أضفته إلى نفسك ورأيته محل حاجاتك فإنه ثعبا 
يبتلعك؛ وهذا قال القهار:8 يا مُوسَى#؟ يعني: ل 
قادرًا على أن يجعلها في يده تعبانًا فلما ألقاها من يده لوََرَعَ يَدَهُ ذا ِيَ بَنِضَاءُ لِلَاظِرِينَ » 
[الأعراف:108] فيه إشارة إلى أن الأيدي قبل تعلقها بالأشياء وتمسكها با كانت بيضاء 
نقية نورانية» فل) تمسكت بالأشياء صارت ظلانية» فيا ترغب عنها تصير بيضاء كما 
كانت؛ فافهم جذًا. 

وإنما قال:بَْضَاءُ لِلناظِرِينَ4؛ لأنه تعالى أظهر النور الروحاني على اليد الجسماني؛ 
ليكون منظورًا للناظرين» فإن اليد الروحاني لموسى اظكاقا كانت نورانية في جميم الأوقات 
ولكن ما كانت منظورة للناظرينء فلما أظهر نورانيتها في بعض الأوقات خرقًا للعادات 
على يده الجسمانية صارت منظورة للناظرين؛ لقَالَ الْمَلَامِنْ ةّ فوم فِرْعَونَ إِنّ هذا لَسَاحِرٌ 
عَلِيم4 [الأعراف :109]. 


فلم لم يكن لهم بصيرة ترى بها الآيات نظروا ببصر البشرية فرأوا الآيات سحرًا 
والنبي ساحرًا يريد أن رجحم من أَرْضِكُمْ ذا و4 [الأعراف:110]. ولا شك 
في أن موسى ا أراد أن يخرجهم من أرذ ضهم؛ ولكن من أرض بشريتهم الظلانية إلى نور 
الروحانية؛ طِقَالُوا أزجة وَأحَاةُ» [الأعراف:111]» توهموا أنهم بالتأخير وحسن التدبير 
بالكو تسيا ونا من الضعيرة وا مسلدرا أن الغ عاب ولد بتر 
وعند حلول الحكم فلا سلطان للعلم والفهم, لإرّجَاءَ السَحَرَةُ ِرْعَوْنَ فَالُوا إِنَّ لما لأَجرًا 
إنْ كُنا نَحنٌّ الْخَالِينَ4 [الأعراف: (13 ظنوا أنهم يغلبون بها يسحرون:؛ وأن هم أجرًا 
وإن كانوا هم الغالبين. ولم يعلموا أن تأثير القدرة ف فيهم أبلغ من تأثير سحرهمء وإن 
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0 
ل َعَمْ وَِنَكُمْ آ لْنّ الْمُقَرَينَ» [الأعراف:114] أجرى تعالى ماعل لاد 

0 صاروا من المقربين عند الله لا عند فرعونء طقَانُوا يا مُوسّى 
ِمَا أن تُْقِيّ» [الأعراف:115] فلا أكرموا موسى بالتقدم وعظموه 00 
الله بالسجود والإيران» قال ألقوا: هِوَإًِا آنْ تَكُونَ نَْنُ الْمُلْقِينَ4 [الأعراف (115]., 

هِثَالَ أَلْقوا دا ألْقَوْا سَحَرُوا مين الئاس وَاسْدَرْهَبَوَهُمْ وَجَاءُوا بسخْر عَظِيمِ4 
[الأعراف:115]! أي: عظيم في الإثم» كيا قال: طسُبْحَائَكَ هَذا مُبْتَانَ عَظِيم» [النور: 
6] وعظم إثم السحر لمعارضته بالمعجزة. 

١‏ * مَأرِسجئ إك موت أن ألتى عتصسالك عدا تلقَفُ ما ايكون (©) كَرمم أي ويل ما 
بتتئرة (© نشوا متك هوا سني © أن التعرة كيبيبت (2) 6لا منت 
لعن (2) رب مومئ وهدرون 0597) قال فِرعون «امنكم نم بيه كَل أن مان لكر إن دا [ت5” عَكَرشُوهُ في 
المييئة لشُخييرا نهآ أخلها صَوَت تنلموت 29 لَأقطِمنَ أبزيكم وأنملم ين يلض 00 
ميرت 20 15126 إل رَئنا مكيب 59 وما ترفغ نآ > أن ءَآمَنَا لت ويا لما قثا را 
ْم لين عا وتوقً) مُسَلِمِينَ 09 > [الأعراف: 117 - 126]. 

ٍِوَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ آلْق عَصَاكَ ذا هِيَ تلقف تَْقَفُ ما يَأَفكُونَ» [الأعراف:117] 
فيه إشارة إلى أن عصى الذكر كلمة قوله: اذإ إلا انهه إذ القيت عند إلقاء تسر سادره 
صفات النفس تبتلع إلا بنعم الا النفي جميع ما سحروا يه أعين الناس؛ «فو قَوَكَعَ المحَقٌ» 
[الأعراف:118] بإثبات إلا الله. 

وَبَطّلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:118] من تزيين زخارف الدنيا في العيون. 
لِنَعْلِيوا هُتَالِكَ» [الأعراف:119] سحرة صفات النفس بنور الذكرء طوَانْعلَبُوا 
صَاغِرِينَ 4 [الأعراف:119] ذليلين تحت أوامر الشرع ونواهيه. 

َوَألْقِيَ السَّحَرَةٌ سَاحِدِينَ '"" [الأعراف:120]؛ أي صارت صفات النفس بعد 


(1) أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقياً ألقاهم بغير اختيارهم من قوة إسراعهم؛ عليأ منهم بأن هذا 
من عند للف فأمسوا أتقياء بررة» بعد ما جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة. 
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التمرد ومنقادة للعبودية» #َالُوا آمَنا برب الْعَالتَ4 [الأعراف:121) «رَبٌ مُوسَى» 
[الأعراف:122] الروحء لوَهَارُونَ» [الأعراف:122] القلب. 

واعلم أن صفات النفس إذا تنورت بنور الذكر يبدل كفرها بالإيهان» ولكن النفس 
بذاتها لا تؤمن ولا تتبدل» اللهم إلا عند غرقها في بحر الواردات والمواهب الربانية؛ كفعل 
قرعون وإيعانه عند الغرق إذ قال: « آمنثُ أَنَّهُ لاله إلاالذِي آمتث به بيو إسْرَايِيلَ». 

ثم أخبر عن كفر فرعون النفس بعد إيهان سحرة صفاتها بقوله تعالى: قَالَ فِزْعَوْنُ 
متم به َبْنَ أنْ آدَنَّ لَكَمْ4 [الأعراف:123] إلى قوله: «مَبَنظرَ كنف تَمْمَلُونَ» 
[الأعراف:129] الإشارة فيها أن من صنائع حكمة الله وبدائع قدرته أن يظهر العدو في 
صورة ألولي؛ كما كان بمقام وبرز الولي في كسوة العدوء ىا كان حال السحرة أصبحوا في 
ذي الأعداد كفارًا سحرة» وأمسوا في زينة الألياء شهداء بررة؛ وفيا قال فرعون خم ل 
آمنوا بموسى اكتا: 0 7 

(إِنَ هذا لكر مكَرممُوةُ في الْمَدِيئة لتُخْرِجُوا ينها أَهْلَهَا مَسَوْفَ تَمْلَمُونَ» 
[الأعراف:1123 الإشارة إلى أن: فرعون قد ظن أن الإيمان يكون موقوفا على إِذنى و 
يعلم من كمال جهله أن الإيهان موقوف بإذن الله ونظر رحمته. فخاطبهم على أنهم الذين 
كانوا فيها علم أنهم كانوا ثم يأتواء وأن تلك الأسرار جرت عن رق الأشكال» وأن قلويهم 
طهرت عن دنس الشبهة والأشكال» وأن شموس العرفان قد طلعت من أفق العناية 
واستوت في سماء الهداية» فأشهدوا الحق بنظر البقاء» وشهدوا الخلق بنظر الغناء لم يكن 
0 من العلل فيهم برهان لتقول هون «لَأْمَطْمنٌ 

أَنِيَكُمْ وَأرْجل ,4 [الأعراف:124] لا فق هم أن مصيرهم إلى الله سول عليهم ما 

لقوا في مسيربهم إلى الله َتَانُوا إن إِلَ رين نون [الأعراف :5 ] ونا علموا الله 
وأوذوا في الله قالوا: وما َنتِمُ ًا إلا أن آنا بآيَاتٍ رَبَْا نا جا » [الأعراف:126] 
فصدقوا القصد إلى الله وطلبوا الصبر على البلاء من الله تعالى بقوفم: رَينا أقْرغ عَلَيِنَا 
صَيَا» [الأعراف 27 على المقامات في الدين. 

<ِوَتَوَنَا مُسْلِوِنَ4 [الأعراف:126] وقلوبنا تطمئن بالإيهان واليقين» وفي القضية 


إلى أن فرعون النفس أيضًا منكر على إبمان شجرة صفاتها ويقول: «آمنتم بدِ» أي: 
بموسى الروح لقَبْلَ أَنْ آذَنَّ لَكُمْ» يعني: بالإيران إن هذا المكر مكرتموه يا سحرة 
الصفات في موافقة الروح في مدينة القالب والبدن؟ لتخرجوا منها أهلها وهم: اللذات 
والشهوات البدنية الجسانية» فإن صفات النفس إذا أمنت ووافقت الروح وصفاته 
خرجت من البدن لذات الدنيا وشهواتها؛ فسوف تعلمون حيلي ومكائدي في إبطالكم 
واستيفاء اللذات والشهوات طلأنَطْمنَ َِيَكُمْ وََرْجَكُم منْ خلاب4 يسكين التسويل 
عن الأعبال الصالحة, طم لأَصَنَتَكُمْ أَجمَِنَ» [الأعراف:124] في جذوع تعلقات 
الدنيا وزخارفها. 

َكَانُو نا إل رَبْنَامُْقَلُِونَ4 لا إلى الدنيا وما فيهاء وما َنِم ين إل أن آنا بيات 
رَبََا ا جحاءَنَْاه؟ يعني: انتقامك منا إنم| يكون بسبب إياننا بآيات ربنا لما جاءتناء بعد أن 
جاءنا من ألطاف الحق ما جاءناء فلا ينفعك الانتقام منا مع الألطاف ولا يضرناء فإننا 
نتقلب إلى ربنا ونقول: 9رَيّتَا أفِْعْ عَلَيْنَا صَبْرَا4 على قطع تعلقات الدنياء فنترك لذاتها 
وشهراتهاء لوَتَوَُنا مُسْلِدِينَ4 لعبوديتك وأحكامك الأزلية. 

(١‏ َكل لكلا من َم ومو أتََُ موسى ووم فوا فى لض وير داهم َال 
سيل لدم وتنقي. ماهم وَإِنَ فََمهُمْ تهرورت 297 َل مون مويو اشتمينوا يألو 
وكشيئوا ارك انيت ينه ريسا عن كك من اوج والتوبَةُ مقت (5) كوا أوزيا ين 
كَل أن كَلَنِمنَا ند ما 'َئئأ ل صن رَفُ أن هيلك عَدُوكُمْ وَيَسْتَطَِْحكُمْ في 
ألْأرضٍ بطر حكَيِت نمز (8© وََمَد مَذْناعالَ وْعوْهَ لسن وَنَقْصٍ من التَّمَرّتٍ لمهم 
بسنو (2) 15 عَةَمهْدُ تفسكة الوا كاعر وين ميت سينقة يطب يخومن ومن كَمَهُه آله 
نما جرهم عند مه ولخ أحكَرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ (9؟ © [الأعراف: 127 -131]. 

ؤَرَئَلَ الْمَلَ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ4 [الأعراف:127] من الهوى والغضب والكبر 
لفرعون النفس» «َتَدّرٌ مُوسَى» [الأعراف:127] الروح» لوَقُوْمَة4 [الأعراف:127] 
من القلب والسر والعقلء طلِيُْسِدُوا في الْأَرْض» [الأعراف:127] أرض البشرية» 
لِوَبَدَرَكَ َِتَكَ» [الأعراف:127] من الدنيا والشيطان والطبع.؛ ألّا تعبدء لثَالَ» 


[الأعراف:127] فرعون التفسء 9سَئْقئْلٌ أَبَِاءَهُمْ» [الأعراف:127] وأبتاء صفات 
الروح والقلب والنفس أعماها الصالحة؛ أي: نبطل أعماهم بالرياء والعجب. 

«وَنَسْتَحِي يِسَاءَهمْ 4 [الأعر اف:127]؛ أي: الصغات التي تتولد منها الأعمال» 
ٍوَإِنا َوْقَهُمْ فَاجِرُونَ» [الأعراف:127] بالمكر والخديعة والحيلة 9ثَالَ مُوسَى» 
[الأعراف:128] الروح» طُلِقَوْمه» [الأعراف:128] وهم السر والقلب والعقل» 
«استعيئوا بالله وَاصيرُوا» [الأعراف:128] على جهاد النفس وخخالفتها ومتابعة الجن» 
ؤإنَّ الْأَرْض لله [الأعراف:128]؛ أي: أرض البشرية» لبُوريهَا من بَقَاهُ ون عبَاد> 
[الأعراف:128] أرض البشرية السعداء الروح وصفاته فتتصف بصفاته. ويورث أرض 
بشرية الأشقياء النفس وصفاتها فيتصف يصفاتها طوَالْمَاقِبَةٌ لْممقِينَ4" [الأعراق: 
8 يعني: لما فيه من الخير والسعادة للأتقياء والسعداء منهم لقَانُوا4 [الأعراف: 
اي قوم الروح لهم 

(أوذيتا مِنْ قبل أنْ تَأَيِينا وَمِنْ بَعْدٍ مَا جِْتََا» [الأعراف:129]؛ أي: من قبل أن 
تأتينا الواردات الرو حانية قبل البلوغ كما نتأذى من أوصاف البشرية»ء طقَالَ 4 [الأعراف: 
9؛ يعني: الروح. لعَسَى ربكم أَنْ مبْلِكَ عَدَركُمْ» [الأعراف:129] النفس 
وصفاتها بالواردات الربانية ويدفع أذيتها عنكم, فيه يشير إلى أن الواردات الروحانية لا 
تكفي لإفناء النفس وصفاتها ولا بد في ذلك من تل صفات الربوبية» «وَيَستَخْلِقَكُ4 
[الأعراف:129]؛ يعني: إذا تجل الرب بصفة من صفاته لا يبقي؛ «في الْأَرْضٍ» 
[الأعراف:129] أرض البشرية من صفات النفس إلا ويبدلها بصفات الروح والقلب 


(1) انظر في هذه الآية إلى جميل أدب سيدنا موسى لتقا كيف علّم قومه معاملة طريق الله أمرهم بالالتحجاء 
إليه والاستعاذة به والاستغائة به في تحمل مشقة الصبر ووجدان حسن الرضا في البلاء, وأخيرهم أن 
مَنْ كان بالله صبر يكون مظفرًا على جميع المراد ويكون خليفة الله في أرضه. 
فال أب عثهان: مَنْ استعان بالله في أموره. وصير على ما يلحقه في مسالك الاستعانةء أثاه الفرج من الله 
قال الله استعينوا بالله واصيروا. 
قال سهل: أمروا أن يستعينوا بالله على أمر الله وأن يصبروا على أدب الله؛ ولَا أمرهم بالاستعانة 
والصبر شكوا عن عقوبة الأعداء لهم. [العرائس بتصرف]. 
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ويستخلفها في الأرض» ٍتٌَْ كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:129] في إقامة العبودية وأداء 
شكر نعم الريوبية. 

ثم أخخبر عما اخشبر به آل فرعون بقوله تعالى: 9وَلَد أَحَذَْا آل فِرْعَوْنَ ِالسّين» 
[الأعراف:130] إلى قوله: لوَكَانُوا عَنْهَا فَافِلنَ4 [الأعراف:136] الإشارة فيها: أن في ٠‏ 
نوله تعالى: وَلَقَدْ أَحَذْا آل فِرْعَوْنَ بالسّيْنَ وَنَقْص مِنّ الْمرَاتٍ ملم يَذْكرون4 
[الأعراف:130] الآية دلالة على أن المحن والشدائد والمصيبات موجبات الانتباه 
والاعتبار ولكن لأهل السعادة وأولى الأبصار» فأما أهل الشقاوة فلو شدّد عليهم وطأة 
القدرة وضاعف عليهم أسباب النعمة» فلا الوطأة أصلحتهم شِدَمّاء ولا التعمة نبهتهم 
كقرتهاء لا بل إِنْ مَسِّهم يمد لاحظوه بعين الاستحقاق لفْإِدًا جَاءَْجُمُ الحَسََة َالُوا لنَا 
َي وإن منهم حُسر حملوه على التطير كما قال تعالى: هون تصِبْهُمْ سيق يَطيُوا يمُوسَى 
وَمَنْ مَعَهُ» [الأعراف:131] الكفور لا يرى فضل المنعم فيلاحظ الإنسان بعين 
الاستحقاقء ثم إذا اتصل به شيء مما يكره عَمنى وحل الأمر على ما كان يتمنى كما قال: 

منَّالوصال وتالكانوكان وكذا الول إذا أراد قطيعة 

«آلا رم طَائِرَهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ4 [الأعراف:131] هو الواحد 
المنفرد بالإيجاد لكن بصائرهم مسدودة؛ وعقوهم عن شهود الحق معدودة؛ وأقهامهم عن 
إدراك المعاني مردودة. 

< امهم تلكايو. ين ميو تسح يا هما نُك بلؤمريوت» (2) مرسَنا عل اوقد 
ولد وَالْمْتَلَ وَالمّمَاومَ وَألدَمْ لت مُتسَدَسٍ تاستكيرةا ونوا وما مجرميت 2597 وَلْمَا ومع لهم 
لد وا يكمُوى آدمٌ لنا وَبّكَ يما حهِدَ عند بن كُنَفْتَ عَنَا ار يوي لَك ورين 
ممَلكك بن إنرتويل (8) كلما مكَكَفْنًا عَنهم البْرَ إ[ج أجل حم بيه إن هم يسكنو 59) 
تكتقنت مت كافْرَقتهَُ فى اليد بأبَئمِكدَبوا ليا يَسكَائرا متها ينوت ©0) وَأورنا لقو 
الزيرت 6ثرا متتشعشورت متكرق الأضٍ وَمَكَتريها الى برضا يها وَكمّت كِسَثْ دوك 
لْحدق عل به إشرةيل يما صَواً هركا مانت يُضكعٌ فزيعوث وَعَوْمك وما مكَانوأ 
يَمْرِسُوَ (©) » [الأعراف: 132 - 137]. 
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ُو مها تابه نْ آي لِمَسْحَرََا بجا قي نحن لَك بِمُؤْنينَ4 [الأعراف:132] 
فلا رأوا الآيات بعين الجهالة والضلالة رأوها سحرّاء وجعلوا الإصرار على الإنكار 
شعارهم؛ وهتكوا بالسنتهم في العتو أستارهمء 26 سَلنَا عَلَيْهِمُ الطُوكَانَ وَالْجَرَادَ 
وَالْقَكَلَ وَالضَفَاوِمَ وَالدَّم آيَاتِ مُقَصَلَاتٍِ 6 [الأعراف :] فلا توغلوا في فنون 
المخالفات صب عليهم آنواع العقوبات» فلا في التكفير رغبوا ولا إلى التطهير قصدوا. 

نَاسْتكْيَئُوا وَكَانُوا قَوْمًا مْرِمِينَ4 [الأعراف:133] في أصل الخلقة» فكانت 
عقوباتهم بصرف فلوبهم عن شهود الآيات والحقائق أبلغ ثما اتصل بظواهرهم من فنون 
البلايا ونعوذ بالله من مكامن المكرء وَل وََحَ عَلَْهِمُ الجر [الأعراف:134] وهو 
الغضب من الله لثَالُواَا مُوسَى ادع لََا ك4 [الأعراف:134] ولم يقولوا: ربنا إذ ! 
يمتدوأ إلى ربوبيته؛ وما ازدادوا بزيادة تلك المحن إلا بعدًا وأجنبية» ابا عَهِدَ عِنْدَك4 
[الأعراف:134] بأن تدعوه ويجيب لك من فضله؛ طلَيْنْ كَشَفْتَ عَنَّا الاج» 
[الأعراف يعني: لو انكشف عنا حجاب الغضب والسخطء +ِْلَنؤٌمِئَنَ لَك 
وَلترْسِلّنَّ مَك بني إِسْرٌ ايل المراف:124) ا كف تم 4 [العراف: 
5 يعني: صورة الغضب والسخط وهو العذاب». إلى أَجَلٍ ف هُمْ بَالِعْوهُ إِذَا هم 
يَنُكُنُونَ4 [الأعراف: :5 فلا رفع عنهم صورة الرجز آمنوا بالصورة لا بالحقيقة: فلا 
بلغوا أجل المشيئة في إغراقهم نقضوا ما عاهدوا عليه؛ تَانْظَمْنَا مِْهُمْ»4 [الأعراف: 
6 قهرًا وغضبّء «كَأَغْرَ دن ام في اليم ب لبوا ك4 [الأعراف:136] بأ 
كذبوا بآياتنا في الظاهر وفي الحقيقة» فتكذيبهم من نتائج الغضب الحقيقي. ٠‏ لوَكَانوا 
6 [الأعراف:136]؛ يعني: من حقائق أحكامناء لغَاقِلِينَ4 [الأعراف:136] فى) 

نفعهم العهد مع المشيئة القديمة» ولا خخلفهم العقل مع الإرادة الأزلية. 


ثم أخبر عن نتائج العناية لأهل السعادة بقوله تعالى: (َوَأَوْرََْا الْقَوْمَ الِّينَ كَانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ ّ مَشَارِقٌ لض » [الأعراف: :7 الإشارة فيها: أن العزيز من أعزه الله 
والذليل من من أله اذ ومن صب عل مقاسة لذ في ل توج له باج العزة وبر عزة 
مذليه ومستضعفيه؛ كما قال تعال: (وَاَوْرَْنَا الْقَْمَ الَذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ»؛ أي: 
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يطلبون مذلتهم وهوانهم لمَمَارِقٌ الْأَرْضِ وَمَمَاريهَا الي يارَكْنَافِيها4 [الأعراف:137] 
بإخراجها من أيدي الكفار والظلمة والفسقة وايراثها المؤمنين الموحدين الصالحينء 
وَمسْتْ كَلِمَةُ رَبك الْحُسْتَى حَلَ يني إِسْرَائيلَ» [الأعراف:137]؛ يعني: بالكلمة 
الحسنى ما قدر هم في الأزل» قال فيهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالى» وقوله: خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل آهل الجنة يعملونء فإنه قدر لهم من السعادة بيا صبرهم على الشدائد في 
الدين كقوله تعالى: ءدي صَيَوا» [الأعراف:137] والصبر من أعمال أهل الجنة» قال 
تعالى: طوَجَرَاهُمْ ينا صَبَدُوا جُنْةَ وَحَرِيرًا4 [الإنسان:12]» «وَدَكَرْنَا مَا كَانَّ يَصِنعْ 
ِْعَوْنٌوَتَوْمُهُ4 [الأعراف:137]؛ يعني: بيني إسراثيل من الإذلال والاهانة» لوَمَا كَانُوا 
يَعْرِسُونَ [الأعراف:137]؛ أي: يرفعون بالتكبر والتحيز لأنفسهم. والتعريش: 
الارتفاع» يقال: عرش الطائر إذا ارتفع بجناحيه على ما تحته. 
وجو بت نويل ابر هاا عق كوْرِ يََخْوَ علد أضستاو لَه الوأ يمُومى سل لنا 
لها كن ل اك َال تك عو هارت (2 إذّ عنؤلاء مت عَاهم ف يلل انوا بمْمئوت 000 
6 عر ميكح لها وه َصْلَحمَ عل المدكودت ((2) وإ ينتسم مَنْ ءال ورعوست 
موتك مزه الدب يلوه أناكم وتستخيوت لهك وف دلِسكم ب ين يَيْحكُم 
عَِيمٌ (2) © [الأعراف: 138 -1141]. 
ثم أخبر عن إعزاز أوليائه» وإذلال أعداته بقوله تعالى: وَجَاوَزْنَا بتي إِسْرَائِيلٌ 
لبر » [الأعراف:138] إلى قوله تعالى: «وّني دَلْكُم بَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيهُ» [الأعراف: 
1] والإشارة فيها: أن بني إسرائيل القلب كانت معذبة في مصر القالب وصفاتباء فلا 
أخلص الله تعالى لوَجَاوَرَْا بتي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ» ؛ أي: تخلصنا بني إسرائيل صفات 
القلب من بحر الدنيا ومن فرعون النفس آنا عَل قَوْم» [الأعراف:138]؛ أي: 
وصلوا إلى صفات الروح؛ (يَعْكْفُونَ عل َضْنَام فى [الأعراف:138] من المعاني 
المعقولة والمعارف الروحانية» فاستيحسنوها وأرادوا العكرق على عتبة عالم الأرواح» 
لِثَانُوايا مُوسَى 4 [الأعراف:138] الوارد الرباني الذي جاوز بهم بحر الدنيا. 


«امجعل لما إِنَا كيا هُْ آقَد [الأعراف:138]» يشير إلى أنه لولا فضل الله ورحمته 
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مع العبد يثيته على قدم العبودية وصدق الطلب إلى أن يبلغه المقصد إِلّا إذا كان 
العبد يركن إلى كل شيء من حسائس الدنيا نضلاً عن نفائس العقبى كقوله تعالى لسيد 
البشر : «وَلَوْلا أن ْنَاكَ لَقَدْ كدت ت كن لهم شَيئاًقليلآ» [الإسراء:74]» قال م 
موسى الوارد الربائي عند ركونهم إلى الروحانيات ظقَالَ إِنَكُمْ قو نَوْمْ تهَلُونَ4 [الأعراف: 
8 قدر الله وعنايته معكم ٠‏ من هَؤُلاءٍ» [الأعراف 0 صفات الروح؛ 

تر ما هُمْ فيهد4 [الأعراف :9 من الركون والعكوف عل استجلاء ء المعاني والمعارف 
الروحانية» 9وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ6 [الأعراف:139] في غير طلب الحق والوصول 
إلى المعارف والحقائق الإيات» ٍ١وِذ‏ أنْجَيْتَاكُمْ يِنْ نْ آل فِْعَوْنَ4 [الأعراف:141] يعني 
النغس وصفاتا #يَسُومُوت؛ سُوء الْمَذَابِ» [الأعراف :4؟؛ أي: سوء عذاب اليعد 
«ِيُعَتلُونَ : أبْتاءك » 00 اف:141]؟ أي: يبطلون أعمالكم الصا حة التى هي متولدات 
من صفات القلب بآفة الرياء والعجب النفساني» («وَيَسْتَحْيُونَ م [الأعراف: 
1؛ يعني: صفاء القلب لاستخدام النفس وصفاتبهاء وني يكم بَلاء من ريك 
عَْظِيم 4 [الأعراف: +؛ يعني: وكان في استخدام صفات القلب النفس وصفاتها بأن 
يعمل الصالحات رياء وسمعة؛ لجذب المنافع الدنيوية لحظوظ النفس بلا تعظيم من ريكم» 
فخلصكم منه لئلا تطلبوا غيره ولا تبعدوا سواه؛ قلا تركنوا إلى الروحانية ولا المعقولات؛ 
كي تظفروا بمراتب الوصول ودرجات الوصال. 

7 # وواحدَ مومى تلبييرت كله وا أنْمنتها بعشر َم يعت ريده اوبرت بد وكَالَ 
ا ار َي يل شين (2) 1 ف 00 
َك قَالَ َتِ أريه أنظر رك 6ل لن رربي لين لز إل الْببلٍ يإ سق سكا 
ل في لَنَايحَنَ ريد لبجل داه تنسكا رحد مس م كال شتعنه :2 

1-1 أن يل التؤينيك (2) فال فوس م إن أصَطفْينُكَ عل لاس برست ويكابى دَمُدْ 
كلك وَل يت ليرب 2 يَسكَبنا د الألر ين كل تؤر تزوئلة جار 00 
تَىْو فَحْذْهَا يعوو وَأمْر قَوْمَكَ َك يأمُذُوا حسا سأي دَارَ لهي (2© ) [الأعراف: 142 - 


.])145 


م ا اتش را 2222 11 000 


3] الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: <وَوَاعَدْنًا مُوسَى كَكَائِينَ ليله إشارة إلى الميعاد في 
الحقيقة كان أربعين ليلة وإن كان في الظاهر ثلاثين ليلة لقوله تعالى: لوَآَمَمْئَاهَا يِعَثْر» 
فالتهام هو: الأربعون» والثلاثون ناقصء ويدل على هذا قوله تعالى: د وَاعدنا مُوسَى 
َرْبَعِينَ َبْلَةِ4 ” [البقرة:1 5] وإنما أظهر الوعد ثلائين ليلة؛ لضعف البشرية قواعد ثلاثين 
ليلة ثم أتمها بالعشرء وفيه أن الأربعين خصوصية في استحقاق استماع الكلام للأنبياء» كما 
أن لها اختصاصًا في ظهور ينابيع الحكمة من قلوب الأولياء بقوله : «من أخلص لله 
أربعين صباحًا ظهرت يثابيع الحكمة من قلبه على لسانه"" والحكمة في تعيين عدد 


(1) لي: من سنة الله سبحانه إذا أراد أن يشرف عبدًا من عباده بمقام لم يكن له ذلك وقربه منه وناجاء وأظهر 
عليه عجائب ملكه وملكوته» يصفيه عن كل كدورة» ويخلصه عن كل همه ويروضه بأنواع مجاهدة» 
ويمْلٍ بطنه عن الملعام والشراب إلا ما يقوي به صلبه ليحرق بنيران الجوع غواشي قلبه؛ وتقدس من 
قله مكان نظره» ويغسل بمياه المجاهدة جوارحه؛ ويزويه في الخلوات؛ ويشوقه بلطائف الماجاة فى 
المشاهدات وله أوقات وساعات لفت أذان قلوب أوليائه وأبصار أرواح أصفيائه؛ ليسمعها كلامه 
ويبصرها جماله وجلاله. وتلك أوقات تضوع عطر مشاهدته لأهل خلواته ومناجاته لا يستنشق تلك 
الروائح إلا المعترضون ها في الئراقبات والرعايات» وأخبر من تلك الأسرار سيد أهل الأنوار 8 بقوله: 
«إن لربكم في أيام دهر كم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله ومن تلك الأربعين صارت الأربعين سنة 
لأولاء الله في بداية أمرهم في الخلوة والرياضة بخلوص نياتهم مع الله سبحانه؛ لوجدان حكمته الأزلية 
وآياته العجيبة: ومكاشفته البديعة؛ لأنبا عرائس الله لا تنكشف إلا للمتفرد عن غير الله وأخبر 
بشرائف ذلك النبي 86 بقوله: «مَنْ أخلص الله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قبله على 
نسائه»؛ ما طاب زمان الوصال ومواعيد كشف الجبال لا طاب وقت كليم الله في مناجاته حبيبه بعد تمام 
ثلثين ليلة لم يستوف وطره من لذيذ خخطابه ولطف جماله؛ فعلل بالسؤال ليستزيد الحقام في شهود العينء 
فعلم تعالى حرق شوقه ويب حزنه وزيادة عشقه ومحبتهء فزاد على أوقات الوصال بقوله: 
تمتها بعشْر». وقال: (عَمّ ميقت َيه أنتهير ليله ومراده بالأربعين تواتر الحاللات 
والاستقامة في الواردات؟ يحتمل بعد ذلك بها أوقات بديات الكشوف ويروز أنوار القدم ذكر 
الليائي دلو الأسرار عن نظر الأغيار وصفاء المواصلة عن غبار المخالفة؛ فياها من سماخ ما أطيبه ومن 
نطاب ما ألذَّه من جمال ما اشهاه ومن قرب ما ألطفه. 

(2) رواه هناد في الزهد (670) بتحقيقناء وأبو نعيم (5/ 189). 
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الأربعين: إن فيهاكال الكمال ذكرنا في البقرة. 

وفي قوله تعالى: لقَتَم ِيقَاتٌ رَِ أَرْبَِينَ ليك [الأعراف:142] أيضًا دليل على أن 
ميعاد ربه في الحقيقة كان أربعين ليلة» وفي قوله تعالى: 9وَقَالَ مُوسَى لأَخِبه هَارُونَ 
اخلفني » [الأعراف:142] الإشارة فيها: إلى أن موسى اكع الروح يقول لأخيه هارون 
القلب عند توجهه للميقات الحق ومقام المكالمة والتصدي لتجلي ربه: كن خليفتي «ني 
قَوْمِي» من أوصاف البشرية ونعوت الإنسائية «وَأصْلِخْ» [الأعراف:142] ذات بينهم 
على وفق الشريعة وقانون الطريقة» «وَلَا تَِع سَبِيلٌ الْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف:142]؛ 
يعني: سبيل الهوى والطبيعة الحيوانية النفسانية؛ وهذا هو السر الأعظم في بعثة الروح من 
ذروة عالم الأرواح إلى حضيض عالم الأشباح؛ ليحصل منه خليفة من القلب الروحان 
القابل للنور الرباني يكون خليفة» وخليفة رب العالمين بخلافته عند مجيء الروح لميقات 
ربه كها قال تعالى: هوا جَاءَ مُوسَى لِيعَايََا وَكَلَّمَهُ رَيُك:» [الأعراف:143]؛ يعني: و 


(1) وفي قوله تعالى: (وَكلَمَهُم ريك إشارة إنى تفضله لموسى اكلا لا جاء بنعت الشوق واهييان والعشق 
والميجان بخطرات الوافين إلى موعد رب العالمين» وصار موسى 22 فانيًا عن موسى لظ و1 يبق في 
موسى طق إرادة موسى التية بنعت التحيّر في موقف الفناء على جناب القدم والبقاء» ول يعلم من 
تحيره: أين هو؟ وأين يطلب؟ وأين يفرّ؟ حيث لا حيث علم سبحانه أنه في ذهاب الذهاب؛ فكلمه 
بالبداهة فطار سر مرسى انا في هواء المرية» وطار روح موسى ؛ككةة في سباء الديمومية: وطار عقل 
موسى نككلا في قفار الأحدية: رطار قلبه في أنوار الوحدانية» وكان كلا شيء. الأول كلام التعظيم 
والميبة رالآخرة كلام اللطف والبسط ففنا في الأول وبقي في الثاي» ولولا لطفه وكرمه بكليمه كان 
يتلاشى في أول خطاب. ولكن من عطفه ورحته اسمع عجائب كلامه كليمه؛ ليعرفه بكلامه لأن 
كلامه مفاتيح لكنوز الصغات والذات. ولولا اصطفاتيته الأزلية لموسى الغا واختياره بالتكليم معه؛ 
وأنه م يخل في طول عمره عن كلامه ووحيه وإهامه في كل نفس ل يبى في الميقات عند بداهة خطابه أثره 
وبصفه لذة كلامه وحلاوة خطابه؛ يا ليتني لو أن لي لسانا أزليًا من ألسنة القدم» لأصف به تلك 
الحلاوة: لكن لا يغهم نَنْ لإ يذق طعمه؛ ولا طاب ذرقه من لذيذ خطابه سكر من شراب بحر وصاله. 
هاج شوقه إلى طلب مزيد القربة وكشف المشاهدة؛ فأطلق لسان البسط وخطا خخطوات الانبساط 
وهتك ستر الحياء عن وجه المحبة» وغاص في بحر الجرأة» حتى كان حاله ما أخبر الله سبحائه عند 
بقوله: رت رن أنظلر يلك 4. غلب عليه مواجيد الوصالية فخرج من مشيمة الأمر وأسقط في 
مقام العشق والسكر رسوم الأدب فسكره استنطقه بطلب دنو الدنر وشهوده عون العين؛ لآن نسي برد 
المشاهدة يحويه بلطائف الوصلة؛ فلم يبق له قرار ول يجد من ساكن السكر مغرّاء وكيف يكون السكون 
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حصل على بساط القرب تتابع عليه كاسات الشرب من صفو الصفاتء ودارت أقداح 
المكالمات» واثر فيه لذا ذات أسماع الكلمات فطرب واضطرب» إذ سكر من شرب 
الواردات وتساكر من ساع الملاطفات في المخاطبات» فطال لسان انبساطه عند التمكن 
على بساطه؛ وعند استيلاء سلاطين الشوق وغلبات دواعي المحبة في الذوق ظقَالَ رَبْ 
رن أَنَظْر إِلَِْكَ [الأعراف:143] قال: هيهات أنت للإثنينية منكوب وبحجب جبل 
الأنانية حجوب.وإنك إذا نظرت بك إلي ظقَالٌ لَّنْ ترَاني» [الأعراف:743]؛ لأنه لا يراني 
إلا من كنت له بصرًا فبي يبصرء لوَكِنِ انْظرْ إل الْجَبَلٍِ4 [الأعراف:143] جبل 
الأنانية» 9فإِنِ اسْتَعَرٌ مَكَانَةُ4 [الأعراف:143] عند التجلي لفْسَوْف تَرَاني4 [الأعراف: 
3 ببصر أنانيتك» فنا تل رَيّهُ للْجَيَل4 [الأعراف:143] أنائيته «جَمَلَهُ دكا4 
[الأعراف:143] فانيًا كأن لم يكن. (وَعَءْ مُوسَى صَعِقًا» [الأعراف:143] بالأنانية» 
فكان ما كان بعد أن بان, ظوَأَذْرَقَتِ الأَرْض بور رياه [الزمر:169: لوقل جَاءَ الحَق 
وَرَعَنَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَّ رهُوقاً» [الإسراء:1 8]. 
قدكانماكانسرًاأبوحبه فظن خيرًاولاتسأل عن الخسير 

ولو لم يكن جبل أنانية النفس بين موسى الروح وتجل الرب لطاش في الخال وما 
عاش» ولولا القالب خليفته عند الغناء بالتجلي لا أمكنه الإفاقة والرجع إلى الوجود. 
فافهم جدًا. 

ولول يكن تعلق الروح بالجسد لما استسعد بالتجلي ولا بالتحلي تفهم - إن شاء الله 
تعالى - قا أَكَاقّ» [الأعراف:143] من غشية الأنانية بسطوة تجلي الربوبية» لقَالَ4 
[الأعراف:143] موسى؛ أي: هويته 9سبْحَانَكَ» [الأعراف:143] تنزيًا لك من 
خلقك واتصال الخلق بك نبت » [الأعراف:143] من أنانيتي؛ هإِلَيْكَ4 [الأعراف: 
3 ]إلى هويتك بك؛ 9وَآنًا أَوّلْ الْمُؤْمِنِنَ4 [الأعراف:143] بأنك لا ترى ولا ترى 
إلا بنور هويتك بك. 


للعاشق عن طلب مشاهنة المعشوق في فنائه؟ حيث دنا الشائق من المشوق. [العرائس]. 


0 مسال ' و 


ثم أخبر عن اصطفائه لأوليائه بقوله تعالى: قَالَ يا مُوسَى إن اصطْمَيْتَكَ عَلّ 
اناس » [الأعراف:144] الآيتين الإشارة فيهما: أن الله تعالى اصطفى كل نبي على الخلق 
بنوع أو نوعين أو أنواع من الكبال عند خلقته. وركب في ذروة طيتته استعداد ظهور ذلك 
النوع من الكمال حين خمر طينة آدم بيده؛ ولهذا قال: طقَالَ يَا مُوسَى إن اصطمَيئكَ عل 
اناس برِسَالاتي ويَكَلامِي » [الأعراف:144]؛ يعني: اصطفيتك عند تركيب هذين 
النوعين من الكمال في طينتك وغما: الرسالة والمكالمة؛ وفيه إشارة إلى أن نوع كمال الرؤية 
التي سألتنيها وما اصطفيتك به وما ركبت استعداده في طينتك» وإنما اصطفى به نبينا 8 
وخصه بذلك من بين الأنبياء - عليهم السلام كلهم - واصطفيه بجميع ما اصطفاهم به؛ 
ويدل عليه قوله تعالى: <َأؤْلَيكَ الْذِينَ هَدّى الله فبِهِدَاهُمْ اقتد؛ 6 [الأنعام:90]» ثم قال 
لوسى اكنة: طقَمْلْ ما آتبْنْكَ4 [الأعراف:144]؛ يعني: وما ركبت فيك استعداده 
واصطفيتك به من الرسالة والمكالمة» لوَكُِنْ مِنَ الشَاكِرِينَ4 [الأعراف:144] فإن الشكر 
يبلغك إلى ما سألت من الرؤية؛ لأن الشكر يستدعي الزيادة لقوله تعالى: «لين سَكَرْتُمْ 
أَزِيكنَكُمْ4 [إبراهيم:7]» والزيادة هي: الرؤية لقوله تعالى: مِلُلّذِينَ أَحْسَيُوا الحستى 
وَزْيَادَة4 [يونس:26]. وقال 36: «الزيادة هي الرؤية؛ والحسنى المنة»”". 

<وَكَتَبَْا لَهُ في الواح منْ 0 شَيْءِ مَوْعِظة 4 [الأعراف:145]؛ يعني: ثبتنا في 
الألواح كل المواعظ التي بها حاجة جملا لوَتَنْصِيلًا لِكُلَّ نَىْءِ؛» [الأعراف:145]؛ 
يعني: فصلناه بتبيين كل نوع من أنواع الكهال وما يبلغ إلى ذلك الكمال» ومن جملته أنه بين 
في الألواح أن الرؤية غخصوصة بمحمد يَ8ٍ وأمته حتى استدعى موسى القن لنيل مقام 
رؤية ربهء فقال موسى اقتقة: اللهم اجعلني من أصحابه. لقَحُذْهَا عو [الأعراف: 
5 يعني : خل هذه المواعظ وما بينا لك بقوة الصدق والإخلاص والجد والاجتهاد 
وأيضًا بقوة منا وصدق الالتجاء إلينا؛ لنعينك ونقويك على العمل بهاء <وَأُمُرْ َوْمَكَ 
يَأُذُوا بَِحْسَيهَا4 [الأعراف:145]؛ يعني: هذه المواعظ تدهم على ترك الدنيا وطلب 


(1) رواه النحاس في *رؤية الله» (6) بتحفيقناء واللالكاتي في «أصول السنة؛ (609). 


الآخرةء ودرجات بعضها فوق بعض؛ وأعلاها وأحسنها فيأخذوا بأحسنها بأعلاها درجة 
وأكملها فضيلة؛ وأيضًا كما طلب الآخرة أحسن من طلب الدنيا كذلك طلب الله أحسن 
من طلب الآخرة فيأخذوا يأحسنهاء 55 يكمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 4 [الأعراف:145 ]؟ يعني: 
الخارجين عن طلب الآخرة إلى طلب الدنيا فدارهم أسفل السافلين؛ لقوله تعالى: لثم 
رَهَدناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5] ودار الخارجين من طلب الله إلى طلب الآخرة فدارهم 
الجنة؛ ودار الفارجين من طلب الآخرة إلى طلب الله هي 9 مَفْمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعَتَدِ رٍ 4 
[القمر:55] قافهم جدًا. 


(١‏ سمرت عن ملقو الذي تكبو في الايْضٍ بَِثر لق وإن بَرْا كل ايو لَاموموا 
يجا إن يوا سيل الإو لَايَتَصُوهُ سيلا مد رذ سبق آل يتحِدُومُ سببيكا كيك يأتي م كدَها 
عضو وَكوا عنها عَنهَ (2) وَالدت كدَا يلا تكسو الآهِرَة حت أممدتهم هَل 
يمدت العا نض يتملوت ©) وَاغحَدَ َم موس ذا بترم ين ليه مِجْلا جَسَدَا أ 
وذ ار يرا كنك لا جكته: لاد سيلا لذو رَحكَاا بيرت (©) و مقط فت 
يديهم وَرَوا أنّهُمْ هد َلُوا الوا ين لم يَيْسَمَنَا رَبنَا وَيَنْيدْ آنا لَحَسَكُوئنَ مت الكّييت» 
(5) > [الآعراف: 146 - 149]. 


ثم أخبر عن تصرفات القدرة للعزة بقوله تعالى: «سَأَصْرِفُ عَنْ يان الَذِينَ 
كرون في الْأْضٍ َِيرٍ الْحَقٌّ4 [الأعراف:146] إلى قوله تعاى: لِيَمْلَمُونَ4 
[الأعراف:2 18] الإشارة فيها: أن الكبر والتكبر من أعظم حجب أوصاف البشرية؛ لأنه 
يزيد في الأنانية وما لعن إبليس وطرد إِلّا للتكبرء وقيل له:ظ قَها يَكُونُ لَك أن تَتكَير يهاه 
[الأعراف:13]» وحجاب التكبر يحرم المتكبر عن رؤيات الآيات. كما قال تعالى: 
«سَأضْرف عَنْ آياي الْذِينَ يتكَبدُونَ في الْأَْض بِمَيْرٍ الْحَنّ4؛ يعني: اجعل حجاب 
التكبر على أبصارهم لثلا يعرفوا أحبابي» 9وَإِنْ يَرَوا كُلّ آي [الأعراف:146]؛ يعني: 
وإن يروا كل آية نؤمن على أمثاماء «لَا يُؤْمِنُوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ» [الأعراف: 
6 أي: طريقًا يبدي إلى الحق؛ «لَا يَتَخِدُوهُ سا4 [الأعراف:146] لا يمشون فيه؛ 
لوَإِنْ يرَْا سَِيلَ الْمَيُ4 [الأعراف:146] طريقًا ييديهم إلى الباطل 9يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا4 


[الأعراف:146] يمشون فيه ظذَلِكٌ 3 كَذَيُوا بآبَايَنا» [الأعراف:146] من الكتب 
المنزلة بها أظهروا من المعجزات تكبيرًا عليهم ظوَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ4 [الأعراف:146]؛ 
أي: معر ضين عن الآيات بالتكر. 

لرَالَذِينَ كذَبُوا ب بآيَايَمَا رَلِقَاءِ الآخِرَة حبِطّث أَعَْافُم 4 [الأعراف :+ ] جزاء على 


تكبرهم كما حبط على أغمال إبليس جزاء على تكبره؛ هَل يرّنَ لاما كانوا يَْمَلُونَ» 
[الأعراف:147]؛ يعني: لما حبطت أعالنا عندهم من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب وإظهار 
المعجزات؛ كرف عر ارات بجعم أعاخم عندنا تكبرًا عنهاء نظيره قوله 
تعالى: لوَجَرَاء سَيَْة سين مُْلّهَا» [الشورى:40]. 


وري جيل اليو راك عافدل القرة اه بعال 7 خَلَ قَوْمْ م وتى 
مر د بَعْدِهِ مِنْ خُلِيُهمْ عِجْلَا جْسَدٌ الَهَ خوَارٌ»” [الأعراف:148] إلى قوله: 8 وَأَنْتَ أَرْحَمُ 


(1) كان القوم في طلب الحى غلب عليهم رعونات الطبيعة من جهة ما شموا بعض روائح القربء فصار في 
قلومهم حلاوة فباشر ت تلك اخلاوة قلوبهم؛ وم يكن غالبا يفني صفات الإنسانية منهاء فاختلط ذلك 
الحظ بحظوظ البشرية» فلا هاجت حلاوة البشرية غابت حلاوة القرب؛ وعشقه في عشق الإنسانية 
وحظ البشرية» فطلبت القلوب المطلوب بعد ذلك في كل منظور من الحدئان على صورة المخاييل: لأن 
حظطوظط بشريتهم أررثت في قلوبهم الخيالات المختلفة فسقطوا عن رؤية التوحيد وإفراد القدم عن 
الحدوث,. وبقوا في طلب الخيال وبحثه عن كل شيء. فكل متحرك يتحرك هم قبلوه بالمعبود من 
قصورهم عن كيال العشتى وححقائق التوحيد. فكا الحق سبحانه العجل كسوة من قهر ريوبيته امتحانًا 
للقوم؛ فوقعوا في حسن اللباس واستشموه؛ واحتجبوا من رؤية القهر والامتحان. ولو خرجوا من 
أوائل الالتباس لأحرقوه كى! أحرقه موسى الفا ركذا حال مَنْ لم يبلغ إلى درجة التوحيد؛ وبقى في 
رعونة العشق حتى يؤول جلائه إلى حد غار عليه التوحيد وألجأه إلى القتل؟ لأنه بقى في رؤية غير الله» 
والمشرك في التوحيد وجب قتله في طريق المعرفة» ألا ترى أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم بقوله: 
١‏ فَعُوبوا إن يَارِيكُم فآفئلوا أنفسَكُم ». 
قال سهل: عجل كل إنسان ما أقبل عنيه وأعرض به عن الله من أهل وولد؛ ولا ينتخلص من ذلك إلا 
بعد فناء جميم حظوظه من أسبابه» كيا لم يتخلص عبذة العجل من عبادته إلا من بعد قتلهم أنفسهم. 
وقال الأستاذ: لم يظهر قلوبهم ف ابتداء أحواهم عن توهم الظنون. و يتحققوا بخصائص القدم 
وشروط الحدوث, فعثروا عن أقدام ذكرهم ني وهاد المغاليط. 
ويقال: إن أقوامًا رضوا بالعجل أن يكرن معبودهم؛ شمت أسرارهم نسيم التوحيدء عيهات لا ولا 
من لاحظ جبرائيل أو ميكائيل أو العرش والثرى أو الخلق والورى. 
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0-4 


الَاحِينَ» [الأعراف:151] الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: «وَامزٌ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ 
مِنْ خُلِيْهِهْ عِجْلَا4 إشارة إلى أن سامري الهوى من بعد توجه موسى الروح لميقات مكالمة 
الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي استعارها بنو إسرائيل صفات القلب 
قبط صفات النفسء طعِجْلُا جَسَدّاك وهي الدنياء ظلَّهُ خوَارٌ» يدعوا الخلق به إلى 
العبادة» «أَيْرَوا أن [الأعراف:148] عبدة عجل الدنيا أنه 9لا يُكَلّمُهُمْ4 [الأعراف: 
8 بالخيرء طوَلَا يَيْدِِِمْ سَبِيلًا» [الأعراف:148] إلى الحقء «اتَخَلُوهُ» [الأعراف: 
8 إمَا ومعبودًا بالجهلء لوَكَانُوا ظَاِينَ» [الأعراف:148] في ذلك؛ لأنهم وضعوا 
العبادة في غير موضعهاء وبدلوا طلب الق ومحبته بطلب الدنيا ومحيتها. 


#2 


وفي قوله تعالى: «وَكَا سُقِطَ في أَيدِيِمْ وَرَأَوَا آنّيُمْ قَذْ ضَلُواك [الأعراف:149] 
إشارة إلى أن صفات القلب لا أيدت بتأييد الحق علمت أنها ضلت طريق الحق» وأخطأت 
فييا تعلقت برعونات البشرية عند غيبة موسى الروح إلى قوم أوصاف الإنسان» وتغييره 
إياها فيا فعلت من الالتفات إلى الدنيا وزينتها ندمت من فعلها وعادت إلى ما كانت فيه 
من عبودية الحق والإخلاص في طلبه. وذلك قوله تعالى طقَالُوا لَيِنْ ل يَرْعمْنَا رين 
[الأعراف:4]149؛ يعني! بجذبات العناية» طوَيَفْفِرْ لا لََكُوننَّ مِنَ الكايرينَ» 
[الأعراف: 149] الذين يعبدون الدنيا وزينتها وشهواتها من صفات النفس. 


ٍلاع و إل موه َب لها َل سما فون يرا بنيغا أحجلشد أده يكم وأ 
الأتراع وَلمد برل آيني عجرم ْول أن من الوم سمَصسموفي وكاذايقذلوتنى فلا مت بس 
امدق مَك جني مع القو القداموة (2) 6ل و عر ل وى وما فى يَتمكَ وَأنتَ 
يح التسبيت © د لي انوا لجل سََاهُمَ حَصَبٌ ين وَيَهِمَ كله فى لليوة الذيا 
وَكدَِكَ ججرِى المقتري (2) وَالْذِينَ لوا ألتَعَاتِ ثم تابو من بها وَمامَنوا إن رَبك من مرِهَا 
نَعُورٌ تَحِيمٌ 27 © [الأعراف: 150 - 153]. 


وا رَجَعَ مُوسَى» [الأعراف:150] الروح من صفات مكالمة الحق» <إِلّ 
قَوْمِهِ4 [الأعراف:150] من أوصاف الإنسائية» عَضْبَانَ» [الأعراف:1150 بما عبدت 
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صفات القلب عجل الدنياء لأَسِفًاك” [الأعراف:150] على ما فات ها من عبودية 
الحقء ظقَالَ بِنْسََا حَلْفتَمُون» [الأعراف:150] بصفات القلب» همِنْ بَنْدِي» 
[الأعراف:50 1 أي : غيبتي» «أعجك َم ريُكةْ4 [الأعراف:50 حال أي: استعجلتم 
بالرجوع إلى الدنيا وزيتتها والتعلق بها قبل أوانه من غير أن يأمركم به ربكمء وفيه إشارة 
إلى أن أرباب الطلب وأصحاب السلوك لا ينبغي أن يلتفتوا إلى شيء من الدنياء ولا 
يتعلقوا بها في إناء القلب والسلوك؛ لثلا بنقطعوا عن الحق» اللهم إلا إذا قطعوا مفاوز 
النفس وافوى ووصلوا إلى كعبة وصال ا مولى فيأمرهم المولى أن يرجعوا إلى الدنيا لدعوة 
الخلق إلى المولى» وتسليكهم في طريق الدنيا والعقبى» طَوَأَلْقَى الْألْوَاحَ4 [الأعراف: 
0 يعني: ما لاح المخروج من اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي, لوَآخَرٌ 
بِرَأْسِ أَجِيه 4 [الأعراف:150] يعني: القلب فإنه أخ الروح» «يَرهُ إِلَيْدِ» [الأعراف: 
0 قهرًا وفرًا عند استيلاء الطبيعة الروحانية. <قَالٌ بن ,4 [الأعراف:150] وهما 
من أب وأمء أبوهما الأمر وأمهما الخلق» وإنا نسبه إلى الخلق؟ لأن في عام الخلق تواضمًا 
وتذللاً بالنسبة إلى عالم الأمرء فافهم جدًا. 

إن الْقَوْمَ اسْتَضْمَفُونٍ4 [الأعراف:1150؛ يعني: أن أوصاف البشرية استذلوني 
بالغلبات عند غيبتك» لوَكَادُوا يَفْتُلُونَي4 [الأعراف:150] وكذئك يكون استيلاء 
صفات البشرية وغلباتها حلل غيبة الروح وشغله بنوع من الأنواع قهر القلب وهلاكه؛» 
لتلا نُشْمِثْ بي الْأعْدَاة4 [الأعراف:150] وهم: الشيطان والتفس والموى, طوَّلٍَ 
تجَعلني مع لقم الظَالمِتَ > [الأعراف:150] الذين عبدوا عجل الدنيا وهم: صفات 


(1) وصل إلى كليم الله المضرب قهر إن تَرَننى 4: ورجع غضبانًا منه عليه؛ من غلبة انبساطه وشربه كأس 
سم أفاعي الفراق» أسمًا مما فات من وصول الوصولء ورجع إلى قومه مع شريعة العبودية في تلك 
الحالة» ورأى عبدة العجل صار كأسود جباع مع قومه وأخيه فإن الكليم رجع من باب الازل الذي 
كان الحدثان هناك بأسرها أقل من ذرة» فرأى دناءة همم القوم حين اختاروا مصنوعهم بالإفية. وأين 
العقل والفهم والعلم والإنسانية هناك ؟ 
والعقل لا يقبل من وصفه التغير والأصوات والخوار؛ والمشاببة» والجسدية والماثلة بالإلرهية لمر هة 
عن المتشابه بأشكال الحدثان. [العرائس]. 
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القلب» يشير إلى أن صفات القلب تتغير وتتلون بلون صفات النفس ورعوتاتها؛ ومن هنا 
يكون شنشنة الشيطان من أرباب الطريقة ورعوناتهم وزلات أقدامهم؛ ولكن القلب من 
حيث هو هو لا يتغير عما جبل عليه من محبة الله وطلبه وإنما يمرض بتغير صفاته. كيا أن 
النفس لا تتغير من حيث هي هي عما جبلت عليه من حيث الدنيا وطلبها وإنما تغير 
صفاتها من الأمارية إلى اللوامية والملهمية والرجوع إلى الخالق» ولو وكلت إلى نفسها طرفة 
عين لعادة المشومة إلى طبعها وجبلتها « سُنْه الله التي كَدْ حَلَثْ من فَبْلُ وَلّن كَهِدَ لس لله 
تَبدِيلاً© [الفتح:23]. ١‏ / 

وفي قوله تعالى: قَالٌ رب اغْقِرْ لي وَلِأَحِي وَأَدْخِلئا في رَحْمَيِكَ» [الأعراف:151] 
الإشارة إلى: السير في الصفات؛ لأن المغفرة والرحمة من الصفات. فيشير إلى أن لموسى 
الروح ولأخيه هارون القلب استعدادًا لقبول الجذبة الإهية التى تدخلها في عام 
الصفات» 9وَآَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ» [الأعراف:151]؛ لأن غيرك من الراحمين عاجز عن 
إدخال غيره في صفاته» وأنت قادر على ذلك لمن تشاء؛ يدل عليه قوله تعالى: 9يُدْخْلُ من 
يَشَاءُ قي رَحْمتِهِ 4 [الشورى:8]. 

لم أخبر عن أهل الخضب بقوله تعال: إن ان وجل اهم طب 
مِنْ رَبمْ4 [الأعراف:152] الإشارة فيها: أن الذين اتخذوا العجل؛ أي: اتخذوا عجل 
الحوى ا يدل عليه قوله تعاال: 9أَرَأَيْتَ مَنٍ امحل إِهَهُ عَوَاةُ» [الفرقان:43] ٍسَيِنَاهُْ 
عضب من رَبجِمْ وَدِلَةٌ في الْحَيَاةٍ الدّنْنا > [الأعراف:2 15 ]؛ يعني : عبادة الهوى موجبة 
لخضب الله تعالى» دل عليه قول النبي كَ: «ما عبد في الأرض آله أبغض على الله من 
الهوى»”": وإن عابد المهوى يكون ذليل شهوات التفس وأسير صفاتها الذميمة الحيوانية 
والسبعية والشيطانية ما دام يميل إلى الحياة الدنيوية» لوَكَذَلِكَ نَجزِي الْمَفرِينَ» 
[الأعراف:152]؛ يعني: كذلك نجازي بالغضب والطرد الإبعاد وذلة عبادة الهوى 
المدّعين الذين يفترون على الله أنه أعطانا قوة لا تضر ينا عبادة الموى والرجوع إلى طلب 


() تقدم تخريجه. 
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الخلق. لوَالْذِينَ عَمِلُوا الْسَيْئَات 26 ثم ناوا من يَعدهمَا وَآمَنَوا 9 رَيَكُ من تعدهًا لكر 
رَحِيم» [ الأعراف:153]! يعني: يعفو عنهم تلك السيئات» وي رحمهم بنيل القربات 


والكرامات. 
ل الا -- ع 0 امال ص مره 0000 


0 


مون (5) وَكغتَار تومن مَك سب كلا قينا كلنآ عم يمك يْمَمَهُ كل رَبِ لو جِنْتَ 
ميد مي هلاه دم دق تدم 
كت ينا لمر لنا وأيمنا وَأنتَ حي ا 1 *# وآستب لتافى كذ ألذنا حسئة حسسنة 9 

0 ذم ِلك ؛ قال عَدَادة هيب يوء من أل وَيَمْمَقٍ وَسِعَ َكل هَوْو مَآكَئبا 
لِلْذِين يَنَقُونَ وَيؤنوت لكر وألذين هُم كَابيامُؤْمِئون (5) 4 [الأعراف: 154 - 156], 

ثم أخبر أن رضا الرب في سكون الغضب بقوله تعالى: ١و‏ كع توق 
الْمَصَبٌّ» [الأعراف:154] الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: طوَكَا سَكّتٌ عَنْ مُوسَى 
الْمَضَبُ حل َل الألوَاح» [الأعراف :4 إشارة إلى أن موسى لفقا الروح مهما اتصف 
بصفة من صفات النفس مثلاً: الغضب وغيره وباقي ما لاح له من اللوائح الربانية عند 
استيلاء تلك الصفة؛ ولما سكت عنه تلك الصفة واضمحلت يعود إليه ما كان بحاله من 
تلك اللوائح الربانية والكشوف الربانية» «وّني تُسْحَيهَا» [الأعراف:154]؛ أي: في 
المنتسخ منها؛ يعني: في الذي عاد إلى الروح من اللوائح التي ألقاها عند غلبة صفة من 
صفات النفس مُدَى» [الأعراف:154] ما مبدي إلى الحق وَرَحْمَة4 [الأعراف:154] 
ما هو يرحمء إن ذِينَ هُمْ لِرَبهِمْ يَرْعَبُونَ4 [الأعراف:154] أي: على أهل الرغبة 
والرهبة من يرغب إلى الله بصدق الطلب» ويرهب من عذاب أليم والانقطاع عنه. 

ثم أخبر عن اختيار أهل الاختيار بقوله تعالى: 9وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلَا 
ِيقَاتا4 [الأعراف:155] إل قوله: لوَالَّذِينَ مُم َتنا بُؤْنُونَ» [الأعراف:156] 
الإشارة فيها: أن الله تعالى امتحن موسى اللكقة باختيار قومه» كما قال تعالى: «وَّامَارَ 
مُوسَى َوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلالِيقَاتتَ4 ليعلم أن المختار من الخلق من اختارء الله لا الذي 
اختاره الخلق» وأن لله الاختيار الحقيقي؛ لقوله تعالى: <وَرَبُكَ يلل مَا يَشَاءٌ وَيحْمَار 4 


[القصص:158 وليس للخلق الاختيار الحقيقي لقوله تعالى: اما كَانَّ هم الخيرَة» 
[القصص:8 6] ثم استخرج من القوم المختار ما كان موجبا للرجفة والصعقة والمهالك 
وهو: سوء الأدب في سؤال الرؤية جهارّاء وكان ذلك مستوراً عن نظر موسى اليا متمكنًا 
في جبلتهم وكان الله المتولي للسرائر» وحكم موسى بظاهر صلاحيتهم فأراه الله تعالى أن 
الذين اختارهم يكون مثلك لقوله تعالى لوَأَنَا الختَرنُكَ فَاسْتَمِعْ يا يُوحَي» [طه:13]: 
والذي يختاره يكون كالقوم, فلما تحقق موسى الكة أن المختار من اختاره الله حكم بسفاهة 
القوم» وأظهر الاستكانة والتضرع والاعتذار والتوبة والإنابة والاستغفار. والاسترحامء 
كما قال تعالى: َك أَحَدَئْهُمُالرّجْمَةُ كال رَبُ لَوْ شِدْتَ أهلكْتهُمْ مِنْ مَبْلُ وَإِيَايَ مكنا يا 
فَمَلّ السّمَهَاءُ منَّا» [الأعراف:155] وفيه إشارة أتعرى: أن نار شوق الرؤية كما كانت 
متمكنة في قلب موسى 865 بالقوة» وإنما ظهرت بالفعل يعد أن سمع كلام الله تعالى» فإن 
من اصطكاك حجر القلب ظهرت شرر نار الشوق فاشتعل منه كبريت اللسان الصدوق 
وصعدت شعلة السؤال ظقَالَ رَبٌ آرني أنظرٌ إِلَيِكَ» [الأعراف:143]: كذلك كانت تار 
الشوق متمكنة في أحجاره قلوب العوام فباصطكاك زناد ساع الكلام ظهر شوق الشرر 
فاشتعل منه كبريت اللسان؛ ونا لم يكن اللسان لسان النبوة صعد منه دخان السؤال 
الموجب للصعقة والرجفة؛ والسر فيه أن يعلم موسى قتا وغيره أن قلوب العباد مختصة 
بكرامة إيداع المحبة فيها؛ لئلا يظن موسى أنه تخصوص به» ويعذره غيره عن تلك المسألة 
فإنها من غلبات الشوق فظهر عند استماع كلام المحبوب؛ وهذا قال : هما خلق الله من 
بني آدم من يشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه» وإن شاء أرافه »'" 
وبالأصبعين يشير إلى صفات الجمال والجلال» وليس لغير الإنسان قلب مخصوص بهذه 
الكرامة» وإقامة القلب في أن يجعله مرآة صفات الجمال فيكون الغالب عليه الشوق والمحبة 
لطمًا ورحمة» وإزاغته في أن يجعله مرآة صفات الجلال فيكون الغالب عليه الخرص على 
الدنيا والشهرة قهرًا وعزة» فالنكتة فيه أن قلب موسى اقتَتة لما كان خصوصا بالأصطفاء 


(1) رواه أبن الأعراي ف معجمه (1622)) وإسحاق بن راهويه (1229). 
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للرسالة والكلام دون القوم كان سؤاله للرؤية شعلة نار المحبة مقرونًا بحفظ الأدب على 
بساط القرب بقوله: رَبٌ أرني أَنظرُ إِلَيْكَ4 [الأعراف:143] قدم عزة الربوبية وأظهر 
ذلة العبودية وكان سؤال القوم من القلوب الساهية اللاهية؛ فإن نار الشوق تصاعدت 
بسوء الأدب» فقالوا: «لن نُؤْيِنَ لَك حََّى تَرَى الله جَهْرَةُ4 [البقرة:55] قدموا البحود 
والإتكار وأخروا طلب الرؤية جهارًا قَأَحَذَنكُمُ الصّاعِقَة4 [البقرة:55] بظلمهم؛ فشتان 
بين صعقة موسى 880 وبين صعقة قومه؛ فأن صعقته كانت صعقة اللطف مع تجلي 
الربوبية» وإن صعقتهم كانت صعقة القهر عند إظهار العزة والعظمة, ونا كان موسى 
تكلا في مقام التوحيد ثابتا كان ينظر بنور الوحدة فيرى الأشياء كلها من عند الله تعالى» 
فرأى سفاهة القوم وما صدر منهم من آثار صفات قهره فتنة واختبارًا لهم» فلما دارت 
كؤوس شراب المكالمات وسكر بأقداح المناجاة زل قدمه على بساط الانبساط فقال: #إِنْ 
هِيّ إلا يْْكَ تُضِلٌ يبا منْ تَشَاُ6" [الأعراف:155]؛ أي: تزيغ قلب من تشاء بإصبع 
صفة القهر. 

ْرَتمِدِي مَنْ نَشَاء» [الأعراف:155]؛ أي: تقيم قلب من تشاء بأصبع صفة 
اللطف؛ ليرى جمالك في مرآة القلب؛ لأأَنْتّ وَلِينَاهُ [الأعراف:155] المتولي لأمورنا 
والناظر في هدايتناء لفَاغْفِرْ © [الأعراف:155] ما صدر مناء ظوَارَْمنًا» [الأعراف: 
5 بنعمة الرؤية التي ساكناهاء 9وَأَنتَ حَْرُ الَْافرِينَ» الأعراف:155]؛ أي: خير 
من يستر على ذنب المذنيين؛ يعني أنهم يسترون الذنب ولا يعطون سؤالهم» وأنت الذي 
تستر الذنب وتبدل السيئات بالحسنات وتعطي سؤال أهل الزلات. لوَاكْْبُ لا في هَذِهٍ 
الدَنْيَا حَسَنٌَ4 [الأعراف:156] بعد حسنة الرؤية كه| كتبت لمحمد ب ولنواص أمنه هذه 
الحسنة في الدنيا. 


(1) أي: عمنتك وابتلاؤك حيث أسمعتهم كلامك فافتتنوا بذلك ول يثبتوا فطمعوا في الرؤية. 
يقول الفقير: هذا يدل على أنبم سمعوا كلامه تعاللى على وجه الامتحان والابتلاء لا عل وجه التكرمة 
والوجلال وذلك لا يقدح في كون موسى فكلا مصطفى بالرسالة والكلام مع أنه فرق كثير بين سياعهم 
وسماعه ؛نت3 والله أعلم. تفسير حقي (4/ 287). 
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وني الآخِرّة» [الأعراف:156]؛ يعني: خصنا ببذه على الفضيلة في الدنيا 
والآخرة: (إِنا هُدْنًا لَك [الأعراف:156] أي: رجعنا إليك في طلب هذه الفضيلة 
في السر لا بالعلانية وأنت الذي تعلم السر وأخفى؛ فأجابهم الله تعالى سرًا بسر وإضيارًا 
بإضمار» ظِقَالَ عَذَابي أحدة به مَنْ أَشَّاهُ» [الأعراف:156]؛ أي: بصفة قهري آخذ من 
أشاء؛ وبقراءة من قرأ أساء من الإساءة؛ أي: من أساء في الأدب عند سؤال الرؤية» قالوا: 
9ل نُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهرَةٌ4 [البقرة:55]: آخذهم على سوء أدبهم» فأديهم تأديب 
عذاب الفرقة» طوَرَنْمتِي وَسِعَتْ كُلَّ َىْءِ» [الأعراف:156] نعمة وإيجادًا وتربية 
«نسأاضهًا» [الأعراف:156] مني حسنة الرؤية والرحمة التي أنتم تسألوناء «لِلَذِينَ 
يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاة# [الأعراف:156]؛ يعني: يتقون الله عن غيره» ويؤتون عن نصاب 
هذا المقام الزكاة طلابه» وَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتَِا يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:156] الذين هم 
يؤملون؟ يعني: الذين هم يؤمتون بأنوار شواهد الآيات لا بالتقليد بل بالتحقيق وهم 
خواص هذه الأمة؛ كا عرف أحوالهم وصرّح أعاهم بقوله تعالى: هالَّذِينَ يتبْعُونَ 
الرَسُولٌ النبيّ الأمَيّ 4 [الأعراف:157]. 


ثم أخير عن أمة هذا النبي من المؤمن والولي بقوله تعالى: الَذِينَيتبِحُونَ الرّسُولَ 
الذي لم4 الإشارة فيها: أن في قوله تعالى: الَذِينَ يتحو نّ الرَسُولٌ النبي ال »> 
إشارة إلى أن في أمته من يكون مستعدًا لاتباعه في هذه المقامات الثلاثة وهي: مقام الرسالة 
والنبوة' التي هي شركة بينه وبين الأنبياء والرسلء والمقام الأمي: الذي هو مخصوص به 36 
من بين الأنبياء - عليهم السلام ؛ ومعنى الأمي: أنه كان أم الموجودات وأصلها سمي 
أميآء كها سميت مكة أم القرى؛ لأنها كانت مبدأ القرى وأصلهاء وكيا سمى أم الكتاب 
أما؛ لأنها مبدأ الكتب وأصلهاء فأما إتباعه في مقام الرسالة فإنه يأخذ منه ما آتاه الرسول 
ويتتهي عما تهاه. كما قال تعالى: لوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا» 
[الحشر:7]. 

فإن الرسالة تتعلق بأحكام الظاهر» والنبوة تتعلق بأحكام الباطن» فللعوام شركة 
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مع الخواص في الانتفاع من الرسالة» وللخواص اختصاص بالانتفاع من النبوة» فمن أدى 
حقوق أحكام الرسالة في الظاهر يفتح له أحوال النبوة في الباطن» من مقام الأنبياء تنبثة 
الحق تعالى بحيث يصير صاحب الإشارات والإلهامات الصادقة والرؤيا الصالحة 
والمهواتف الملكية» وريما يؤول حاله إلى أن يكون صاحب الكالمة والمشاهدة والمكاشفة» 
ولعل ما يصير مأمورًا بدعوة الخلق إلى الحق في المتابعة لا بالاستقلال» كما قال يَل: «علياء 
أمتي كأنبياء بني إسرائيل»"' يشير إلى هذا المقامء وذلك أن المتقدمين من بني إسرائيل في 
زمن الأنبياء-عليهم السلام-لما وصلوا إلى مقام الأنبياء أعطوا النبوة ‏ والله أعلم ‏ وكانوا 
مقررين لدين رسوهم. حاكمين بالكتب المنزلة على رسلهمء فكذلك هؤلاء القوم كا قال: 
(وَجَمَلَْاهُمْ أَئِمَةََْدُو بأَمْرنا» [الأنبياء:37]. 

وأما أتباعه في مقام أمته 85 فكذلك مخصوص بأخص الخواص من متابعيه؛ وهو أنه 
رجع بالسير من مقام بشريته إلى مقام روحانيته الأولى» ثم بجذبات الوحي أنزل في 
مقام التوحيد. ثم اختطف بأنوار الحوية عن أنانيته إلى مقام الوحدة كما قال: «أنا بشر 
مثلكم يوحي إل إنها هكم إله واحد» [الكهف: 110] كما قال تعالى: 8 ثُّمَ كنا تله 
فُكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ 0 أذتى > [النجم: 8‏ 9]» فقاب قوسين عبارة عن: مقام التوحيد. أو 
أدنى: عن هقام الوحدة تفهم إن شاء الله تعالى - فمن رجع بالسير في متابعته عن مقام 
البشرية إلى أن بلغ مقام الروحانية» ثم بجذبات النيوة في مقام التوحيد ثم اختطف بأنوار 
المتابعة عن أنانيته إلى مقام الوحدة؛ فقد حظي يمقام أميته #8. 

وفي قوله: ظالْذِي يجَدُوَهُ مكْتُويًا عِنْدَهُمْ في الّوْرَاةوَالْإنجِيلٍ 4 [الأعراف:157] 
يشير إلى أنه مكتويًا عندهم وإلّا فهو مكتوب عنده «في مَقْمَدٍ صِدْقٍ4 [القمر:55]. 
يَمرهُمْ بِالْممْرُوفِ4 [الأعراف:157] وهو طلب الحق واميل إليه. لوَيَتْهَامُمْ عن 
الْمُبْكَر» [الأعراف:57 1] وهو طلب ما سواه والانقطاع عنه ويل 4 يات » 
[الأعراف:157] إلى القريات إلى الله تعالى» وإن العطيب هو الله تعاالل» «وَتَرُمٌ عَلَيْهِمُ 


() ذكره العجلوني في كشف الخفا (2/ 64). 
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الْحبَاد ب> [الاعراق:53 ]وض انلها ونا واعده عن للك ريق عنقم عراف 
وَالْأعْلَالَ الي كَاَتْ عَلَيْهِمْ4 [الأعراف:157]؛ يعني: إصرهم من العهد الذي كان بين 
الله تعالى وبين حبيبه 3# بأن لا يوصل أحد إلى مقام أميته وحبيبته إلا أمئه وأهل شفاعته 
تبعيته» كها قال تعالى: دِكُلْ إن كُتْمْ تبون لله فَاِعُونِ يحيبَكُمُ المه4 [آل عمران:31]» 
وقال 5:الناس يحتاجون إلى شفاعتي ححتى إبراهيم»””. فكان من هذا العهد عليهم شد 
وأغلال منعهم من الوصل إى هذا المقام. 

فقد وضع البي 5 عنهم الإصر والأغلال بالدعوة إلى متابعتهء يؤكد هذا المعنى 
توله تعالى: لقَالَِينَ آمُوا به وَعَرْرُوه» [الأعراف:157]؛ أي: وقروه؛ واختصاص هذا 
المقام أنه خصوص به من بين ساثئر الأنبياء والرسلء #وَنْصَرُوه4 [الأعراف:157] 
بالمتابعةء ظوَاتَبَعُوا النُورَ الّذِي نل مَعَه» [الأعراف:157]؟ يعني: حين اختطف بأنوار 
الحداية عن أنانيته فاستفاد نور الوحدة» ىا قال 0 جَاءَكُم من الله د تورٌ» [المائدة: 
15]؛ يعني: محمد بلك لوَكِتَابٌ مُبِينُ» [المائدة 5؛؛ يعني: القرآن؛ فأمروا بمتابعة هذا 
النور؛ ليقتبسوا منه نور الوحدة فيفوزوا بالسعادة الكبرى والنعمة العظمى. 

0 يَنيِعُوتَ الرسول كي لفت لَنِى يِدُوتَهُ مَكُونا عِندَهُمْ في اللورسة 
الإيسل بتكم ,تون نجع عد الشسكر غيل لم يكت َم هه 
0 م 000 الل 00 0 موأ 0 مسررة 

لبور اذى أَنرِلَ مده وليك هُمُ النتيمرت 220 مل ينابهَا اتش إفٍ رَسُول آله 

00 ججِيكا الَرِى لد ملك السمنوت 0 معي يت كَكَامُوأ أله ورسُواد 
لي الأني الى يوت أو وَحَكلِمتهء وَأَتَمِعوهُ ع تمَتَدُرمت ويه ومن قَوْمِ 
موسو ةدو يلق وود يود ص 4 [الأعراف: 157 - 159]. 

٠َأولَيكَ‏ هُمُ الْمْفْلِحُونَ؟ [الأعراف:157] من حجب الأنانية الفائزون بنور 
لرحدة م أمر له تال حييه أن بوهم نه هو رسول ل البعوث إلهم جيقا ثم 
بعد تعريفه لهم عرف نفسه فقال تعالى: هِمُليَا يا النّاسُ إن رَسُولٌ الله ِلَيكَمْ جِيعًا الذي 


(1) ذكره النيسابوري قي تغسيره (4/ 18). 


لَهُ ملك السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ» [الأعراف:158]؛ أي: سباوات القلوب وأرض النفوس» 
ولا له إِ هو [الأعراف:158]؛ أي: لا مدبر فيهما غيره؛ ليحي 4 [الأعراف:158] 
قلب من يشاء بنور الوحدة: 9وَيُمِيتٌ 6 [الأعراف:158] نفسه عن صفات البشرية 
والأنانية» #قآامئو ابالله وَرَسُوَلِه الي الث الذي يؤْمِنُ بالله وَكََاتْهِ 4 [الأعراف:158]؛ 
يعني: آمنوا إيهان أهل التوحيد بالله وبرسوله المخصوص بعاد الرسالة والنبوة بالله بنور الله 
وهو' نور الوحدة؛ وكلماته وهي: ما أوحى الله إليه ليلة المعراج بلا واسطة؛ كيا قال تعالى: 
( أن لوول به نِإ من ربو [البقرة:285]؛ يعني: إييان العيان في مقام الوحدة. 

ثم أمرهم باتباعه للوصول إلى مقام الوحدة وخصوصية أميته. فقال تعالى: 
ورَاتعُوهُ لَعَلَكُمْ مَْتَدُون #وَمنْ قوم مُوسى أَمَةٌ يَندُونَ باللْحََّ» [الأعراف: 159-158] 
إلى قوله: يا كَانُوا يَظلِمُونَ4 [الأعراف:62 1] الإشارة فيها: أن الله تعالى بعد إظهار 
ككالات أمة محمد 35 وهم خواص القومء ثم أخبر عن عوامهم؛ ليظهر الفرق بين 
الفريقين» فقال تعال: لوَمِنْ قَوْمٍ مُوسى آم يَبدُونَ بالْسحَقٌّ4؛ يعني: خواصهم الذي 
يرشدون الخلق بالكتاب المنزل بالحق على موسى الكقة. 

ريه َعْدِلُونَ» [الأعر اف:2159؟ أي: به يحكمون بين العوام فشتان بين أمة أمية 
بلغوا على مراتب الروحانية بالسير في متابعة النبي الأمي» ثم اخختطفوا عن أنانية 
روحانيتهم بجذبات أنوار المتابعة إلى مقام الوحدة التي هي مصدر وجودهم في بقاء 
الوحدة كما قال تعالى: «كنت له سممًا وبصدًا ولسانا فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق:" 
وللرجوع والوصول إلى هذا المقام سّموا أمّينء فإهم رجعوا إلى أصلهم الذي صدروا 
منه إِيجادًا وبين أمة كان نبيهم محجوبا يحجاب الأنانية عند سؤال الرؤية بقوله تعالى: 
«أرني أنظر إِنَيْكَ4 [الأعراف:143] فأجب: للّن تَرَانِ4 [الأعراف:143] لأنك كنت 
بك لا بيء فإنه لا يراني إلا من كان بي لابه» فأكون بصره الذي يبصر بهء وهذا مقام الأمة 
الأمية» فلهذا قال موسى :: اللهم اجعلني من أمة أحمد شوقًا إلى لقاء ربه» فافهم جدًا. 


(1) تقدم تخريجه. 
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ٍِ مهم مق مدر أشيَللًا أمما كي د استسقله قَومَهُء أن أضَرب 
تتكة تيد ممست بئة اا عذرا نا سل لي كدر طلا علو 
ألعمكم نتم وأ مهم امرك والتلركا مكار بت مَا ررّمْئتحصكم ومسا ظّلموكا وَللكن 
كاوًا أشمُمْ يمرت (© كلا 0 رَكُْوا ينها حَيتُ 
يقثر روي كه بانلا آببات مُجمدًا تُمَهِرٌ تكد يكم سَعَزِيدٌ 
المخينيت (5 4 [الأعراف: 160 -161]. 


ثم أخبر عمن أنعم به عل تلك الأمة» وعًا كفروا بأنعمه فقال تعالى: (وَكَطََْاهُمُ 
التي عَشْرَ عَعْدَةَ أَسبَاطًا أم) وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَه أ ارب بِعَضَاكٌ الْحَجَرَ 
َانْيَحَسَتْ عث ينه اتا ذْرة عي كذ لم كلاس عذزيئن َطََ عله الم وَكيْرَلن 
لهم امن وَالتَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أنفْسَهُمْ 
مُونَ» [الأعراف:160]! لأنهم ما حمدوا الله على ما أنعم عليهم» ولا شكروه على 
نعمه التي أعطاهم؛ ليستحقوا المزيد بل كانوا [يستبدلون] الذي هو أدنى بالذي خير» 
وكفروا بأنعم الله قاستحقوا العذاب الأليم هذا فيا أنعم الله عليهم من الدنيوي النعمة 
والأخروية أيضًا أفسدوا على أنفسهم وكفروا بها كا قال تعالى: ا 
الْقَريَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثْ شي شِدُمْ وَقُونُوا حِطَةٌ وَادْحُُوا الْبَابَ سُجَدًا تَغِْرْ لَكُمْ حَطِنَايكَمْ 
تريدُ م4 [الأعراف:161]. 


لدَكَ الزيت طلموأ نوم ا عَلَيْهِمَ رِجْر مرت 
اك يما مكانوا يُظلِمُوت ٠‏ © وَسََلَهُمَ عن الْمَرَيجَةَ النى كات حَاِرَة الببخرٍ إذْ 
عه 0 سليهم ‏ سُرَاوهمَ ل مسبتورت لا تأتمهع 
كَدذَإِكَ بوهم يما كنأ يفْسَقُونَ 257 رإذ لك أَثة مهم َِظُونَ قَرْما مه مُهْلكُه أو مَعَذِيهم 
00 مذ إل ري ولملهر يَنَقُونَ (ج) فلما صم ونب ايا لذ جز 3 
شوو وَْمَدْك لزت موا سَذَاي بعس يمَا كنأ يفُسقو يُفْحَقُورب لوم لما موا من ما هوأ عنه قل لهم 

0 َرَمَةٌ ديت (5) # [الأعراف: 162 - 166]. 


أفسدوا هذه النعمة على أنفسهم بتبديل القولءكا قال تعالى: <تَبَدْلَ الّذِينَ ظَلَمُوا 


. 


مِنهُمْ قَوْلّا غَبِرَ الي قِيلَّ لُهْ4 [الأعراف:162] فاستحقوا الرجز والهلاك بظلمهم: ى) 
قال تعالى: ٍَنَأرْسَلنا علَْهِمْ رِجرًا من السّماءِ با كانُوا يَظلِمُونَ4 [الأعراف:162] وقد مء 
تحفيق هذه الآية في سورة البقرة. 

ثم أخبر عن بعض مقالاتهم وسوء حالاتهم بقوله تعالى: ْرَاسْأَهُمْ عن الَْرَِ المي 
كَانَتْ حَاضِرَةً الْبْحْرِ» [الأعراف:163] إلى قوله: «كُونُوا قِرَدَةُ حَايِيِينَ» [الأعراف: 
6 يشير إلى أن القرية الجسد الحيواني على شاطئ بحر البشرية وأهل قرية الجسد 
الصفات الإنسانية» وهي على ثلاثة أصناف: 

منها: صنف روحاني: كصفات الروح, 

وصنف: ما هو قلبي: كصفات القلب. 

وصنف: نفساني: كصفات التفس الأمارة بالسوء؛ وكل قد نهوا عن صيد حيتان 
الدواعي البشرية في سبت محارم الله؛ فصنف أمسك عن الصيد ونبي عنه وهو: الصفات 
الروحانية. وصنف أمسك ول ينه وهو: الصفات القلبية» وصنف يحرمه وهو: الصفات 
التفسانية. 

دإ يَمْدُونَ في السَّبْتِ [الأعراف:163] إذ يعدون في سبت المحارم» «إذ نيهم 
حِبَامُم يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعًَا» [الأعراف:163] بعد الدواعي البشرية عند هيجان ظهور 
المحارم؛ وإغواء الشيطان في تزينها فيتوفر الداعي فيما حرم الله تعالى؛ لأن الإنسان حريص 
على ما منع لوَيَوْمَ لا يَسْبنُونَ لا تَهِمْ» [الأعراف:163] فيها لم يحرم الله لا بيج هم 
حسان الدواعي ولا يتوفر» لكَذَلِكَ نَبْلُومُمْ4 [الأعراف:163]؛ أي: الصنف الذي هو 
الصفات النفسانية» «اب) كَانوا يَفْسْقَونَ4 [الأعراف:153]؟ أي: بها كانوا من طبيعة 
النفس وصفاتها الخروج من أمر الله وطاعته وأنها أمارة بالسوى. ؤَرَِد قالك أمدٌ مِنْهْ» 
[الأعراف:164]؛ أي: صنف هو من صفات القلب لصنف من صفات الروحء 49 
تَعِظُونَ كَوْمَا4 [الأعراف:164]؛ أي: صا من صفات النفسء «اله مُهْلِكُهُْ» 
[الأعراف:164]؟ أي: مهلكهم بالمخالفات عند استيفاء اللذات والشهوات؛ «أَوْ 
مُعَذيئ عَذَّابًا شَدِيدًا4 [الأعراف:164] وهو المسخ بتبديل الصفات الإنسانية إلى 
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ؤِثَانُوا4 [الأعراف:164)؛ يعني: الصفات الروحانية» طمَعِْرَة إل رَبْكُمْ4 
[الأعراف:164]؛ أي: لتكونوا معذورين عند ربكم فيم] خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المتكرء فإنا فعلنا ما كان عليناء وما تغيرنا عن أوصاف الروحانية الملكية» 9وَلمَلُم 
يتَقَونَ» [الأعراف:164]؟ أي: ولعل النفس وصفاتها يتقون عن الأمارية وتصفون 
بالمأمورية والظلانية إلى ذكر الله وطاعته فإنها قابلة لماء فك نَسُوا مَا ذُكْرُوا بد» 
[الأعراف:165]؛ أي: تركوا النصيحة والمواعظ الروحانية» لِأَنْجَينَا الَذِينَ يَنْهَوْنَ َنٍ 
السّوةِ» [الأعراف:165]؛ يعني: الروح وصفاتهاء فإنهم كانوا ينهون النفس عن الأمارية 
بالسوء. المعنى: أن من كان القلب عليه صفات الروح وقهر النفس وبذل صفاتها بالتزكية 
والتخلية» فإنه من أهل النجات وأرياب الدرجات وأصحاب القريات. 


«وَأَخَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا» [الأعراف:165]؛ يعني: النفس وصفاتهاء فإن الظلم من 
شيم النفس» ومن كان الغالب عليه النفس صفاتهاء ليِعَذَاب بيس © [الأعراف:165] 
وهو عذاب إبطال الاستعداد؛ لقبول الفيض الإلهي و عذاب البعد ض حوار الخلق» جب 
كَانُوا يَفْسْقُونَ» [الأعراف:165] بشؤم ما كانوا بخرجون من أنوار الصفات الروحانية 
إلى ظليات الصفات النفسانية الحيوانية» ظقَلًَا عَنَوَا عَنْ مَا ثبُوا عَنْهُ» [الأعراف:166]؛ 
أي: فلما بلغوا في اليم الطبعي والأوصاف السبعية والبهيمية: طقُلْنَا هُمْ كُونُوا قرَمَه 
حَاسِئِينَ 4 [الأعراف:166]؛ يعني: بدلنا صفاتهم الروحانية المكية بالصفات القردية 
والختزيرية بأمر التكوين» كما قال تعالى: طإنّا قَولْنا لِنَيْءِ ذا أََدْنَاة4 [النحل:40] 
خاستئين؛ أي: قانطين بعد فساد الاستعداد الفطري عن إصلاحه؛ كما قال تعالى تقنيطًا 
لأهل النار:اخُسَُوا فِهَا وَلأُكَلّمُون4 [المؤمنون:108]. 

« وذ تك رَبك لِبََكنَ بم إل يوم الْقِدمَة سس يعُومُهُمْ سوة العذّاب إن ويدف لسرهم 
لقاب رَإنَك تن تسة © رَكقَمَكَمُ ف الأرض مَمَاءِتهُمْ التدلئوت ومتئع ذفة كلك 
وَيَكوبهُم بِلْلْسَئت وَالتَِْمَاتِ ملهُمْ بَجعُوَ (0) ملف ب يهم لف وبأ الكتب يأَسدّود 
عرض هذا لون يوون قد ) ون يأتيخ عرض يعلد يلوه ألو موحد عم يعن الكت أن لا يووا 


. ملح | ,_ ل‎ ٠. 


ل لل إلا لحن وَمَرَسُوأ ما فية ولد الأيدرةُ حر ليرت يمن ألا ملو (9) ولزن ليكوت 
بلكب وَأقاموأ ألصَلْوة إن لَا شيم كمرٌ ألْصَلِحِينَ 5 6 [الأعراف: 167 -170]. 

ثم أخبر عن ابتلاء أهل البلاء بالحسنات والسيئات بقوله تعالى: 9وَإذْ دن ريك 
[الأعراف:167] إلى قوله: <إنا لأَئْضِيعٌ أَجْرَ المصْلِحِنَ» [الأعراف:170] يشير بقوله 
تعالى: «وَإِذ تَأدنَ رَيْكَ4 إلى أن الله تعالى حكم بقضائه وقدره في الأزلية أن الأرواح 
والقلوب اللاتي يتبعن النفس وهواهء (لِيبْعَدْن عَلَيْهِمْ إلى يوم الْتِيَامَة ةِ مَنْ يَسُومَهِم 4 
[الأعراف 67 1] وهو الشيطان» فإنه هو المنظور إلى يوم يبعثون» وهو يوم القيامة 
يسومهم؛ «سُوءَ الْعَلَابِ» [الأعراف:167] وهو الوبعاد عن العبودية والإضلال عن 
الصراط المستقيمء فيعذبون بعذاب الفرقة والقطيعة عن الحق» وعذاب الخزية والمذلة 
للتفس والشيطان؛ 9إِنْ رَبّكَ لَسَرِيعٌ الْعقّاب4 [الأعراف:167]؛ يعني: عقابهم يزيد في 
الدنياء وهي لهم ليزدادوا إنها هذا عقوبة في الدنيا وهو يورث العقوبة في الآخرة. 

لوَإنه لَمَفُورٌ4 [الأعراف:4]167 يعني: يغفر ذنوب من يرجع إليه ويتوب؛ أي: 
الأرواح والقلوب إن رجعت عن متابعة النفس وهواها وتابت إلى الله واستغفرت 
لغفرتء قإنه رحِيمٌ4 [الأعراف:167] يرحم من تاب إليه؛ وفيه معنى آخر: (إِنْ رَبك 
ريع العِقّاب»؛ أي : يعاقب المؤمنين في الدنيا بأنواع البلاء؛ «منَ الخؤنٍ وَالْجُوعٍ 
وَتَقَصٍ سن الأ موَال ل وَالأنفس وَالثْمَرا تب [البقرة:155]) ويوفقهم الصبر على ذلك؛ 
ليجعله كفارة لذنوبهم حتى إذا خرجوا أتقياء من الدنيا لا يعذبون في الآخرة ولا يعاقبون 
ويجدون الله: 9َوَإِنَهُ َمَفُورٌ رَحِيمٌ4 لهم في الآخرة» لوَقَطُمْنَاهُمْ» [الأعراف:168]؛ 
يعني: فرقنا الأرواح والقلرب. «إني الْأْض4 [الأعراف :168] أرض الأجساد. «أ6)» 
[الأعراف:168] فرقاء ينهم م الصَّاخُونَ4 [الأعراف:158]؛ أي: قابلون لفيض نور 
الله لوَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِك4 [الأعراف:168] في المقبول. 

«رَبَلوْنَاهُمْ الْحَسَنَاتِ وَالسَيْنَاتِ لعَلَهُم يَرَجِعون » [الأعراف:68 1 ]؛ يعني: 
جعلنا الحسئات وهي: الطاعات والخيرات» والسيئات وهي: المعاصي والمظالم وسيلة 
الرجوع إلى الحق وقبول فيض النورء فأما الحسنات فبقدم الطاعات والخيرات يتقرب 
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العبد بها إلى ربه» وأما السيئات فبقدم ترك المعاصي ورد المظالم يتقرب بها إليه» فقال تعالى: 
«من تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراعًا»"» وقال: لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما 
افترضت عليهم» وعن يعض المشايخ أنه قال: خطوات وقد وصلت,ء وفيه معنى آخر: 
ويلوناهم بالحسنات؛ ليرجعوا إلينا بالشكر والسيئات؛ ليرجعوا يقدم الصبرء فبقدمي 
الشكر والصبر يرجع إلينا الأرواح والقلوبء وأيضًا: طوَبَلَوْتَاهُمْ بِالْحَسَتَاتٍ»؛ أي: 
بكثرة الطاعات ورؤيتها والعجب بهاء كبا كان حال إبليس» «وَالسَيْئَاتِ4؛ أي: بالمعاصي 
ورؤيتها والندامة عليها والتوبة منها والخوف واللخشية من ربه. كما كان حال آدم 6ع 
فرجع إلى الله تعالى وقال: لرَيْنَا ظلَمَْا أَنَْسَنَا [الأعراف:23]. 

لنَخَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفَ» [الأعراف:159]؛ أي: فخلف الأرواح والقلوب 
من بعدهم نا سلكوا طريق الحق ووصلوا إلى مقعد الصدق» خلف السوء وهم: النفوس 
الأمارة بالسوء 9وَرِنُوا الْكِتَابَ» [الأعراف:169] وهو ما ألهمهم الله به الأرواح 
والقلوب من المواعظ والحكم والمعاني والأسرار ورئت التفوسء. ِيَأحُدُونَ عَرَضُ هَذَا 
الَْدْنَى» [الأعراف:169]؛ يعني: من شان النفوس؛ أي: يجعلون المواهب الربانية 
والكشف الروحاني ذريعة العروض الدنيوية ويصرفوها في تحصيل المال والجاه وامستيفاء 
اللذات والشهوات» 9وَيَقَولُونَ سَيْفْمَرٌ لَتَا» [الأعراف:169]؛ أي: لأنا وصلنا إلى مقام 
ورتبة يغفر لنا ويعفو عنا مثل هذه الزلات والخطيئات كما هو مذهب أهل الإباحة جهالة 
وغرورًا منهم» وفيه معنى آخر: وهو أنهم يقولون: سيغفر لنا إذا استغفرنا عنهاء وهم 
يستغفرون باللسان لا بالقلب. 

لوَإِنَ يَأعِم عَرَض معْله يَأْخُذُوةُ» [الأعراف:169]؛ أي: لم يمنعوا عن مثله بعد 
الاستغفار» بل يتعرضونه ولا يبالون يه <أل يُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ مِيكَاقُ لكاب » [الأعراف: 
9 ]؛ يعني: ألم يكن من مقتضيات مواهب ا حق والمواعظ والحكم والإلهامات الربانية» 
<ِأنْ لا يَقُونُوا عَلَ الله إِلّا الْحَقٌّ4 [الأعراف:159]؛ أي: لا ينطقون بما لم يعقلوا ولا 


يفترون على الله» بل يقولون على الله ماهو الحق» ##وَدَرَسُوا مَا فِيه2”8 [الأعراف:169]؛ 
أي: قرءوا على أنفسهم وعلى غيرهم ما هو الحق والحقيقة لتلك الكشوف الروحانية من 
خرجها بتسويلات النفس والوساوس الشيطانية» لوَالئّارٌ الآخِرَةٌ حَُْ للْذِينَ يَقُونَ» 
[الأعراف:169]؛ يعني: من حقائق تلك الكشوف. وإن الدار الآخرة ونعيمها والسعادة 
المؤخرة فيها نخير من الدنيا وما فيها للذين يتقون بالله عبا سواءء أَيّفٍ 7 
[الأعراف:169] يعني: النفوس التي تطلب الدنيا وشهواتها بالدين بعد أن يتمتعو 
تمواقري اتذى يعم 9 والقلوب: ارَالْلِينَ يَمقكُون بالْحتاب» 0 
0 يعني : النفوس المتمسكة بتلك المواهب والكشوف والإلهامات. 

طِوََقَامُوا الصَّلَاة؟4 [الأعراف :70 أي: وأداموا على العبودية والرجوع إلى الله 
والمناجاة معه. إن لا نُضِيعُ أَجْرَ و الْمْضصْلِحِنَ4 [الأعراف:170]؟ أي: لا نضيع أجر 
النفوس القابلة لأنوار الله تعالى مالها بالاقتباس من نور الله من الأرواح والقلوب. فإن 
النفوس مع أماريتها بالسوء تصير باتباع الأرواح والقلوب وتزكيتها على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة صا حة لأنوار الله لفيضه ورحمته» وهذا ذكر النفوس بالمصلحين هاهناء ى) 
ذكر القلوب والأرواح ثمة بالصالحين حين قال تعالى: مُنْهِمْ الصَالْجُونَ» [الأعراف: 
8 وإنا قال لها الصالحون؛ لأنها خلقت في أصل الخلقة صالحة لقبول فيض نور الله 
الب والتركة والتكاية قدا و تكن ماه لع ركذا التاق : لوَتَمْسٍ وَمَا سَوَاعَا» 
َأهُمَهَا فُجُوِرَهَا وَتَقْوَامَا» د أََلَمَ من رَكَامَانِ وَكُدْ حَابٌ من دََّامَا4 [الشمس:7 - 
0]. 


«١‏ * وز تتقنا لل َم طن عله طبرا أ د وَاقم بي ذأ مآ ايك وق موق وكيوا ما 


فيه لم تنو 9 دك ب ته ع بن ووو لي يكم نحم عع أننيهم ألسث 
ريحم الوأ بل سهد نت تَعولوأ َوْم ألْتيمَةَ إِنَا كنا عَنْ هذا غفلِينَ 50 أَرَ لقولوً (] أشرك ءاباؤ؟ 


(1) يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان. يعني نى التعرضُ لنفحات 
فضله - سبحانه - خيرٌ لمن أُمّلَ جوده من مقاساة التعب ممن يذل - في تحصيل هواه - مجحهوذه؛ تفسير 
القشيري (461/2). 
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ين كَل وصحنًا ررك تن بيجم امنيا جا عمل المنللوة © وَكدَلِكَ مضل الأبت وَلملهُم 
بَيجِعُوتَ (5© ج [الأعراف: 174-171]. 
ثم أخبر عن طبيعة الإنسان إن وكل إليها بالخذلان بقوله تعالى: «وَإِدْ تنما الجَبَلَ 
َؤْتَهُْ4 [الأعراف:171] يشير إلى أن الإنسان لو وكل إلى نفسه وطبيعته لا يقبل شنا 
من الأمور الدينية طعا ولا يحمل أثقاله قطمًا إلا أن يعان على القبول والحمل؛ كما كان 
حا بن إسرائي ا أبوا أذ يقلو أحكام اتوراة ويدوا ها رفع اله على رأسهم جيل 
< وَإدْ تتفنا الِلَ مَوْمَهُمْ كأنَهُ ظَلٌَ وَطَنُوا أنه وَاتِعٌ م يم [الأعراف:171] فاضطروا إلى 
اقبول» فكذلك أرياب العنية رفع الله تعال عل رؤوسهم جبل رحة» طعأهظل وو 
أهُوَاقِعٌ 4 إن لم يتوجهوا على الطلب وم يطلبوا أثقال المجاهدات والرياضيات؛ أي: 
لو وكلوا إلى أنفسهم ما حملواء وفي قوله تعالى: «خُرُوا ما آتبْتَاكُمْ + بقَوَةِ» [الأعراف: 
1] إشارة إلى أن على رؤوس أهل الطلب جبل أمر الحق تعالى وهو أمر التحويل؛ أي: 
يحوهم بالقدرة؛ أي: بأن يأخذوا ما آناهم الله بقوة منه لا يقوتهم وإرادتهم؛ واوا ما 
فيه» [الأعراف:171]؛ يعني: فيا أتاكم الله من فضله. ٠‏ للَعَلَكُمْ َتَقَونَ» [الأعراف: 
1 اعلا سواه به. 
ثم أخبر عن حال الإنسان أنه ما وكله إلى طبيعة طينته في أصل اخلقة؛ بل ألزم 
التوحيد في حال التجريد بقوله تعالى: ٍَوَإِذ أَحََ ربك من بي كم مِنْ ظْهُورهِمْ ذرْهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عل أنُْسِهمْ أت بربْكُمْ قَانُوا بق شََهدْنَا أَنْ تَقُولُوا» [الأعراف:172] إلى 
قوله: ووَلْعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 [الأعراف:174] يشير إلى أن أخذ المخلوقين يكون أخذ 
الشىء الموجود من الشيء الموجودء وأن أخذ الخالق تارة هو أخذ الشيء المعدوم من 
العدم» كقوله تعالى: : 9حَلَفئُكَ من قبل وََ نك شيأ [مريم 1 وتارة هو أخل النيء 
ل المعدوم؛ كقوله تعالى: لِوَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ من يني آدَمَ من ظَهُورِهِمْ 
يتَهُمْ» [الأعراف :] قفكانوا معدومين» فأحذ من كيال قدرته ذرَيّتهم المعدومة إلى 
وم الامة من ظهورهم العدومة من بني آم اعدومين» فأخ ال تعال تلك و وأعطاهم 
وجودًا مناسبًا لتلك ا حالة» وإنا قوله تعالى: وَإدْ أَحَدَ رَبْكَ من بَني آدم4 خص النبي 76 


بهذا الخطاب, وما قال: ربكم ليعلم أن في معنى الآية دقة وغموض لا يطلع عليها غيره 
ومن أنعم الله به عليه من خواص متابعيه. 

لإمن بَني ادم من ظَهُورِهِمْ يهم 4 أي: فاستخرج الذريات المودعة في ظهور 
بني آدم لفقل من ذريته إلى يوم القيامة من ظهر آدم هنا وهو في العدم بعد «وَ] تَكُ 
سيك فكان هذا الاستخراج قدميّاء وآدم نا عدميًا فتجل عليهم بالصفة الربوبية 
ورباهم بلا عم فيوجوده جعل وجودهم وجودًا هو به؛ أي: أعطاهم شهودًا هو به 
يشاهدو ن به بأنفسهم المعدومة» فكانوا يسمعون الخطاب لَألَنْتُ رَبُك 46 [الأعر اف: 
32 من لسان حال التجلي. وبه أجابوه؛ 9ثَانُوا بقَ» [الأعراف:172] أنت ربنا الذي 
أعطيتنا وجود الأنانية ربائية به سمعنا كلامك وبه أجبنا خطابك؛ فالمسبحون منهم كانوا 
على ثلاث طبقات: 

السابقون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة: «وَجَعَلٌ كم السَّمْعٌ وَالأَبِصَارٌ 
وَالَفْيدَة» [النحل:78] كما يناسب تلك الحالة» ثم نظر إلى السابقين بنظر المحبة فجعلهم 
مستعدين لمحبته؛ كقوله تعالى : «بّهُْ وجوه [المائدة:54]؛ ونور سمعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم بأنوار المحبةء فلم| قال: َْأَلْستُ يرَبُكُمْ فبالسمع المنور بنور المحبة سمعوا 
خطابهء وبالأيصار المنورة شاهدوا جمالهء وبالقلوب ال منورة نظروا لقائه وفهموا خطاب 
فأجابوه بلسان المحبة شوقًا وصدقًا وتعبدًا ورقًا وإييأنًا حمَا؛ لاختصاصهم بنور المحبةء 


)01( «ألشت برَيكم4: لأهل اللطف خطاب تعطفء رلاهل القهر خطاب تعظمء خاطب العارفين 
بتعريف المشاهذاتء. وخاطب الجاهلين بالقهر والامتحانات» فاعترفوا جميمًا بوحدانيته طوعًا وكرماء 
طوعا لأهل العرفان» وكرهًا لأهل العباء والطغيان. 
ولولا خطابه وإنطاقه بالقدرة الأزلية ما قالوا جميعهم (إبل» إلا أهل شهرد جمالهء فليا خاطبهم فرح 
أهل مممه. فطاروا بأجنحة تو حيدذه ف هواء وحدانيته فرحا وسرورًا بجاله» وتحجير أهل الحجاب» 
فبهتوا وتاهوا في أودية قهره» ثم عظّم ميثاقه تعالل معهم بشهوده [يَاهم بقوله: ْبِدنًا»: أخبر عن 
كشف نقاب الأزلية عن وجه السرمدية لأهل المعرفة؛ لثلا ينسوه طرفة عين إلى آبد الأبدين» وإن كانوا 
في حسجب الامتحان؛ لآن العاشق يرى معشوقه في رؤية جميع البلاء؛ وكيف يحتجب المحبٌ عن محبوبه» 
ومحبته حيطة بجميع وجوده. 
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قالوا: بلى أنت رينا ومحبوبنا ومعبودنا. 

وآمّا أصحاب الميمنة: فإن لم يختصوا بنور المحبة فلم يبتلوا بنار المحبة كما أبتلى بها 
أصحاب المشأمة» فسمعوا الخطاب بالسمع الرباني» وأبصروا الشواهد بالأبصار الربانية» 
وفهموا تعريف الوحدائية بالقلوب الربانية» فأجابوه بلسان الإيمان: 9ثَالُوا بَّلَ» أنت ربنا 
ومعبودنا. 

وأمّا أصحاب المشأمة: فامتحنوا بإظهار العزة والعلاء وحجبوا برداء الكبرياء. 
فسمعوا الخطاب من وراء الحجاب وعل الأبصار غشاوة الاختيار والقلوب في أكنة العزة 
عن الأغيار» فلم يسمعوه بسمع القبول والطاعة» فأجابوه بلسان الإقرار بالاضطرار» 
وهم في دهشة الوقار ورعشة الافتقار. 

وأمَا الاستخراج الفطري: فلا استخرج الله تعالى من ظهر آدم ذرات بيّنة استتخرج 
من ظهورهم ذرات ذرياتهم المودعة فيها إلى يوم القيامة» والأرواح في تلك الحالة جنود 
مجندة في ثلاثة صهوف: 

الصف الأول: أرواح السابقين. 

والصف الثاني: أرواح أصحاب اللميمنة. 

والصف الثالث: أصحاب المشأمة. 

وأا ذرات السابقين في الصف الأول: بحذا أرواحهم. 

وذرات أصحاب الميمنةٌ في الصف الثاني: بحذا أرواحهم. 

وذرات أصحاب المشأمة في الصف الثالث: بحذا أرواحهم؛ فتنورت الذرات بأنوار 
أرواحها وكسبت تلك الذرات الموجودة بالوجود الرباني لياس الوجود الروحاني؛ 
وكسبت تلك السمع والأبصار والأفئدة الربانية لِياسًا روحانيا. 

ثم خاطبهم الحق تعالى: لأَلَسْتُ برَبُكُمْ4 فسمع السابقون بسمع روحاني رياني 
تورأقي خطابهء وشاهدوا بأبصار روحانية ربانية نورانية جماله: وأجابوا بأفئدة روحانية 
نورانية بنور المحبة لقائه» قأجابوه على المحبة: لقَانُوا بَلَ» أنت ربنا المحبوب والمعيود» 
ِْشَهدنا» [الأعراف:172)؛ أي: شاهدنا محبوبيتك؟ فأخذوا موائيقهم أل يحبوا ولا 


يعبدوا إلا إياهء وسمع أصحاب الميمنة بسمع روحان خطابه وطالعوا بأبصار روحانية 
جلاله؛ وآمنوا بأفئدة ربانية بإلميته» فأجابوه على العبودية: قَاُوا 4 أنت ربنا المعبود 
وظ سَمِعَْا وَأَطَعْنَا [البقرة:285]. فأخل مواثية ليقهم «آلا تَمبدُوا إلا 4 [الإسراء :23] 
وسمع أصحاب المشأمة خطابه يسمع روحاني من وراء حجاب العزة» وني آذانهم وقر 
العزة؛ وعلى أبصارهم غشاوة الشقاوة؛ وعلى أفثدتهم ختم المحنة» فأجابوه على الكلفة: 
لقَالُوا بَلَ4 أنت ربنا سممًا كرمّاء فأخذ موائئة ثيقهم على العبودية؛ فلهذا يرجع التفارت 
بين الخليقة في الكفر والإيران؛ أي: تفاوت الاستعدادات الروحانية والربانية» فافهم جدًا. 
ثم اعلم أننا لا نجد الله تعالى ذكر أنه كل أحدًا وهو بعد في العدم إلا بني آدم؛ فإنه 
كلمهم وهم غير موجودين» فأجابوه وهم معدومون؛ فجرى بالجود في الوجود ما جرى 
إلا الوجودء فهذا بدايتهم وإلى هذا ينتهي نبايتهم بأن يكون الله تعالل هو سمعهم 
وأبصارهم وآلسنتهم» كما قال تعال: « كنث له سممًا وبصرًا ولسانًا قبي يسمع وبي يبصر 
وب ينطق»""» وإلى هذا أشار الجنيد ‏ رحمه الله حين سئل ما النهاية» وإنا أخذ الله عنهم 
هذا الميئاق في هذه البداية. 
أن تقولوا يَوْمَ القَِامَة [الأعراف:172]؛ أي: لا تقولواء 9إنا كُنَّ عَنْ عدا 

غَافِلِينَ» [الأعراف:172]؛ أي: كما أغفل عن هذه المرتبة البرية كلهاء «أَز تَقُولُوا إن 
زاون تل) [الرى :173] أي: أشر كوا بأن رضوا الأثنينية» وما رجعوا إلى 

لوحدة بالفناء في الل لوَكُتَا ذَرَيَةٌ مِْنْ بَعْدِهِمْ4 [الأعراف :3] مقتديًا بهم؛ لأنا 
استخرجنا الذرية من ظهور آبائهم هذا الميثاق؛ لثلا يقولوا «أْتْهْلِكُنَ ا فُعَل 
الْمْبْطِلُونَ4 [الأعر اف:173] الذي أبطلوا استعداد الرجوع إلى الوحدة» لوَكَذَلِكَ 
نَمَصُلٌّ الآياتٍ» [الأعراف:174]! أي: نبينهاء والآيات تدلك على الرجوع إلى الله تعالى» 

وَلَعَلَهُم يَرْحِعُونَ 4 رات :174] بهذه الآيات التي شرحناها عن البداية إليها في 
النهاية وهو مقام الوحدة تفهم إن شاء الله تعالى. 
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< وَكثل متهم تنآ ال +اتيكة 76 هنكم ينها عَسَهُ شين فَكَانَ من أْمَاريت 
(© وَل شَِها زَمَتدُ يا وَلكنَهُه للد إل الايْسٍ اتيم موه تله كدَئلٍ السكلين َيِل 
عه يَنْهَتَ أو َرت4 يَنْهَتْ ذَلِكَ مَكَلُ المَرْرِ الت كديا بتكي َأخصْصٍ الْقَصصَ لَمَلْهُمْ 
يتتأتوع (2© سه مكلا اله الزن كدَبوأ انا وأنشسجع كنا يلون © عن يبد مه مهو 
رت لا ينقورة يا 14 آم لا ينود يجا و 50 لاتسنوت يبأ لهك الاش بل مم أسَلْ أزتق 
هُم الَْوِنُوتَ © 4 [الأعراف: 175 - 179]. 

7 أخبر عمن أبطل الاستعداد الفطري؛ وانسلخ من الآيات بقوله تعالى: «وَائل 


عَلَيْهُمْ با الّذِي آتبَْاهُ آياينا َانْسَلَحَ مِئْهَا كَأنْبمَهُ الشَيْطَانُ قَكَانَ مِنَ الْقَاوِينَ4” [الأعراف: 
5 إلى قوله تعالى: ٍِمَاَوَْيكَ هم الْنَايِبُ ونّ» [الأعراف:178] الإشارة فيها: أن في 
قوله تعال: هوَائلُ عَلَيْهِمْ تنا الذي أنه باينا مَانْسَلَحَ ينها َأنْبمهُ الشِّطَانُ فكَانَ من 
الْعَاوين» الإشارة إلى من خصّه الله تعالى بآياته وهي: الكتاب والحكمة والكرامات 
والمعجزات. وهي مخصوصة للأنبياء والأولياء؛ ثم وكله إلى نفسه فمن خاصته نفسه 
الأمارة بالسوء أن تتسلخ منها بأن تميل إلى الدنيا وزخارفها وشهواتهاء ويتبع هواها في 
طلب المال والجاه والقبول والشهرة والرئاسة» فل وقع فرغ همته العلية عن ذكر طلب 
الحق ومحبته أدركته؛ فغره الشيطان وجعله من افالكين الضالين عن الحق وطلبه؛ ليعلم 
أن المعصوم من عصمه الله تعالى» كا قال 6 - في يوسف لتقة: لوَلَقَدُ مْت به وهم با 
ولا أن بأى يُرْهَانَ ريه [يوسف:24] وفيه إشارة: إلى أن لا يأمن السالك المحق مكر الله 
ولو بلغ أقصى مقامات الأنبياء والمرسلين» فلا يغلق على نفسه أبواب المجاهدات 
والرياضات وتخالفات النفس وهواها في كل حالء كبا كان حال النبي 5 والأئمة 
الراشدين والصحابة والتابعين وأثمة السلف والمشايخ المتقدمين» ولا يفتح عل نفسه 


(1) ذكر أنه تعالى أعطاء آياته: ولو أعطاه قرب مشاهدته ما انسلخ منه؛ لأن من رآه أحبه؛ ومن أحبه استأنس 
به واستو حش ما سواه؛ قمن ذلك تبين أنه كان مستدرجًا بوجدان آياته» وتصديق ذلك ما أخبر 
سبحانه من ارتداده عن دينه. واشتغاله مبواه وعداوة كليمه. البحر المديد (2/ 312). 
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أبواب التنعم والتمتع الدنيوي في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمسكن؛ 
لأنه كيا أن الله تعالى جعل في مكان الغيب للسعداء ألطافًا خفية ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكذلك في مكامن الغيب للأشقياء أصنافًا من البلايا 
خفية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فليحترز السالك الصادق 
بل البالغ الواصل والكامل الحاذق أن يتعرض لتلك البلايا بالتوسع في الدنيا والتبسط في 
الأحوال وتتبع الهوى. 
فإن في قوله تعالى: طوَلَوْ شِئْنا لَرَكَمْناهُ يها وَلكِْهُ أخلد إلى الأزض وَالَبَعَ موّائ» 
[الأعراف:176] إشارة إلى أن الطالب الصادق وإن بلغ في سيره إلى الدرجة العليا والرتبة 
القصوى بحيث يستحق الرفعة الإلهية؛؟ وهي عبارة عن: اجتذابه من الأنائية إلى الهوية 
٠‏ بالجذبات الربوبية» ثم يلتفت إلى ما سوى الحق» ويركن إلى شيء من الدنياء ويميل إليهاء 
[فتأخذه] الغيرة الإلحية وتستدرجه إلى أسفل دركة يهائل فيها الكلب» كما قال تعالى: 
9مْمَئلُ كَمَثَلٍ الْكلْبٍ إِنْ تحمل عََيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَدْدكْةُ يَلْهَثْ يَلْهَتْ [الأعراف:176] يشير إلى 
أن يصير بالاستدرا- بحيث أن نصحته ووعظته ولبهته عن حاله لم يقبل النصح ول يتنبه 
ويتسلك بالدعاوي ويتثبت بالأعداء ويقابلك بالإنكار ويسبك بالإعراض»ء وإن تركته في 
بلد الأرض البشرية ويتبع دعاوي الهوى فلا يغترن جاهل مغبون بأن اتباع الموى لا 
يضره؛ فإن الله تعالى ما عذر الأنبياء عن إتباع الحوى وأوعدهم بالضلال كقوله تعالى: يا 
دَاوُود نا جَعَلْنَاكَ حَلِيمة في الأزض كَاحكم بَئنَ الثاس بِالْحَقٌ وَلاْتِع الَوَى فَبْضِلَكَ َن 
سَبيلٍ الله » [ص: 26]. 
دبك مكل القوْم الّذِينَ كَذَّيُوا بِآيَانَا» [الأعراف: 176]؛ أي: قوله: 9كَمَثلٍ 
الْكلب4 مثل قوم لالذِينَ ُو بآياي»؛ والتكذيب بالآيات: ترك العمل بهاء أو الغرور 
وأإنكار] ظهورها لفَافصّصِ الْقَصَصَ »4 [الأعراف:176] أخيرهم عن أحوال 
ا مغرورين الممكورين, للْعَلّمُ يتدَكرّو ن4 [الأعراف:176] في أحواهم ويحترزون عن 
أعمالحم. ٍسَاء مَثْلَا4 [الأعراف:177]؛ يعني: ويعملون ساء مثلاًء 9العَوْمُ الْذِينَ كَلّيُوا 
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بِآيَاَمَ» [الأعراف:1727]؛ لأن مثلهم <كَمَثْلٍ الْكَلْبِ؟: دِرَانْفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُون» 
[الأعراف:177] بأنهم نزلوا عن مرتبة الملكية إلى الدركة الكلبية؛ ثم قال تعالى: لمَنْ يَهْدٍ 
الله نَهْوَ الْمُهْتَدِي» [الأعراف:178]؛ يعني: من أدركته العناية» وحقيقة اهداية اليوم؛ 
لعلا ينزل عن المراتب العلوية إلى المدارك السفلية فهو الذي أصابه رشاش النور الذي رش ' 
عليهم من نوره؛ وفال : «من أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأ فقد ضل». 9وَمَنْ 
يُضْلِل فَأُولَيِكَ هم الْحَابِبٌ ونّ» [الأعراف:178]؛ يعني : من خذله الله تعالى حتى اتبع 
هواه فأضله الهوى عن سبيل الله فهم الذين أخطاهم ذلك النور ولم يصبهم فوقعوا في 
الضلالة والخسران. 

ثم أخبر عن أمارات المخلوقين لأجل النار وصفات الكفار بقوله تعالى: لوَلقَد 
دنا جَهَنْمَ كديرا مِنَ الجن وَالْإنْسِ »4 [الأعراف:179] يشير إلى أن الله تعالى خلق الخلق 
أطوارّاء خلق طورًا منها للقرب والمحبة؛ وهم: أهل الله وخاصته إظهارًا للحسن والجيال؛ 
وكانوا به يسمعون كلامه ويبصرون جماله» وبه يعرفون كاله» وتخلق طورًا منها للجنة 
ونعيمها؛ وهم: أهل الجنة إظهارًا للطف والرحمة؛ فجعل لحم قلوبًا يفقهون بها دلائل 
التوحيد والمعرفة؛ وأعيئًا يبصرون بها آيات الحق في الآفاق والأنفسء وآذانًا يسمعون بها 
خطاب الحق وكلامه ودعوة الأنبياء إلى الحق» وتخلق أطوارًا منها للنار وحجبها؛ وهم: 
أهل النار إظهارًا للقهر والعزة» كما قأل تعالى: « وَلْقَد دنا جهنم كثيرا من الجن وَالإنس 
هم قُلُوبٌ لَايَْقهُونَ 4 [الأعراف:179]؛ يعني : دلائل التوحيد والمعرفة. 

دِوَهُمْ أَغيْنٌ لا ْيْصِرُونَ باه [الأعراف:179]؛ يعني : آيات الحق, ظوَهُمْ آذَانٌ لا 
لمعو بجا [الأعراف:179]. يعني: خطاب الحى مع القلوب. وفي الحقيقة كان 
يوم الميئاق هذا القول محجوبين عن شواهد بحجب الكبرياء والعزة فأثمرهم اليوم تلك 
البذر أثيار صفات» (أو ليك كَالأعام 4 [الأعراف:179]؟ لأن الأنعام لا يعرفون الله 


(1) في عدم الفقه والإيصار للاعتبار والاستاع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب 
لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمم نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل والشاة أو خاص 
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ليحبوه ويطلبوه فهم كذلك, بل هُ مع أَصَلٌ» [الأعراف:179]؛لأنهم ل يكن للأنعام 
استعدادهم للمعرفة والطلب. وأنهم كانوا مستعدين للمعرفة والطلب فأبطلوا الاستعداد 
الفطري للمعرفة والطلب بالركون إلى شهوات الدنيا وزينتها وإتباع ا هوى. فباعوا الآخرة 
بالأولى؛ والدين بالدنيا» وتركوا طلب المولى فصاروا أضل من الأنعام لإفساد الاستعداد, 
دِأُوليكَ مه هُمٌ الْعَافِلُونَ [الأعراف:179] عن الله وكالات أهل المعرفة والطلب 
وعرتهم. 
وه الأمماه الح َادعُوه يها كردا لين ثور ف أستمتيي' سَيُجرومَ ماو ينمُونَ 
َمِمَنْ حلفا أكةٌ جَدُونَ لين وو يتولورت (2) والبن كَنَّوا نيا سَتسْتَدرجهُم من 
حَيثٌ لا يمون و يل لوك كنرك نيوا © ار يكرا براي يد ك1 5200 
ِب مون ننه ولد ينظروا فى مَلكوْتٍ الشّعوات وَالْدرْضٍ وَمَاحَلَقَ أهدين عَم وَأنْ ح أن مَكْرنّ هر 
لب أن حدمت 5 يوسن ندم من مُضْلِلٍ هه فلا خادى له ويَرهم في مكنم يمهو 
08 [الأعراف: 180 - 186]. 
ثم أخبر عن أساته. الى وصفاته الغلا 1 تعالى: (وَن الأنماء الحُشتى» 
[الأعراف:180] إلى قوله: «#سَتَسْبَدُر رجهم مُنْ حََيْثْ حَيْتُ لا يَملَمُونَ»4 [الأعراف:2 18) 
يشير إلى أن اسم الله له بمثابة العلم للحق وهو: ندال نارين لأسن هو 
أسماء الصفات؛ لأنه قال تبارك وتعالى ا ء إلى اسم 
الله وأسماؤه كلها مشتقة من صفاته إلا اسم «الله» فإنه غير م مشتق عندنا وعند الأكثرين؛ 
لأنه اسم الذات» وكا أن ذاته تبارك وتعالى غير مخلوقة من شيء كذلك اسمه غير مشتق 
من شيء؛ فإن الأشياء غير مخلوقة وما اشتق من مخلوق فهو أيضًا مخلوق» فأسياء صفاته 


بالإبل كذا في القاموس (بل هم أضل) بل للوضراب وليس إبطالا بل هر انتقال من حكم وهو التشبيه 
بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأئعام طريقا فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المتافع 
والمضار وتمهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو ليسوا كذلك وهى بمعزل من الخلود وهم يتركون 
النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الفائد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا 
يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه. 
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تعالى بعضها مشتق من الصفات الذاتية فهو غير تخلوق» وبعضها مشتق من صفات الفعل 
فهو تخلوق؛ لأن صفات الذات: كالحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة 
والإرادة والبماء قديمة غير مخلوقة. وذاته سبحانه تبارك وتعالى في الأزل بها موصوفة؛ 
وصقات الفعل: كالخلق والرزق والعطاء والمنع وغيره من صفات الفعل محلوقة تضاف 
إليه عند الإيجاد» فلا أوجد الخلق وأعطاهم الوزن سمي خالا ورازقاء إلا أنه تعالى كان 
: الأزل قادرًا على الخالقية والرازقية: فقوله تعالى: لوَفه الْأَسْيَءُ الْحُسْتَى4؛ أي: 
الصفات الحسنى. ١‏ 

لَفَادْعُوه با» [الأعراف:180]؛ أي فادعوا الله بكل اسم مشتق من صفة من 
صفاته» بأن تتصفوا وتتخلقوا بتلك الصفة كالاتصاف بها بالأعبال والنيات الصالحة 
كصفة الخالقية» فإن الاتصاف ببا أن تكون مناكحة للتوالد والتناسل -خلافة الخالق» ى] 
قيل لحكيم وهو يواقع زوجته: ما تعمل؟ قال: إن تم فإنساناء والاتصاف بصفة الرازقية 
بأن: ينفق ما رزقه الله على المحتاجين ولا يدخر منه شينًا فعلى هذا قس الباقي» وأمّا التخلق 
بها فبالأحوال وذلك بتصفية مرآة القلب ومراقبته عن التعلق بها سوى الله وبوجهه إليه؛ 
ليتجلى له بتلك الصفات فيتخلق بها وهذا تحقيق قوله: «كنت له سمعًا ويصرًا فبي يسمع 
وبي يبصر»"". 

لِوَدْدُوا الَِّينَ بلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ 4 [الأعراف:180] قال: يميلون صفاته؛ أي: لا 
يتصفون يباء وتسميته تعالى باسم لم يسم به نفسه أيضًا من الالحادء كما يسمونه الفلاسفة 
ب«العلة الأولى» و«الموجب بالذات» يعئون به: أنه تعالى غير مختار في فعله وخلقة وإيجاده 
تعالى الله عم يقولون علوًا كبيًاء ومن وصفه لم يرد به النص فأيضًا إحاد سَيْجْرُونَ مَا 
كارا يتلود ؟ [الأغرات” :0 ] سيجزون الخذلان؛ ليعلموا بالطبع والهوى اما كَانُوا 
يَمْمَُونَ» بالإلحاد في الأسياء والصفات فيكونوا <كالأنعام بل هُمْ م أضَلُّ» [الأعراف: 
0 


(1) تقدم نخريجه. 
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لون و" لقنا عه يَنْدُونَ بِالْحَقٌ 4 [الأعراف:1 18]؛ يعني: وزروا هؤلاء 
ب 0 ضالون» وإنا خلتنا طائفة من الخواص ١َيَبْدُونَّ‏ ِالْحَنٌ4 ؛ 
أي: يتصفون بصفات الحق. ؤوَبه يَخْدِلُونَ» [الأعراف:1 18]؛ أي: وبالحق يحكمون 
ويميلون إلى الأعمال والأحوال والصفات والأخلاق» ؤِوَالذِينَ كَذَيُوا ِأيَاتِنَ4 
[الأعراف :182 أي:لم يعملوا بها ولم يتصفوا بصفاتناء يشير إلى: أحوال أرباب الظواهر 
فإنهم يعملون بأعمال الشريعة ظاهرًا ويستحقون بها المراتب العلية» ولم يعملوا بأعمال 
بواطنها في عمارة الباطن؛ ليتصفوا بصفات الحق. وإن تحصل لهم شيء من الأعمال الظاهرة 
والأحوال الباطئة يجعلونه وسيلة وذريعة 207 د الدنيوية من الجاه والمال 
والشهوات فهذا تكذيب الآيات» «سَتَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 
5 بأن تكلهم إل أنغسهم وهواها؛ ليملوا بالطلع عن عن الحق» ثم يفتح عليهم أبواب ما 
الى 
والتدرج من منازهمء بل لايْسَبُونَ َنم يحْوِنُونَ صُنْعاً4 [الكهف: ))؛ وهذا حقيقة 
قوله تعالى: ؤوََئْل هُمْ إنَّ كَبِدِي مَتِينٌ4 [الأعراف: :3 في إملائهم وخذلاتهم بأن 
ينزلوا إلى الدركات وهم يحسبون أنهم يصعدون على الدرجات. 

ثم أخبر عن بداية الهداية أنها التفكر والتذكر بقوله تعالى: لأوَا يَفَكْرُوا مما 
بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جل إِنْ هو إل تَذِيرٌ ميين» [الأعراف:184] إلى قوله « يَعْمَهُونَ» 
[الأعراف:186] الإشارة فيه أن التفكر بالعقل السليم يورث النظر والاعتباء فقوله 
تعالى: 9أوَ فووا ما صَاحِبهِمْ مِنْ جه يدل على أن العاقل لو يتفكر بالعقل السليه 
عن آفات الوهم والخيال والتقليد والهوى في حال النبي 4 وأخلاقه وسبرته فضلاً عن 
معجزاته؟ لتحقق عنده أنه النبي الصادق ف وإنما يدعوه إليه كل حق وصدق وأنه يندجوا 
عهذا التفكر من النارء كما أخخبر تعالى عن حال أهل النار بقوله تعالى: لوَكَانُوالَوْ كنا نَدمَمُ 
أو تَِْلُ ا كُنِن أَضْحَابٍ السعِر 4 [الملك: :10). 

وفي قوله «أَوَ بَْفُوُوا في مَلْكُوتِ السََّاوَاتٍ َالَر ض وَمَا خََلَقَ الله مِنْ شي 0" 


7 + <[ <[ | | | |[ ذ [ زذ[ [ ذ |2020 
(1) قال سيدنا البقلي: من لم يكن من نظار الحقائق؛ والمكاشفين أسرار الجبروت في الملكوت من أهل 


[الأعراف:185] إشارة إلى أن المكونات من نوعين: 

نوع منها: ما خلق من غير شيء!؛ وهو الملكوت الذي هو باطن الكونء والكون به 
قائم بالقدرة كقوله تعالى: لقَسْبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوتُ كُلُ شَيْءِ [يس:83]) ونوع 
منها: ما خلق من شيء؛ وهو الملك الذي ظاهر الكون. فكما أن النظر في الملك بحس 
البصر فالنظر إلى الملكوت بالعقل والقلبء فنظر أرباب العقول فيه يفيد رؤية الآيات 
والاستدلال بها إلى معرفة الخالق وإثبات الصانم» ونظر أصحاب القلوب فيه يفيد شواهد 
الغيب» بالولوج فيه يصير إبانه إيقانًا بل عيانّاء كقوله تعالى: ظوَكَدَِكَ ثري إبرَاصيمَ 
مَلَكُوتٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ اموِنونَ» [الأنعام:75] ليكونوا مستدلين بنظر 
العقول أو الموقئين بنظر القلوب. 

ٍِوَأَنْ عَسَى أنْ يَكُونَ كَدِ اقْربَ أَجَلّهُمْ» [الأعراف:185]؛ يعني: إن شاهدوا 


الدقائق» كيف ينظر إلى مرآة الصفات» التي تبرز فيها أنوار الذات؟ نُدَمهمِ الحق إلى طلب مشاهدته 
وقربه» وإلى النظر من القلوب إلى الغيوب؛ ليدركوا بصفاء العقول؛ وأبصار الأرواح» وعيون الغؤاد. 
مالم يدركوا بجميع العبادات؛ لأنَّ النظر يورّث الفكرة» والفكرة تورّث الذكرء والذكر يورث المعرفة؛ 
والمعرفة تورث الحكمة.» والحكمة تررث المحبّة» والمحبة تورث الشوقء؛ والشوق تورث العشق؛ 
والعشى يورث الأنسء والأنس يورث الانفراد: والانفراد يورث التوحيدء والتوحيد يورث الفناء» 
والفناء يررث البقاء. والبقاء يورث رؤية الأزل» ورؤية الأزل تورث رؤية الأبدء والعبد هناك يطير 
هذه الأجنحة من الآزال إلى الآباد. ومن الآباد إلى الآزال. 

ولو كان القوم أهل مناهج كبرى من المشاهدات أحاهم الحق بالنظر إليه» لا إلى الملك والملكوت» فإن 
النظر منه إلى غيره شرك في التوحيد؛ وهؤلاء ضعفاء مسالك المعرفة. 

قال بعضهم: النظر في الملكوت يورث الاعتبار» والنظر إلى المالك يسقط منك الاشتغال بسواه. 

وقال بعضهم: النظر إلى الملكورت على مراتب ثلاث: «أولهاه: النظر بعين العبرة لا بعين الشهرة. 
و#الثانية»: النظر بعين اليقين إلى تقدرة القادرء و«الثالثة»: النظر بعين المعرفة من اخُلك إلى المالك. فأمًا 
الناظر بعين العبرة» فإنه يجد حقيقة التوحيده والناظر بعين اليقين يجد حقيقة الإخلاصء والناظر بعين 
المعرفة يد حقيقة المعرفة. قال الأستاذ: أطلع الله سبحانه أقيار الآيات» وأماط بضيائها سحاب 
الشبهات: فمّن استضاء بها ترفى إلى شهرد القدرة. 

ويقال: ألاح الله لقلوب الناظرين بعيون الفكر حقائق التحصيل؛ فمَنْ لم يعرج في أوطان التقصير أنزلته 
مراكب السير بمباحات التحقيق. 
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بمطالعة الملكوت إنهم من الفانيات فعل أجل فنائهم قد اقتربء فإن لم يؤمنوا بطريق النظر 
استدلالاً ومشاهدة؛ لمأي حَدِيثٍ بَعْدَهُيُؤْمِنُونَ» [الأعراف:185]؛ يعني: والآجال 
قريبة فيموتون عن الفكرء ثم قال تعالى: مَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَا هَادِيَ له4 [الأعراف: 
6 !؛ أي: من خذله الله لينظر في الملكوت بنظر العقل والقلب يبقى على ضلالة البشرية 
وجهالة الإنسانية فلا هادي غير الله؛ ولا بهديه الله «وَيَدَرُهُمْ في طُفْيايِمْ يَمْمَهُونَ4 
[الأعراف: 186]؛ أي: ونذرهم في طغيانهم بالخذلان إلى طبيعتهم في العصيان يتيهرن 
بنعمة البصيرة ولا يرون حقا ولا يتركون باطلاً. 


« يَعَلوكَ عن الَو أبن مرسها قل إِنَْا مها ند مَل لامها لذب إلا هو قل بي التئوان 
الاض ل تأنخ إلا بقل نلوك كأنّكَ حو عنبا ل لما مها عدد أ لك تر كديس ل جلو 
)قل لآ أمِكُ ِذى مَنَْا لاسرا إلا ماعل امول خكدث. ألم الْمَبَ لانتِسخكازت ون الت 
ناي ألو" إن أن إلا يكور تور مين (2) * مْرَالبى حَلفَكم ين كين ولو وَجَعَلَ 
بن متنا صلا لكو نَ الككيرت 3:) فلآ دنهم منذِمًا جما لك شركة سآ +تجم مك 
هه ما ممْرِدن 9©) مركن ما لَايدَأقُ سينا وم بون (85) وا يموت لح قرا و1 أشن 
يَصْرُوت (80) #4 [الأعراف: 187 - 192]. 


ثم أخبر. عن سؤالهم من سوء حالهم بقوله تعال: 9يَسْأَلُونَكَ عن السّاعَة أبَانَ 
مُرْسَاهَا» [الأعراف:187] إلى قوله: 8ُيُؤْمِنُونَ4 [الأعراف:188] الإشارة فيها: أن 
الساعة عبارة عن: الساعة التي يظهر الله تعالى فيها آثار الصفة القهارية؛ .لإفتاء عام 
الصورة وهو الملك ظاهر الكون كقوله تعالى: ْالْن املك البَوْم4 [غافر:16] حين تطوى 
السماوات وتبدل الأرض ولا يبقى من املك وأهله داع ولا مجيب؛ فبجيب هو سبحانه 
ويقول: #لله الوَاجِدٍ المهار» [غافر:16]» وفي قوله تعالى: 9ِيَسْأَنُونَكَ عَنٍ السّاعةٍ أَبَانَ 
مُرْسَاها كل نا عِلْمُهَا من رَيْ لا يها لوَفْيهَا إلا مو قلت في السَيَاوَات وَالَرْض» 
[الأعراف:187] دليل على أن للساعة ثقلاً من ظهور صفة القهر يضيق منها نطاق طاقة 
السهاوات والأرضء وأنه ما استأثر الله به نفسهء وأنها هي الساعة التي يموت فيها الخلق؛ 
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لأنه يقول طلا تنك إلَابفْتَةٌ4. 

وني قوله تعالى: 9يَسْأَلُونَكَ كَأنكَ حَفِيٌّ عَنْهَا4 [الأعراف:187] معنى آخر من 
الإخفاء: وهو المنع» منعت علمها عنهم: ومنه في حديث خليفة كتبت إلى ابن عباس أن 
يكتب إلي ويخفي عني؛ أي: يمسك عني بعض ما عنده بما لا أحتمله وعطس رجل عند 
النبي يل فوق ثلاث فقال له: خفوت؛ أي: منعتنا أن نشمتك بعد الثلاثة؛ والخفو' المنع» 
فقال تعالى: ظقُل إن عِلْمُهَا مِنْدَ الله» [الأعراف:187] لا عندي. وِرَلَيِنَ أكْثرَ الئاس لَا 
يَعْلَّعُونَ» [الأعراف:187] أن علمها عند الله وليس عندك؛ يدل عليه قوله تعالى: «قل 
لا أُملِك لِتَفْيِى تَفْمًا وَلَا ضَدَّا» [الأعراف:189] بمشيئة حادثة: إلا مَا شَاءَ الله » 
[الأعراف:189] في الأزل بمشيثة القديمة أن يكون لي أو يملكني ما شاء لي تمليكه؛ 
ولو كُدْتُ أَغلَمُ الْمَْتَّ» [الأعراف:189]!؛ يعني: ولو كنت كذلكء لَاسْتَكْتَرَتٌ ين 
الْكَيْر4 [الأعراف:188] من الحياة الأبدية ورفع الحاجات البشرية والأحكام الإهية: 
وما مَسَّنِيَ السُّوءٌ» [الأعراف:189]؛ أي: الموت والحاجات؛ #إنْ 5 إلا تَذِير» 
[الأعراف:189] لمن كان حيًا بالحياة الحقيقية فيسمع كلامي وينتفع بإنذاري فيؤثر ما 
يقى على ما يفتى. لوَيَشِير© [الأعراف:189] بها فضل الله به على خواص عباده من 
الدرجات العلية المقامات السنية والكرامات والقريات» (لِقَوم يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: 
9 بها والسعي في تحصيلهاء فإن الإيهان الحقيقي هو: السعي في طلب ما آمنوا به 
والإتيان با أمروا به والانتهاء عما نبوا عنه. 

ثم أخبر عن الذي عنده علم الساعة بقوله تعالى: لِهُوَ الْدِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ» [الأعراف:189] إلى قوله: « قلا نُظِرُون» [الأعراف:195] والإشارة فيها: 
أن في قوله تعالى: لمُوَ الي حَلَقَكُمْمِنْ تس وَاحِدَة» ؛ تعريف نفه بالمخالقية والقادرية 
على أنه يخلق التفوس كلها من نفس واحدة وهي: نفس آدم اكتفاء وفيه يشير إلى أن 
النفوس كما خلقت من نفس واحدة فكذلك الأرواح خلقت من روح واحدة وهو روح 
محمد يق فكان هو أبا الأرواح كما كان آدم أبا البشر لقوله يَك: «أنا لكم كالوالد لولده»” 


(0)كره السيوطي في «جامع الأحاديث» (177/39) وعزاه للضياء. 


وقوله ي: «أول ما خلق الله روحي»* فإن أول كل نوع هو المنشأ منه ذلك النوع من 
الحيوانات والنبات بقوله تعالى: لوَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ِيَسكُنَ يا [الأعراف:189] 
يشير إلى أن آدم ككةة لما خلق ونفخ فيه الروح كان روحه مستوحسًا من القالب الجسماني؛ 
لأنه كان أنيس الحق تعالى في حظائر القدس بكذا ألف سئة؛ ولهذا سمي إنساثاء ثم ولد له 
من نفسه بالنفخة الإلحية حواء» فلو لم يخلق حواء من نفسه لما سكن روحه إلى غير الحق؛ 
ومع هذا ما كان ليسكن روحه وروحها إلى ثئىء حتى أمر بالسكون إلى الجنة ونعيمها 
تأكيدًا لمساكنة كل واحد منهما إلى الآخر بقوله تعالل: 9وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ أنْتَ وَرَوْجِكَ 
الجنة4 [البقرة:35] وهذا أمر التكوين إلى سكون الروح إلى القلب؛ لأنه خلق منه؛ ولأنه 
كان مخصوصًا بين الأصبعين من أصابع الله تعالى» وكان الروح يشم من القلب تسيم 
نفحات ألطاف الحق تعالى. 

ٍِكَلَا تَعَشَامَا» [الأعراف:189]!؛ أي: الروح القلبء لعمَلَتْ علا حَفِيمًا فَمَرَتْ 
به [الأعراف:189]؛ أي: حمل القلب بالنفس وصفاتا حملاً خفيمًا في البداية بظهور 
أدنى أثر من أثار الصفات» خافًا على أنفسههما الروح والقلب من تبدل الصفات الروحانية 
الأخروية النورانية بالصغات النفسانية الدنيوية الظلانية» دَعَوًا الله رَييَ) لَيِنْ آنا صَاا 
5 نَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ4 [الأعراف:189]. 

نَل آناهُمًا صَالنا» [الأعراف:190]؛ أي: نفسًا قابلة للعبودية؛ جملا لهُ 
شُرَكَاءَ فِيَ] آنَاهْمَاب [الأعراف:190]؟ أي: جعل الروح والقلب وجه النفس إلى الدنيا 
ونعيمها؛ ليقوم القالب بها؛ ولقيامها صلاحًا للعبودية» فلما استلذت النفس من الدنيا 
عبدتها وعبدت ما فيها فصارت عبد البطن وعبد الخميصة وعبد الدرهم والدينار» 
لَتَعَالُ الله ع يُشْ رِكُونَ4 [الأعراف:190] بأن يجعلوه شريك الدئيا في التعيد 
والعبودية» «أَيُشْر كُونَ ما لا يلق شَيْنَا وَهْمْ يلقن [الأعراف:191] يعني: الدنيا وما 
فيهاء ظوَلَا يَسْتَطِيِعُونَ شم نَضرًا» [الأعراف:192]؛ أي: لا يستطيع الدنيا وما فيها 
للروح والقلب والنفس تقوية وتربية إلا بالله تعال» «وَلَا أَنْفْسَهُْ بَنْصُرُونَ» [الأعراف: 


(1) تقدم تخريجه. 
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2 للبقاء والدوام. 

دَإِن د كَعوهُمَ إل للد لاستيموخ س1 علي دعْوَشُوهُمَ آم آَسْرٌ صبرت 9© إن الْذِنَ 
دوست ين مُونٍ أل يبَادُ ند كم دعو هُمْ كَلسَتَصِيُوأ لكر إن كر ميقن 9 
لق ليلدك توتطقرة مكل ا اانه > ع1 أ] لهم كات يمر 
يجا فل أطُوا شرح كود ملا نارون 2 إن مَلَ آمه الى َزْلَ الككبٌ ْول لسرت 
© وَالدِينَ دون من ذويد. لا مستطيغوت حك ولا أَشّهُمْ يَشْرُوت (25) © [الأعراف: 
3 -197]. 

لوَإن تَذْعُوَهُمْ» [الأعراف:193] بعي الروح والنفس والقلب؛ 9إإلى 
الْهُدَى» [الأعراف:193]؛ أي: طلب الحق, «لَا ب شِعُوكُمْ» [الأعراف :193] بحوهم 
وقوتهم. 9سَوَاءٌ + عَلَبْكُمْ أَدَعَوْموَهُمْ أَمْ أنتم م صَامِيُونَ4 [الأعراقف فإنبهم لا بتدون 
بدعائكم إلا بدعاء الله؛ لقوله تعالى: «والله يَلءٌ عُو إلى دَارِ الشّْلام» [يونس :25). 

إن الْذِينَ تَدْعُونَ منْ دون لله [الأعراف:194]؛ أي: تعبدوا من الدنيا وما 
فيهاء «عِبَادٌ مالك » [الأعراف” :94] محتاجون كا تحتاجون. طتَادْعُومْنْ» 
[الأعراف:194] في حاجاتكم. لنَليستحيبوا لكْ4 [الأعراف:194] بقضاء حاجاتكم 
راع من لاد (إِنْ كُنتَمْ صَادِقِينَ4 [الأعراف:194] أن للدنيا وما فيها منفعة أو 

مضرة بنفسها بل الله الضار النافع؛ <َْأهُمْ أَرَجُلٌ يَمدُ َمْشُونَ با [الأعراف:195] إلى أحد 
بالخبارم وندرة <أمْ هُْ أَنْدِ يَنطِشُونَ بَا4 [الأعراف:195] من أحد شيثًا فيغفروه؛ 
<أآم هُمْ أَعيْنٌ ُنْصِرُونَ ببا4 [الأعراف:195] حال أحد أو فساد حاله» دأ شُمْ آذَانٌ 
يَسمَعُونَ يَسمَعُونَ ببَا4 [الأعراف:195] استدعاء أحد أو التماساته. دل اذعوا شُرَكَاءَكم» 
[الأعراف:195] يا روح ويا قلب» وبالنفس من الدنيا وما فيهاء (دٌ نم كيدونٍ» 
[الأعراف:195]؛ أي: أجمعوا إلى كيدكمء فلا تُنظِرُونِ» [الأعراف:195] ولا تمهلون» 
فإنكم لا تملكون نفعًا ولا ضرًا. 

ثم أخبر عن الولاية في الخير والشر أنها لله تعالى بقوله تعالل: (إنَّ وَلِتيَ الله الّذِي 
َزّلَ الْكِتَاتَ» [الأعراف:196] إلى قوله: «سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 [الأعراف:200] الإشارة 
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فيها: أن عقب قوله: «إِنّ وَلِتيَ الله الَذِي نَرْلَ الْكِتَّابت» يشير إن حافظي وناصري هو: 
الله الذي نزل الكتاب قوله تعالى: ظوَالله يَعْصِجُكٌ ين التاس؟ [الائدة:67]. #وَهُوَ يَتَوَلى 
انَصَالِينَ4 [الأعراف:196] فإن بتوليته إياهم وإعانته لهم يعملون الصالحات؛ ولو 
وكلهم إلى أنفسهم كانوا يعملون السيئات» «إِنّ التفس لأمّارَةٌ بالشُوء إلا مَارَحِمَ رَّ» 
[يوسف:53]. 

<وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِه4 [الأعراف:197]؛ أي: تعبدون من دون الله من الدنيا 

٠ .‏ ووءمء+ ره 2 جه و سو “رع 2ع 2 

والمهوى والشيطان والخلق» لا يَسْتَطِيعُونَ نْصْرَ كُمْ ولا نفْسَهُمْ يَنَصرُونَ» [الأعراف: 
7] إلا بالله؛ لأنه «ومَا التَصْدٌ إلا مِنْ عِند الله# [آل عمران:126]: كقوله تعالى: #إن 


م ص مص 


ينص ركم لله فَلاَ خَايِبَ لَكُم» [آل عمران:160]. 

< ون تَدعُوهمْ إل الم لا يتسمئوا وترم يروت لبك وَهْمْ لا يبرو (80) حُذِ المتر وأ 
انعرف وَأعْرض عن كفههزيت> (©) وَإِنَا تلك ون لبط حْرْمْ فأستَوذ يله إِنّهُ سيم يليك 
© إك الذي أئْما دا مَتَهُمْ طتيف يِنَ ليطن تَدَكُروأ ْنَا هُم مُبصِرُود )١0(‏ وَإخواتهم 
يَمْدَُونجُم فى آل ثم لا ميزود 219 وَإِدَا لمهم يتأي حَالوأ ولا يِه فل نما أنه ابوس |0 
من رب هَنذًا بصا من رَبَحكُمَ وهدى ورحمة لِقَوَمِ بؤْمِنُونَ 9 © [الأعراف: 8 -203]. 

لرَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَ الْهُدَى 6 [الأعراف:198]؛ يعني: النفوس المتمردة وأهلهاء 
للَايَسْمَعُوا» [الأعراف:198] بأذان القلوب وسمع القلوب؛ لأهم «صْمْ بِكُمٌ عُنِيٌ» 
[البقرة:18]» <ٍَوَبَرَاهُمْ يَنْظ ون إِلَبِكَ [الأعراف:198] إليك بالخواص الظاهرة» 
طوَهُمْ لا يُبْصِرٌونَ4 [الأعراف:198] بنور البصيرة أنوار نبوتك ورسالتك وما أعطاك 
الله من القضل العظيم والمقام الكريم. 

9خُذٍ الْمَفْوَ؟ٌ [الأعراف:199]؛ أي: تخلق بخلق الله فإن العفو من أخلاقه تبارك 
وتعالى» طوَأمُرْالْمْرْفِ4 [الأعراف:199]! أي: بالمعروف وهو: طلب الحق تعالى لا في 
بغري فنع الا قري لوَأَمْرِض عَن الْجَاعِلِينَ» [الأعراف:199] عن كل ما يدعوهم إلى 
غير الله وعمن يطلب ما سوى الله فإن الجاهل هو الذي لا يعرف الله ولا يطلبه» والعالم 


آذ ل م 


يعرف الله ويطلب. لوَإِمًا يَبْدَعْنِكَ مِنّ الشْيْطَانٍ نَْغْ» [الأعراف:200] في طلب غير الله 
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تعالى؛ لقَاسْتَعِلٌ بالله» [الأعراف :0] من غير 111110 دِإِنَه 


سَمِيعْ © [الأعراف:200] يسمع القبول والإجابة لما تذدعوه إليه َعَليه» [الأعراف: 


ثم أخبر عن أحوال الأتقياء والأشقياء بقوله تعالى: ظإِنَّ الَّذِينَ الا إِذا مَسّهُمْ 
طَائِفٌ مِنّ الشْيْطَانَ» [الأعراف:201] إلى قوله: ؤلتَوم يُؤْمِنُونَ» [الأعراف:203] 
الإشارة فيها: أن الذين اتقوا هم: أرباب القلوب» والتقوى من شأن القلبء كا قال 6ا: 
«التقوى هنا» أشار 3 0 والتقوى نور يبصرون به الحق حقا والباطل باطلآء هذا قال 
تعالى: «إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنّ الشَّبْطَانِ» ؛أي: إذا مس طائف خيال القلب النقي نوع 
م 0 
ويقسيه فسجتئيه وحترز منه فذلك قوله تعالى: ©تَذَكرُو! قا هُمْ مُبْصِرٌونَ» [الأعراف: 
01 
لِوَإِخْوَاُمْ يمُدُوتجُمْ في الْمَيْ» [الأعراف ؛ يعني: التفوس إخوان القلوب» 
فإن النفس والقلب توأمان ولدا من ازدواج الروح والقالب يمد النفس في الطاعة» ولولا 
ذلك ما صدرت من النفس طاعة؛ لأنبا جبلت على الأمارية بالسوء» والنفس تمد القلب 
في الغواية والضلالة» ولولا ذلك لما صدر من القلب معصية؛ لأنه جبلت على الاطمئنان 
بذكر الله تعالى وطاعته. اله لا يُفصِرون» [الأعراف:202] لا يسأم كل واحد من 
فضلها ولا يدع ما جبل عليه؛ لثلا يأمن أرباب القلوب من كيد النفوس» ولا بقنط أرباب 
النفوس المسرفين على أنفسهم من رحمة الله في إصلاح أحوال قلوبهم. 9وَإِذًا 1 تَأعِمْ 
بآية» [الأعراف 00 يعني : ١‏ تأت القلوب بآية من الله؛ لتعجز النفوس عن تكذييه. 
لثَانُوا4 [الأعراف:203]؛ يعنى: النفوس للقلبء للَوْلا اجْيتَهَاك [الأعراف:203] 
هلا أخلقتها من خاصية قلييك لتزكية النفوسء طقل إن عنما يُوحى إل منْ ري 
[الأعراف:203]!؛ يعني: إنما أتبع هام الحق تعالى فلا أقدر على تزكية النفوس إلا بقوة 
الإلهام الربانيء ظهَدًا يَصَاْرٌ مِنْ رَبَكُمْ» [الأعراف:203]؛ يعني: هذا الإلهام وقوته 
واردات ربانية ترد على القلوب فتعجز النفوس عن تكذيبها فيها تتقوى القلوب على 
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تزكية النفوسء وذلك 8وَهُدَى» [الأعراف:203] من الله تعالى» رع غمة لِقَوْم 
يوْمنُونَ ه01 [الأعراف:203] يصدقون أن القلوب مهبط واردات الحق ومهبط أنوار 
أسراره. 

ل ووو سمه برسي ليد جه 0 
تضرم وَحفَة ودود ألْجَهْرِ مِنّ ل تاقصال رك تك يادي 03 إن لين عند 
ترود عنعديفِ وشيخوف وَلْكيَسجُدُوتَ 42 (73) + [الأعراف: 204 - 1206], 

ثم أخبر عن دأب قات في اجتلاب إلحامات الغيوب بقوله تعالى: لوَإِذًا قر 
الْمَرْآن قَاسْتَمِعُوا لَه [الأعراف:204] إلى آخخر السورة الإشارة فيها: أن الإنصات شرط 
في حسن الاستماعء وحسن الاستماع شرط في الأسماعء فقال تعالى: «وَإِذًا قر القرآنٌ 
َاسْتَِمُوا له وَأنْصِنُوا [الأعراف:204] بلسانكم الظاهر؛ لتسمعوا له بأذانكم الظاهرة 
وَأنْصِمُواك بألستتكم الباطنة؛ لتسمعوا بآذانكم الباطنة» ِلَعَلّكُمْ ثر ُرْعَُونَ» [الأعراف: 
4 بالاستماع بالسمع الحقيقي؛ وهو قوله تعالل: «كنت له سمعًا بي يسمع»”؛ فمن 


() ذكر سبحانه امتنانه على المؤمنين با خاطبهم بمجموع كلامه القديم الذي أبان ما عنده هم من مدخور. 
السعادات» وسني الكرامات»؛ وعظيم الدرجات» ودعاهم به إلى أعيال زكية» وأحوال شريغة» 
ومقامات عزيزة» وعرّفهم به أسيائه ونعوته وصفاته وذاته تعالى وأفعاله في انتظام صنائعه» وأعلام 
قدرته ودههم به إلى معرفة كل صفة من صفغاته القديمة التي معرفتها معرفة ذاته تعالى؛ عرّف نفسه به 
للعارفين» وفتح بمفاتيحه كنوز غيبه للروحانيين» وكشف تناع الجهل بأنواره عن قلوب الغافلين 
والعالمين» وجذب بلطائفه فلوب المحبين والمشتاقين والعاشقين إلى مشاهدته ووصاله؛ ورنّب فيه 
مقامات العبودية ومعارف الربوبية» وذلك صدر منه بسابق علمه وقديم حكمه. ويبدي به إلى نفسه 
قلوب المؤمنين به وذلك منه رحمة كافية للعموم والخخصوصء وكان رحمته سبقت في الأزل كَنْ خخاطبه 
سبحانه بنعمة هذايته به إليه» وأي نعمة أعظم من إنزاله كلامه إلينا الذي يعتقنا من رق التفوسيةء 
ويخلصنا من شهوات الشيطانية؛ وبهدينا بنور إلى أنوار الربائية؛ والحمد لله الذي أمنن علينا بفوائح 
إنعامه ولطائف إكرامه واصطفانا بخطابهء» وجعل استماعنا حل استماع كلامه وقلوينا أوطاتن بيانه 
وأسرارنا أوعية أنوار سلطانه وأرواحنا خزائن عرفانه وعقولنا مشاهد برهانه وأبداننا مساقط شرائعه 
من قرآنه. قال بعضهم: أنزل الله كتابًا فيه هدى من الضلالةء ورحمة من العذاب؛ وفرقانًا بين العدر 
والولي؛ لا يعلم معانيها إلا المؤمتين بمتشاءهه والعاملون بأحكامه والتالون به آناء الليل والنهار فيه 
الفلاح من طلب الفلاح؛ والنجاة لْنْ رام النجاة لا يهلك عليه إلا هالك ولا ينجر به إلا ناجي. 

(2) تقدم نحريجه. 
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سمع القرآن بسمع بارئه فقد سمع من قارئه. وهذا سر ظالرَحْمَنٌ* عَلَّمَ القرَآنَ4 [الرحمن: 
2-1]» فهر مستعد لخطاب. ل9وَاذْكُرْ رَبَكَ [الأعراف:205] بالأفعال والأخلاق 
والذات» ظفي تَفْسِكَ» [الأعراف:205] بأن تبدل أفعال نفسك بالأعمال التي أمر الله بهاء 
وتبدل أخلاقها بأخلاق الله تعالى وتفني ذاتها في ذات الله وهذا ىا قال الله تعالى: ؛وإن 
ذكري في نفسه ذكرته في نضي6" وهو سر قوله تعالى: 9قَاذْكُرُون أذْكُرْكُمْ4 [البقرة: 
2 ألا ترى أن الفراش لا ذكر الشمعة في نفسه بإفناء ذاته في ذاتها كيف ذكر الشمعة 
في نفسه بإبقائها ببقائه على أن تلك الحضرة منزهة عن المثل والمثال» قوله تعالى: 9تَضَرّعًا 
وَحْيفَةٌ ودُونَ الْجَهْر من الْقَوْل4 [الأعراف:205] التضرع: من باب التكلف: 

بداية هذا الذكر: بتبديل أفعال النفس بأعال الشريعة يكون بالتكليف ظاهرّاء 
ووسطه: بالتخلق بأخلاق الله بآداب الطريقة يكون فيا باطناء ونهايته: بإفاء ذاتها في ذاته 
بأنوار الحقيقة يكون منهياً عن جهر القول» وهذا حقيقة قوله 36: «إفشاء سر الربوبية 
كفر»”. 

قوله تعالى: بالْعدُوٌوَالْآصَالٍِ4 [الأعراف:205] يشير إلى: غدو الأزل وآصال 
الأبد» فإن الذاكر الحقيقي هو: المذكور الحقيقي. والذاكر والمذكور في الحقيقة هو: الله 
الأزلي الأبدي؛ لأنه تعالى قال في الأزل: طقَاذْكُرُ وني أَذْكُرَكُمْ4 ففي الأزل خاطبهم ركان 
هو الذاكر والمذكور على الحقيقة» على أنا تقول: ما ذكره إلا هوء وهذا حقيقة قول يوسف 
ابن الحسين الرازي: ما قال أحد الله إلا الله تعالى» ولهذا قال تعالى: لوَّلَا نَكَنْ من 
الْعَافِلينَ4»:" [الأعراف:205] الذين لا يعلمون أن الذاكر والمذكور هو: الله تعالى في 


(1) تقدم تخرعجه. 

(2) ذكره حقي (4/ 369). 

(3) فيه إشارة إلى أن الذكر القلبي يجب أن يداوم عليه ولا يزال الإنسان يستحضر جلال الله وكبرياءه 
بحسب الطاقة البشرية ليتنور جوهر النفس ويستعد لقبول الإشراقات القدسية فيضاهي سكان حظاتئر 
الجبروت. [تضير النيسابوري (4/ 54)]. 
وقال حقي: للدلالة على أن الانسان ينبغى له أن لا يغفل قلبه عن استحضار جلال الله تعلل وكبريائه 
وف الحديث: «ألا أنبتكم بها هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا 
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ثم قال تعالى: إن الَذِينَ عِنْدَ رَيْكَ أ [الأعراف:206]! يعني: الذين أفنوا أفعاهم 
وأخلاقهم وذواتهم في أوامر الله وأخلاقه وذاته» فيا بقوا عند أنفسهم وإنا بقوا ببقاء الله 
عند الا يَسْتَكْدونّ عَنْ عِبَادَتِهِ4 [الأعراف:206]؛ لآن الاستكبار من أخلاقهم وقد 
أفنوها في أخلاقه: فا بقي لهم الاستكبار فكيف يستكيرون عن عبادته وقد أفنوا أفعالمم في 
أوامر الله وهي عبادته» فأعمالحهم قائمة بالعبادة لا بالفعل» وهم في حال الفناء عن أنفسهم 
والبقاء بالله. «وَيُسَسْحُونه© [الأعراف:206] ينزهونه عن الحلول والاتصال والإتحاد 
وعن أن يكون هو العبد أو العبد إياه» بل هو كما كان في الأزل ط يَكُن شَيْئاً مَذُكُوراً» 
[االؤنسان:1 ]. 
وَلَهُ يَمْجُْدُونَ4 [الأعراف:206] في الوجود والعدم من الأزل إلى الأبد 
سجدوا له من الأزل في العدم منقادين مسخرين لأحكام القدرة في جادة الوجود. 
وسجدوا له إلى الأبد في الوجود ببذل الموجود منقادين لقربه قائمين لأحكام القدرة في 
تصاريف الإعدام والإيجاد والإفناء والإبقاء. 


رقابكم ذكر الله؛ أي: ما هو خير لكم مما ذكر ذكر الله سبحانه لأن ثواب الغزو والشهادة فى سبيل الله 
حصول الجنة والذاكر جليس الحق تعالى كما قال: «أنا جليس من ذكرنيه والجليس لا بد أن يكون 
مشهرذاء فا لحق مشهود الذاكر وشهود الحق أفضل من حصول الجنة ولذلك كانت الرؤية بعد حصول 
الجنة وكال تلك النعمة. والذكر المطلوب من العيد أن يذكر الله باللسان ويكون حاضرًا بقلبه وروحه 
وجمبع قراه بحيث يكون بالكلية متوجها إلى ربه فتنتفي الخواطر وتنقطع أحاديث الئفس عنه. ثم إذا 
داوم عليه يتتقل الذكر من لسانه إلى قلبه ولا يزال يذكر بذلك حتي يتجلى له الحق من وراء أستار غيوبه 
فينور باطن العبد بحكم «وأشرقت الأرض بنور ربها» ويعده إلى التجليات الصفاتية والأسهائية ثم 
الذاتية فيفنى العبد فى الحق فيذكر الحق نفسه بها يلين بجلاله وجماله فيكون المق ذاكرًا ومذكورًا وذلك 
بارتفاع الثشنوية واتكشاف الحقيقة الأحدية» كذا فى #شرح الفصوص» لداود القيصرى فى الكلمة 
اليوتسية. 


سورة الأنفال 


0 م نك حي لقان الأنقال ير اشر تالا أذ أ هه وَآسِْسُوادًا يط تأييثا 
وَتَسُولَهُ إن مشر مُقِمِنينَ 00 إمَا المؤمئوت الذي إذ1 ذكرَ عه يلت فلُويهم وإذا يليت 
ا :تك تم ينا وعل زوم يت (9) ايت ثرت الله وك ته 
َفِمُوَ (5) وليك اوش عل تكش مهتتو مدن مكربة )كا 
لُخَرَجَكَ ريك مر ينولك بألْحيّ وإِنَّ ربا مَنَ ألَْوّمِنِينَ لَكَرِهُوقَ (زب) © [الأنفال: 1 - 5]. 
(ِيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الكل [الأنفال:1] إلى قوله: ووَرِرْقٌ كَريم» [الأنفال:4] 
يشير إلى أن كثرة السؤال توجب الهلاك» وهذا نبى النبي ك8 عن القيل والقال وكثرة 
و و0 «ذروني ما تركتكم, فإنه أهلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»”" ومن كثرة سؤالهم قوله تعالى: 
9يَسْأَنُونَكَ عَنِ الْأَنَقَا4 وإنما سألوه لتكون الأنفال لهم فقال على خلاف ما تمنوا. 
(ثٍالْقَلُ ل وَالرُّولٍ4 [الأنفال :17] يعملا فيها ما شاء! لا كما شتتم؛ لتتأديوا 
ولا تعترضوا على الله والرسول بطريق السؤال» وتكونوا مستسلمين لأحكامهه| في ديتكم 
ودنياكم؛ ولا تحرصوا على الدنيا؛ لتلا تشويوا أعمالكم الدينية بالأعراض الدنيوية فَانَّقوا 
الله وَأْصْلِسُوا ذَاتَ بَييكُمْ4 [الأنفال:1] أي اتقوا بالله عن غير الله وأصلحوا ما بينكم من 
الأخلاق الرديئة والحمم الدنيئة؛ وهى الحرص على الدنيا والحسد على الإخوان وغيرهما 
من الصفات اللميمة التي يحجب بها نور الإيمان عن القلوب لوَأطِيمُوا الله وَرَسُولَةُ» 


(1) الأثفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين: وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله تعاق: 5 ل هم 
أنها لله مِلْكَء ولرسوله #5 كم فيها | يقضى به أمرًا وشرعا. قوله جل ذكره : 9قائقوا الله وَأصْلِحُوا 
ذَاتَ بكم أي: أجيبوا لأمر الله ولا تطبعوا دَوَاعِيّ مناكم والحكمٌ بمقتضى أحوالهم» رابتغوا يئار 
رضاء الح على مراد النفْس» رأصلحوا ذات بَييكم» وذلك بالانسلاخ عن شح النفس» ٠‏ وإيثار حقٌ 
الغير على مَالَكُم من النصيب والحل وتنقية القلوب عن شعفايا الحَسّد والحقد. 

(2) رواه البخاري في (صحيحه؛ (9/ 33)» ومسلم في (صحيحه؛ (11/ 388). 

(3) رواه البيهقي في «الكبرى» (7/ 103). 


ا - 


106 سورة الأنفال 


[الأنفال:1] بالتسليم لأحكامهما والاثتمار بأوامرهما والانتهاء عن نواهيه) «إِنْ كُثمْ 
مُؤْمِنِينَ4 [الأنفال:1] تحقيهًا لا تقليدّاء فإن المؤمن الحقيقي هو الذي كتب الله بقلم العناية 
في قلبه الإيمان وأيده بروح مئه فهو على نور من ربه. 

كما وصفه الله تعالى بقوله: (إِنّا الْمُؤْمتُونَ الّذِينَ إِذَا كر الله وَجَلَثْ ُلُوي» 
[الأنفال:2] فإن دخل القلوب عند سماع ذكر الله من خصوصيته النور الممبسط فيه؛ لأنه 
من شأن نور الإيهان أن ينقي القلب ويصفيه عن كدورات صفات النفس وظلمتهاء ويلين 
قسوته فيلين إلى ذكر الله فيجد شوق إلى الله» وهذا حال أهل البدايات؛ وأمًا أهل النهايات 
الطمأنينة والسكون بالذكر؛ لقوله تعالى: ظَالْذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَهنٌ فُلُويجُم يذكر الله الاب كر 
الله تَطْمَيْنْ القَلُوبُ 4 [الرعد:28]. 

وقال يَق: «أحب القلوب إل الله أصلبها في دين الله وأصفاها عن الذنوب. وأرقها 
على الإخوان»”". ونا جاه قوم حديثو العهد بالإسلام فسمعوا القرآن كانوا يبكون 
ويتأوهون فقال أبو بكر : هكذا كنا في بداية الإسلام؛ ثم قست قلوبنا. 

ؤرَإِذًا ثَلِيَتْ عَلَيْهُمْ آيانهُ رَادَمْيُمْ إيَأنا4 [الأنفال:2] فجعل من شرط الإيهان 
الحاصل في القلوب: ازدياده عند ساع القرآن وتلاوته» وذكر الله وطاعته وعبادته؛ وذلك 
لأن الويهان الحقيقي هو النور الواقع في القلوب بعد انفتاح روزنة القلوب من أنوار تجلي 
شموس صفات مالك يوم الدين للقلوب المشتاقة» فتكون وجوه القلوب النافرة من دنس 
حب الدنيا بذلك النور إلى رمها وحبيبها ناظرة؛ فلا تليت على أصحابها الآيات. أو تلوهاء 
أو ذكروا باللهء أو ذكروه؛ أو عملوا عملاً الا زاد انفتاح روزئتها بقدر صدقها وشوقهاء 
فيزيد فيها نور الإيهان فيزدادون إيهانًا مع إيم|نهم. 

وَعَل رَبجِمْ بَتوَكَلُونَ4 [الأنفال:2] يعني: فحيلئذ عل ربهم يتوكلون لا عل 

الدنيا وأهلهاء فإن من شاهد بنور الإيمان جمال الحق وجلاله. فقد استغرق في بحر لجي من 
شهود الحق بحيث لا مستغرق لغيره» ويرى الأشياء مضمحلة تحت سطوات جلاله 


سه 


(1) ذكره الغزالي في «الإحياء؛ (61/3). 


سورة الأنفال 1027 


فيكون توكله عليه لا على غيره. 

ومن صفاتهم أنهم «الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاة6 [الأنفال:3] أي: يديمونبها بملازمة 
العبودية ظاهرًا وياطنًء ولا يشتغلون بطلب الدنيا وإن كانت حاجتهم. قائمة بها لإدامة 
الصلاة. لوَيَا رَرَفْنَاهُْ بُنْفِقَونَ6 [الأنفال:3] أي: وما أعطيناهم من غير طلبهم 
يصرفون في مصالح الدين وحراثة الآخرة وتقربًا إلى الله تعالى» «أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمُِونَ 
حَقَا» [الأنفال:4] لاستكمال شرائط الإبيان فيهم بالتحقيق لا بالتقليد. ووقوع نور الحق 


- 


في قلوبهم. وتهون ظلمة الباطل عنهاء ِهُمْ مَرَجَاتٌ عِندَ رَبَهِمْ4 [الأنفال:4] على قدر 


استعلاء ذلك النور وتمكنهم في مقام العندية» لوَمَغْفِرَة» [الأنفال:4] أي: عطف من 
عواطقه يشير بئوره ظلمة وجودهم» <وَرِرْقٌ كَريم» [الأنفال:4] أي: عطاء كريم 


يناسب كرمه. 

ثم أخبر عن تحقيق هذا لنبيه بقوله تعالى: طكما أُخْرََكَ رَبْكَ مِنْ بَبْيِكَ بالْحَنّ 4 
[الأنفال:5] إلى قوله: إن الله عَرِيرٌ حَكِية 4 [الآنفال:10] الإشارة فيها أنه تعالى أخرج 
المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا عن أوطان البشرية إلى مقام العندية بجذبات العناية» 

ةوَإِنَّ قَربقًا مِنَ الْمُؤْمِتِنَ4 [الأنفال:5] أي: القلب والروح للَكَارِمُونَ» 
[الأنفال: 5] يعني: للفناء من التجلى. فإن البقاء محبوب والفناء مكروه عل كل ذي جود. 

دلوك فى ألْحيْ مَمَدَ ما نين كأنَمَا مُسَافونَ إلى اموت وهم ينظروت (2) وإ يعِدَكم مه 

تلك المي أبجا لك وتوت َّبر نات الدَوْسكوَ كوت لك وَمُريدُ أ أن جينٌ اق 
.تق در الكيزة (3) بق أل تبعل انول[ لكر التخرئيت (3)إ تنتيغة 
َي فَلسمَبَابَ لحك أن مما يألقِ ين المتهكو غزمؤرت (0) وَمَا جَمَله أمه إلا شرن 
من ب عونم وما التي إلا من ند نيت الم عور حَكدِمٌ (0) إذ فيكم الئاس 
ممه مَنْهُ وَل بتكم يِنْ اسلو مله إَملْهَرَم ب وَْدهِب عَم بير ألتَيْطنٍ مَليرْيط عل 
لوك وتيت بد الأهظام (25) 4 [الأنفال: 6 -11]. 
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«مادِنُوتكَ4 [الأنفال:6] الروح والقلبء طني الْحَنٌّ» [الأنفال:6] أي: في 
بميء الحق» بَمْدَمَا تن كَأَنما يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ4 [الأنفال:6] الفناء 
كمن يساق إلى الموت. لوَإِذْ يَعِدكُمُ الله» [الأنفال:7] أيها السائرون إلى الله «إِحْدّى 
الطَائفئينِ آي لَكُمْ» [الأنفال:7] إِمّا الظفر بالأعداء وهي النفوسء فإن الظفر مها نباية 
إقدام الرجال السائرين» وعزيز الواردات الروحانية وغتائم الأسرار الربانية. 
لوَتَوَدُونَ أن َي ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُنْ4 [الأنفال:7] أي: أردتم ألا تجاهدوا 
عدوٌ النفس ذات المكر والحيلة والهوى» واستحليتم الواردات والشواهد الغيبية وذلك أن 
السير قسمان: سير السالكين على أقدام الطاعات وتبديل الصفات النفسانية إلى جنات 
الروحانية» وسير المجذوبين على أجنحة عنقاء الجذبات إلى وراء قاف الأنانية» ألا ترى إلى 
حال موسى ا أنه لما كان من السالكين كان سيره إلى ميقات ربه قال تعالى: ونا جَاءَ 
مُوسَى لِمِقَابَتَا» [الأعراف:143]. وكان مقامه مع الله المكالمة؛ إذ لم يجاوز طور النفس» 
ونبينا محمد 5 لما كان من المجذوبين كان سيره على جناح جبريل كل إلى سدرة المنتهى 
ومنها على رفرف الجذبة الإلحية إلى قاب قوسين أو أدنى فكان مقامه مع الله المشاهدة لما 
جاوز عن قاف الأنانية» فمن العناية ألّا بكل الله السائر إلى ما يوافق طبعه وهواه؛ بل 
يخرجه من ظلات الطبيعة إلى نور النقيقة» كما قال تعالى: 9وَيُرِيدٌ الله أَنْ يق الْحَقٌّ 
بِكَلَاتِه4 [الأنفال:7] بجذباته. 
9وَيَفْطُمَ دَابرَ الْكَافِرِينَ4 [الأنفال:7] يعني: يقطع بمجيء الحق دابر كفار النفوس 
عن المجذوبين. «ليحِقٌ الْسَق» [الأنفال:8] بالمجيء. لوَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ [الأنفال:8] 
بالزهوق عند مجيء الحق؛ ولو كر الْمُجْرِمُونَ4 [الأنفال:8] أي: النفوس الأمارة 
بالسوء» <إذْ تَسْتَفِيونَ رَبَكُمْ 4 [الأنفال:9] يعني: عند استغاثة الروح والقلب من 
(1) أي: ذات الحرب (تكون لكم) وهي العير فإنها لم يكن فيها إلا أربعرن رجلا وتكرهون ملاقاة التقير 
لكثرة عَم وعددهمء (ويريد الله أن يق الحق) أي: يظهر الحق. وهو الإسلام بقتل الكفار 
وهلاكهم في تلك الغزوة» (بكلاته) أي: بإظهار كلماته العلياء أو بكلاته التي أوحى ببا في هذه الحال؛ 
أو بأو امره للملائكة بالأمداد. أو بنفرد كلماته الصادقة بهلاكهمء (ويقطم دابر الكافرين) أي: 
يستأصلهم ويقطع شوكتهم. البحر المديد (2/ 336). 


التفوس إلى الله عند استيلاء صفاتها وغلبة هواها على الروح والقلب. 

«تاشتيحات لَكُمْ أ مُذْكُمْ أْفٍ مِنَّ الْمَلَائِكَةٍ» [الأنفال:9] أي: ألف صفة من 
الصفات الملكية والروحانية؛ «مُرُوِقِينَ» [الأنفال :9] متعاقبين؛ لتكون صفات النفس بها 
مغلوية» وما جَعَلَهُ الله» [الأنفال:10] يعني: هذا الإمداد) دإلَا, َشْرَى » [الأنفال:10] 
أي: إلا بشهادة لكم بتبديل الأخلاق. 

لِوَإِتَطْمَئِنٌ بو [الأنفال:10] أي: هذا التبديلء «تلريكئ» [الأنفال:10] 
وتتحقق عندكم التتائج من أمارات النصر والظفر بالنفوسء 9و وما ار [الأنفال م10] 
الحقيقي الذي هو الظفر بالنفس وهلاكها واضمحلال صفاتماء إلا مِنْ عِنْدٍ الله» 
[الأنفال:10] يعني: بتجلي صفة القهارية» إن الله عَزِيز» [الأنفال:10] لا يوصل إلا 
بعد فتاء الوجود ظحَكِيوٌ4 [الأنفال:10] بمن يغنيه عنه ويبقيه به. 

ثم أخبر عن آثار لطفه مع الأخبار وأثار قهره مع الأشرار بقوله تعالى: «إِد يُعَشيِكُمُ 

7 َئَةٌ ِْهُ4 [الأنفال:11] إلى قوله: لوَآنَّ لْكَافِرِينَ عَلَابَ النَارِ؟ [الأتفال:14] 
يشير إلى: النعاس في المعركة عند مواجهة العدو وقتاله والأمن منه يدل الخوفء إنما هو من 
تقليب الحال إلى ضده بأمر التكوين. 

كا قال تعالى للنار: ليا نَارُ كُون بَزداً وَسَلاماً عَلَ إِبْرَايِمَ» [الأنبياء: 69] فكانت 
كذلك؛ قال للخوف: كن أمنًا على محمد و أصحابه فكان: وَيَرُلٌ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءَ» 
[الأنفال:11] يعني: من سماء الروحانية ماء الإنهام الرباني» ِليطهْرَكمْ به [الأنفال 11] 

نس الصفات النفسانية والحيوانية: ووَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَجْرٌ رَ الشَّيْطَانِ» [الأنفال:1 1 ] 

7 وساوسه وهواجسه لوَلِبَرِيط عَلَ ُلوَكُمْ» [الأنفال:11] بالصدق والإخلاص 
والمحبة والتوكل واليقين» #وَيكْيُتَ به الْأقدَام» [الأنفال: 1 ]على استقامة الطلب. 

7 8 يك إل م . مع فكوا الذييت اموأ سَألتى في و ريت كديا 
الس عَأمْرِئوا مََقَ اماق ونيا ميته صكُلْ بان 9) (22 كيلك يتح لوا آمه ورسُولك ومن 
ل تسإركت أله شه مع ا 00 نِنّ عَذَّابٌ أَليَّارٍ 
(©) يأبها الينَ مئوا يدا تدش ايت كما وهنا فلا وَلْوهمْ الأنبر (2) ومن يلم بوتعخر 
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مسمسسسسم سس سس سس جااةةةةااههااْسْْسْْسْْسْْسْْسسسسسسسسسس 1ل 


مم إلا متَحَونا قال أو متَكَرا إل وَدَوَ عد مس يتك خرصي أنه ومأونة جَهَكَ وَبثكى 
ميم ( 4 [الأنفال: 12 > 16]. 

<إِذْ يُوحِي رَبْكَ إل الْمَلَاتِكَةَ أن مَمَكْ كَنَينُوا الْذِينَ آمَنُوا» [الأنفال:12] أني 
معكم في تثبيتهم يعني: التثبيت من الله لا من غيره نظيره قوله تعالل: (بُمَبْتٌ الله الذِيَ 
آمنوا» [إبراهيم:27]. 

سأي في قُلُوبٍ الّذِينَ كوا الهْبَ4 [الأنفال:12] يشير إلى تثييت المؤمنين 
وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين وكل مير وشر منه سبحانهء قوله تعالى: لقَاضْربُوا ذَْقّ 
الْأَعَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بََانِ4 [الأنفال:12] هذا كله وأمثاله منه علي وتقديءًا 
وتيسينا. ظ 

ذلك بِأَيم شَاقُوا لله وَرَسُولهُ4 [الأنفال:14] أي: إلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين» وضرب أعناقهم بأنهم شاقوا الله ورسوله أي: خالفوهما وتركوا رضاءهما 
وانبعوا الحوى. يشير إلى أن كل سعادة وشقاوة تحصل للعبد في الدنيا والآخرة يكون للعبد 
فيه مدخل بالكسب موجب لذلكء دل عليه قوله تعالى: لوَمَنْ بُنَاقِقٍ الله وََسْولَهُ فَنَّ لله 
شَدِيدٌ الِْقّاب» [الأنفال:14] أي: من شدة عقاب أنهم شاقوا الله ورسوله يعني: سبق 
منهم ما عاقبهم الله بالمشاقة. 

طذَلِكُمْ كَذُوقُوة4 [الأنفال:14] أي: ذوقوا العاجل منه صورة ومعنى؛ أما صورة: 
فبالقتل والأسر والمصائب والمكروهات, وأما معنى: فبالبعد والطرد عن الحضرة» وتراكم 
الحجب, وموت القلب» وعمى البصيرة؛ وضعف الروحء وقوة النفس» واستيلاء صفاتها 
وغلبة هواها وما يبعده عن الحق ويقربه إلى الباطل؛ #وَأَنّ لْكَافِرِينَ4 [الأنقال:14] في 
الآخرة. لعَذَابٌ النَار © [الأنفال:14] عذاب نار القطيعة والحر مان. 

ل ادير عن آداب القتال مع الكفار بقوله تعالى: (يا أيّجا الِْينَ آمنُوا ذا لينم 
الْذِينَ كَمَدُوا رَحْقًَا ذل وَلُومُم الْأَمْبَار4 [الأنفال:15] الإشارة فيها: (يا أيما الَذِينَ 
آمَنُوا6 القلوب المؤمنة؛ فؤإذَا لم4 كفار النفوس وصفاتهاء (قَلَا توَلُوهُمُ الْأَمبَارَ» أي: 
لا تنهزموا من سطوات النفوس وغلبات صفاتها فتقعوا عن صراط مستقيم الطلبء 
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وتستولى النفوسء وتنكسر القلوب وتضمحل صفاتها عند استيلاء صفات النفوس 
فتهلك القلوب» بل اثبتوا بالصبر عند صدمات التفوس فإن الصير عند الصدمة الأولى. 
<«وَمَنْ , ِوََمْ يَوْمَئِلٍ دَبْرَةُ» [الأنفال:16] ومن ينهزم من القلوب عن النفوس يوم 
استيلائها وغلبات صماتها. 
«إلامتكر حرا لِقمَالٍ أو متَحَيرًا ِل ف [الأنفال:16] يعني: إلا قلبّا يننحرف لتهيئوا 
أسياب لقتال مع النفس؛ أو راجمًا إلى الاستمداد من الروح وصفاته؛ أو إلى ولاية الشيخ 
يستمد منهاء أو إلى الحضرة الربانية مستمدًا في قمع النفس وقهرها بطريق المجاهدة 
والرياضة؛ لتنكسر غلبات صفات التفسء وتنطفئ ثورتها فيظهر شواهدها القلوب فيها 
بالتقوى» فإن المجاهدات تورث المشاهدات» وأما 9فَقَدَ بَاءَ عضب مِنَ الله» [الأنفال: 
6 يعني : بقاري و سان مع روماو جَهَنْمُ4 [الأنفال:16] البعد عن الحضرة ونار 
القطيعة. ربس الْمَصِيرُ» [الأنفال:16] أي: بئس المرجع والميعاد. 


١ل‏ تت تدز رنيج أنه تجا وما تنك إذ متنك وليك آله رم ونه 
الروك بل 6ك ع رك هه سيِيعٌ > تمي ئمة © كروك غواكد اكير 3 
بد وات سف اصن ورم تيا 36 لك د توا ول تك تي 
ميا ولو ككرت اليه () بايا قيس نذا ليشا لش ,131 عذة 
5 تَسْمَعويٌ (0) ير َاْوا مصَوعًا وَهْمْ لا يسْمَمُونَ (5) > [الأنفال: 17 - 
21]. 
ثم أخبر عن إحسانه مع أهل الإيهان والعرفان بقوله تعالى: «كَلَمْ تَعتلُوهُمْ وَلَكِن 

الله كلهم »> [الأنفال:127] نغى عن الصحابة القتل بالكلية» وأحال القتل إلى نفسه تعالى 
بقوله: لوَلَكِنٌ الله قَتلَهَمْ4؛ لأنه تعالى كان مسبب أسباب القتل من إمداد الملائكة» وإلقاء 
الرعب في قلوب الكفار» وتقوية قلوب المؤمنين بتثبيت أقدامهم» وإذهاب رجز الشيطان 
عنهم؛ وربط الصبر على قلويهمء فالفعل يحال إلى السبب والمسبب كقوهم: القلم يكتب 
مليحًاء وهو السبب» والكاتب يكتب مليحًاء وهو المسبب للكتابة. 


وقال تعالى: لوَمَا رَمَيْتّ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنَ الله رَمَى» [الأنفال:17] نفى الرمي عن 
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النبي 6 بقوله: 9وْمَا رَمَيْتَ؟ [الأنفال 1] ثم أثبت له الرمي بقوه: إذرميت» ثم نفى 
عنه بقوله: 9وَلَكِنٌ الله رَ قى» أثبت الرمي لنفسه تعالى» والفرق فيا بين التبي :4 وبين 
الصاحبة نفي القتل عن الصحابة بالكليةء وأحاله إلى نفسه تعالى فجعلهم سببًا للقتل وهو 
المسبب» وهاهنا ما نفى الرمي عن النبي وَل بالكلية؛ بل أسند إليه الرمي ولكن نفى 
وجوده بالكلية في الرمي وأثبته لنفسه» وما رميت بك إذ رميت ولكن رميت بالله وذلك في 
مقام التجلي فإذا تجل الله لعبد بصفة من صفاته يظهر على العبد منه فعل يناسب تلك 
الصفة كما كان من حال عيسى تا فليا تجلى له بصفات الإحياء كان يحي الموتى بإذنه 
أي: به؛ وهذا كقوله تعالى: «كنت له سممًا وبصرًا... الحديث»”» فلم) تجلى للنبي يل بصفة 
القدرة كان يرمي به حين رمى وكان يده يد الل في ذلك ا كشف الغطاء عن هذه الحقيقة 
في قوله تعالى فإ الَذِينَ يَُامُو مُونّكٌ َكَ نا يُتَاِمُونَ الله يَدُ الله كَْقٌ أَبِم4 [الفتح 10]. 
ثم أخبر الله تعالى: دل الْمُؤْمِنِنَ مِنْهُ بَلَاهٌ حَسَنًاك [الأنفال:17] أي: يزعم 
عليهم ما جرى على النبي 35 من إظهار القدرة بالرمي بأن يهدبهم إلى هذا المقام الكريم» 
فيجتهدوا في متابعته إلى أن يبلغوا هذا المقام إذ ههم في رسول الله أسوة حسنة دإِنّ الله 
سَمِيع 4 [الأنفال:17] أي: بحيب لدعائهم عند طلب هذا المقام» لَعَلِيمٌ» [الأنفال:17] 
ذَلِكُمْ وَأنْ لله مُوهِنٌ كيد الْكَافِرِينَ4 [الأنفال:18] أي: ذلك الإبلاء مما صدر 
عن النبي 985 بالله وقدرته؛ ليعلموا أن الله مضعف مبطل يد كفار النفوس واستبلاء صفاتها 
بالتجلي» ثم قال تعالى: لإإِنْ تست تَسْتَميحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحْ» [الأنفال:19] أي: إن تفتحوا 
قلوبكم بمفتاح الصدق والإخلاص وترك ما سوى الله في طلب التجلي فقد جاءكم الفتح 
بالتجلي» فإن الله متجل في ذاته أزلاً وأبدًا فلا تغير له وإنما التغير في أحوال الخلق. فإنهم 
عند انغلاق أبواب قلو بهم إلى الله محرومون عن التجلي وعند انفتاح أبوامها محظوظون به 
ثم قال تعالى: 8وَإِنْ تنتهوا© [الأنفال:19] أي: عن غير الله في طلب الله «فَهُوَ جاه 


(1) رواه أبونعيم في احلية الأولياء» (4/ 6). 
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لَكُمْ4 [الأنفال:19] من سواءء لوَإِنْ تمُودُوا [الأنفال:19] إلى الدتيا وطلب لذاتها 
وشهواتها وزخارفها وإلى ما سوى الله انعد [الأنفال:19] إلى خذلانكم ونكفكم إلى 
أنفسكم وهواها ودواعيها وغلبات صفاتها. 

«وَلَنْ تُغني عَنكُمْ نكم شَيْمًا» [الأنفال:19] أي: لا تفوم لكم الدنيا والآخرة 
وما فيها مقام شىء من مواهب الله وألطافه؛ طوَّلَوْ كثَرثْ4 [الأنفال:19] يعني: وإن 
كثرت نعم الله تعالى من الدنيوية والأخروية فلا توازي شينًا ما أنعم الله على أهل الله 
وخاصته. ؤِوَأَنّ الله» [الأنفال:19] بأصناف ألطافه» مع الْمُؤْمِننَ4 [الأنفال:19] 
بهذه المقامات وطالبها؛ ليبلغهم إليها بفضله ورحمته لا بحوطم وقوتهم. 

ثم أخبر عن طريق الوصول إلى هذه الأصول بقوله تعالى: فيا أيج الِْينَ موا» 
[الأنفال:20] إلى قوله: لمُْرِضُونَ4 [الأنفال:23] الإشارة فيها: «يا أَيجاالّذِينَ آمنوا» 
الإبيان الحقيقي لا الإيهان التقليدي» أَطِيمُوا الله» [الأنفال:20] فيها يدعوكم إلى حضرة 
جلالهء لوَرَسُولَةُ» [الأنفال:20] أي: أطيعوا رسوله الذي أرسله إليكم؛ ليكون داعبا 
إلى الله بإذنه وسراججا منيراء ولتهتدوا بنور نبوته في متابعته إلى حضرة جلاله» لوََا َوَلَا 
عَنْهُ4 [الأنفال:20] ولا تعرضوا عن الرسول ومتابعته لكيلا تنقطعوا عن الله وتبلكوا في 
ظلمات البشرية» 9وَأَنُمْ تَْمَعُونَ» [الأنفال:20] ولا تَكُونُوا كَالَِينَ لّوا سَهِمْنَاوَهُمْ 
لَايَسْمَعُونَ» [الأتفال:21] بآذان القلوب. 

« » إ سد دوت عِندَ هه الهم ادك لزت لا يتقلرة (©) ور ملم أهة يفوم حا 
لمهم ولو تمتو وأا وهم مروت © ينبا الزن مأمثوا تجا له مرو إذا 
مي لما يبص رَمْليوًا أرك الله يمول بتس المزه وقوه ونه دو شرت 0500 
كا َه لّا مِيينٌ لين طَلها يدخ حَصسَةٌ وكيوا أت لله سيرد أليقاي (85) 
لاسرا إذ أنثز يق شد تشعئوفى الا عات أن بنَحَطدكُم النَاسُ قتاودكم وأيَدَخ يصضنيو. 
وَرَوَفيُ مَنَ آللِبَتٍ لمُلّحكُم كَفَحررنَ (5) © [الأنفال: 22 - 26]. 

إن دَمَ الدَّوَاتٌ» [الأنفال:22] أي: شر من دب في الوجود؛ لعِندَ الله» 
[الأنفال:22] في مراتب الموجودات» «الصّمٌ) [الأنفال:22] عن استاع كلام الحق 
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بسمع القبول والقلوبء دالْبْكُمُ4 [الأنفال:22] عن كلام ال حق والكلام مع الحق» وإنما 
خص الصم والبكم بالذكر؛ لأن الأصم لا بد وأن يكون أبكم. 

الَذِينَ لا يَمْقِنُون4 [الأنفال:22] أي: لا يعلمون لاذا خلقوا وما لهم من 
الاستعداد في طلب الكهال وانصرافهم في إفساد الاستعداد» فاعلم أن الإنسان خلق في 
أحسن تقويم قابلاً للتربية والترفي مستعدًا للكمال لا يبلغه الملك والقرب في بدء الخلقة 
دون الملك وفوق الحيوان» فبتربيته الشريعة يصير فوق الملك فيكون خير البرية وبمخالفة 
الشريعة ومتابعة الحوى يصير دون الحيوان فيكون شر البرية قيؤول حال من يكون خيرًا 
من الملك إلى أن يكون شر الدواب. 

ثم قال تعالى: <وَلَْ عَلِمَ الله فيهِمْ حَيرًا ل سمَعهمْ سْمَعَهِم» [الأنفال:23] كلامه بسمع 
رن ا سْمَعَهِمْ4 [الأنفال:23] بسمع القلوب قدرة عند عدم استحقاق الخيرية» 
دِلَوَلرَا» [الأنفال:23] عن متابعة الرسول في أثناء السلوك؛ «وَهَْ هُمْ مُعْرِضُونَ4 
[الأنفال :] عن الله وطلبه ومقبلون على الدنيا وزتخارفها لما قدرهم من الشقاوة 
وخصوصية شر الدوابية. 

: ثم أخبر عمن أودع له استحقاق الخير في استجاية الله ورسوله من اليرية بقوله 
تعالى: يا أَيَا الَذِينَ آمَنُوا لد سْتَجِيبُوا لله وَللرَسُولٍ» [الأنفال:24] إلى قوله: لوَاهْلَمُوا أن 
الله سَدِيدٌ ذٌ العقّاب» [الأتفال25] الإشارة ة فيها: أن الله تعالى يطلب للحجة من 
العبد الإجابة» كها يطلب العبد للحاجة منه الإجابة» فقال: يا أيجا اَِّينَ آمَنُوا اسْتحِيبُوا 

لله وَلِلرسو ل والاستجابة لله استجابة الأرواح للشهود. واستجابة القلوب للشواهدء 

وإخانة الأسر ار للمشاهدة؛ وإجابة الخفي للفناء في الله والاستجابة للرسول بالمتابعة: 
دَإِذا عاك ئ يكم [الأنفال :24] بنور الله؛ يعني: يفنيكم عنكم ويبقيكم بهء 
َوَاهْلَمُوا أَنَّالله بجُول بَْنَ الْمَْءِ وَكَليِ4 [الأنقال :] يعني: إذا تجلى الله على قلب المرء 
يحول بسطوات أنوار جماله وجلاله بين مرآة قليه وظلمة أوصاف قالبه» 9وَآنْهُ إل 
تدَدُونَ4 [الأنغال :24] بالفناء عدكم والبقاء به. 

ثم قال تعالى: #وَاتّقواع [الأنفال:25] أيها الواصلون؛ ©فِبْتد»> [الأنفال:25] 


سورة الأنقال 115 


يعني: أن ابتلاء النفوس بشيء من حظوظها من الدنيوية والأخروية؛ «لَا نُصِببَنٌ الَذنَ 
ظَلَمُوا َِكُمْ خاصّة؟ [الأنفال:25] يعتي: لا تصيب تلك الفتنة النفوس الظالمة فقط؛ بل 
تصيب ظلمتها الأرواح النورانية والقلوب الربانية؛ فتجذبها من حضائر القدس ورياض 
الأنس إلى خصائص صفات الإنس. كما قال تعالى: 9سَتَسْتَدِْجُهُم منْ حَيْتْ لأَيَهْلَمُونَ» 
[الأعراف:182)» لوَاْلَمُوا أَنَّ الله سَدِيدٌ الِْقَاب4 [الأنفال:25] فيا يعاقب الواصلين 
بالانقطاع والاستدراج عند الننا زبك لل اضرا" 

2 أخبر عن الذاكرين الشاكرين بقوله تعالى: 9وَاذْكُرُوا إِذ نم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ 
كَ الأزضص» [الأنفال:26] إلى قوله: «وَالله ذو المَضْلٍ المَظِيم» [الأنفال:29] والإشارة 
فيها: لوَاذْكرُوا إِذْأَّمْ» أيها الروح والقلبء لقَلِيلٌ4 ثم تنشأ بعد ذلك الصفات 
والأخلاق الروحانة. طمُسْتَضْعَفُونَ4 من غلبات صفات النفس وهواها واستيلاء 
الشيطان وحزبه؛ وذلك لآن الروح والقلب في بدء الخلقة وتعلقهها بالقالب» وكذا 
صفاتهه)ا مستضعفون لأعوان التربية بلبان آداب الطريقة؛ وانعدام جريان أحكام الشريعة 
عليهم إلى إذان البلوغ والتربية في هذه المدة للنفس وصفاتها لاستحكام القالب بحمل 
أعباء تكاليف الشريعة: وهما أعني: الروح والقلبء طتَمَانُونَ أنْ يتَحَطَفَكُمُ الس 
قَآوَاكُةْ» [الأنفال:26] إلى حضائر القدس. 

ِوَايْدَكُمْ بتَضرو» [الأنفال:26] بالواردات الربانية» لوَرَرَكَكُمْ من الطييّاٍ» 
[الأنفال:26] من المواهب الظاهرة من لوث الحدوثء طلعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [الأنقال: 
6] فتستحقون المزيد. 

< آم الت ماسثوا لا وا أله وَالرَسُولٌ عونا أمتنيك ونث تسكمون (5) وَأعلمُوأ 
أئسآ أتوْصطئُ وأولقخ يمد وآنك أله دده جر علية. (2) ينامرا لزت ءَامَنوا إن تَنْقوأ لله 
يمل كم و5 وَتكِزَ سطع معاي وير كم وَأ ذو لضي لماي (5) وَإذ يعد يكَ 
لبد كتوًا يك أ بتقوة أذ بيجيف تكو وتتؤ اف ول جد التحكيف (5) »4 
[الأنفال: 27 - 30]. 


<يا آنا الّذِينَ آمَُواه [الأنفال:27] أي: أبها الأرواح والقلوب المنورة بنور 
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الويهان المستعدة بسعادة العرفان. 

9لا تَحُونوا الله» [الأنفال:27] فيها أتاكم من المواهب فتجعلوها سبيكة الدنيا 
واصطياد أهلهاء وَالكَسُولَ» [الأنفال:27] فخيانة الرسول ترك السنة وقيام البدعة: 
ؤوَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُم4 [الأنفال:27] والأمانة: هي محبة الله تعالى» وخياتتها بتبديلها 
بمحبة المخلوقات»؛ يشير إلى أن أرباب القلوب وأضحاب السلوك إذا بلغوا إلى أعللى 
مراتب المقامات والقربات ثم التفتوا إلى شيء من الدنيا وزيتهاء وخانوا الله بنوع من 
التصنع» وخانوا الرسول بالتبدع وترك التتبع» وتتعدى الخيانة وآفاتها إلى الأمانة التي هي 
المحبة» فتسلب عنهم بالتدريج فيكون ركونهم إلى الدنيا وسكونهم إلى جمع المال حرضًا 
على الأولاد #وّ نتم تَعْلَمُونَ4 [الأنفال:27] أنكم تبيعون الدين بالدنيا والمول بالأولى» 
لرَاعْلَمُوا نا أَْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ4 [الأنفال:28] تعرضون على الله لهاء «زِئئةٌ» 
[الأنفال:28] لها فتنة يجيركم الله بها لكي يميز الموافق من المنافق والصديق من الزنديق» 
فمن يعرض عن الدنيا وما فبها صدقًا في طلب المولى» «وَأنَ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَْظِيم4 
[الأنفال:28] فمن ترك ما عنده في طلب ما عند الله يجده عنده وعنده أجر عظيمه 
والعظيم هو الله على تحقيقه فيجد الله تبارك وتعالى. 

ثم أكد الكلام بقوله تعالى: يا آنا الْذِينَ آمَنوا إن تقو الله4 [الأنفال:29] أي: 
با من آمن بهذه المقامات والكرامات إن تتقوا بالله من غير الله ظيْمَلُ لَكُمْ فُرْقَائ4 
[الأنفال:29] يفيض عليكم من يحال نواله فيضًا من أنوار جماله القديم» فيفرق به بين 
الحدوث والقدم وهذا أمر عظيم لا تحتمله العقول المشوبة بآفة الوهم والخيال» 9وَيُكَفُرْ 
عَنْكُمْ سَبْتَائَكمْ 4 [الأنفال:29] سيئات وجودكم الفانيء لوَيَغْفِرْ ك4 [الأنفال:29] 
أي: يستركم بأنوار جماله وجلاله» ؤوَاله دو المَضْلٍ المَظِيم» [الأنفال:29] لمن يجاوز ا 
عنده راغبًا فيه عند الله» والفضل العظيم هو البقاء بعد الفناء. 

ثم أخبر عن حال الماكرين الممكورين بقوله تعالل: «وَإِدْ يَنْكُرُ بك الذِينَ كَدَدُ و41 
[الأنفال:30] إلى قوله؛ ظنَدُوقُو ١‏ العَدّاب يها كُنمْ َكْمْدونَ» [الأنفال:35] الإشارة 
فيها: أن للمخلوق مكرين: مكر بخلق ال حيلة والعجز ومكر الخالق من القدرة والحكمة. 
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ذخ يسبب بي 2222 2222 لئي2 5722 اي ا ل تت 


فمكر الخلق مع مكر الخالق باطل زاهق؛ لأن مكر الخالق حق ثابت؛ كما قال تعالى: و 
يَمْكْرٌ بك الَدِيَ روا لِيبُوكَ أو بَقتْلُوكَ أو بمْرِجُول وَيَدَكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله وَالله حير 
اماكرين »> [الأنفال ران تك اس لمن كل رقن الشو عن وير كار بالاذر 
له؛ وأيضًا لأن مكره مع أهل المكر والخذلان ومكرهم مع أهل الحق العرفان؟ وأيضًا لأن 
مكره لإصلاح حال أهل الصلاح وإفساد حال أهل القساد؛ ومكرهم لإقفساد حال 
الصلاح وإصلاح حال أهل الفساد» وذلك الإصلاح يؤدي إلى فساد حال الماكرين وحال 
من يريدون به الصلاح لقوله تعالى: هوَلايحينٌ الَكْرْ الس إلا بأهْلِه4 [فاطر :43]. 


< وإ نت هم لما ةَأوا هد عا لو نقَآه لقنا يكل عدكا اث علدا لا أسَطِرُ 
الأَيَلنَ (5؟ وَإِدْ مَالوا أللْهُمّ إنكات هذ دا مو لحن من نك موز علدنا جتان ين 
يسبل أ أقونا عدا أليرٍ () ونا صكات مه ِكَدَْهُمَ فم وتأكات. أمَه مُعَذبهُم 
وَهُم يمون ونا كه ألا يزيم أ أنه وه وَهُمْ يَصُذُورت عَن الْسِْد الْحَوَامِ وما كَانوا 
أزنيتاةة؟ إن لَوْلَاوه إلا المتقُون وَلَدكنَ ره سك وَمَاءَانَ صَلَائيَُ عند لدت 
0 تكفرررت. (22) # [الأنفال: 1 -35]. 


ود ووم 


جو ذا تل عَلَيْهِمْ آهاثنا قَالُوا قَدْ سَمِمَْا» [الأنفال:31] وما سمعوا على الحقيقة؛ 
0 قرآن بدي إلى الرشد كيا سمعت الجن وأنهم سمعوا أساطير الآولين» وهذا 9لَوْ 
نَسَاءٌ لَقَلما مل هَلَا إن هَدًَا إلا أَسَاطِيهُ الْأَّلِنَ» [الأنفال:31] فإنهم يقدرون على أن 
يقولوا: 9أَسَاطِ الْأَوِّنَ4 ولكن لا يقدرون على أن يقولوا مثل القرآن؛ لأن القرآن كلام 
الله وصفته القديمة وما يقولون هو كلامهم المحدث المخلوق» فلا يكون مثل القرآن في 
الصلاة والصمة والمعنى والحقيقة والأسرار والأنوار» ولا يقدر على مثله الخلائق كلهم ىا 
قال تعالى: قل لين اجْتَمَعَقِ الإنس وَالْجِنٌ عَلَ أن يَأنُوا بول هَذًا المَرْآنٍ لا يَأنُونَ 
بوثله» [الإسراء: 88]. 
م انظر كيف استخرج الله منهم عقيب دعوتهم ؤِلَوْ نَمَاءُ لَملمَا مِثْلَ هذا قوهم: 
َْإِنْ هَدَا إلا أسَاطِيد الْأَولِينَ»» وَإِد كَانُوا اللهُمٌ إِنْ كَانَ ذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ مِدْيِك» 
[الأنفال:32] ليعلم أن غاية عقلهم ونباية فهمهم أن يقولوا مثل هذه المقالة من غاية 
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الضلالة والجهالة؛ ولا يقولوا بدلاً عنها: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قاهدنا إليه 
ومتعنا به واجعله شفاء قلوبنا ونور به صدورناء وأمثال هذا فكيف بمن يكون هذا حاله 


أن يكون مثل القرآن مقاله. 
ثم قال تعالى: لوَمَا كَانَ الله لُِمَذَمُمْ وَأَنْتَ فِيهم4" [الأنفال:33] يا محمد وإن 


ص كوه 


طلبوا العذاب بالجهل؟ لأنك رحمتي فيهم كما قال تعالى: لوا أَرْسلْئاك إلأَرَمة لَنْعالْنَ4 
[الأنبياء: 7 0 وقال وَل *إنها أنا رحمة مهداة»”©» فال رحمة والعذاب ضدان؛ فالضدان لا 
يجتمعان, لوَمَا كَانَ لله عدبي 004 [الأنفال:33] في الدنيا والآخرة لوَهُمْ يَسْمَفْرُون» 
[الأنفال:33] يعني: وهم أهل الاستغفار أي: أهل الإيهان؛ لقوله تعالى: اما يَفْعَلّ اله 
بعدَابِكُمْ إن سَكَرْئْ وَآمسَمْ4 [النساء:147]؛ وقال تعالى: 9وَإِنْ لَعَمَارٌ ّن ناب [طه: 
2 

ثم قال تعالى: وما شْ أل يُعَذَيمُ الله» [الأنغال:34] إذ لم يستغفروا لم يؤمنواء 
ورَهُمْ يَصْدُونَ4 [الأنفال:34] يعني: أهل الإييان» وعَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَا كانو ١‏ 
أُوَليَاءة» [الأنفال: 34] فيه إشارة إلى أن الله تعالى لا يعذب أولياءه وإن فعلوا؛ بل يتوب 
عليهم ويجعلهم من المتقين كما قال تعالى: «إِنْ أوْلياؤه إلا لْمُتُونَ» [الأنفال:34] وفيه 
إشارة إلى أن الأولياء هم الأتقياء بالله عا سوا 9وَلَكِنَّأكْترَُمْ لا يَمْلّمُونَ4 [الأنفال: 


(1) فانظر إلى قوله تعالى: 9إوَمَا كَانَ اله إلخ. كيف جُعل الوجود النبوي» وحصول الاستغفار سما 
لارتفاع العذاب» وباعثًا على الأمان؟ فالأول: من الأسباب الآفاقية» والثاني: من الأسباب الأنفسيةء 
فكما أن الورثة خلفاء الرسول هيو ونوابه» ومبم يحصل من الأمان ما يحصل به؛ وإن كان دونه: فكذا 
القلب بمنزلة الوجود المحمّدي في عالم الوجود بشرط أن يظهر عل الصفة النبوية من التوجه إلى الله 
تعالل» والتبثّل إليه قإذن بالإنسان الكامل ويظاهره يحصل الأمان لظاهر العالم وصورته. وبقلب 
الؤنسان الكامل ونفسه؛ يحصل الأمان لنفسه» فهو أمان مطل من الله تعالى في حق نفسه. وفي حق 
غيره. 

(2) رواه أبن أبي شيبة في امصنفه؛ (7/ 441)» والحاكم في «المستدرك» (1/ 103). 

(3) المراد بالتعذيب الأول هو: التعذيب الدنيوي؛ لأن وجود النبي 86 أمان للمذنبين» وعبارة الطاب له 
وإشارة لاصطفاء أمته؛ فيكون كقوله: «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك»؛ فإن المراد به: لولاك 
ولولا ما هو شعبة من شعب أنوارك خلقت العالم من العرش؛ والكرسي وغيرهما. 


سورة الأنفال 119 


4] ولكن أكثر المتقين لا يعلمون أنهم أولياء اللهء وبه يشير إلى إيهان بعض الأولياء لا 
يجوز أن يعلم الأولى» ولكن الأكئرين من الأولياء لا يعلمون أنهم أهل الولاية» ثم قال 
تعالى: ظوَمَا كا نّ صَلَائِم 4 [الأنفال:35] يعني: : ما كان الكفار يوم كفرهم. لعِنْدَ 
الِدِ» [الأنغال 3 3 عظم قدره بدل الصلاة التي تصيب أهل السعادة بشقاوتهم» 
ولا وَنَضْدِيَةٌ كَلُوقُوا الْعَلَّابٌ» [الأنفال:35] أي: عذاب هذه الشقاوة؛ «بها كنم 

رُونَ» [الأنفال:35] أي: 0 

الم سساو بسي 00 
م عدر ف بكر ري كله 2 در ا يمي هه ألْكِيتَ ين اللي 
ويَبَصَلَ ليت عدف جل #سطمة ع نك ىكل باك هه الكمزيت 
© ث لِلَيسِنَ كديرا إن يََهُوا يخْكْرَ لهم نَا مد سَلَفَ وَإِن يعون هقد مَصََثْ سنت 
الأوليت (89) ووش َه عي امور يقن وَيَحُود الي مكل يهنا أعَهَوا مركت 
نيما يمرك تيميد (8) ود روا فكت أن أله موتك يم لتك ماقي () 4 
[الأنفال: 36 0 

ثم أخمير عن خسارة أهل الكفر وخسارتهم بقوله تعالى: إن الْذِينَ كَمَرُوا يُيِْقُونَ 

أَنوَافُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله» [الأتفال:36] إلى قوله: لأوْلَئِكَ مُه الخَاِرٌونَ» 
[الأنفال:37] الإشارة فيها: <إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 1110 كا أن من 
دأ الكفار أن ينفقوا أموالحم التي لها صلاحية الإنفاق في سبيل الله؛ ولتقبل القلوب بها 
إلى الله؛ ليصدوا عن سبيل الله الخلق مباء كذلك دأب كفار التفوس» أن تنفقوا أموال 
الاستعداد الفطري التي لما صلاحية الصرف في طلب الله وتحصيل الكمال الإنساني؛ 
ليصدوا القلوب والأرواح المقبلة إلى الله تعالى عن سبيل الله وطلبه باتباع المهوى وطلب 
شهوات الدنياء «قَسَسْْيْقَوتَ» [الأنفال:36] يعني: الاستعدادات في استيفاء اللذات 
الحيوانية والشيطانية» «ثُمَّ تكونٌ عَلَنهِمْ حَمْرَةٌ» [الأنفال:36] أي: عند تحقيق فسادها 
وتضيع فرصتهاء كا فيل: 
أبها القاتص ما أحسنت صيد الظبيات2 فاتك السرب وما ازددت غير الحسرات 


120 سورة الأنفال 


4 يُعْلَبُونَ4 [الأنفال:36] أي: لا يظفرون بالمرامات الدنيوية التي هي مرام 
النفوس كلها في الأعمال القصيرة المتشابهة وتفوت لهم السعادات الكاملة الآخروية 
الأبدية» لوَالَذِينَ كَمَرُوا4 [الأنفال:36] يعني: من الأرواح والقلوب باتباعهم الموىء 
وطلب شهوات الدنيا في موافقة النفوس ومخالفة الشريعة والطريقة. (إل جهنم 
يُخْشَرٌونَ4 [الأنفال :36] أي: يجمعون في جهنم البعد والقطيعة عن الله رد 
المتمردة. 

ٍِْلَمِير الله الْحبِيتٌ سس العلَيبٍ» [الأنفال:327] أي: ليميز الأرواح والقلوب 
الخبيثة التي تخدع التفوس ثميل إلى الدنيا وزختارفهاء وي تتبع الهوى وتتحرى لغة الشرائع 
والأنبياء ‏ عليهم السلام - من الأرواح والقلوب الطيبة النتي لا :د تتبع ا هوى؛ ولا تركن إلى 
الدنياء ولا تنخدع بخداع النفوس وحيلها؛ بل تقبل إلى الله وطلبه في متابعة الأنبياء 
وتخالفة الموى. وأيضًا الطيب من الأحوال ما يبذل في طلب الله تعالى على الطالبين» 
والْخبيث ما يلتفت إليه الغالب من غير حاجة ضرورية» فينقله الله تعالى وطلبه فيكون 
قاطع طريقه. 

2 وَيَخْمَلَ الْحَمِيِثَ ب بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ» [الأنفال:37] أي: بعض أرواح القلوب 
الخبيثة على بعض النفوسء #قم كُمَهُ كُمَهُ سينا » [الأنفال:37] وذلك أن الله تعالى خخلق 
الروح نورانيًا علويًا وخلق النفس ظلانية سفلية ثم أشرك بينهما وجعل رأس مالهما 
الاستعداد الفطري القابل للترقي كيك في اقرية ٠‏ والمعرفة والخسارة والنقصان فيها؛ 
كل هده سبال جا لولم سال كل كم عل ججرةِتجبكُم من حاب ألم 
تُؤْمِنُونَ بالله ور صوله وا هد ون نَ في سَبِيلٍ الله بِأموَالِكُمْ شيك » [الصف:11-10] 
تين كل والؤدة صهيا في التر تي من مقامة بيا أروع فيهماء فمن الناس من ربح روحه 
ونفسه جميعا على هذه التجارة بأن آمن وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وطلبه وبلغ مبلغ 
الرجال البالغينء ومنهم من ربح روحه بأن آمن بالله ورسوله وخسرت نفسه بأن عصتث 
الله وخالفت الشريعة. ومنهم من خسر روحه ونفسه جميعًا بأن لم يؤمن بالله ورسوله 
وكمر بهما. 
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قيل: ديل على الشبل ‏ رحمه الله في وقت وفاته وهو يقول: «يجوز يجوز»؛ فقيل 
له: ما معنى قولك: «مجوز»؟ 

فقال: خلق الله الروح والنفس وأشرك بين الروح والنفس فعملا واتجرا سنين كثيرة 
فحوسبا؛ فإذا هما قد مرا وئيس معه] ربح فقد عزما على الافتراق. وأنا أقول: شركة لا 
ربح فيها يجوز أن يقع بين الشريكين افتراق. 

ثم أخبر عن مغفرته مع أهل رحمته بقوله تعالى: طثُل لِلَذِينَ كمرُوا إن بَهُوا يمر 
هُمْ ماك سَلْفَ» [الأنفال:38] إلى فوله: 9وَيْْمَ التّصِد» [الأنفال:40] الإشارة: قل 
لنَذِينَ كَنَدُوا من الأرواح والقلوب بأن ستروا النور الروحاني بظلمات الصغات 
النفسانية الحيوانية السبعية في اتباع الحوى واتباع الدين بالدنياء ظإِنْ يَنْتَهُوا© عن اتباع 
ل هوى ومطاوعة النفس وغالفة الشرعء 9ِيَفْمَرُ هُمْ ما قَدْ سَلّفَ» أي: تستر تلك الظلمات 
بنور المغفرة وهو التور الرباني الذي يمحو بالظلمات الإنسانية» 9وَإِنْ يَعُودُوا» [الأنفال: 
8 لمتابعة المهوى وتخالفة الشرع. وكَقَدْ مضّث سه الَوّلِنَ 4 [الأتفال:38] من الأنبياء 
والأولياء في أن اتبعوا الهوى يضلهم عن سبيل المول» كما قال تعالى لداود ليقة: لوَلا تع 
اهَوَى فَبْضِلّكَ عن سَبِيلٍ الله» [ص:26]. 

وَتَاتنُومُنْ» [الأنفال:39] يعني: قاتلوا كفار النفوس والهوى بسيف الصدق 
تحت راية الشريعة في جهاد الطريقة؛ «حَبَّى لَا تَكُونَ» [الأنفال:39] النفس والهوى عند 
الاستيلاء وغلبات صفاتهاء لفِبْئة4* [الأنفال:39] آفة مانعة لكم عن الوصول إلى عالم 
الحقيقة» لوَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ له» [الأنفال:39] ببذل الوجود وفقد الوجود لنيل الجود. 
إن انَهَرْا [الأنفال:39] النفوس عن معاملاتهاء وتبدلت عن أوصافهاء وطاوعت 


(1) الإشارة إلى كفرة النفوس الأمارة بسوء أي: جاهدرهاء وأميتوها حتى تتقدّس مزارع أنوار اليقين» 
ومرابع سنا الإسلام والدين» ويتفرد القلب بنور الموحٌد والتوحيد من كلى خخاطر غير خخاطر الحق» 
ويكوت القلب كله مستغرًا في بحار عحبّته. والروح هائمة في أودية هويته؛ والعقل نائهًا في صحاري 
أزله وأبده؛ ولا يكون منها جميعًا نظرْ إلى غيره. 
فإن النفس -حجاب القهر بينها وبين بارئهاء الذي هو منعم عليها بإلقاء تحبّة وجهه فيهاء ونصرها على 
نفوسها رهواها. [عرائس البيان]. 
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اللسس سمه ااا 


القلوب والأرواح» وصارت مأمورة مطمئنة تحت الأحكام» 9قَنَّ الله بها يَمْمَلُون4 
[الأنفال: 39] في عبوديته وصدق طليه؛ لبَصِيرٌ» [الأنفال:39] لا يخفى عليه نقير ولا 


لوَإِنْ تَوَلَواك [الأنفال:40] أي: أعرضوا التفوس عن الحقوق» وأقبلوا إل 
الشهوات والحظوظء ظطنَامْلَمُوا» [الأنفال:40] أيها القلوب والأرواح» لأأنَّ الله 
مَوْلاكُمْ» [الأنفال:40] في الهداية وناصركم على قهر النفوس وقمع الحوى. ؤنِمْمَ 
الْمَوْلَّ4 [الأنفال:40] هو مولاكم لتهتدوا به وَنعْمَ اضر [الأنفال:40] في دفع 
ما يقطعكم عنه؛ وناص ركم في الوصول إليه. 


( © راطما لما حنم ون هو كلا لو مسد ملليول تلذزى الشرة واإست والنسكن 
تب التييل إن شم مامدكم يه ومآ ولا عَلّ عن دكايام لكان يوم التق البجتمار وق عل 
حك َو مَيْصِرٌ 03 إذ نتم يدوو لديا وَهم بالشدئة الشرى وائت + ْمَل منصطُه ولو 
ادم لَأختذمُر في الْميعدرٍ ولاكن لِتَضىَ أنه أن حكات مَنْمُولا إيَمَهِكَ من ملت عأ 
دو مي تنح عابو ارك لله لتسبيع عدم (3) إ يريككهم لان متايلك :1 
رسكي صكَزرا لََدِأشر ترعش ف الأمر وح ننه سم كا عَبه بدَاتٍ ألضُدير () 
مإ ميكمُوهُم اذ التتبنئم يه أتبيكم ودلا ويلح و أفبرو تين آذه أن كاي مطل 
َك أو وحم الوذ (8) ييا اليرت اموا بنا بير نيه هتما لسكا أنه حكزها 
ملح يورب نه © (الأتفال: 41 - 45]. 

ثم أخبر عن دعائم الغتائم بقوله تعالى: وَاضَْمُوا أنه هَيمْتُم مِنْ مَيْءِ» [الأنفال: 
1 إلى قوله: طِتُرْجَعٌ الأمُورٌ» [الأنفال:44] الإشارة فيه: طوَامْلَمُوا أب عَيِمتُمْ مِنْ 
شيْءِ4 يا أهل الجهاد الأكبر عند الفطرة النفوس التي هي عدوكم وغنائم النفوس المقتولة 
ما تبدلت به صفاتها من التخلق بأخلاق الله تعالى: 9كَأنَّ له حُمْسَة وَلِلدسُولٍ وَلِذِيٍ المَريَى 
وَالْينَامَى وَالْمَسَائِنِ وَابِنٍ السّبِيلٍ» [الأنفال: 1] يشير " أن ما غنمتم عند رفع حجب 
من أنوار المشاهدات وأسرار المكاشفات فلكم آربعة أخماسه تعيشون بها مع الله وتكتمونها 
عن الأغيار؛ ولا تنفقون أكثر من حمسها في الله مخلصًا وللرسول متابمًا لوَلِذِي الْقريَى »> 
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يعني : الإخوان في الله تواصلاً؛ طوَالْيَنَامَى» يعني: أهل الطلب الذين غاب عنهم 
مشايخهم قبل بلوغهم إلى ححد الكال. 

لِوَالْمَسَاكِينِ» يعني: الطالبين الصادقين والذين تمسكوا بأيدي الإرادة أذيال 
إرشادكم وَابِنِ السَّيِيلٍ» يعني: الصادر والوارد من أهل الصدق والإرادة مراعيًا : 
جانب كل طائفة منهم على حسب صدقهم وإرادتهم وطلبهم واستعدادهم واستحقاقهم 
مؤديًا حقوقهم لله في الله وبالثه في متابعة الرسول إلى مقام المعايئة. 

ٍِآمَدتُمْ بالله» [الأنفال:41] عيانًا كا آمن الرسول به ليلة المعراج وكوشفتم 
بحقائق» وما أَنْرَلنا عَلَ عَبْدِئَا4 [الأنفال:41] في سر: #فأوحى إلى عيده ما أوحى». 

يوم الْقُرْكانِ4 [الأنفال:41] الذي فيه هالرّحْمَنّ * عَلّم القَّآنَ4 [الرحمن:2-1]. 

ِالْمُرْقَانِ يَوْم الْمَنَى الْسَمْمَانِ4 [الأنقال:41] جميع الصفات الإنسانية» وجميع الأخلاق 
الربانية؛ فصار لمحمد ‏ مع الله تعالى خلوة لا يسع فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
(رَالله عَلَ كُلَّ مَيْءِ كدِيرٌ» [الأنفال:41] أي: قادر على أن يرصلكم في متابعة رسوله إلى 
هذا المقام وهو الفناء من الوجود والبقاء بالمعبود؛ كا أوصل إليه رسوله» وقد أعطاكم 
هذه المرتبة وقدركم وأكرمكم ا أيها الصادقون في الطلب. (ِإِدْ نم بلْعنْوَة دا 
[الأنفال:42] أي: نفوسكم بجانب الدنيا نازلة» لوَهُمْ بالْعُنْوَةِ الْقَضْوّى» [الأنفال: 
2 يعني: الأرواح بأقص عام الملكوت. 

ؤِرَارَكْبُ أَسْفَلَ مك4 [الأنفال:42] يعني: افياكل والقوالب بأسفل من 
الأرواح والنفوس. قإنها أسفل سافلين أي: إلى القوالب» لوَلَوْ تَوَاعَذْتُم» [الأنفال:42] 
أبها الأرواح والنفوس والأجساد بالإجماع» دلَاخْتَلَفتمْ في الْمِيعَادٍ» [الأنفال:42] لم 
بينكم من التباين والاختلاف والضدية يعني: ما جمعتم بالاختيار لاختلاف طبائعكم؛ 
لِوَلكِنْ» [الأنفال:42] جمعكم الله بالقدرة والحكمة: طلْيَعَضِيَ الله ثرا كَانَّ مَفْعُولا» 
[الأنفال:42] ليجعل مرافق أرواحكم في مقصد صدق عند مليك مقتدر بعدما كانت في 
أقصى الملكوت ومنازل نفوسكم في عام الأرواح مع الملائكة المقربين. 
كا قال تعالى: لِنَادْجلٍ في عِبَادِي » [الفجر:29] بعدما كانت محبوسة في سجن 
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الدئياء ومقامات أجسادكم في جنات النعيم وأعلى عليين بعدما كانت أسفل سافلين 
لليهِيك» [الأنفال:42] من أرواح الأشياء المزرؤة لجهدم؛ مَنْ مَلَكَ» [الأنفال:42] 
بمخالفة الشرائع» وتكذيب الأنبياء» ومتابعة الحوى. ومحبة الدنيا واستيفاء لذاتها 
وشهواتباء طعَنْ بَيْةِ» [الانفال:42] أي: عن حجة ثابتة علية بعد اجتماع الأرواح 
والنفوس والأجساد. مستعدة لقبول الإيهان والكفر وتصديق الأنياء وتكذيبهم 
ومتابعتهم ومخالفتهم مستجمعة أسباب تمتعات الدنيوية والأخروية. 

«وَيَيًا» 00 من أرواح السعداء المخلوقة للجنات والقربات» ظمَنْ 
حَيّ » [الأنفال: 2] بالإيمان وأنوارء والإيقان وأسراره والعرفان وحقائقه» 9عَنْ بَيلة4 
[الأنفال: 2 4] حجة ثابتة عليه بعد كاله الاستعداد. وصرفه في طلب الكمال والوصول إلى 
حضرة ملك ذي الجلال» 9وَإِنْ الله لَسَمِيعٌ 4 [الأنفال:42] لمن دعاه بالوصول والوصال 
إليه بالغدو والآصال, ©عَلِيجٌ [الأنفال:2 4] بأحوال العباد ومصاحهم. 

د يُرِيِكهُمْ الله ني مَنَامِكَ قَلِيلًا» [الأنفال:43] مع كثرحهم في الصورة ليعتير 
نومكم بأنهم قليلو المعنى قليلو القوة والشوكةء وأنه تعالى يكثر قلبكم بالملائكة وقوة 
القلب ويظهركم عليهم؛ هوَلَوْ أرَاكَهُمْ كَثِيرًا© [الأتفال:43] في الصورة والمعنى 
فحسبتموهم ذات الشوكة؛ «لَمَشِلْتُم4 [الأنفال :43] كما هو طبع الإنسان» «وَلََنارَعْتمْ 
في الأمر» [الأنفال: 3 4] أمر القتال» لوَلَكِنّ الله سك [الأنفال:43] قلوبكم عن الموت 
البشري با أراكهم قليلاً» <إِنَهُ علِيمٌ برّاتٍ الصّدُور» [الأنفال:43] عام بها في القلوب. 

(وَإِذ يرك رِيِكَمُوهُمْ إذ التََيْنُمُ في ميك قَلِيلًا» [الأنفال:44] أي: في أعين الصحابة 
كيا أراكهم في النوم قليلاً؛ ليعلم أن نومكم وحي ولا خلف فيه لثلا تفشلواء « َبقَللكُم في 
أيهم > [الأنفال:44] لأعهم بنظرون إليكم بالأبصار الظاهرة لا يرون كثرة معناكم 
وقوة فلوبكم ومددكم من الملائكة؛ فإنهم عمي البصائر والقلوب ولثلا يفروا من القتال 
كما فر إبليس ا رأى مدد الملائكة وهو قد جاء مع الكفار في صورة سراقة فقالوا له: أين 
تفر؟ فقال: هم إن أرى ما لا ترونء والحكمة في ذلك طليَقْضِيَ الله أَمرًا كانَ مَفْمُولًا> 
[الأنفال:44] في علم الله؛ ومشيئته بقضائه وقدره وحكمة بالغة منهء وفيه إشارة إلى أن 
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لش ا لللشصسصطقمئس الس شك جعتس متا ااا 


من سنة الله تعالى أنه يرى النبى وَل حقائق الأشياء حقًا وصدقًا وهو يخبر بها ثم يرونها 
أرباب الصورة في الظاهر بضدها ابتلاءٌ واختيارًا للمؤمن والمنافق يزل قدمه ويشوشس 
حاله» وبالاعتراض يزيد نفاقه على النفاق وعياه علل العمى. لوَإلَ الله تُرْجٌ الأمُور» 
[الأنفال:144 فحال المؤمن وأمره يرجع إلى رضاهء وحال المنافق يرجع إلى سخطهء 
والرضا والسخط من آثار لطفه وقهره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم أخبر عن أسباب الفلاح لأرباب الصلاح بقوله تعالى: با أيجا الَِينَ آمَنوا إِذا 
لَقِيتَمُ ِب كَائْييُوا» [الأنفال:45] إلى قوله: لشَّدِيدٌ العقاب4 [الأنفال:48] والإشارة 
فيها: «با أها الَّذِينَ آمَنُوا [الأنفال:45] يشير إلى أن القلوب والأرواح المؤمنة بشواهد 
الحقء «إذا لَقِيتَمْ َك [الأتفال:45] جماعة العدو» فالنفس وهواها والشيطان وأعرانه 
والدنيا وزيتهاء ظقَائينُوا» [الأنفال:45] على ما أنتم عليه من اليقين والصدق 
والاخلاص والقلبء طوَاذْكُرُوا الله كَثيرًا» [الأنفال:45] فإنكم بمداومة الذكر تعبرون 
عن ظلات الوجود؛ ِلَعَلكمْ تُمْلِحُونَ» [الأنفال:45] تخلصون عن ظليات الخلقية 
وتفوزون بأنوار الحقيقة. 

أيليثرا لك وش ولك ول ترما قلذك لوأ وذ رضخ واضيردا إن لل مم الصيربت (3) 
ولا مَكويوَا لين حَرْجُوأ من ديَدرهم بَطْرًا وَرِسَأء لياص وَيَصدُورت عن سبل أنه وآهَه يِمَايْملُونَ 
يد 9 َإة يي َو اَلدَيِطَنٌ أعْْلَهُمْ وَل لا عَالِبَ لَحكُم لوم يت الئاس وإفف جاد 
تُحد فلا رات الفتتل كص عل َوه َكل ف بره ينح إن أرما كارو إن كلف 
مْدوَاقَه ضَدِيد ايكاب (2) 4 [الأنفال: 46 - 48]. 

طِوَأَطِيمُوا الله [الأنفال:46] ببذل الوجود في هويته. 

وَرَسُولَُ» [الأنفال:46] فيا يقربكم إلى الله بأعماله وأحواله؛ فإن طاعته طاعة 

الله على الحقيقة الله على الحقيقة وطاعة رسوله فم يتيسر للعبد خلاصه عن صفات الوجود 
بآثار الوجودء «وَلَا تَتَارّعُوا» [الأنغال:46] مع الإخموان في الله والأقران» فإنه يثبت 
الأنانية ويحجب عن المهوية ويزل الإقدام في طلب المرام» دِتتَفْتَلُوا ذهب ريك » 
[الأنفال:46] عند الأعداء فتستولىي النفس والشيطان» ووَاضيرُو (» [الأنفال:46] عند 
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تنازع الأقران والإخوان على الدين والتواضع وخفض الجناح وترك الرعونة وإخفاء 
السرء إن لله مَعّ الصَايرِينَ» [الأنفال:46] الذين لا تنازع فيهم لحفظهم عن الرجوع إلى 
البشرية بالنصرة الربوبية. 

«وَلَا تَكُونُوا كَالَذِييَ ترَجُوا مِنْ ديَارِِمْ4 [الأنفال:42] أي: ديار أوصافهمء 
لِبَطْرًا وَرِنَاءَ التاس » [الأنفال:47] يعني: إذا كان الله معكم عند صبركم معينًا لكم على 
الاستقامة» فلا تكونوا كالذين خرجوا من الدنيا وزينتها وتركوا أوطائهم وتزيبوا بزي 
القوم تصنعًا وشرفا في الإرادة: وما خرجوا عن أطوارهم ودواعي نفوسهم وداروا اليلاد 
وزاروا العبادء وتفرحوا ليتباهوا بذلك على الإخوان ويتنافسوا مع الأقران» لوَيَصُدُونَ 
عَنْ سَبِِلٍ الله4 [الأنفال:47] الطالبين الصادقين بأقو الهم وأعماهم وأحو الهم. طوَالله با 
يمْمَلُونَ تحبط4 [الأنفال:47] أي: بها يعملون مهلكهم يعني: إنيا يهلكون بها يعملون. 

ثم أخبر عن أحوال أهل التنازع؛ فقال تعالى: لوَإِْ رين هُمْ الشْطَانُ» [الأنفال: 
8 حين طفر بهم عند التنازع. «أغاف» [الأنفال: 48] التي بها تنازعوا واختلفوا 
وتفاخروا. 

َكَالُ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّا س4 [الأنفال:48] أي: الننفس واهوى والدنيا 

والشيطان فغرهم بذلك؛ قال: لون جَارٌ لَكُمْ» [الأنفال:48] أي: مجيركم من آفة الرياء 
والعجبء وذلك أن الشيطان إذا ظفر بالسالك يغره بالقوة والكمال والبلوغ إلى مرتبة 
الرجال أنه لا يضره التصرف في الدنيا وارتكاب بعض المنهيات؛ بل يضعه في نفي الرياء إذ 
هو طريق أصل الملامة وبه ليسلك صبيل السلام. 

<كَهَا تَرَاءتٍ الْفِئنَانِ» [الأنفال:48] فثة الأرواح والقلوب» وفئة الننفوس 
وصفاتها وهواها والدنيا وشهواتهاء وأمد الله تعالى فئة القلوب والأرواح بالأوصاف 
الملكية والواردات الربانية» وانهزمت النفوس وعساكرهاء وزهقت أباطيلهم بمجيء 
الحقء «تكص 4 [الأنفال: 48] الشيطان. 

لِمَل عَعِبَتْد4 [الأنفال:48] فيه إشارة إلى أن الشيطان عند استيلاء النفسن 
وغلبات أوصافها وهوأها يزين الدنيا وشهواتها وزخارفها للنفوسء ويعينها على طلبها 
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واستيفاء لذاتها؛ ليضلها عن سبيل الله؛ فلا استولت القلوب والأرواح على النفوس. 
وانقادت النفوس لحزب الله انكسرت أوصافها وهواهاء واطمأنت بذكر الله وطاعته 
يكون الشيطان الفا ها بعد أن كان موافقًا ويميًا ومعاوثًا لهاء فيفر منها ويتبرأ منهاء كي 
قال تعالى: وَوَقَالَ إن بَرِيءٌ مِنْكُمْ إن أرَى مَا لَا تَرَوْنَ» [الأنفال:48] فلا يبقى له مدخل 
يدخل بها في النفوس ويوسوسها؛ لأنه يرى بنظر الروحاني على النفوس من القلوب أنوار 
الرباني ولو وقع على الشيطان منها تلألؤ يحرقه في الحال وهذا قال: إن أََافٌ الله الله 
شَدِيدُ الْعِقَاب» 1الأنفال:48] وقد صدق الكذوب أنه يخاف من شدة عقاب الله تعالى» 
فإن عقابه وومضان يروق صفة قهره لو وقع عليه لتلاشى» ولذلك كان من يفر من ظل 
عمر واما سلك عمر #ه فجًا إلا وسلك الشيطان فجًا آخرة؛ لئلا يقع عليه عكس نور 
ولاية عمر كه فيحرقه: وقد علم الشيطان أنه من المعذيين المعاقبين» وإنما خوفه من الله من 
شدة عقابه؛ لأنه يعلم أن لا نباية لشدة عقابه واللّه قادر على أن يعاقبه بعقوبة أشد من 
الأخرى؛ وفيه إشارة أخرى إلى أن خوفه من الله تعالى يدل على أنه غير منقطع الرجاء؛ 
والله أعلم. 


< أ يحكرل المتيدثرد والورست إن كُلويهم مَرَسُ عَرّ حوْلاة دهم ومن بتكل عل أله 
ري أله عرية تصكبة (3) ولو قرع اذ يَيوَنُ الي حكَمَرُوأ المتيكة نيوت مُبْوْمَهُمْ 
وَلربكرَهُْ دوا عدا الصربقٍ (2) كلك يما دمت أبويحع َأك اله لبس يلم اليد (8) 
كَدَآ علي موص وَالْدِيَ من بلح كَدا عابت أمو كأسَدَهُم أقَهُ يدروم إن هه َو تَرِيدٌ 
الإيقاي (2) كيك يأ أن لم يك ميا ند مها عل َم حك يروما هم تأت لَه سَحيعٌ 
عي (2» دان علي وعو وات ين قله ْ كبوا يعات وتوم كأفلكتهم مويو وَأطرفنآ 
َال وَعَوَسس َكل انوا طَِلِمِيتَ () 4 [الأنغال: و4 -54)]. 

ثم أخبر عن مرض قلوب أهل الشقاوة وسلامة قلوب أهل الوفاق بقوله تعالى: 
ْءإذ يَقُولٌ الْمُنَافِقَونَ4 [الأنفال:49] إلى قوله: ووَكُلٌ كَانُوا ظَلمينَ4 (الأنفال:54] 
الإشارة فيه: ؤإذْ يقُولُ الْحُنَافقُونَ وَالِينَ في قُلُوِِمْ مَرَضُ» ومرض القلب على نوعين: 
نوع منه الشك في الإيمان والدين وحقيقته فذلك مرض قلوب الكفار والمنافقين» والثاني: 
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ميلها للدنيا وشهواتها وملاحظة الحظوظ النفسانية وهو مرض قلوب المسلمين: والإشارة 
فيه: أن المرض كما يكون في قلوب الكفار والمنافقين بقدر كفرهم ونفاقهم وبقية ظلمات 
الكفر يكون في قلوب المسلمين بقدر معاصيهم من الأوصاف الذميمة الحيوانية» فمعالحة 
مرض قلوب الكفار والنافقين بالإييان والتصديق واليقين» ومعالجة مرض قلوب 
المسلمين بترك الدنيا وشهواتها وترك الحظوظ النفسانية فإن ماتوا في مرضهم فهم من 
أهل النجاة من النار بعد العذاب وشفاعة الأئبياء» وربما يؤدي مرضهم بترك المعاللحة 
والاحتال إلى الملاك وهو الكفر ىا كان حال بعض المسلمين من الذين قالوا: غر هؤلاء 
دينهم» فل تركوا العلاج وانقطعوا عن الطبيب وهو النبي # وما اجتمعوا من الغداء 
والمخالف وهو قوخم: لخر هَؤّلَاءِ دينه 4 [الأتفال:49] هلكوا مع الهالكين ومن مرض 
قلوبهم فاعلموا أن ؤِوَمَنْ ينَوَكّلُ عَلّ الله َإِنَ الله عَزِير» [الأنفال: 49] منيع شر الأعداء 

من المتوكلين عليه لحَكِية 4 [الأنفال :49] بنصرة المقللين على المكثرين» لوَلَوْ تَرَى إِذْ 
يتوق الّذِينَ كَمَدُوا4 [الأنفال :0 أي: الذين قالوا: غر هؤلاء دينهم؛ وكفروا 
باستحقاقهم بالدين» وأهل الدين طالْمَلَابِكَةٌ يَضْربُونَ وَجوَهَهِمْ4 [الأنفال:50] يعني: 
إذا يقلبون وجوههم عن الإيهان إلى الكفر» ٍَرَايَْارَهُمْ > [الأنفال:50] عن الكفر إلى 
الإيهان؛ ويقولون يوم القيامة 9وَدُوقُوا عَذَّابَ الْحَرِيقِ» [الأنفال:50] والندم على ما 
فعلوا وارتدواء دِذُلِكَ با قَدْمَثْ نيكم 4 [الأنفال:51] من الارتداد والكفرء لوَأَنَّ الله 
بس بظلام للْمَيدِ» [الأنفال:1 5] بأن يجازي أهل الأيهان بجهنم وعذايهاء وإنما يجازي 
أها ل الكفر والنفاق والارتداد بظلمهم على أنفسهم. 


«كَدَأْبِ آل فِرَعَونَ وَالَْذِينَ من قَبْلِهِمْ كَفْرُوا بآياتٍ الله؟4 [الأتفال :52] أي: 
بمعجزات الأنبياء دِتأَحَدَهُمُ م الله بذُنُويِم 4 [الأنفال 52] أي: جازاهم الله بقدر 
ذنوبهمء إن الله قَوي»> 0 في المجازات إظهارًا للعزة والعظمء لسَّدِيدٌ 
الِْقَاب4 [الأنفال: 1 لو يعاقبهم على قدر كماليته» فإن غير منتاه» وإنما يعاقبهم على قدر 
ذنوبهم ذَلِكَ أن اله يك مُمَيًّا: نمم أَنْعَمهًاعَلَ قَوْمٍ4 [الأنفال :53] أي: يكن مبدلاً 
أحسن تقويم واستعداد عطاتهم بضده. «حَتَى د يدوا [الأنفال:3 5] بالكفر والتكذيب 
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وسوء العمل» لما بأَنفْيِهمْ» [الأنفال:53] من نعمة الاستعدادات الحسنة» هوَأَنَّ الله 
سَمِيِعْ 4 [الأنفال:53] لمن دعاء إلى قهره بسوء أعماله ولسان حاله: ظعَلِيةٌ» [الأنفال: 
3] بها يستحقون فى المجازاة. وبقدر استحقاقهم العذاب فيجازيهم به كدب آل 
فَرَعَونَ َ وَالْذِينَ مِنْ قَبِْهْ» [الأنفال:54] إذا غيروا ما بأنفسهم من نعمة حسن الاستعداد 
بأن طكَذْبُوا بآياتِ رَجِمْ4 [الأنفال:54] من معجزات الأنبياء والكتب المنزلة عليهم َل 
وها بالسهم هن النعمة غيرنا نعمة حسن الامتعداد الفطري. 

ٍِتَأَمْلَكْاهُمْ يِدْنُويِمْ» [الأنفال:54] أي: أفسدنا استعدادهم بشؤم معاملاتهم 
السيئة فهلكواء طوَأَغْرَكنَا آل فِرْعَوْنَ» [الأنفال:54] يعني: فرعون وقومه أغرناهم في 
بحر افلاك لفساد استعدادهم بالكلية» فاختصوا بالاستغراق في بحر الحلاك عن غيرهم 
ادعاء فرعون بالربوبية وإقرار قومه وتصديقهم إياه بهاء وهذا غاية فساد جوهر الروحانية 
باستيلاء الصفات النفسانية» ثم قال تعالى: دوَكل كَانوا ظَاِنَ 4 [الأنفال:54] يعني: كل 
من كفر بالله وكذب بآياته كانوا ظالمي أنفسهم؛ لاستعدادهم أن يبلغوا في الظلم والكفر 
وما بلع فرعولٌ وقومه. 

ا هر ألدّوَآت عند هه لذن كفروأ هَهُمْ لا بومنُونَ (2 الدب عَلهَدثٌ مِنْهمْ م ينفضُوت 
عَهَدَهَُ في كُلٍ َب وم لا يتوت (2) وما تَنقَنُُمْ في الْحَرْبِ عرد يهم مَنَ حََْهُمَ هر 
يب © ما تهرك ون عَم بان كنيد إ لهم عَكَ سَوَآه إن آهه لا يحب كهابرِينَ (زننا 

اسه كته سبلا جم اجتجئدة (6) لمث ا لمث اشتطتشر قن فويس يبلا 
كيل جورت بوء عَدُوَّ أَههِ وَعَدُوَّسَكُمْ وَمَلكرنَ من دونهم لا شلموتهم أنه متلق وما تُنفِهوا من 
بل لك 1 مورت 7( 4 [الأنفال: 55 0 

ثم أخبر عن أهل الكفر أهم شر الدواب بقوله تعالى: إن مَء الدَّوَابٌ عِنْدَ الله 
لين كَمَرُوا» [الأنغال:55] إلى قوله: ؤَرَانْتمْ لانَظلَمُو نَ» [الأنفال:60] الإشارة فيه: 
9إِنَّ دح الدَوَابٌ عِيْدَ الله الَّذِينَ كَمَرُوا؟ يعني: بالذين كفروا النفوس المتمردة 0 
بالعر لم ا عكرمرة بالشقارة في الل مكتوبون بشر الدواب كقوله: «إِنْ هُمْ 
إل كَالأْعَام بل هُمْ م أَضَلُّ» [الفرقان:44]» ظقَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» [الأنفال:55] لم 00 
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5 الأبدي وإنما صاروا شر الدواب لأنهم جِالْذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهِمْ 4 [الأنفال:56] 
يوم الميئاق والخطاب مع الروح؛ ا 0 
آدم النعة أقرت بربوبية الحق تعالى وعاهدته يتبعية الروح لأن نوره وصفته غلبت عل 
ظلمة النفس وصفاتهاء ضَ يَنْقَضُونَ عَهَدَُم | في كَُْ مَرّة© [الأنفال:56] بمعصية من 
المعاصي وذنب من الذنوب» (وَهُمْ لا يَقَونَ4 [الأنفال:56] من خاتمة السوء فيا 
ينقضون العهد مع الله بالإشراك وعبادة الهوى. 

ٍَدَإمًا تََمَنْهُمْ في الْسَرْبِ» [الأنفال:57] أي: لو ظفرت يا روح ببعض صفات 
النفس في جهادهاء لَدَدَدْ 2 مْنْ حَلْمَهُمْ» [الأنفال:157 أي: بالغ في تبديل تلك 
الصفات التي هي خلقهاء 9لَعَلَهُمْ يَذّكرُونَ» [الأنفال:57] يعتبرون ويتبدلون بالصفات 
الروحانية والأخلاق الربانية» لوَإمًا تَحَاهْنّ مِنْ قَوْم خِيَانَة4 [الأنفال:58] أي: تفرست 
من بعض تلك الصفات خيانة نقض العهب 06 إلى طبعها الخسيسء والرجوع إلى 
أوصافهاء لمَائيلٌ ِلَبْهُمْ عَلَ سَوَّاءِ4 [الأنفال:58] يعني: أظهر عليهم عداوتك معهمء 
0 على سوية رجوعهم حتى يقنوا إلى العهد. ويتركوا خياد النقض» ٍَإِنّ لله لا 
0 الْحَائِتِينَ4 [الأنفال:58] معه في العهود. «وَلَا يْسَبَنّ | الْذِينَ كَنَرُوا سَبَقَوا» 
[الأنفال:59] أي: النفوس التي كفرت ونقضت 000 ورجعت إلى أوصافها أنهم 
سبقونا وخرجوا من تصرفنا. 
نيم لايسْجِرُون» [الانفال ااي : لايعجزون عن التصرف فيهم فلا يقنطوا 


من رحمتي في صلاح حالهم؛ 9وَأَعِدُوا هُمْ ما اسْتَطَعتُمْ مِنْ فُوو4" [الأنفال:60] أي: من 


(1) قال العارف البقلي: أعلم الله المؤمنين والعارفين الاستعداد لقتال أعداء الله. وسمِّى آلة القتال القوةء 
وتلك القوة قوة الإهية؛ التي لا ينالها العارف من الله إلا بخضوعه بين يديه بنعت الغناء في جلاله» فإذا 
كان كذلك يلبسه الله لباسًا من الله بخضوعه بين يديه بنعت الفناء في جلاله؛ فإذا كان كذلك يلبسه الله 
لباس عظمته؛ ونور كبريائه وهيبته» وبغريه إلى الدعاء عليهم؛ ويجعله منبسطاء حتى يقول في ممته 
وسرّه: : إلهي خذهم. فيأخذهم بلحظة» ؛ ويسقطهم صرعى بين هديه بعونه وكرمهء ويسل قلب وليه 
ويريحه من شرور معارضيه ومتكريهه وذلك سهم زّمي بقوس المّة عن كنانة الغيرة. كيا رمى نبي الله 
8 إلى منكريهء حين قال: #شاهت الوجوه؟. وهذا الوحي من الله بقوله تعالى: ؤوَمَا رَمَيْتٌ إذْ رَمَبْتَ 
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قوة الروح وغلبات صفاتها وأعداءه بمداومة الذكر وقطع التعلق» لوَمِنْ رياط الْحَبْلٍ» 
ل ا ل ا 0 
يه» [الأنفال:60] يعني: بالذكر والمراقبة» لعَدُوٌ الله وَعَدْوَكُو» [الأنفال:60] أي: 
الشيعطان والنفس» آكرين ين أريز» [الأنفال:60] من نفوس شياطين الأنس» الا 
تَعَْمُوتجُمُ4 [الأنفال:60] أنهم عدوكم من الأحباب والأصدقاء والأقرياء» 3 
يَعلمُهُمْ» [الأنفال:60] أنهم عدو لكم كقوله تعالى: ؤإِنّ ِنْ أَرْوَاجِكُمْ وََوْلاوِكُمْ عَدُوا 
كم فَاحَذووَ هُمْ4 [التغاين:14]. 
«وَما تُنِقوا مِنْ عَيْءِ» [الأنفال:60] أي: في شهوات النفس ولذاتها والدنيا 
وزيتتها بطريق الذكر والمراقبة» في سَيبلٍ الله» [الأنفال:60] في طليه والسير إليه 
دِيُوَتَ إِليِكُم» [الأنفال:60] أي: يوف لكم فوائده في مزيد القربة» كما قال تعالى: من 
تغرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعًا4"؛ هوكم ل ُظلَمُو نّ» [الأنفال :0 فيا تقربتم به 
إليه إلى الله تعالى» بل يضاعفه ل 0 
<« + ون جَتَمْا يكلم اصح 1) وَتوكلَ ل لله َه هو المع يليم (8) إن ريدو أن 
يَْتَمُوْكَ ترك حَسَبَكَ أ ار اي ةبيه وَالموَميت (2) وَألْكَبيت قُلُوبيم لو أننقت ما 
0 يا أَلْفتَ ب ل 00م 
حَسيكَ أَهُ ومن أ يع ين التؤيييك (8) 4 [الأنفال: 1 -64]. 
ثم أخخبر عن التوسل والتوكل بقوله تعالى: 9وَإِنْ جتٌَ جْتَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَحَ ها وََوَكلٌ 
عَلّ الله» [الأنفال:61] إلى قوله: لمن المؤْمنيتَ 4 [الأنفال:64] الإشارة فيه: #وَإِن 


نكري اله رَئْ» سمعت أن ذا النون كان في غزوه وغلب المشركون على المؤمنين» فقيل له: لو 
دعوت الله فنزله عن دابته وسجده فهُزِم الكفار في حظة؛ وأخذوا جميعًاء وأسروا وُتلوا. 
وأيضًا اقتبسوا من الله قوة عن قوى صفاته لنفوسكم؛ حتى تقويكم في محاربتها وجهادها. 
قال أبو علي الروذباري: «القوة»: هي الثقة بالله. قيل: ظاهر الآية أنه الرمي بسهام القسي» وفي الحقيقة 
رمي سهام الليالي في الغيب ب بالمخضوع والاستكانةء ورمي القلب إلى الحلّء معتمدًا عليه» راجعًا عن 
سوأه. 

(1) تقدم تخريجه. 
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جَتَحُواك أي: : النفس وصفاتما لتسلم بينها وبين القلب والروح لَقَاجتُّ هاه وذلك أن 
ات صدق الطالب الصادق في الصدق وشاهدت جده في الاجتهادء وتحقق 
عندها ثباتها على مخالفتهاء ومواظبته في العبودية: وتألفت مع الطاعات والعبادات» فتنور 
بأنوارها وتنقاد لأحكام الشريعة» وتزكى بتزكية الطريقة» وتتنسم روائح الحقيقة» وتطمئن 
إلى ذكر الله تعالى» فحينئذ بجوز مصاحتها على القيام بأداء الأوامر والنواهي والفرائفض 
والسنن وترك الدنيا وزينتها وشهواتها على تبديل الصفات النفسانية الحيوانية بالأخلاق 
الروحانية الربانيةء وألّا يحما ل عليها إصرًا من دوام المجاهدة والرياضة البدئية ولكن مع 
هذا لا يعتمد على النفس وصلحهاء بل يكون الطالب متيقظًا محتاجًا متوكلاً على الله تعالى 
في مراقبتها؛ لثلا تخدعه وتمكر به وهذا قال تعالى: لوَتَوَكل عَلَ الله» أي: ثق بلطفه 
وكرمه ولا تثق بالنفس وخديعتها ومكرهاء (ِإِنَهُ هُوَ السَّمِيع © [الأنفال:1 6] لما دعوته 
إليه في رعايتك من خداع النفس ومكرهاء مالْحَلِيم» [الأنفال: 61] بمكائدهاء ومنعها 
منهاء 9وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يخْدَعُو يَحدَمُوك؟ [الأنفال :2 6] يعني: النفس والشيطان والدنيا. 


لانن حَسَبكَ الله هُوَ الي بدك نصْره وَبِالْحُؤِْنِنَ4 [الأنفال:62] أي: وأيدك 
بالرورح والقلب وسر المؤمنين وألّف بين الروح والقلب والسر المؤمنينء ؤوَألَفَ بين 25 
ورم 4 [الأنفال ]د يَعتي: الف بين الروح والقلب والشرويين النقين وضقاف ؛ لو 
نقَوْتَ مَا في الأض حمِيعًا © [الأنفال:3 6] يعني: في أرة ض وجودك من السعي والجد 
والاجتهاد اما أَلْقْتَّ بن و4 [الأنفال 7أي: ب بينهم لما فيهم من التضاد الروحاني 
والنفساني الظلان؛ «وَلَكِنّ الله أَلَىَ ب ينهم 4 [الأنفال :63] بالقدرة الكاملة والحكمة 
البالغة إن عَزِيزٌ» [الأنفال:63] لعزته أَلَْفَ بين الروح والنفس والقلب والقالب؛ 
يون الشخص الإنساني طلسيا على كنز وجوده؛ كيم 4 [الانفال :63 فيها حكم ووتر 

بكسر الطلسم والوصول إلى كنزء يا أيجا الِنّ حَسَيّتَ الله [الأنفال:64] مطلويًا 
ويا ومعبودًا ومحيوياء وَمَنِ اَمَك من الْسمُومتت © [الأنفال:64] أي: لمتابعيك 
المخصوصين بالاتباع الحقيقي بأن يكون مطلومهم ومحبوبهم الله سبحانه وتعالى. 
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< بتأئها البح كحض المؤمنيت عل اهمال إن مَك يكم عِدْرُودَ ديزو ينبأ اتن 
د يك يُننحكم ولد يوا ألكا ين ارك كديرا أنه مينرت 7) ال حلت 
هه كح وم أك يكم متهأ إن بك صَنصكم يَأئَه سار يليوا ماتين وَإن ين يسك ألث 
يها لفن يإذن واه مع التبرن © 2616 ني أن بتكن لك أترى حقّ فيضت فى 
لين ويدُوت عَرَسَ لديا وَأمَه ريدُ الأنيدن وَأمَهُ عزِيدُ حكنةٌ (5© لا كدب بم أله سَبَنَ 
لمتلك نمآ كم عات عيلي 42 تخا متا حينم كل نأ وفوا ردك أنه طثوة قوب 
(8 4 [الأنفال: 65 - 69]. 1 


ثم أخبر عن طريق الوصال أنه بالقتال بقوله تعالى: لأا أَيجا الي حَرّض الْمُؤْمِينَ 
عَلَ الْقِتَالِ4 [الأنفال:65] إلى قوله: «والله مَمَّ الصَّابرِينَ» [الأنفال:66] الإشارة فيها: 
يا يجا التي حَرّض الْمُؤْمِنِنَ عَلَ الْقِبَال4 يعني: بالإقدام عليه بنفسك؛ ليقتدوا بك» 
ويحرضوا على القتال بحرصك عليه ولهذا كان النبي : إذا اشتد الحرب أقرب إلى العدو, 
ومنهم ىا قال علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه _: كنا إذا احمر البأس في القوم فعينا 
برسول الله ## فيا يكون أحدًا أقرب إلى العدو منه: ولذلك قال تعالى: «إِنّْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
عِمْرُونَ صَابرُونَ4 [الأنفال:65] جعل النبي #8 منهم عند لقاء العدو وصابرون في 
البأساء والضراء وتحت أحكام القضاى طيَعْلِيُوا مِائتيْن» [الأنفال:65] لأن الله مع 
الصابرين بالنصر والعون» لوَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ائة4 [الأنفال:65] متوكلة على الله هم 
صابرة في بذل الروح يعلمون بفقه القلب أنهم لا يصيبهم إلا ما كتب الله للهم. 


ِيَنِْيُوا ألما مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا بِأنبْمْ مَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ» [الأنفال:65] أي: ليسوا 
يفقهون بفقه القلب ليتوكلوا عل الله» وليعلموا أنه لا يصيبهم إلا ما قدر لهب «الآنّ 
حَقْفَ الله عَنَكُم »4 [الأنفال:66] أيها الضعفاء» وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَمْفًا> [الأثفال:66] 
في التوكل واليقين» لفَإِنْ يَكْنْ مِنَكُمْ ماه صَابرَةٌ4 [الأنفال:66] يعني: من أهل يصبرون 
على لقاء الماثتين؛ طيَغْلِبُوا ِائََينِ ون يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَفْلِبُوا آلْمَنِ بإِذْنِ الله» [الأنفال: 
6] يعني: الغلبة والظفر ليس من قوتكم؛ لأنكم ضعفاء. وإنما هو بحكم الله الأزلي 
ونصرهء وإلى الأقوياء وهم محمد يك والذين معه أشداء على الكفار؛ لقوة توكلهم ويقينهم 
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وفقه قلوهم لا يفر واحد منهم من ماثة من العدو كا كان حال النبي فل ومن معه من أهل 
القوة؛ ما قال عباس بن عبد المطلب ©#ه: شهدت مع رسول الله 86 يوم حنين فلم أفارقه 
ورسول الله على بغلة بيضاء أهداها له فرقة بن بغامة المذامي» فل) التقى المسلمون بالكفار 
ولى المسلمون مدبرين فطفق النبي وَلِدٌ يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس 42:: وأنا آخذ 
بلجام بغلة رسول الله 8 إرادة ألّا تسرعء وأبو سفيان أخذ ركاب رسول الله يه فلا كان 
رسول الله 5 ومن معه صابرين أولى قوة لم يفروا مع القوم. (َرَاللْه مَمّ الصَابرِينَ4 
[الأنفال:6 5] في التثبيت والتصير كما قال يَلك: "من يصبر يصيره الله تعالى)*". 

ثم أخبر عمن اختار الأولى عن الآخرة بقوله تعالى: ما كَانَّ لي أَنْ يَكُونَ له 
أُسْرَى © [الأنفال:7 6] إلى قوله: ٍِإِنّ الله هُفُودٌ رَحِيم 4 [الأنفال:69] الإشارة فيها: لإمَا 
كَانَ لني أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى 6 ما كان أخذ الفداء من الأسارى شيمة للنبي 5 ولا لنبي 
من الأنبياء ‏ عليهم السلام - فإنه رغبة في الدنياء ومن شيمة النبي 45 أنه قال: «ما لي 
وللدنيا”. «#حتى بد يشْخِنٌّ في اليد ض # [الأنفال :67] أي: يبالغ في قهره الأعداء. وقذف 
الرعب في قلوبهم» ورسوخ أمر الدين في قلوب المؤمنينء فأمًا أخذ الفداء كان لرغبة 
بعضكم في الدنيا بعد أن شاوركم فيه بأمر الله تعالى إذ أمره بقوله: لرَشَاوِرْهُمْ في الأمر» 
[آل عمران:159] فرغب أكثركم فيه. 

والذي يدل على هذا التأويل قوله تعالى: «تريدونَ عَرَض الدّنيًاك [الأنفال:67] 
خاطب به القوم إلا النبي 3 وبه يشير: أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وطبعه يكون مائلاً 
إلى الدنيا راغبًا فيها بالطبعء «والله يُرِيدٌ الْآحرَة» [الأنفال:67] يعني: والذي يريد 
الآخرة منكم ليس سجيته وطبعه. وإنها هو من توفيق الله إياه وتأثير نظر عنايته ورحمته إلى 
قلبه ونفسه؛ فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربيء لوَالله عَزِيرٌ» [الأنفال:67] لا 
ينظر بنظر العناية إلا الجاهل العزةء طحَكِيم» [الأنفال:67] فيمن يعزه بنظر العناية» 
وفيمن يذله بالسخط والخذلان. طِلَوْلَا كِتَابٌ مِنَّ الله سَبَقّ4 [الأنفال:68] بالبقاء على 


(1) رواه أحمد ني #مسنده» (3/ 42)) وأبو نعيم في #احلية الأولياء؛ (1/ 370). 
(2) رواه البخاري في (صحيحه» (9/ 382).» والحاكم في (المستدرك» (18/ 228)., 


هؤلاء الأسارى ليؤمن بعضهم ويؤمن أولاد بعضهم وذراريهم» لمكم فيا أَحَذثم» 
[الأتفال:68] من الغنائم وملتم إلى الدنيا وأخذتم جعلا على الجهاد في سبيل الله 
لعَدَابٌ عَظِيمُ4 [الأنفال:68] بأن يجعل جهادكم في سبيل الدنياء ويخرجكم عن ثوابه في 
الآخرة بل يعاقبكم عليه لفَكُنُوا يما غَْمْتُمْ حَكَالَا4 [الأنفال:69] بأن تجعلوه في عدة 
الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. 

«طيبًا» [الأنفال:69] أي: طيبًا به نفوسكم في الإنفاق طيبًا عن لون محبته وتعلقه 
بقلويكم» لرَائَقُوا الله» [الأنفال:69] أي: اتقوا بالله عما سواف «إِنَّ الله هَمُورٌ» 
[الأنفال:69] يغفر بأنوار جوده ظلمات وجودكى 9رَحِيم» [الأنفال:659] بكم فيما 
يفنيكم عنكم ويبقيكم به. 

« با آليّنُ ل لمن ي: لبيك هرت الأمنرئ إن يلم له فى لويم حبرا يوْيَكُم حا مما 
د ينطع وَتَنيز لخم وله عَمُودٌ تمد (2) إن يدوا نانك قد انا له ين مل تكن 
متي وه عيِعٌ حَكيِدٌ (2) إذّ الِْينَ مامنوأ وَعَلبجوأ وَجَهَدُوا أتؤلهة وَأْنشِيمْ في سَبِلٍ الَو 
لين دوا وَسَبرا أوقيك بتطمح ادي نو َال مامنوا ولْمْ ماروأ ما لكر من وتوم ين َو حَقٌ 
لبا إن أسكَسَرو فى ألذبن كفم الكدم إلا حك قر يتنك وتم مق وافة يما نَمَو 
بَصِيْدٌ (2) 4[ الأنفال: 70 - 72]. 

ثم يخبر عمن حكمة استبقاء الأسارى بقوله تعالى: ب يجا اليكل لِنْ في يكم 
مِنَ الْأَسْرَى4 [الأنفال:70] يشير إلى النفوس المأسورة التي أسرت في الجهاد الأكبر عند 
استيلاء سلطان الذكر عليها والظفر؛ يعني: قل لهها: «إنْ يَعلَم الله في ُلوبِكُمْ حَ ما 
[الأنفال:270] من الاطمئنات عل ذكر الله والعبودية والانقياد تحت أحكام. (ِيُؤْيَكُمْ 
خَيْا ينا 1 مِنْكُمْ4 [الأنفال:70] يعني: إن أخذ منكم شهوات الدنيا ونعيمها وزيتتها 
يبدلكم الله نعيم الجنة ودرجاتها وهي خمير منها؛ لأن الدنيا ونعيمها فانية والجنة ونعيمها 
باقية» لوَيَفْفِْ لَكُمْ» [الأنفال:70] يستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته: «وَلله غَفُورٌ» 
[الأنفال:70] سائر بأنوار صفاته لمن طلب ستره» ورَحِيم4 [الأنفال:70] بهم بأن 
رحمهم يستر الوجود من أنوار الشهود. 9وَإنْ يُرِيدُوا خِبَانَتَكَ» [الأنفال:71] يعني: إن 
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ساعحت النفوس الأمورة في إطلاقها عند إشرافها على بعض شهواتها المشروعة فتريد 
خيانتك؟ أي: التجاوز عن حد الشريعة أو الطريقة, لقَقَدْ حََانُوا الله مِنْ قبل [الأنفال: 
31 بالتجاوز عن الشريعة أو الطريقة» )2 ينهم [الأنفال:1 7] عند استيلاء 
الذكر عليها والمجاهدة؛ فجاهدها بملازمة الذكر وثقي الشهوات عنهاء ظوَللَه عَلِيمْ4 
[الأنفال:271] بأحوافاء دَحَكِيم4 [الأنفال:71] فيا دبره من أمر جهادها وتزكيتها عن 
أوصافه الذهيمة. 

ثم أخبر عن أهل الجهاد بقوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا4 [الأنفال:72] 
إلى آخر السورة. الإشارة: إن الَذِينَ آمنوا» بأن طلب الله حق وواجب وهاجروا غير 
لله فهاجروا عن أفعاهم القبيحة الطبيعية إلى الأفعال الحسنة الشرعية» وعن أوصافهم 
الذميمة إلى الأخلاق الحميدة» وعن وجودهم المجازي إلى الوجود الحقيقي» لوَجَامَنُوا 
ِأَنوَايِم فيه 4 [الأنفال:2 7] بذهاء وني سَبِيلٍ اه» [الأنفال:2 7] أي: في طلب 
الحق وترك كل باطل هو غير الحق: ؤِرَالَذِينَ آوَوْا؟ [الأتفال:72] ذكر الله ومحبته وصدق 
طلبه في القلوبء لوَنْصَرٌوا» [الأنفال:72] المحنة بالذكر الدائم والطلب القائم؛ 
(أوليِكَ ينهم لا يه بَعْضٍ 4 [الأنفال:72] في المرافقة والموافقة والطلب والسير إلى 
الله لوَالَذِينَ آمَنُوا» [الأنفال:72] بأن الطلب حقء وَل بُجَاجِرُوا» [الأنفال:272] عن 
أفعالهم وأوصافهم ووجودهم المجازي» طامَا لَكْمْ» [الأنفال:72] أيها الطائبون 
الصادقون؛ لمن وَلَائتهمْ مِنْ شَيْءِ» [الأنفال:72] من موالاتهم وتخاطبتهم. 

(حَتى بَُاجِرُوا وَإِنِ اسَْْصَرُوكُمْ في الّينِ4 [الأنفال:72] أي: وإن استمردوكم 
في طلب الدين؛ نلك النَطْث » [الأنفال:72] أي: الهداية ليتحقق عندهم وجوب 
الطلب؛ يعني: الذين آمنوا بالطلب ولم يهاجروا من أوصافهم بعدء فإن جاءوكم 
واستعانوا بكم في الطلب وتمسكوا بأذيال الوصال مخ تعلركم أن تدلرهم طريق الحق 
بمعاملتكم وسيركم؛ ليقتدوا بكم بأحوالكم. إلا 0 وم بينَكُمْ وَببْنَهُمْ مِيتَاقٌ » 
[الأنفال :72] يعني: إلا على بعض أحوالكم مما صاحتم رك بعدما جاهدتموها 
وأسرتموها سرًا فلا تدلوا الطلاب على هذه الأحوال فإنهم بعد في بدء أمر الجهاد لا يصلح 
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هم الاطلاع على مصالحة الواصلين مع نفوسهم ليميلوا إلى الصلح في أوان الجهاد والقتال 
مع النفوس» طوَالله با تَعْمَلُونَ4 [الأنفال:72] من الصلح والجهاد. لبَصِرٌ4 [الأنفال: 
2 يسلم الصلح للواصلين دون المجاهدين الطالبين. 

١‏ يليه كوا يتنم أزية بتيه إلا تتقار؛ فك يقكة ف الائض قل حك 
زج المت از 2 يَعَلجثوأ مَبَهَمُوا ا ور كد 0 أ كي هم المي ها 
ل تنيرة وني م انين ب كبو تجا متك لقي متلا نأا الأ 

مم جيه 86 أن إن أهه كل َي علي (5) 14 73 -75]. 

دوَالَذِينَ كَمَرُوا» [الأنفال:73] أي: ستروا الحق وأنكروا على أرباب القلب 
وركنوا إلى البطالة» ِبَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءٌ بم يَعْضٍِ 4 [الأنفال فى الضلالة والإضلال. (إلا 

تَفْعَلُوهُ» [الأنفال:73] أي: لا تتركوا اطلاعهم على مصالحتكم النفوس وعلى بعض 
0 ولا تمحترزوا عن موالاة أهل البطالة» ولا تكونوا أولياء مرافقيكم وموافقتكم. 
تكن ذِبَْةٌ في الأْض؟ [الأنفال:73] أي: في أرض قلوب الطالبين فيغتروا عن جهاد 
النفوسء لوَفْسَادٌ كَبير» [الأنفال:73] في موالاتكم أهل البطالة 0 ونفركم بالإنكار 
عليكم فيهاء وفي ترك الموالاة مع مرافقيكم وموافقتكم» <وَالَّذِينَ آمَنُوا» [الأثفال:74] 
بأن طلب الله واجب» ْوَهَاجَبُوا» [الأنفال:74] عا سوا لوَجَامَدٌوا» [الأنفال:74] 
أنفسهم» «في سَبِيلٍ الله» [الآنفال:74] أي: في طلب الله ٍوَالْذِينَ آوَوا» [الأتفال:74] 
محبة الله في قلوبهم» لوَتَضَدَوا» [الأنفال:74] أي: أمدوا المحبة بملازمة الذكر حتى 
يصير المحب محبوبًا والذاكر مذكورًا لقوله تعالى: مِبهُمْ ومْبُونُ4 [المائدة:54]» وقوله 
عاك هِمَاذْكرُون أَدْكْر كُمْ» [البقرة:152]. 

«أولَيِكَ مم م الْمُؤْمِنُونَ حَمَا» [الأنفال:74] يعني: هم المؤمنون مستكملين 
الأيمان الذين وجدوا الحق تعالى في فقد وجودهمء هل مَغْفِرَ مَعْقَرَة© [الأنفال:74] أي: صفة 
من صفات الحق سترتهم عنها بهاء ووَرِرْقٌ كَرِيمٌ» [الأنفال:74] أي: رزقوا من كرم 
الكريم فتخلقوا بأخلاق الكريمة ؤَوَائذِينَ آمنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمُ 
َأولَيكَ 2 [الأتفال:75] يشير إلى أن كل سالك صادق يسلك طريق الحق لقي من 
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المتأخرين على قدر الإيهان والهجرة والجهاد الحقيقي كما مر ذكره ‏ فهو من المتقدمين؛ لأنه 
ليس عند الله صباح ولا مساءء فالواصلون كلهم كنفس واحدة وهم متبرئون عن الزمان 
والمكان» استوى عندهم الأمس واليوم والغد. والقرب والبعدء والعلو والسفل وهذا قال 
النبي 5: «أمتي كالمطر لا تدري أولهم خخير أم آخرهم»” وقد ألت آخرين من إخوانه 
وقال: «واشوقاه إلى لقاء إخواني»*, لرَأُونُو الأر حَامِ يَعْضهُمْ َه أل بَعْضٍ في كِتَابٍ الله 6” 
[الأنغال هم أولوا رحم الوصول في كتاب علم الله السابق كقوله تعاق: دان 
سَبقَثْ لهم ؛ نا الحسْتَى» [الانبياء:101] إن الله بكل شيء في الأزلء إِنَّ الله كل شَيْءٍ 
عَلِيم4 [الأنفال:75] من المقبولين والمردودين» ومن الواصلين والمنقطعين. 
[والحمد لله رب العالمين] 


(1) رواه الروياني في «مسنده» (2/ 7 36)) والديلمي في «الفردوس» (4/ 129) . 

(2) ذكرء الغزالي في «الإحياء؟ (1/ 77) بنحوه. 

(3 )يدن سبحائه أن ميراث الأولياء والصادّيقين من العلوم الغيبيّة: واكم الغريبة؛ والأثباء العجيبة» وبيان 
المكاشغات والمشاهدات» وأسرار الجذبات» وأحكام المواجيد والواردات» ولطائف المقامات؛ والسير 
في المجاهدات لا يصل إلا إلى المريدين الصادقين» والطالبين الموققينء والقاصدين المودينه والمحبّين» 
والمستغرقين في أنوار الأذكارء والطيّارين من المشتاقين بأجنحة الأفكار؛ لأنهم في محاضر الولايات 
خرجوا برصم الأرواح جميعًا من معادن الأفراح» وأظهروا من أرحام العدم بتجل القدم؛ ومّن لم يكن 
منهم من أهل الدعاوي والمترسمينء لم يصل إليه ميراث بلابل بساتين الملكوت» وعنادل رياض 
الجبروت. . ولا يعرف لحان تلك الأطيار إلا طير يطير بجناح الرسالة والمحبّة: رالبّة. والولاية الأذى 
كيف وصف الله سبحانه خليفة ملكه سليران صلوات الله عليه حيث نشر فضائل ما مَنْ الله عليه؛ 
بقوله: ؤطُلِمنَا نطق الطَّبر وأوتيكا من كل بم شئ ع4 [التمل :16]. تُسب إليهم بطريق من هذه الطرق» 
فهو نسبهم ني الولاية؛ وله منهم ميراث علوم الحقيقة» وأن الله سبحانه بين في كتاب الأزل. بقوله في 
كتاب الله قُسَمت أرباب هذه المواريث. قال اليا في هذه الإشارة: «العلماء ورثة الأنبياء»؛ ورثوا 
علومهم بقدر حواصلهم وفهومهم وأحوالهم» وسرعة سيّرهم في الملكوت. وافتباسهم أنوار 
الجبروت» أولئك هم إفيون؛ ورثوا نعيم مشاهدته؛ وهم فيها خخالدون ؛ ثم أثنى على نفسه أنه كان عامًا 
في الأزل باختياره هؤلاء الصدّيقين ببذه الكرامات؛ محيطًا بعلمه على اصطلاحهم بعد إيجاده إياهم 
بوصف قبوهم هذه الكرامات» بقوله تعالى: 9وَأَقَدٍ آحْترتهُمْ على علم عَلَى لم4 [الدخان 132 
وبقوله في تمام السورة: «إنّ آله يكل ىو عَلِم» أي: اعليم»: بها أبدى هم من الاصطفائية الأزلية, 
وما يبدو منهم من سنيات طاعته» والزفرات ني شوقهم إلى لقائه إلى الأبدء والله أعلم. 
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ةي ل شه إل لذي هدم ين التفرون () ميحراي الأئنض لزبتة تبر 
نا لو :تيرك اذ ٠‏ أن أله نز لكين (0) وَأَدنْ مرت أَهْهِ ورسُولوء إل الئاس يوم للج 
الأمكير أن أنه ترط ين الذركدا تمر إن ثم َه ل لصتم وإ ليش اموا كك عير 
تمه لان كنا بك ب إير (2) ل الذيت عهدثم و اللفريئ مريَسْوم 
و فلو متخ للك عي يون عقكخري لت الك فك لط 409 [الرة. 

.]4- [ 

قوله تعالى: 9يَرَاءَة» [التوبة:1] إلى قوله: ( إنَّ الله يحب التقِنَ4 [التوبة:4]. 

الإشارة قيها: فاعلم أن الحكمة ترك كتابة يشم الله الدخمن ن الرَحِيمٍ» في أول 
السورة براءة» وكتابتها في سورة النمل؛ ليعلم أنها آية مكررة في القرآن» وأنها أكثر نما 
أنزلت في أوائل السور؛ لتكون فاصلة بين الاورتين» ولتكون كل سورة متوجة يتاج اسم 
الله تعالى وصفة جماله وجلالهء فحيث نزلت كتبت» وحيث لم تنزل لم تكتبء فلما لم تنزل في 
أول براءة ما كتبت في أولها ونزلت في أول النمل وفي أثنائها كتبت في الموضعين جميعا. 

هَبَرَاءة ِنَّ الله وَرَسُولِه إل الَِينَ حَاهَذْتُمْ من الْمُغْرِكنَ4 [التوبة:1] يشير إلى أن 
النفوس المتمردة المشركة التي انخخذت الهوى إَِا وتعيدت صلم الدنيا فهادها الروح 
والقلب في أوان الطفولية؛ وعاهدها على ألا يجاهداها ولا يقاتلاها إلى حد البلوغ؛ وهي 
أيضًا لا تتعرض لما لاستكمال القالب واستواء القوى البشرية التي بها يتحمل حمل 
الآمانة» واعيًا لأركان الشريعة وظهور كيال العقل الذي يستعد لقبول الدعوة وإجابتهاء 
وبه يعرف الرسل ومعجزاتهم؛ وبه يثبت الصانع ويرى تعبده واجبًا لأداء شكر نعمه. وإن 
الله ورسوله بريء من تلك المعاهدة بعد البلوغ» فإنه وإن نقض عهد النفوس مع القلوب 
والأروام؛ لأن النفس قبل البلوغ كانت تتصرف في المأكول والمشروب والملبوس؛ لتربية 
القالب ودقع الحاجة الماسة غالبًا وذلك لم يكن فقرًا جدًا للقلب والروحء فأمًا البلوغ فزاد 
في تلك التربية بالمأكول والمشروب والملبوس الضروري الشهوة» ونا ظهرت الشهوة 
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شملت آفتها المأكول والمشروب والنكوح واشتعلت نيرانها وأشعلت يومًا بيوم وفيها 
مرض القلب والروح وبعثت الأنبياء ولدفع هذا المرض وعلاجه. كا قال ك؛ ابعثت 
لرفع العادات وترك الشهوات»". 
وني قوله تعال: لفَيِيحُوا في الأض عَم شهر4 [التوبة:2] إشارة إلى أن 
للنفوس في أرض البشرية سيرًا وساحة لتكميل الأوصاف الأربعة النباتية والحيوانية 
والشيطانية والإنسانية التي تتولد بازدواج الروح العلوي النوراني المفرد والقالب السفلي 
الظللاني المركب من العناصر الأربعة. فالتباتية: تولد الماء» والحيوانية: تولد الريح» 
والشيطانية: تولد النار» والإنسانية: تولد التراب. 
فلتكتمل هذه الصفات أرخيت أزمة النفوس في مراتع الدنيا ونعيمها إلى البلاغة” 
ثم قال: لوَاهْلَمُوا [التوبة:2] يعني: نفوس أهل السعادة (أَنُكُمْ مَيْدُ مُمْجزِي الله» 
[التوبة:2] أي: لا تعجزونه أن ينزعكم عن المراتع الدنيوية ويمتعكم با منافع الأخروية 
لِوَأنَ الله ححزِي الْكَافِرِينَ * [التوبة:2] يعني: مهلك أهل الشقاوة في تيه الغفلات 
والشهوات: (وَأَدَّانٌ مِنّ الله وَرَسُولِهِ4 [التوبة:3] أي: أعلام وأخيار منهها. 
ول الئاس » [التوبة:3] أي: إلى الصفات الناسوتية» 9يَوْمَ الْحَحّ الئر» 
[التوبة:3] يوم الوصول إلى كعبة الوصال والحج الأكبر يوم الوصول إلى كعبة القلب؛ 
«أنّ الله يَرِيِءٌ مِنّ الْمُثْرِكِينَ وَرَسُولُةُ» [التوبة:3] يشير إلى أن زيارة كعبة الوصال 
وطوافها حرام على مشركي الصفات الناسوئية؛ لأنها تميل إلى غير الله» وتركن إلى ما سواه 
فلا تطوف الناسوتية حول كعبة اللاهوتية إلا بعد فنائها فيهاء لفَِنْ تبْنمْ4 [التوبة:3] على 
0 بإفنائها في اللاهوتية. 
فهو تر خَيرٌ لَكْمْ» يشير إلى أن قيامكم بالله خير لكم من قيامكم بالناسوت» رَإنَ 
00 إلى غيره» فَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَزْد مُنجزي الله» أي: لا تعجزونه 
عن التصرف فيكمء أمّا لأهل السعادة فبالجذبات الإفية يفنيكم عنكم ويبقيكم به وأمًا 


(2) انظر: تفسير حقي (481/4). 
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لأهل الشقاوة فبالطرد والتعذيب َم الفراق ونار القطيعة» كما قال تعالى: ووَبَشْرِ لذِينَ 
كَرُوا4 [التوبة:3] أي: تولوا وأعرضوا عناء لبعَذّاب أَلِيم» [التوبة:3]. 

إل الْذِينَ عَاهَذْثُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة:4] مدان أن النفوس المشركة يأئها 
من مع ميلها إلى غير الله عاهدت مع القلوب على أن توافقهم في العبودية وتحمل أحباء 
الشريعة؛ طم ليَنْقصُوكُمْ شي4 [التوبة:4] من شرائط العبودية» وَل يَُاهِرُوا يكم 
َحَذَاك [التوبة:4] أي: لم يعاونوا عليكم أعداءكم من الشيطان والدنيا وزخارفها وم 
يتابعوا ال هوى وتداركوا العهد بالوفاء تجانيًا عن الجحغاء» كوا إلَبْهُمْ حَهْدَعُم4 [التوبة: 
4] بالمدارة والرفق» «إِلَ مُدَّحِمْ» [التوبة:4] إلى أوان طلوع شمس سعادتهم عن أفق 
العناية» فإن لكل أجل كتاب فتداركهم العناية الأزئية بخطاب يا ينها النفْسُ المطْمَيْئةٌ *» 
ازجمِي إِلَ رَيْكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيْة» [الفجر:27- 28] إمّا في حال الحياة» وإمّا في وقت 
الوفاة: «إِنَّ الله تحب الْمُمقِينَ» [التوبة:4] الذين يتقون به عما سواه. 

ثم أخبر عن حال المشركين وقتلهم بقوله تعالى: ظفَِدًا الْسَلَحَ الأثهرٌ الْحُرُمُ 
َافدْلُواالْمُفْرِِينَ4 إلى قوله: ليَسَهُونَ4 [التوية:12]. 

الإشارة فيه قوله تعالى: لفَِذًا انْسَلَحَ الْأشْهْرٌ الْحْرُمُ4 يشير إلى استكمال الأوصاف 
الأربعة التي بها قوام الإنسان من النبانية والحيوانية والشيطانية كيا مرٌّ ذكرها في الآيات 
المتقدمة؟ يعني : مهما كملت النفس هذه الصفات بها تصير مشركة؛ لأن ببذه الأوصاف 
تميل إلى الدنيا وزخارفها وتعبد الهوى والشيطان؛ ©َفَاقدُلُوا امش ركنَ» أي: النفوس 
المشركة بسيف الصدق وقتلها في نبيها عن هواها ومنعها عن مشتهاها واستعانها على 
عرلاق ليها وق طبعتها: 

<١‏ وَدا انلخ الكتزد للم تاثثثوا النفركييّ حَيِتُ وَجَدتْموطر وَُدُومر وأحصروم وأقددا لهم 
كل مَيْصَدّ ين ابا وآكَاموا اللو ولا اليتكرة ملوأ لهم إن أله حَمود جيم (3) ون 
متي التقركيري. اتاد عبر حي تمع لم أقه شر أيذة مأمتد كلك يكبم قوم لا يلوت 
(© كب بكر يفش رجي عَفْدّ عند ألو وعِندَ رَسُوليه إلا لي عَهَدئر ند 
سيد كَقْرَام هنا اشتقشوا تك َأستَقبهوا لم إن له جيب المتقبت 7 كيف وَإِن بظهررا 
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ميكح لا يتأ نكم إلا ولازقة بوتكم بأوبموع وتأق كوهد ولمكرض تثرت (0) 4 
[التوبة: 5 - 8]. 

١حَيْتُْ‏ وَجَذْمُوهُمْ4 [التوبة:5] يعني: في الطاعة والمعصية؛ فقتلها في الطاعة 
بملازمتها ومداومتها عليهاء وفي المعصية بنظافتها عن مشاربها فيها وإعجابها مها 
وتحصيلها إياهاء لوَحُذُوِمُْ» [التوبة:5] بآداب الطريقة» وَاحْضُرُوهُمْ» [التوبة:5] 
والجأوهم إلى حصار الحقيقة. 

ؤوَافْمُدُواهُمْ كل مَرْصَدِ4 [التوبة:5] يشير إلى مراقبة أحوال النفوس وشد طرف 
خيلها» أي: ارقبوا مقرها ومهربهاء لفْإِنْ تَابُوا» [التوبة:5] رجعوا إلى الله ورجعت 
التفوس عن هواها إلى طلب الحق تعالى» لوَأَثَامُوا الصّلّاة» [التوبة:5] أي: داومت على 
العبودية والتوجه الحق ْوَآنَوًا الرَّكَاة» [التوبة:5] عن أوصافها الزميمة» 8 ١‏ 
سَيِلهُمْ؟ [التوبة:5] عن مفلسات الشدائد بالرياضات والمجاهدات؟ ليعملوا بالشريعة 
بعد الوصول إلى الحقيقة» فإن النهاية هي الرجوع إلى البداية» ظإِنَّ الله غَهُورٌ» [التوبة:5] 
يستر بصفاته الراجعين إليه؛ #رَحِيم» [التوبة:5] بإقباله إليهم الخصوهم لديه. 

لوَإِنْ أَحَد يِنَ الْمْشْرِكِينَ4 [التوبة:6] يعني: من مشركي النفوس يشير إلى 
إحدى صفات النفوسء لاسْتَجَارَك4 [التوبة:6] بالقلب يعني: بعض صفات النفس إن 
مال إلى جوار القلب» ويرغب في نوع من العبودية وترك ما هو المخصوص به من الصفات 
الذميمة» لقََجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله [التوبة:6] حتى يلهم بإلهام الله ويميز به الفجور 
والتقرى. فتتزكى عن الفجور وتتحلى بالتقوى. ثُمَ أَيْلِفْهُ4 [التوبة:6] بالإخلاص 
والاجتهاد. لعَأمبَة4”" [التوبة:6] وهو دار الجذبة الإهية» وإن الجذبة إذا تعلقت بصفة 


() قال العلامة البحر المحقق سيدي البيطار: اعلم - رحمك الله تعالى - أنه لم يكن بين الله تعالى وبين محمد 
د تثنية البتة: بل الأمر واحدء وذلك أن الحقيقة الإلهية باطن الحقيقة المحمدية» والحقيقة المحمدية 
ظاهر الحقيقة الإلية. وإلى ذلك الإشارة بقوله :: ١أنا‏ من الله والعالم مني' فالله تعالى واحد الذي منه 
محمد 6 فهو أوله وباطنه؟ إِذ لا أصل للحقيقة المحمدية النورانية إلا الواحد تعالى وتقدس. وقد نجل 
الواحد باسمه المحب فأحب نفس أن يعرف لنفسه. فأفاض من ذاته مرآة واحدية؛ فكانت المرآة حقيقة 
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محمد 8# . فرأى نفسه بتلك المرآة المحمدية؛ ففي الرتبة الأولى التي هي الكنز المخفي كان الواحد أولاً 
باطناء ولما ظهرت له حقيقة نفس في هرآة حمد #6 ؛ التي هي من فيض ذاته صار الواحد آخرا ظاهرّاء 
والواحد أولاً هو الواحد آخرًا؛ لأنه لم يظهر في تلك المرآة إلا نفسه كما أنك إذا ضربت الواحد في 
الواحد لم يخرج إلا واحد بعينه» وطذا السر قال تعالى في محمد 6: (إنّ اللريرت يُبَابعُوتَكَ إِنْمًا 
يُبَايعورت الله © [الفتح: 0]. وقال تعالى <لِعَؤْمِئوا باه وَرَسولٍ وَتعزْرُوه» أي تعظموا الرسول» 
ِوَتُوَورُوه» أي: الرسول 9وَتُسَبِحُوه» أي: تسبحوا الرسول 9ِبُكرَةٌ وَأصملا» ٠‏ وشاهد هذا 
التوحيد أيضًا قوله تعالى: <وَآللهُ وَرَسولْةُهَ أَحَ و أن يُرَضوة» [التوبة:2 6] ولو كان بينهما تثنية لقيل: 
أحق أن يرضوهما وقال تعالى: (يَتأجا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا َسْعْجِييُوأ بد وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْلِمَاحُيِيكُمْ » 
[الأنفال: 24] ولم يقل دَعوَاكم بالتثنية؛ فصحٌ قوله 85 : «ومن رآني فقد رأى الحق؟ . 

فإن قلت: إنه قال: «لا تقولوا سيدًا إنيا السيد الله؟ فلم يرض إلا باسم العبد قلت: إنما النهي عن 
إطلاق اسم السيد على غير الله ولا غير. 

ألا ثرى قوله: « أنا سيد الناس*؟ وكيف لاء وقد قال الله تعالى: من يُطِع آَلوْسُولَ فَعَدَ اع آنه » 
[النساء:80]» ولما بايعره عل الأنفس والأموال نزل قوله تعالى: « نالل أطكرى مرج الْمُؤْييتَ 
أَنفْسَهُر وَأمْوَهُم بأرك لَه م آلْجَنْة 4 [التوبة:111]: فهذا الشراء ئيس شراء غائب من حاضرء بل 
هو شراء حاضر من حاضر . 

وما #رناه تدرك معنى قوله تعال: «إنَّ اله وَملِكََهء يُصَلونَ على لبي يدها اليرت وَامَُوا 
صَلوا عَلَيْهِ وَسَلِمُو تَسْليِما [الأحزاب:56] فالمعنى أن النبي قبلة لرؤية الله نفسه فيه؛ لأنه ما رأى 
واححديته إلا في مظهر محمد 35 الذي هو مرآة ظهور واحديته؛ فا رأى في محمد وَل سواه وكذا الملائكة؛ 
لأنه أصلهم وهم جيعًا فرعه» فهو حقيقتهم والسراج امنير لهمء وهذا معنى ما ورد أن الملائكة حلقوا 
من النور» ولا نورفي الوجود إلا محمد # فهو نور السموات والأرض أي: حقيقة وجودهماء ثم أن الله 
تعالى نبّهنا أن نصل عليه فتقول: « اللهم صلي على محمد» وندأب على ذلك يحصل لنا هذا الكشف» 
ويفتح لنا هذا السر فنرى نفوسنا هو 8 كبا قال: «آلبيّ أل بِالْمُؤْ'ِيَ مِن أنفْسِيح » [الأحزاب: 
6] أي: ليس للمؤمنين أنفس» بل أنفسهم هو 8# ١‏ ثم قال لَوَأرَوَجُهد أمَهَجُمْه [الأحزاب:6] 
والأزواج بلسان الإشارة جميع أسماء الله التي يظهر ف بمعانيها من الحياة والعلم والقدرة؛ والسيع 
والبصر» والإرادة والكلام؛ في قراءة (وهو أبوهم) أي: الذات المطلقة» ومن الذات والأسماء تولد 


وال تعالى: َأَدَعُوهم لأَبَايهم» [الأحزاب: 5] وهو أبونا عمومًا على الإطلاق» لا على الخصوص» 


ه» 0 


ولهذا سلب الله عنه الأبوة المقيدة فقال: لاما كان محمد أبَآ حر يْن رَجَالْكُمَ وَلَدكن رسو ل آله وَخَاتَمَ 
لمن وان آله َكل ضَىْو عَلِيما» [الأحزاب:40]. 
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إذا فهمت ذلك فهمت قوله تعالى: 9 وَمَا كارب اله لِمُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيِمْ» [الأنفال:33]. وقوله 
تعالى: ِوَاَعْلَمُوَا أن فِيكُم رَسُولَ آلَه» [الحجرات :7]. فصلاتنا عليه أن نترك وجودنا إليه ونسلم الآمر 
إليه تسليا فلا نرى في جميع الوجود إلا محمدًا و . رهذا مشهد صديقيء لذلك قال لابنته أم المؤمنين 
اعائشة؟ في شأن براءتبا: «قومي فاشكري رصول الله؛؛ لأنه أدرك معنى الصلاة والسلام عليه وم يكن 
هذا التحقن في ذلك الحال لبنته؛ فقالت: «لا أشكر إلا الله؛: فإذا علمنا أننا هو عادت صلاة الله 
وملائكته؛ بل وصلاتنا عليه وتسليمنا عليه عليناء | فعند ذلك ندرك ما أخبرنا الله به من قوله: ده 
آلنزى مُصَل عَلمِكُم ومَلَِكَتُهُ لِيُخْرِ جك يْنَ لظظُمسسيه أي: ظليات الشرك الخفي «إلى الثُور» 
[الأحزاب: :43] وهو محمد و فقد علمت أن معنى الصلاة والسلام على عحمد ا الوصلة الثامة به 
والتحقق الذاي من الله. ومن الملائكة ومنا حتى نراه فرد الوجود وعين الشاههد والمشهود . إذا تقرر 
ذلك؛ وعلمت مر الواحدية التي أشرنا إليها أدركت سر قول الله: ١‏ فَأَجِرَهُ حَمَْ حَْ يَسْمَُعٌ كلّمَ أله » 
ا ا ا 
ليس بين الله ومحمد مكلم وكليم. 

ألا ترى قوله تعانى في حق القرآن العظيم: «إنه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم» [الحاقة:40] فاثبت أن القرآن 
قوله» كا أن المنزل حقيقة ذاته وعيئه؛ وذلك ثمرة قوله تعالى: «وإئك لَعَل خُلْقي عَطِمِه [القلم :4 
ولهذا الخلق العظيم أمر أن يجير المشرك من باب صلة الرحم؛ لآن المشرك مظهر حقيقته فهو فرعه؛ وما 
أشرك إلا بالتوجه لصورة خاصة مقيدة. ٠‏ وثلك الصورة هى مظهر حقيقته. لكن المشرك بسبب جهله 
وحجابه عن تلك الحقيقة الواسعة لجميع المظاهر سمي مشركا؛ لأنه تقرّب بالمقيد المحصور إلى المطلق 
الذي لا يحصرء وني الحقيقة لاغير فأمر بإجارته والرفق به ليسمع منه كلام الله» ولم يقل تعالى: فأسصمعه 
لعله يتذكر أو بحشىء بل قال: «قَاجرّه» إشارة إلى أنه نه المطلق المتصرف كيف يشاء. 

ألا ترى ما وقع لابنة عمه أم هانوع أخحت سيدنا علنّ بن أي طالب سلام الله عليه لما دخا. بيتها 
المشرك يوم فتح مكة؛ واستجار بها فجاء أخخوها أبو تراب سلام الله عليه - وهم بقعله. فشكت ذلك 
لرسول اله 35 فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى» فك أنه :4 هو المالك فهو المملك أيضًا. 

ألا ترى قوله «أهل بيتي أمان لأمتي» فهر كعبة الكعبة؛ لأن الكعبة من دخلها فهو آمن» وليس له أن 
يؤامن غيره. 

فافهم ما أشرنا إليه ‏ رحمك الله وححيث في الدنيا كذلك. ففي الآخرة أعظم» لاا أبلغ في ظهور 
سيادته المطلقة بلا استتار. 

فإن فلت: قد قال الله تعالى: 9وَهوَ حجر وَل نار عَلَيِهِ 4 [المؤمنون :)88] فإن عيسى #2 وكل الأمر 
إلى الله فقال: #إن تعد جم فإِنجمَ عِبَادُكَ 4 إلا به [المائدة:118] والخليل قال: ووَمَن عَصَان فَإِنْكَ 
غَفور رَّحِيء» [إبراهيم :] وموسى قال: ثاب ل لآ ملك إلا تقبى وأنى > [امائد: 125 


ولوح قال: رمي إِن أيني ين أَهْلى» فتمال: [هود 45] كقَال: ١‏ (إنهء لَيِسَ مِنْ أهلل هللك4 [هود :46] 
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فكيف أجاب تحمد 35 وعليهم جميعاً وقرر إجارة أم هانئ؛ قلت: إن سيدنا محمد #6 هو السيد على 
الإطلاق والسيد لا يكون إلا متصرفا على الإطلاق دون التقبيد؛ ألا ترى ما -حكاه الله عنه في قوله 
تعالى: <وقيلب يَرَبتِ إن مَتَولآٍ قَْمٌ لا يُؤِْنُونَ 4 [الزخرف:88]» ثم قال: ( فَآصَفَحٌ عَنْهِمْ وَقْلَ 
مَلَد4[ الزخرف: 589 فاللائق أن يكون المخطاب من الله إليه لأنه لا يقول لربه:( وَكَلْ سَلَدد» 
فمن قوله تعالى:ط فَآَصِفَحٌ عَنْهِمَ 4 أفادنا أنه جعله مو صاحب الحن حتى طلب منه الصفح فإن 
قلت: ما الدليل الشافي من القرآن أنه عين صاحب اخحق. 

قلت: هو قوله تعال: قل يِبَادِىَ الذي أَسْرَهُوا عل فوح لا تَْتطُوا من رح وَأ ِنَأ بَفهِرْ 
لدوب جما َك هو آلْفهُور آلرَحِمُ» [الزمر:3 5]» ولم يقل: يا عباد الله. فهو ظ ذاتي لا صفاتي؛ 
وحيتئذ هو المجير على الإطلاق » بل إنه يملك هذا المقام لمن أحب. 

ألا ترى قوله لأخيه أي تراب - كرم الله وجهه : «أنت قسيم الحنة والنارة؛ وأعجب من هذه العجائب 
كلها قول الله تعال: كل لير اموا يَففِرُوا ليرت لا يَرْجُونَ أَيَامْ آنه 4 [الجاثية:14] أي: من 
أمتك بالتحقق بمقامك . 

فمن هذا ا معنى ما جرى للخوث الخيل ظه حيث فال: رأيت امرأة كانت أرضعتني وقد أسود وجهها 
من العذاب فآلبست ا النار صورة الجنة» ومن نور الله بصيرته وشّرح الله صدره في فهم قوله تعالى: 
جوم أ سَلتضك إل رَخمَهُ علوت ؟ [الأنبياء:12]» وفي قوله: لد الْعفوَوَأمز الْعرِفِوأْغرض 
عَن اتويت »4 [الأعراف:199] علم أنه صاحب العطاء المطلق لكل سائل» قال تعالق: َْوَأمًا 
آلسَآبلٌ فَلَا تر [الضحى:10]» فافهم إن كنت من أمل الغهم؛ والله يقول الحق وهو بهدي السبيل. 

نكة لطيفة وحكمة شريفة: أمر الله حمدًا #6 بقوله: (وَإِنْ أَحَدٌ ين َلْمُتْركيرت أسْتَجَارَكُ فَأجزةُ 
حَنَىْ يَمَمَعَ كم أله [التوبة:6] فقوله: لَفَأَجِرُةُ» أي: من الشرك؛ لأن َالجِرّكَ للك عَظِيةٌ» 
[لقبان:13]: فيحتمل أنه ظلم للشريك» حيث جعله غير الحق؛ ولا غيره فالمشرك ظلم مرتبة الوجود 
المطلى! لأن مرتبة التوحيد وزعم الغيرية محال» ويحتمل أن الشرك ظلم عظيم من المشرك لنفسه حيث 
أنزها منزلة الجهل. فزعم أنه يعبد غير الله ليقربه إلى الله زلفى. والحال أنه ما عبد إلا ابله؛ لأن أله هو 
الظاهر ني كل شي»؛ فكفره أي: ستره وهو الوجود المطلن بالحكم العدمي الذي هر الشرك. وذلك 
حال» فلذلك السر قال الله تعالى: <إِنَّأللَه لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ ب » [النساء:48] والمغفرة: هي السترء 
والشرك عدم محص لا وجود له حتى يستره الله بل هو تخيل وهمي لا وجود له إلا في نفس المشرك لا في 
الخارجة لآن الله قضى ألا يعبد إلا إياىء ففي الحقيقة لا شرك في الوجود حتى يغفر؛ أي: حتى يستر؛ 
لأن الستر لا يكون إلا لأمر وجوديء والذي هو من أصله عدم كيف يستر؟! فالأمر الاي بقوله 
تعال: لَفَأَجِرْهُ حَكْ يَسْمَعَ كلم أله [التوبة:6] يغتفي أن المصطفى 3# أمر بالتوجه إلى المشركين 
المحجوبين حتى يجيرهم من شركهم: فيسمعون كلام الله من جميع مظاهر الله وإذا كان أبو العباس 
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من صفات النفس تنجذب النفس بجميع صفاتها من سطوة جذية الحق» فإن بطش ربك 
لشديد. 9ذلِكَ أنْ4 [التوبة:6] يعني: النفس وصفااء اقَوْمٌلَايَْلمُونَ4 [التوبة:6] 
الله والطاعة فلا يقبلون إليه ويعلمون الدنيا وشهواتها فيرغبون إليها. 

( كنف يَكُونُ لِْمُهرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولهِ4 [التوبة:7] يشير إلى مشركي 
النفوس كيف يكون: ما ثبات عل العهد الذي عاهدت الله تعالل يوم الميئاق على أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا من الدنيا والآخرة» وذلك أن النفس ما دامت حية باقية على 
صفاتها الذميمة غير المبدلة بالحميدة» ولا يمكنها العبودية الخالصة من قرب الطمع في 
المقاصد الدنيوية والأخروية؛ لأعهبا خلقت من السفليات وجبلت ميالة إلى الدنيا وشهواتها 
ولذاتها بالطبع وإن صقل الطبع الطمع بالتزكية عنها وآل إلى الصلاح أمرها وتخلقت 
بالأخلاق الروحانية» فحينئدٍ تميل من الشهوات الدنيوية الفانية إلى شهوات نعيم المنة 


المرسي 6ه يأتيه الأعرابي يبول على ساقية فيوصله بالتوجه وامحمة الجاذبة إلى الله فلا عجب أن السيد 
المطلق يُوصل من استجار به إلى اللهء ويسمعه كلام الله وهذه النكتة قال تعالى: ؤت أَتلفة مَأَمَتَدْر» 
[التوبة:6] ولا مأمن له إلا حضرة السلام؛ وهو معرفة ئفسه بأنه سالم من وجود السوى. 

فلذا قال: < فَأَصَفَحٌ عَجُمْ وَكلَسَلَد > [الزخرف:189: أي: أوصلهم إلى الحضرة السلامية» فكان 
يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام» ومن أراد أن يحقق ما قلناء فليتبصر بقوله 
: *اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فليت شعري هل يُجاب دعاؤه أو لا؟ نعم والله يجّابٍ دعاؤه 
لوَسَيَعْلَم الذِينَ ظَلمُوا أىّ مُدقلي يَُقلِيُونَ» [الشعراء:227]؛ والمراد بالظلم هنا: الشرك لقوله 
تعالى: «إر.ء ألصِرْكَ لَكلئ عَظِيمٌ» [لقيان:13]: فإذا أفرٌ الله عين المصطفى ك6 بإجابة دعائه لحم 
بالهدايةء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة يعلمون أي منقلب يتقلبون. وما يتقلبون إلا إلى الوجود 
الإلمي المطلق السالم من السوى وهو المآل من الذي أمر 6 بالإبلاغ إليهء فهو 88 مظهر هداية الله عل 
الإطلاق ومدلول اسم الله الهادي. 

ألا ترى أنه لما قيل له: فد بن أموالهم صَدَقَهُ تُطَهرَهمَ وَيرئُيم ينا وَصَلِ علهِمْ إن صَلَوتَكَ ست 
م ونه سَوِمِحٌ ع4 [التوبة:13] قبل من أهل الكتاب الجمزية والخراج وأدخلهم كعبة أمانه المطلق» 
وحول شقاء من قال: ؤوَمَا لكا إلا الدهَرٌ» [الجاثية:24] إلى السعادة بقوله: «لا نسبوا الدهر فان الله 
هو الدهر؛ وذلك تقرير لسعادعهم حيين ولوج الجهمل في سَم الخياط لَقَيَوْمَِِ لا يُسْكَلُ عن ددر نس 
وَلَا جا0» [الرحمن:39] وتببرك أمْمٌ رك ذؤى الل وَآلإكرَام» [الرحمن: 78]. 
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الباقية كقوله تعالى: ؤرَفِهَاما َيِه الأَنفْسُ وََلذُ الَينُ» [الزخرف:71]. 

إلا الَّذِينَ عَاهَذتُْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» [التوبة:7] وهو مقام الوصول الذي 
حرام على أهل الدنيا والآخرة وهو مقام أهل الله خاصة: فإن النفس إذا تنورت بالأنوار 
المنعكسة من تجلي صفات الملال والجمال لمرآة القلب تفنى عن أوصافها المخلوقية وتبقى 
بالأنوار الخالقية» فيشبها الله على العهد بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة محفوظة 
عن خصائصهاء «قَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ» [التوبة:7] عن الصراط المستقيم فتصهر بالدين 
القويم؛ لفَاسْتَقِيعُوا شُمْ» [التوبة:7] على مهادنة النفوس من ترك جهادها بشدائد فنك 
الطريقة وسَرح في رياض متسع الشريعة» إن الله مُحِبٌّ الْمُمَقِينَ» [التوبة:7] أي: 
النفوس المتقية بالله عم سواه. 

ثم أخبر عن تخصوصية النفوسء وإنها لا تصلح للثيات على الاستقامة؛ وأنها غير 
مأمونة عنها نقال: «كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عََيكُمْ4 [التوبة:8] إلى قوله: <لَمَلَّهُمْ يتَهُون4 
[التوبة:12] يشير إلى أن التفس في جميع الأحوال مترقبة للظفر بالقلب والروح؛ «لَا 
يَركبُوا فيكم إلا وَكَا وْمَة [التوبة:8] أي: لا يحفظوا فيكم حقوق الجنسية» فإن الخليقة 
بعضها من بعض الأرواح والقلوب والتفوس والأصدقاء بالعهد فإنها مجبولة على الجفاء 
ونقض العهود «يُرْضو نَكُمْ بأَنْوَاحِهِمْ 4 [التوبة:8] بالأعمال الظاهرة» مِوَتَبَى قوت »> 
[التوبة:8] طبيعتهم وجبلتهم اختيارًا ما يرضونكم به اضطرارًا لوَآْكْترَهُمْ نَاسفُونَ» 
[التوية:8] فيها يعملون للرياء والنفاق خارجون عن الصدق والإخلاص. 

< روا يعات أو تمكا و مسن عن ملو إن سه ما كوا يعَمَنُوة (:) لا 
يروت فى من إلا وكا وعد رولك هُمْ النعتثورت (5) ون كبوا وأكاهوا التصكرة مانا 
الرتكزة يَِوَتَح في ليبن وَتتَضِلُ الأباج لِحرْمِ يمون (5) وإن تُخَوَا متهم عِنْ بد عَهرهِم 
مثا في وبيسكم تَقَينرا أينَةَ الحكنٌ إِنْهُمْ ل يعن كهر لعَلَهُم يتهُرت 97 ألا 
ووب وما يكوا متهم كوا بإخواج الرشول وهم بَدمُوصكع أولت مَرَ 
مدْعَوَيئَمْ لحن أن عَحْسَوءُ إن شُثْر مُفْمِييت 457 # [التوبة: 9 -13]. 

اشوا بآيَاتِ الله [التوبة:9] أي: بدلالات توصلهم إلى الله تعالى» ثْمَنا 
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قَلِيلًا4 [التوبة:9] من متاع الدذيا ومصالحها ومنافعها. 
إنصَدُوا عنْ س4 [التوبة :9] أي: : قطعوا طرقه على الأرواح والقلوب؛ «إِنَنُمُ 
اا ار َنْملُونَ» [التوبة:9] حين انقطعوا عن اق وقطعوا طريقه على طالب «لَا 
يبون نّ في مُؤْمِنٍ إل وَلَا ذِمّة4 [التوبة:10] يعني: لا يرعون حمًا من حقوق القلب 
والروح عند الاستيلامه فلا ترقبوا فيهم أيضًا حمًا من حقوقهم إذا ظفرتم أيتها القلوب 
والأرواح بالنفوس» ِوَأُوليِكَ هم م الْمُعْتَدُونَ» [التوبة:10] المجاوزون عن الحق 
وطلبه» «فإِنَ تابُوا وَآقَامُوا الصَلاة4 [التوبة:11] أي: فإن رجعوا عن الاعتداء إلى إقامة 
العبودية وطلب الحقء لوَآنَوًا الزْكَاة4 [التوبة:11] أي: وتزكّت عن طبعها وأوصاف 
جبلتهاء فْإِخَوَانَكُمْ في الدينِ4 [التوبة:11] رفقاؤكم في طلب الحق. فارقبوا حقوق 
إخوانهم كا ترقبرن حقوقكم كا لنفسك عليك حق, لوَنْفَصُلٌ الآيَاتِ» [التوبة:11] 
ونبين دلالات طريق الح والوصول إليه لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [التوبة: 1175] أن السير إلى الله 
من أهم المهمات وأعظم الكالات. 
طوَإِنْ َكُوا أَيَئُمْ4 [التوبة:12] أي: إن نقضوا النفوس عهودهم. مِنْ بَمْلٍ 
عَهْدِهِمْ4 [التوبة:12] من بعد ما عاهدوه على العبودية والمطاوعة؛ لوَطْمنُوا في ديك 
[التوبة:12] أي: أنكروا على مذهب السلوك والقلب» طقَقَاتِلُوا أَنَِة الكُفْر4 [التوبة: 
2 أي: فجاهدوا حق جهادها؛ أي: كما أن القلوب والأرواح أئمة الدين والإيهان» 
فالنفوس أئمة الكفر ومعدنه» لٍإِنَبُمْلَا يهان م« [التوبة:12] أي: لأنه مه 
على طلب الحق تعالى ويذل ما سواه َعَلْهُمْ ب بَنتهونَ4 [التوبة:12] لكي ينتهوا عن 
طبيعتهم وعًا جبلوا عليه من الأمارية بالسوء. 
ثم أخبر عن فتال الناكثين بقوله تعالى: لآلا َُاتنُونَ َوَْا تَكنُوا مم4 [التوبة: 
3 إلى قوله: ##والله َم مم4 [التوية:15] إل اتباعه في جهاد الس :التي نقضت 
عهدها وشدة رياضتها لثلا تنعود نكث العهد وتعود إلى شؤم طيعها وعادتها الأمارية 
بالسوء بعد اطمئنانها إلى ذكر الله وطلبه انفتاح روزنة القلب إلى عالم الغيب» لوَمَيُو 
بإِخْرَاج الْرَسُولٍِ» [التوبة:13] يعني: الواردات الغيبية بانسداد وزئة القلب بنتائج 
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الصفات الإنسانية» وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَولَ مَرّة [التوبة:13] المنازعة والمخالفة والمقاتلة مع 
القلب والروح في بدء الأمر كان من سمة النفوس وطبعها. 

ِأتَهْمَوْئيُهُ» [التوبة:13] يعني: أتخشون فوت حظوظ النفس في اجتهادها؟ 
«تثلله أَحَقٌ أَنْ تَفْسَوْهُ4 [التوبة:13] أي: خفية فوات حقوق الله والوصول إليه أولى» 
«(إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمنينَ4 [التوبة:13] بالوصول إليه فأقيموهم يعني: النفوس. 

« وَكِدِْتَ عَيط لور بوب أله عَكَ عن يق وَلمَهُ عليمْ حَكدمٌ 2 أز حشر 
أن مُمرَْأ ولا يَْلم أنه ألدِينَ جهَدُرا سكم وَل مَتَِدُوا من ذون أو ولا رَسُوله- ولا الْمؤْمِنينَ 
لبد رَأهه حَيأ بمَا منمَور (8) مان ِلَتفْركينٌ أن ينمرا مَسنجِد لله سَهِرِسنَ عل 
نيهم الكت أزتيك حيطت أعسثه دف الآ هُمَ حَودوت 67 إكَمَا يََمْرٌ مسنيمد لو 
عت تب بط ليو الجر وَأَمَ لاز وََانَ السك وك يفش إلا امه نسسى أيك 
أن يكوا ون المهتديت 22 #* ألم مِدَلَدُ لاخ وار اشير راو كن حَامنَ يهو 
ابر كير وَجَهَدَ فى سبل أله لاتوت مد هوه كايجرى الم اقبي (3) 4 [التوبة: 
5 -19]. 

ٍِتَايَلُومُمْ يُمَذَّئدمُ الله بِأيديكُمْ4 [التوبة:14] أي: القلوب والأرواح باستيلائكم 
عليها كما عذبتكم عند استيلائها عليكم, لوَبحْرِهِمْ 4 [التوبة:14] ويذهم بالقهر والقمع؛ 
«دَيَنْضْرْكُمْ عَلَيهمْ» [التوبة:14] بالظفر بهاء لوَيَضْفٍ صُدُورَ لوم مُؤْمِيينَ4 [التوبة: 
4 أي: الأرواح والقلوب المؤمنة بانتقامهم من النفوس الكافرة الناكئة العهودء 
لِرَيْزْعِبْ عَبْظ ُلُوِمْ» [التوبة:15] يعني: وحشتها وكدورتبهاء 9وَيُوبٌ الله عَلَ من 
يَشَاهُ4 [التوبة:15] من النفوس إلى الرجوع إلى الحق قبل التهادي من غير احتياج برياضة 
شديدة» «والله عَلِيمٌ4 [التوبة:15] بالنفوس التي ترجع بالشريعة إلى الحق والني تنرادي 
في الباطل» 9حَكِيمٌ 4 [التوبة:15] فيها حكم ودبر في كليتها. 

نم أخبر عن لزوم اللجهاد مع أهل العناد بقوله تعالى: «أمْ حَسِبُْمْ أن تُثْكُوا» 
[العوبة:16] الإشارة فيها أم حسبتم أيتها النفوس الأمارة بالسوء أن تتركوا بلا رياضة 
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ومجاهدة, ون َم اله لِْبنَجَاهدُو دُوا منْكُمْ4 [التوبة:16] بترك الهوى وشهوات الدنياء 
ٍرَِيَّخِدُوامِنْ دُونٍ الله وَلَارَسُوله وَلَاالْمُؤْمِيِينَ4 [التوبة:16] يعني: الأرواح 
والقلوب. ل9وَلِيجَة4” [التوبة:16] أولياء من الشيطان والدنيا والحوى» «والله حَبِيرٌ 
با تَعْمَلُونَ4 [التوبة:16] من التوجه إلى الحق بالصدق مخلصًا ومستويًا بالأعراض 
والعلل. 

: ثم أخبر عن أحوال الأعبال مردودها ومقبوها بقوله تعالى: «إما كان لْمُمْرِكِنَ أن 
يَعْمْرُوا مَسَاحِدٌ الله» [التوبة:17] إلى قوله: طوالله لآ بَبِدِي القَوم الظَلمِنَ » [التوبة:19] 
الإشارة فيها «مَا كَارَ نّ لمث ركنَ» إشارة إلى النفوس الأمارة بالسوء المشركة التي 
تعبد الهوى والدنيا وشهواتها يعني: ما كان من شيمة أمارتها عمارة مسجد الله وهي 
القلوب؛ وهم «شًا هدي عل أْفسِهم بالكف» [التوبة 7] يعني : : وهم مقرون على ما 
جبلت عليه النفوس من التمرد وتعبد اهوى» (أولِكَ عبطت أَمائُمْ» [التوية 7]أي: 
صدرت عنهم رياءً وسمعة, لوٍَّ التَاريه [التوبة؛17] أي: نار البعد والقطيعة» لهُْمْ 
حََالِدَونَ» [التوبة إن يَمْمُرٌ مَمَرٌ مَسَاحِد اللّه» [التوبة:17] أي: يعمر مساجد القلوب 
ويزينها من النفوس لمَنْ آمنّ الله وَالْيوْم الآرٍ» [التوبة :5 ] أي: صدق بأن المقصود 
والمعبود هو الله لا الدنيا وشهواتها ل الباقية» وكام 
الصَّلَّامَ وَأقى الرّكَاة» [التوبة:18] أي: : أدام المناجاة مع الله بصدىٌ القلب» وأدى حق 
التزكية عن الأخلاق الذميمة والأوصاف الرديئة» فإن بها عمارة القلوب» وود يَخْشَ إلا 
الله» [التوبة:18] أي: ترات مار الطاب و طني لل ريفنات 
الحقوق الإلهية» 9قَسََ َعَسَى أُولَيِك4 [التوبة:18] يع يعني: النفوس عقب هذه الأحوال؛ لأَنْ 
يَكُونُوا مِنّ الْمُهْمَدِينَ4 [التوبة:18] من الله إلى اه فاجع يقها العادٌ» ااتر:. 
9 يشير إلى المستتخدمين من هذه الطائفة الذين ينصبون نفوسهم -خدمة أرباب الطلب 
(1) بطانة» أي: جاهدوا وأفردوا تحبتهم لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يتخذوا من دونهم بطانة؛ أي أصحاب 


مر يوالونهم ويبثون إليهم أسرارهم؛ بل اكتفوا بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين» دون موالاة من 
عاداهم. البحر المديد (2/ 388). 
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ولحم أغراض فاسدة» يقول: أتجعلون هذه الخدمة المنسوبة بالأغراض. 
لوَعِارَة الْمَسْحِدٍ الْكَرَّام» [التوبة:19] أي: الأعمال الموجبة بعمارة القلوب إذا 
كانت خالصة عن الرياء والأغراض من الزهد والتصوف والتقيد بالمشوبات بالرياء 
والهوى. لكَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الْآخْر وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله» [التوبة:19] أي: مساويًا 
إيانه واعتقاده طلبي الله تعالى 59 مجاهد في السير إلى لله «لا يَسْتَوونَ عِنْدَ الله والثة لا 
يدي الْقَوْمَ الظَلينَ4 [التوبة:19] الذين يضعون الأعمال الصالحة في غير موضعها رياءً 
وسمعه إلى حضرة جلاله. 

(١‏ الي مثو لبها موا ف ستيمي فو يهم أطي كلم ةد أل ويك 
لف © بارحم تدهم بيَْمَو من مَرضْوْو وَجَكتٍ لحم يها قَهِمٌ نِم (©) خييرت 
ف أبداإك أنه جنك لبك عَوليع (5) ياي ازيرت ءامنا لَامَتيدُوا بخ خوك أولياء 
إن تَعَعَيًا الْحكُيرٌ عل لير وَمَن يلجر يسح تأزتيكَ حم الطبئرت © قل ين 6د 
واتتط رخاتم وأويقؤ وَععبرم مول أفْمفشُوهًا وتجدرة سود كنادهًا 
وتتسكنٌ وصَوْتقَ1 لعب التحكم يت أ ووه وَجهناو فى سيلو ربوا حل أن أنه 
أَييٌ آنه لا وى آلْقَوْمَ آلتسقيت 99 © [التوبة: 20 - 24]. 

32 أخير عن أهل الوفاق بعد ذكر أهل النفاق بقوله تعالى: ظالَّذِينَ آمَنُوا 
وَهَاجَدُوا» [التوبة:20] الإشارة فيها: ظالَّذِينَ آمَنُوا أي: القلوب المؤمنة: 
ؤِوَهَاجَرُوا» أي: الأرواح المهاجرة إلى القوالب والأجساد؛ لوَجَامَدُواك [التوبة:20] 
أي: القلوب والأرواح التي جاهدت النفوسء «في سَمِيلٍ الله [التوبة:20] أي: في طلب 
الله والسير إليهء هِبأَنْوَاهِمْ وَنفُسهِمْ» [التوبة:20] أي: ببذل الوجود والموجود جميعًا في 
لله. 


<َأَعْظَمُ دَرَّجَةٌ» [التوبة:20] أي: قربة؛ عِنْدَ الله» [التوبة:20] أي: في مقام 
العندية من النفوس التمردة: لوَأُولَيِكَ هع الْمَائْرُونَ» [التوبة:20] الناجون من حجب 
الوجود المجازي» دِيَُشْرهُمْ م4 [التوبة:21] بعد الخلااص عن حبس الوجود؛ 


ويِرَخمَةٍ نه وَرِضْوَانٍ4 [التوية:21] أي: ينجل صفات لعلفه. لوَجنّاتٍ هُمْ4 [التوبة: 
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1 من فراديس القلوب. فِيها نَعِيمَ مُقِيم* [التوبة:21] من الشواهد والكشوف. 
(حَالِدِينَ فيا أَبَدا إن الله عِنْدَه آَجْرٌ عَظِيمٌ4 [التوبة:22] أي في الازدياد أبد الآباد يعني: 
من وصل إلى مقام العندية» فالله العظيم أجره أي: يجده في مقام العندية. 

ثم أخبر عن ترك موالاة الكفار وإن كانوا آباءً وأقرباء بقوله تعالى: «يَا أيما الَذِينَ 
آمَنوا لا تَنَخُِوا باءكُْ وَإِسْوَانَكُمْ ول ء إن اسْتَحَبوا الْكفْرَ على لبان » [التوبة:23] 
الآيتين: «بَا يجا الَذِينَ آمَنُوا4 يشير إلى القلوب شواهد الحق» «لا تَّخِذُوا آبَاءكُم 4 أي: 
الأرواح» 9وَإِخْوَائكٌْ» أي: النفوسء فإن بازدواج الأرواح والأشباح تولدت القلوب 
والنفوس منهاء فالأرواح للقلوب بمثابة الآباء والنفوس بمثابة الإخوان. 

ثم اعلم أن لكل واحد من الروح والقلب والنفس كفرًا وإيهأنًا مناسبًا الحاله 
والكفر: هو الستر والحجاب. والإييان: هو الشهود والكشفء فكفر بالروح من حجاب 
الآنانية الروحانية والبقاء مع الله تعالى» وإيمانه بالفناء عن أنانيته في الله وبقائه بالله» وكفر 
القلب: موته ومرضه وصممه وبكمه وعماء وهو الكفر الحقيقيء وإيمانه: سلامته عن هذه 
والعلل والآفات وإحيائه بالنور الساطع الرباني من كتابة الله فيه بقلم الكرمء به يشاهد 
الحق تعالى ويكاشف بصفاته وهو الإيان الحقيقي ومعدنه القلب. 

وكفر النفس: أنهياكها في شهوات الدنيا واستغراقها باستيفاء لذاتها وبقاء صفاتها 
الحيوانية والشيطانية» وإييانها: بخروجها عن صفاتها الطبيعة الظلمانية إلى الأخلاق 
الروحانية الشرعية النورانية واطمئناتها بالذكر وأنسها مع الله فربها تكون بعض هذه 
الخلقة مؤمئًا وبعضها كافرّاء فمعنى الآية يشير إلى أن القلوب المؤمنة لا ينبغي أن يتخذوا 
0 الأرواح وإخواهم النفوس أولياء. ولا يتركوا عداوتهم بترك الجهاد معهم إن 

ستحبوا الْكفْرَ عل الإيران» أي: : اختاروا الوقوف مع أوصافهم فيه كفرهم ولا يخرجون 

من ظلمات طباعهم إلى أنوار مواهب ا لمق تعالى. 

قال تعالى: لِوَم؟ َنْ يتوه منكم» [التوبة:23] يعني: كل قلب مؤمن يوامي الروح 
والنفس في استحبابها الكفرء ولا يجاهدها ليخرجه) من كفر طبعههما إلى تور إيعانهما 
<ِتَُوليِكَ هُمُ الظَابُونَ> [التوبة'23] الواضعون المداراة والمواساة في غير موضعهاء فإن 
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المداراة في الطريق كمر. 

خلج ارس اول طخ ال سب مه علط هشوه 2 ]؟ 

وفي قوله تعالى: قُلُ إِنْ كانَ آبَاوْكُمْ وَأَبنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَكُمْ 


َأموَالُ افْرنمُوها وَتارَة َشَوْنَ كسَادَهَا وَمسَاكِنُتََضَوْجا أَحبٌ إِبكُمْ ِنَ الله وَرَسُولِه 
وَجهَادٍ في سَيلِه فَتَربَضُوا» [التوبة:24] أي: الآخرق» إشارة إلى أن أصل الدين هو محبة 
الله تعالى» وأن صرفه استعداد محبة الله في هذه الأشياء المذكورة فيها فسق وهو الخروج من 
محبة الخالق» من أثر محبة المخلوق فقد أبطل الاستعداد الفطري لقبول الفيض الإلهي؛ 
وامتوجب الخرمان وإدراكه القهر والخذلان» وهذا قال تعالى: هكَتَريصُوا حَنَى يَأ الله 
يأرو [العوبة:24] أي: بقهره. طوَالْهلَايَيدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4 [التوبة:24] الخارجين 
عن حسن الاستعداد؛ يعني: لا يهديهم إلى حضرة جلاله وقبول فيض حماله بعد إبطال 
حسن الاستعداد. 


« لد رسكم أئَهفى مواين صككدبرة ويم حي إذ أب تعسفم كارشسكم هر دن 
عَنح هيا وَسَافَتَ عَلبِحكْْ الْأرْضُ يما رحبت ثولم مرت 2 ثم أل اله 
سكيد عل وَسُولد. وَعلَ المزرنيرت وَأنرَ1َ جُوُكا ل روصا وَعَذّبَ الذي كردأ كلك جز 
الْكيزين (©) شر بوب الله ون بتر يلك عل سن يله وان حَمُوْدٌ كمه (© يَنأبْهًا 
الست ءامنا إثما الثقرؤت م 6 يَقرزوا الْمنجدَ اكرام بد مايِهمْ عسدذا إن ِفْشْ 
يورت يله ولا اليم الآ ولا يمون ما سرع الله ورسولة ولا بلونورت دن لحي مِنّ 
اليرت أونُواالحكتب حي ب أ الجزية عن يد وَهُمْ طؤرورت 57) # [التوبة: 25 29]. 

ثم أخبر عن كرم الخالقية وكرم المخلوقية بقوله تعالى: طالَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ 
كيرب [التوبة:25] إلى قوله: «والله غَفُورٌ رّحِيهٌ» [التوبة:27]» لَقَدُ تَصَرَكُمُ الله في 
مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ4 أي: نص ركم الله في جهاد النفوس الذي هو الجهاد الأكبر بالظفر عليها في 
مقامات كثيرة: لوَيَوْمَ حُنبْن4 [التوبة:25] فيه إشارة إلى تحنين القلوب شونًا إلى ربها 
وحنن حنين قلوبكم إلى اللقاء حسبتم أنكم تبلغون بكثرة الطاعات» وتنالونه بمجرد 
الأعمال وهو قوله تعالى: «إِذْ َعْجَبَدْكُمْ كتْرَنُكُمْ4 [التوبة:25] يشير إلى كثرة الطاعات؛ 
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لقْلَمْ تعْنِ عَنْكَمْ» [التوبة:25] كثرتباء ظشَيًْا4 [التوبة:25] فا حسنت قلويهم إليه» 
<وَضَائَتْ عَلَيْكُمُ از [التوبة:25] أرض الوجود. 

ذيَ) رَ رَحْبَتْ4 [التوبة:25] أي: بها وسعتء. 8ه نم وَلَينْهُ» [التوبة:25] أي: 
أعرضتم عن الطلب لا احتجبتم يحجب العجبء وانقطع عنكم إمداد الفيض الرباني 
غلب عليكم هوى النفوس حتى وليتم عا توليتم من صدق القلب وجهاد النفوس» 
«مُذْبرينَ4"' [التوبة:25] إلى أسفل الطبيعة الحيوانية» وذلك ليتحقق لكم أن من أقبل إلى 
الحق فبالحق أقبل ومن عدم توفيق الإقبال أدبر بلوم نفسه؛ ثُمَ أنَْلَ الله سَكِيئتَُ عَلَ 
رَسُولهِ وَعَلَ الْمُؤْمِنَ4 [التوبة:26] وهي واردات ترد على القلوب والأرواح المؤمنة 
«وَئْرَلَ + جُنُونالَرَوْهَا4 [التوبة:26] من الفيض الرباني. 

لِوَعَدْبَ الْذِينَ كَفْرٌوا» [التوبة:26] أي: النفوس المتمردة عذيها بنهيها عن 
هواهاء واستع الها في أحكام الشريعة وآداب الطريقة؛ وتزكيتها عن أوصافهاء «وَدَّلِكَ 
جَرَا الْكَافِرِينَ4 [التوبة:26] أي: وذلك علاج النفوس المتمردة» لانم يَُوبُ الله مِنْ بَعْدِ 
ذَلِكَ» [التوية:27] أي: من بعد ذلك العلاج؛ لعَلى مَنْ يَشَاءُ4 [التوبة:27] يعني: يرد 
ما يشاء من النفوس بجذبة لارْجعِي إلى رَبك [الفجر:27] إلى حضرة جلالهء وهذا 
إشارة إلى السير إلى الله بالله. (واه 7 هَمُورٌ4 [التوبة:27] بصفة مغفرته للسائرين إليه 
(َرَحِيمٌ4 [التوبة:27] بهم فيها يغفر هم. 

ف ابرع تال المشركين بقوله تعالى: ذا أيجا الذِينَ آمو إِم امف رِكُون 
نجس [التوبة:28] الإشارة فيها: 9يا أيما الَذِينَ آمنُوا نا الْمُشْرِكُونَ نجس » يشير 
الخطاب إلى الأرواح المؤمنة» وإعلانها عن أحوال النفوس المشركة أنها نجس ونجاستها 
شركهاء أنها تعبد الدنيا والشيطان والحوى من دون الله. للا يفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرّام» 


(1) قال القشيري: يعني نُصَرٌكم يوم حَنيْن حين تَمَرّق أكثرٌ الاصحاب. وافترت أنياب الكرّةْ عن قاب القَهْر 
فاضطربت القلوبٌ؛ وخانت القوى أصحاتهاء و1 تُمْنِ عنكم كَتْرنُكم» فاستتخلص الله أسراركم - عند 
صدق الرجوع إليه - بِحُسْن السكيئةٍ النازلة عليكم . فَقَّلَبَ الله الأمرَ على الأعداء؛ وحَمَقَتْ راياتٌ 
النصرة» ووقعت الدائرة على الكفار» وارتدّتٌ الهزيمةٌ عليهم فرجعوا صاغرين. 
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[التوبة:28] وهو القلبء 9بَعْدٌ عَامِهِمْ هَذًا» [التوبة:28] أي: بعد البلوغ. وذلك أن الله 
تعالى قد رفع قلم التكليف عن الإنسان إلى أن يبلغ لاستكمال القالب» ففي تلك الحالة 
كانت النفس وصفاتها تطفن حول كعبة القلب مستمدات من قوته العقلية والروحانية. 
ومبذا يظفرون بمشتهياتهن من الدنيا ونعيمها حتى صار دأببن تعبد الدنيا والإشراك بالله . 
طبعهن: وبذلك الكامل القالب واستوت أوصاف البشرية الحيوانية عند ظهور الشهوة 
بالبلوغ» ثم أجرى الله عليهم قلم التكليف. ونهى القلوب عن اتباع النفوسء وأمرها 
بقتانها ونهاها عن طوافها لثلا تنجس كعبة القلب بنجاسة شرك النفس وأوصافها 
الذميمة. 

ثم قال تعالى: <وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة74 [التوبة:28] يعني: فاقة عن الحظوظء وذلك 
أن للقلب من الجهة التي تلي النفس حظوظًا يستلذ بها عند اتباع النفس واتصافه بصفاتهاء 
فليا منعت النفس عن طوافها حول القلب خاف القلب من قوات حظوظه من الشهوات 
بتبعية النفس فقال تعالى: 9وَإِنْ خِفْتَمُ عيْلَةَ قَسَوْفَ يُغْنيكُمُ الله مِنْ فَضَلِه» [التوبة:28] 
أي: بعد انقطاع تصرفات النفس عن القلب يغنيه الله من تلك الحظوظ با يفتح عليه من 
فضل مواهبه من أنواره وآباته الربانية والشواهد والكشوف الرحمانية» «إِنْ شَاءَ» 
[التوبة: 28] فيه إشارة إلى أن ما عند الله لا ينال إلا بمشيئته» «إنَّ الله هَلِيمٌ4 [التوبة:28] 
بمستحق فضله» «حَكِيو» [التوبة:28] فيا حكم وقدرء ثم أمر بقتال النفوس المشركة 
فقال تعالى: 9قَائلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [التوبة:29] أي: من النفوس» بالله4 [التوبة: 
9 بتعبده. 


(1) أي: فقراً بسبب منع المشركين من الخرم» وكانوا يجلبون ها الطعام » فخاف الناس قلة القوت منهاء إذا 
انقطع المشركون عنهمء فوعدهم الله بالغنى بقوله: (فسوف يفْنِيِكُم الله من فضله) من عطائه وتفضله 
بوجه آخخر. وقد أنجز وعده بأن أرسل السياء عليهم مدراراء وأسلمت العرب كلهاء وتمادى جلب 
الطعام إلى مكّة ثم فتح عليهم البلاد » وجلبت لهم الغنائم: وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض» 
وما زال كذلك إلى الآن؛ وقيده بالمشيئة؛ لتنقطع الآمال إلى الله ولينبه على أنه متفضل في ذلك وأن 
الغنى الموعود يكون لبعض دون بعفى؛ وفي عام دون عام. البحر للديد (2/ 394). 
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طوَلا بِاليَوْم الآخِرِ [التوبة:29] أي: يعملن لتعبد الدنيا وتمتعًا بها كالبهائم؛ 

طوَلَا يْرْمُونَ مَا حَرَّ لله4 [التوبة:29] من حب الدنيا وشهواتباء فإنه رأس كل خطيئة 

وَرَسُولّةُ» [التوبة:29] أي: وما حرّم رسوله على نفسه منهاء ظوَلَا يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَنٌّ» [التوبة:29] أي: لا يطلبون الله فإن دين الحق هو طلبه. 


«منّ الذِينَ أو نُوا الْكِتَاتَ» [التوبة:29] أي: من النفوس التي أفمت بالإخامات 
الربانية والخواطر الرحمائية» ثم غلب عليها افوى ومالت إلى الدنيا وشهواتها وما عملت 
بها ألهمت. فأمر بقتالها وجهادها وما خالفتهاء طعَمَّى يُمْطُوا الْجِرْيَة4 [التوبة:29] 
وجزيتها معاملاتها على خلاق طبعهاء لأعَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة:29] يعني: عن 
حكم صاحب قوة وهو الشرع وعن عجز وعن ذل وهوان. 


>غهطد - 


« وَقَالَىِ الْيَهُودُ عن باه وَكَالَتِ أللّمسدرَى الْسَسِيحُ بثك أله ديلت مَوَلْهُم 
بأاههام يتكهئوت» قزل الزن حكَئرا ين مب تكلم ال اك يؤتسطوت © 
دوا بارحم وَرْكتهُمْ لبها ضن ذؤك أله والمصيع أت مَرْصمَ وَمَآ مرا 
إلا ددا إلهًا وَحدَالَا إله إلا م شبكستة ما تكرت (0) بريثورت 
أن يوا وَأ فيو ديأ أل إل أن صر وْدَموَلوْ حكرء الكيزرت (5) هوأر 
رْسَلَ رَسُولكُ ولد ودين لحي لظهِرَءُ عل زب كيه ولو كر المفركت 25 * 
4 ارين امنا إن كيرا ترب الدْمار والرفكن يعون مول الكاين بالطل 
ويَضُدُوت عن سيمل ألو واليت كردت اذهب وَالضسة وَلَايُوثيًا في سيل آم 


ص 
ص م فى ادر 


َبََرَهُم بِصَذَابٍ أليىم 89 » [التوبة: 0 -34]. 

ثم أخبر عن حال التفوس الملهمة بقوله تعالى: لوَقَالتٍ اليهُودُ عُرَيُْ ابْنُ الله» 
[التوبة:30] إلى قوله: «وَلَوُ كرة المخْركُونَ» [التوبة:33] <وَفَالَتٍ الْيَهودُ عُرَيْرٌ ابن 
الله » [التوبة:30] يشير إلى تهود النفس» وعزير القلب. وذلك لأن النفس خلقت من 
ملكوت العناصر الأربعة» وهي ظلانية سفلية محجوبة عن الله تعالى» وهي ظلومة جهولة: 
والقلب خلق من الملكوت الأعلى؛ وهذا الستر هو بين أصبعين من أصابع الرحمن أي: 
بين صفتي اللطف والقهر والجهال والخلال. وهو نورانيٍ علوي ومهبط أنوار الحق ومورد 
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الواردات والمواهب الربانية ومعدن العلوم اللدئية ومظهر صفات اللعلف والقهر ومنح 
علم. 
َعَلَّمَ آَم الأسَْاة كُلَهَاك [البقرة:31] انعكس من مرآة القلب آثار أنوار 

الواردات والمعارف الصادرة عن الحضرة على النفس المظلمة نورت وأهمت عن القلب 
بتلك المعارف والعلوم التي هي بمعزل عنها تقول القلب ابن الله ا قالت اليهود كَا 
سمعتء والعلوم التي هي بمعزل عنها عزير ابن الله. 

لوَثَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله» [التوبة:30] يشير. بالنصارى إلى القلب 
الغلف الذي هو مكمن مرض حب الدنيا ونعيمهاء وبالمسيح إلى الروح المشرف 
باختصاص إضافة من روح المفرز بنفحة الحى» وذلك الروح ربا يتجلى للقلب في صفة 
الربوبية والخلافة مقتربًا بتجلىي صفة إبداع الحق» ومبدعية الروح مع كال قريه 
واختصاصه بالحق عند بقاء تصرف الخيال فيتخيل القلب نبة الأبوة والبنوة بين الله 
والعبد؛ إذ البنوة أخص التعلقات بالوالد» وإذا كوشف العبد بهذا الابتلاء ينسب الروح 
بأنها إنزال الله وههذا السر أزال الحق سبحانه وتعالى هذه الشبهة مع سورة الإخلاص 
بقوله: 1# يلد [الإخلاص: 3]. 

هِدَلِكَ قَوْهُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ4 [التوبة:30] أي: ليسوا على تحقيق في هذا القول» 
(يُضَامِيُونَ كَوْلَ الّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَبْلُ4 [التوبة:30] يوافقون قول التفوس الكافرة 
الكاذبة قبل إيهان القلوب والأرواحء قَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة:30] يكذبون» 
لاتَخذُوا» [العوبة:1 3] أي: التفوس. 

«أخبَارفْ» [التوبة:31] أي: قلوبهم؛ 9وَرَهْبَايبم 4 [التوبة:31] أي: أرواحهم: 
9أَرْيابًا مِنْ دُونٍ الله وَالْمَمِبِحَ ابْنَّ مَرْيَم4 [التوبة:31] يشير إلى الخفي الذي فوق 
الأرواح» وهو استولد منه بنفحة الحق كما تولد عيسى اكت عن مريم - رضي الله عنها - 
بنفحة الحق» وإنما اتخذت التفوس القلوب والأرواح رالنفاء أريابَا؛ لأن الخفي هو أول 
مظهر الفيض الإلحي الذي منه التربية» ثم الروح, ثم القلبء ثم النفسء ثم القالب» 
فالنفس من قصر نظرها ترى منشأ تربيتها القلب؛ فتتخذه ربا ثم يرتقي نظرها إلى أن ترى 
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التربية من الخفي فتتخذه ربا من دون الله فإن نظرها لا يرتقي إلى أن ترى الحق تعالى» فإن 
رؤية الحق من شأن القلب لا من شأن النفس كقوله تعالى: «ما كَذَبٌ الفُوَادُ مَا رَأَى» 
[النجم:11]. 
وما أَِرُوا إلا يَمْْدُوا إِّا وَاحِدَا4ِ [التوبة:31] أي: ليروا مصدر الأمور ومنشأ 

الأفاعيل والمعبود الحقيقي ها واحدًا صمدًا لا شريك له؛ لا إِلَه إِلّا هُو6 [التوبة:31] 
أي: لا معبود سوا «سُبْحَانَهُ عا يُشْرِكُونَ4 [التوبة:31] يجعلون له أندادًا من الدنيا وما 
فيهاء ومن الآخرة وما فيها؛ يعني: هو منزه عن كل شريك أثبتته النفوس» فإن من شيم 
النفوس اتخاذ المهوى والدنيا والشيطان إهاء ويُرِيدُونَ أن يُطفيُوا ثُورَ الله بأنْوَاِهِم 4 
[التوبة:32] أي: هوى النفوس إطفاء النور الإغهي بأفواه استيفاء الشهوات واللذات 
الجسمانية عن مصابيح الروحانية. 

اوَيَأبَى الله إلا أَنْ ميم ُورَهُ4 [التوبة:32] يعني من سنة الله لا يسلط النفوس على 
القلوب المنورة بنور الله؛ ليطفئوا أنوار الله» بل من ستته أن يتم نوره الذي رش على 
الأرواح في بده الخلقة؛ لقوله ك: «إن الله خلق الخلق ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه 
ذلك النور فقد هدي ومن أخطأه فقد ضل"" فإتمام ذلك النور المرشش بالاهتداء. 

لوَلَوْ كه الْكَاِرُونَ4 [التوبة:32] أي: ولو كرهت النفوس الكافرة» لمُوَ الّنِي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ» [التوبة:33] وهو النور المرشش» هِبالهُدَى» [التوبة:33] أي: بالهداية. 

لوَدِينِ الْحَقٌّ» [التوبة:33] أي: بطلب الحق يعني: من طلب الحق واهتدى إليه 
إنها كان ببداية النور المرشش ولو لم يكن ذلك النور ما اهتدى إلى الله أحد؛ لقوله تعالى: 
ومن لَيخمَلٍ الله نُوراكَالَّهُمِن نُور» [النور:40]. 

لِيظْهرَهُ عَلَ الدّينٍ كُلْوِ4 [التوبة:33] أي: ليظهر النور المرشش في طلب الحق 
على طلب غيره كله طوَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ4 [التوبة:33] ولو كرهت النفوس المشركة 
ترك ما سوى الله لطبعها؛ لأن من طبعها طلب غير الله وهو إشراكها بالله. 


(1) تقدم تحر يجه. 


سورة التوبة 159 

ثم أخبر عن أحبار غير أخيار بقوله تعالى: (يَا أَيما الّذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا من 
الْأَحْبَارٍ4 [التوبة:34] الآبتين: «يَا أيجا الّذِينَ آمَنُواه بأسرارهم ولم يتمكن الإيمان من 
سرائرهمء إن كيرا مِنّ الْأخبَار» أي: 0 لَوَالرَهْيَان» [التوبة:34] أي: 
الأرواح؛ <يَأكُنُونَ أَمْوَالَ الناس بِاليَاطِلٍ لو عَنْ سَبِيلٍ الله4 [التوبة:34] أي: 
يتمتعون من حظوظ النفس بطالة وخسارة؛ لأن حظوظ القلب والأرواح من المطالعات 
الروحانية والمشاهدات الربانية والأحوال السنية العلوية. 

ؤَوَالَّذِينَ يكير ون الذَعَبّ وَالْفِضَة» [التوية:34] وهم الذين يَكْيْرُونَ الذَّمَبَ 
وَالْفِضَّةَ حرصًا وطممًا في الاستمتاع من حظوظ التفوسء لوَلَا يُنْفِقَوتا في سَميلٍ الله 
[التوبة :3 ايقطعوا سنافة البعد عن الله تعالى بقدمي ترك الدنيا وة قمع الموى. قْبَشْرْهُمْ 
بعَنَاب أ ليم 4 [التوية :14] وهو عذاب اليعد والقطيعة. 


< يَرْمَ يح عَلَيَهًا فى كار م 2 ل وَظهُورُهُمْ هنذا ما 


مكرثم لتشىك دروا ماف تكرت 2 عد 0 0 
صتمت أقو ب علق لتر والأيك ينبا أيه 0 7 


تتتحكثف وُكديا النترمجيت كه كما يقد بمج ا 
اليو 5 إكما ليم زصادء فى الحكتر يعسَلٌ بد الذي كتررا موت عَاما وَححرَمُوتهٌ اما 
الوأ ِددءَ مَا حَدََ أله متيلا مَا حرم أذ دوي لهم سْوَءُ أُغص بهد هه لا يمَيى الْقوْم 
الحكننيرت © يتابّكا لزت امَئوا ما لَك إذَا مل لَك أنيِرُوا فى سَيِلٍ مه أنَاطَثم إلى 
لض يشم يالحيّزة النَا يب الأَجِرَة مما مَتَنمٌ الحيّزة الذتينا في الاهْرَز إلا 
201111912 
وَأهَهُ عََ كل َي ويسم (0) + [التوية: 35 - 39]. 

لِيَوْمَ يحْمَى عَلَيْهَا [التوبة:35] أي: عزنا تر ل للب الت اي نار 

جَهَتم4 [التوبة :5 ] أي: يحمي نار جهنم الحرصء ظفْتَكْوّى با جَبَاهُهُمْ هن [العوبة:35] 
1 ا لوا ا 
لثلا تتعجافى عن المضاجع المكونات؛ يدعون ربهم خوفًا من القطيعة» وطمعًا في الرصول 
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إلى عالم الحقيقة» لوَظَهُورٌهُمْ» [التوبة :5 ]أي: لثلا تركع وتنواضع لله تعالى. 

لهَدًا مَا كَتَرْم لأنْفسِكٌمْ» [التوبة:35] أي: يقال هذا الذي أصابكم من الحرمان. 
وكثرة الهجران ما خصكم وأخرتم بيخسران أنفسكم؛ «قذوقوا ما كعم تَكيْرُونَ» 
[التوبة:35] أي: الآن في الآخرة» فذوقوا من ألم الحرمان والخسران الحاصل في الدنيا من 
كي نار الخرص ول تكونوا نذوقوا؛ لأنكم كنتم في منام الغفلة عن الآخرة» والنائم لا 
يذوق ألم الكي في النوم» وإنم) يذوقوه عند الانتباه «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوأ»". 

ثم أخبر عن عدة الشهور التي وجبت فيها الزكاة على الجمهور بقوله تعالى: «إِنَّ 
ذه الشهُورٍ مِنْدَ اله انا عَشَرَّ4 [النوية :36] أي: إن تقدير عدة الشهور عند الله في الأزل 
اثنا عشرء شو شَهرًافي كَابٍ الله4 [التوبة :6] في علم الله. 9يَومَ م لق السَّيَاوَاتٍ وَالْأَوْض 
مِنْهَا أَربَعَةٌ حرّمْ6” [التوبة:36] يعني: اقتضت الحكمة الإلحية الأزلية أن يكون من 


الشهون: 

لَيَوْمَ حَلَقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرّمٌ4 أي: يعظم انتهاك المحارم فيها 
بأشد ما يعظم في غيرها؛ بل هي أشهر الطاعات والعبادات محرمة فيها الشواغل الدنيوية 
والحظوظ النفسانية على الطلاب؛ وفيه إشارة إلي أن أيام الطالب وأوقات عمره ينبغي أن 
تصرف جملتها في الطلب فإن لم يتيسر له ذلك فثلثاها وإلا فنصفهاء وإن 1 يكن فمحرم 
صرف ثلثها في غير الطلب ولا يفلح من نقص من صرف الثلث شيئًا في الطلب إذ لا بد له 
من صرف بعض عمره في تبيئ معاشه ومعاش أهله وعياله» ومن استغنى عن هذا المانع 
فمحرم عليه صرف لحظة من عمره في غير الطلب وتوابعه كى| قال لذَلِكَ الدينْ المَيْمْ4 
[التوبة:36] أي: المستقيم يعني: من صرف شيئًا من عمره في شيء غير طلب الحق ما 
استقام دينه؛ بل فيه اعوجاج بقدر ذلك فافهم جدًا. 


لم خرعية. 
(2) ا عَلِم أنهم لا يُداوِمُون على مُلارْمةٍ الغْرْبٍ أَفرَدٌ بعض الشهور بالتفضيل. نيحْصّرها باستكثار الطاعة 
فيها. فأمًا الخواص مِنْ عباده فجميعٌ الشهور . لهم شعبان ورمضان» وكذلك جميع الأيام لهم جمعة» 
وجميع البقاع هم مسجد تفسير الفشيري (3/ 95). 
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ثم قال: طفَلَا نَظلِمُوا فين أنفْسَكُمْ4 [التوبة:136 أي: في ثلث العمر لأن الأربعة 
هي ثلث الاثني عشر» يعني: إن صرفتم شيئًا من ثلث أعماركم المحرم ني شيء من المصالح 
الدنيوية فقد ظلمتم أنفسكم باستيلائها على القلوب والأرواح عند غلبات صفاتها؛ لأله 
مهما يكن صرف أكثر العمر في الدنيا ومصا مها واستيفاء الحظوظ النفسانية تكون النفس 
غالبة على القلب والروح فتخالفها وتنازعهها بجميع صفاتها الذميمة؛ وتميل إلى الدنيا 
وشهواتها وتعبد هواها فتكون مشركة بالله فلهذا قال: (رََاتِنُوَا الْمُثْرِكِنَ كَاثة» 
[التوبة:36] أي: قلويكم وصفغاتها وأرواحكم وصفاتها. 

«ك يُعَاتِلُوَكُمْ كَافَة4 [التوبة:36] أي: النفوس وصفاتها جميعا ومقاتلة النفوس 
بمخالفتها وردعها عن هواها وكسر صفاتها ومنعها عن شهواتها وشغلها بالطاعات 
والعبادات واستعماها في المعاملات الروحانية والقلبية وجملتها التزكية عن الأوصاف 
الذميمة والتحلية بالآخلاق الحميدة ثم قال: وَاعْلّمُوا أنَّ لله مَمَ الْمُتَقِينَ4 [التوية:36] 
وهم القلوب والأرواح المتقية عن الشرك يعنى عن الالتفات لغير الله ولو م يكن الله معهم 
بالنصر والتوفيق لما اتقوا بالله عما سواه. 

قوله تعالى: «إِنما انيع رَيَادَةٌ في الْكُفْر» [التوبة:37] يشير إلى أن الكفر من شيم 
النفوس الأمارة بالسوءء وإنما جاء الشرع ليجعلها مأمورة مسلمة لأوامره ونواهيه: 
فتأخير الأشهر الحرم وتبديلها زيادة في الكفر الطبعي النفساني» وِبِصَلُ بد» [التوبة:37] 
عن سبيل الله. 

دالّذِينَ كَدَدُوا4 [التوبة:37] أي: النفوس الكافرة ليزداد كفرها على الكفر 
وبعدها على البعد؛ لأنها مع كفرها تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله وهو كفرء وذلك 
قوله تعالى: توي عَامَا وَيُحَدَمُونَهُ عَامًا© [التوبة:37] إلى قوله: ##ريُنَ شم سُوحٌ 
أعْيَائِمْ4 [التوبة:37] لأنهم يحبسون أي: مواطأة؛ «ليُوَاطِنُوا عِذَةَ مَا حَرَّمَ الله» [التوبة: 
7 مع تأخيره وتبديله بالطبع» وتغيير المأمور به حمودّاء ولا يعلمون أنه كفر زادوه في 
كفرهم طتَيُحِلُوا ما حَرَمَ الله دين هُّمْ شُوء أَعَْاهمْ والنه لا يني القَومَ الكَافرِينَ» 
[التوبة:37] أي: إنها لم هتدوا إلى الإييان؟ لأن الله ما هداهم. 
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ثم أخبر عن حث الرجال على القتال بقوله تعالى: هيا يها الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا 
قِبِلَ لَكُمُ اِْرٌوا في سَبِيلٍ الله انَاقَثم ِل رض » [التوبة:38] الآبتين؛ ليا أيجا الْذِينَ 
آمَنُوا4 أي: يا أيتها الأرواح والقلوب المؤمنة» لاما لَكّمْ4 [التوبة:38] أي: ما مصيبتكم 
وبلواكء #إِذًا قِيل ك4 يعني: بالإلحام الرباني» «انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله© أي: اخرجوا من 
الدنيا وما فيها في طلب الله والسير إليه إذ آمنتم به. 

اقلم إلى الْأَرْضٍ4 أي: تثاقلتم إلى أرض الدنيا وملتم إلى شهواتها كالنفوس 
الكافرة» «أرَضِيتُم ِالْحَيةٍ ادا من الآخرَة4 [التوبة:38] كيف رضيتم من أنفسكم 
بركونها إلى الدنيا وشهواتهاء وترك الآخرة ونعيمهاء واستحستتم بأن تبيعوا الدين بالدنيا 
وتريدون الفاني على الباقي؟ 

دم ماع الْحَبَاةٍ لديا في الْآخْرَةٍ إلا َلِيلٌ 4 [التوبة: 38] فإن الكثير الفا قليل 
بالنسبة إلى القليل البافي» فكيف أن الدنيا مع فنائها قليل بالنسبة إلى الآخرة مع بقائهاء 
والآخرة ببقائها كثيرة بالنسبة إلى الدنيا مع فنائها! 

إلا تَنرُوا» [التوبة:39] أي: لا تخرجوا من الدنيا وسجنها وقيود شهواتها أيتها 
الأرواح والقلوب الروحانية» طيُعَذبَكُمْ عَذَابَا أ [التوبة:39] بإبطال أنوار 
الروحانية» واستيلاء ظلمات الصفات النفسانية؛ وغلبات الأوصاف السبعية والشيطانية» 
وألم عذاب البعد عن الحضرة الربانية. 

ةوَيَسْتَبْدِل قَوْمَا غرَ5ٌ:ْ4 [التوبة:39] من الأرواح والقلوب العاشقة الصادقة 
«وَلَا تَصُرُوهُ سا4 [التوبة:39] على ترك الخروج؛ ولكن تضرون أنفسكم بالحرمان عن 
تلك السعادات؛ لوَاللْهُ عَلَ كُلَ غَيْءٍ قَدِيرٌ4 [التوبة:39] أي: وهو قادر على استبدال 
قوم من يشاء ومتى يشاء. 

« إلا تسوه معد تصسرة أمّه إذ لنييالإنَ حككروا كز انق إة هُْمَا ف 
كار إذ يَقُولٌ دجبو لَاغحَرَنْ إرك انه معنا مَأترَ أهّهُ سكنت عاده وَأيكدءُ 
يجدرر لم تَروَها وَجَمكلّ مسكلمة الزرت حكصررا الشئل وَحكَلِمَةٌ مد ومس 
امسأ وآئه عَزِيرُ جكب (2) انفورا مانا وَيِكَالا وَجهِدُوا بولك وَأشكمٌ في سيل 
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أ تخ كت لك كشن تنكثرت 3617 عَرَضَا مها وَسدرا دا شد ولك 
مقر هك مو و 8 ل .ال 59 ست وسوس ور يي م فيه 2 كلامو ل ا م م 
عدت عَم ألشْةُ وَسَيَحئرت آمو لرِ تطعا ريما ممكام مبلكونَ أضهُم وآقه يعَلمْ 
الكزيت» © لا متتنذئك الذي يورت يمو الور الآضر أن يُجَنهِدُوا وأتؤلهز 
ييخ رمد عب انيقي (8) ركنا مَتَتوَئك لذبن لا يموت لل اليو الاين ورْمَابت 
ريه فْهُمْ في رَيِيهع يمرددُورت (2) © [التوبة: 40 -45]. 

ثم أخبر عن ترك النصر كها لم يضره كذلك لا يضره ترك الخروج بقوله تعالى: «إلا 
تَنْضّدٌ وه فَقَدُ تَصَرّهُ الله» [التوبة:40] إلا تنصروه يا أرباب الصورة بأن تكونوا معه فقد 
نصره الله في عالم الحقيقة بأن كان معهء ظإِذْ أَخْرَجْهُ الّذِينَ كفَرُوا [التوية:40] من مكة 
ول يخرجوا معه بالنصر إلا أبو بكر نان انين إذْ هُمَا في الْعَارٍ4”" [التوبة:40] 
الوحدة الأزلية والخلوة الحبيبية؛ إذ لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل حين لا حين؛ 
وكان الله ولم يكن معه شيء فخلق ببديع فطرته أول ما خلق الله نور وجود حبيبه؛ فكان 


(1) إشارة إلى خاصية الصديق لصحبته الحبيب» إذ كان مشرباً من مشارب بحار نبوته» وسواقي أنهار 
رسالته التي جرت من قلزم القدم. ولولا تلك الأهلية لما كان فردًا في الصحبة؛ وكان الصدّيق في منزل 
ما كان محمد؛ وكان الله ولم يكن معه شيء من شقائق قدسه. وبرق من بروق أنوار أنسه؛ خرجا من 
تلك الأنوار ودخلا بها في الغارء وعررف الحبيب الصذيق خصائص المعيّة معه حين ورد عليه طوارق 
الامتحان. وأخرجته من رؤية الحدثان: بقوله: (إذ يُقَول لصحيه لا تَرْنَ رس آَل مَعنَاه أي: لا 
يحزن بتغير الاصطفائية؛ وانكسار حصون العصمة؛ فهو معتاه بمعنى القدرة والعلم الأزلي» وعناية 
الأبدية» وظهور مشاهدته من حيث القلب والروح والعقل» بوصف المناجاة والمداناة. وقال ابن عطاء 
في قوله: ف نان آثْتَيْن إذْهُمَا ف آلْقَارٍ» : في محل ا ثقرب في كهف الأنوار في الأزل. وقال في قوله: 
ولَاعَرْن إرس الله مَعَنَا4: ليس من حكم من كان الله معه أن يحزن. 
وقال الشبلّ ونان آنْنينٍ4 : تشخصه مع صاحبه؛ ووحد الواحد بقلبه مع سيّده. 
وقال ابن عطاء في قوله: «إر آله مَنَا 4 معناه: إن الله معنا في الأزل حيث وصل بيئّاء ووصل 
الصحبة؛ ول يتفضسل. قيل في قوله: «لا حََرْنْ4: كان حزن أب بكر مه؛ إشفافًا على النبي ##. وقيل: 
شفقة على الإسلام أن يقع فيه وهن. وقال فارس: إنها نبى عن الحزن؛ لآن الحزن عنه» وإنم| هو تعريف 
أن الحزن لا يحل بمئله؛ لأنه في حل القربة. 
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ثاني اثنين في غار الغيرة ومقام المعية؛ وله و مع الله وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي 
فردل ل ان قربا انان با عر يه بالتصاصن مذي القائلء يسيك 36 اعدو بقام 
ثاني اثنين ومقام العندية كيا قال تعالى : انا الْتْنِ إذْ مما في الْغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تحرّنْ 
إِنَّ الله معَنَا» [التوبة:0+] وأنه تعالى متكلم به من الأزل إلى الأبد فدل على أن أبا بكر 5ه 
كان مكرما في الأزل بهذه الكرامة وهو ثاني رسول الله يد في جميع الأحوال» فكما أخرج 
رسول الله يي من مكة مهاجرًا كان أبا بكر ثانيه فقط» فكذلك كا خرج من العدم كان أبو 
بكر ثانيه في عالم الأرواحء بل كان ثانيه في غار العدم؛ ولم يكن لأحد من الخلق هذا 
الاختصاص من معه غير أبي بكر تيه والذي يدل قوله ي: ١ما‏ ظنك بائنين الله ثالثهما»”. 
وكان أبو بكر #9 ثانيه في سباق الطلب والسير إلى الله تعالى في الجاهلية» والذي 
يؤكد هذا المعنى قوله ي: «كنت أنا وأبو بكر كفرسى رهان فسبقته فتبعتي؛ ولو مسبقني 
لتبعته»”*» وكان ثانيه في الإسلام دل عليه قوله تعالى: لوَالِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدّقٌ بو» 
ل 
أبا بكر فليصل بالناس»” فلم| كان أبو بكر #ه ثاني رسول الله #6 على الإطلاق في بدء الخلقة 
وفي خلال حياته في مقامات وأحوال كثيرة» فقد تعين أن يكون ثانيه بعد وفاته في الخلافة 
كا قاله #: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”' والذي يؤكد قولنا في أن أبا بكر كان ثاني 
رسول الله 8# على الإطلاق» وأنه كان متعيئًا للخلافة بعدما أورده الشم لشيخ الفضل بن سهل 
في تصديق نعلافة أبي بكر #ه فقال: إنه خبر الناس بعد وفاة رسول الله يه وإن خلافته 


(1) حديث أنس عن أبي بكر: رواه أحمد (1/ 4 رقم 911)» والبخاري (3/ 1337: رقم 3453): ومسلم 
(1854/4 رقم2381): رالترملي (278/5. رقم 3096): واب نبي ثلية(6/ 348 
رقم 1929 3)؛ وعبد بن حميد (ص 30 . رقم 2)) وأبو يعلى (1/ 68 » رقم 66). 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (41/ 359). 

(3) حديث عائشة رواه مالك (170/1؛ ركم 2). والبخاري (1/ 236. رقم 4633 ومسلم (1/ 
3ورقم 98) والترمذي (5/ 613 . رقم 3672). وابن ماجه (1/ 389 »رقم 1232) وأحمد 
(6/ 96 ءرقم 24691). 


(4) رواه الحاكم (3/ 542 »رقع 6.. والطبراني كيا في مجمع الزوائد (5/ 1). 
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حق واجب من الله تعالى. 

قال الله قيق: مِنَانيَ انين إِذْ هما في الْمَارٍ حصل له في كل أمور رسول الله #5 أنه 
ثانيه فأطلق القول أنه ثاني اثنين؛ وم يعلقه بأنه ثاني اثنين في الغار فيكون ثانيه بحضوره 
معه في الغار فيكون مخصوصًا بثانيه في الغار فقط» فلم| قال: لإِذْ همَاع دل على عموم الحال 
حتى يقول دليل بأنه تخصوص بثانيه في الغار ققال: ومن النبي 8 واجب في عظم الدين 
وهو بأصحابه في مقام رسول الله ي مستخلف. 

وذكر فيه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ولع قال في مرضه: اليم 
التاس أبو بكر » فقالت عائشة لخفصة: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق» وإنه إذا قام مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل بالناس» فقالت حفصة: يا رسول الله إن أبا 
بكر رقيق» وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فقال: يوم الناس أبو بكر» 
وقالت: فأعدت ذلك. فقال: «مه إنكن لأنتن صواحب يوسف ليؤم الناس أبو بكير»:" 
وقال: لما عورض رسول الله يك وهو سهل الخلقة لين الجانب أجل وأغلظ لحضور الحق 
الذي لا يجوز غيره وهذا بين لا خفاء فيه. 

وقال دليل آخخر أن خلافته حق لا يجوز غيره ما أخبرنا محمد بن بكرء وذكر إسنادها 
إلى عبد الله بن زمعة قال: لما اسْتَعِرٌ بالنبيّ يخ وسلم وأنا عنده في تمر من الناس دعاه بلال 
إلى الصلاة» فقال رسولٌ الله : «مُرُوا أبا بكر يْصِل بالناسء قال: فخرجناء فإذا عُمرٌ في 
الناس» وكان أبى بكر غائبًاء فقلتٌ: با عمرء قم فصل للناس» فتقدّم فكبّر» فلما سمع النبي 
صوئه - وكان عمر رجلاً مجْهَرًا- قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. 
فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء فصل بالناس»”. 

قال: لولا أنه حق لا يجوز غيره ما أعيدت تلك الصلاة ولولا أنه حتق واجب ينظر 
بأبي بكر لكان في الناس غير عمر حضور وغيب» وبعث إلى أبي بكر وهو غائب ونادى 
الصلاة؛ لأنه حضضر وأمره رسول الله 3 وكانت الصلاة في ذلك الوقت خلافة رسول الله 


(1) رواء أبو يعلى في مسئده (4/ 263). 
(2) رواه الطبراني في الكبير (18/ 485)» وأحد (41/ 126). 
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ْوٌ ولو كان غير ذلك لم تجب الإعادة؛ فقد صلى رسول الله 8 وأبو بكر وعمر والصحابة 
بأجمعهم خلف عبد الرحمن بن عوف وهم في مسيرهم إلى تبوك فجاز ولم يوجب إعادة» 
ولولم يعد تلك الصلاة كانت الخلافة شرعا لمن كان فلما أعيدت تأكدثت الخلافة. 

ثم ذكر دليلاً وكيدًا آخر بإسناده عن حذيفة #ه قال: قال رسول الله 4: «اقتدوا 
بالذين من بعدي أبا بكر وعمر»”؛ فلم) قال من بعدي» دل على أن اللفلافة لما حق» فأمره 
بالاقتداء مها حق واجب. 

وقال: دليل وكيد آخر ثم ذكر بإسناده عن أنس بن مالك ذه قال: «خرج رسول 
الله و ذات يوم فخرجت معه فدخل حائطًا من حيطان الأنصار فدخلت معه فقال: يا 
أنس أغلق الباب فأغلقته؛ فإذا برجل يقرع الباب فقال: يا أنس افتح له وبشره بالجنة» 
وأخبره أنه بلي أمتي من بعدي فذهبت أفتح له لا أدري من هو فإذا هو أبو بكر فأخيرته بها 
قال النبي 0235”. 

وقال: دليل وكيد آخر ثم ذكر بإسناده عن سفينة قال: ابنى النبي 3 المسجد ووضع 
حجرّاء ثم قال لأبي بكر: ضع حجرك إلى جنب حجريء ثم قال لعمر: ضع حجرك إلى 
جنب حجر أبي بكرء ثم قال لعثيان: ضع حجرك إلى جنب حجر عمرء ثم قال: هؤلاء 
الخلفاء من بعدي»". 

ثم روى عن زيد بن وهب بإسناده قال علي غه: استخلف رسول الله ا أبا بكر في 
صلاتناء واختاره لنا فرضينا لدنيانا من استخلفه رسول الله 4 لصلاتناء ثم ذكر دلائل 
خلافته كثيرة يطول ذكرهاء فتحقق أن أبا بكر #ه كان ثانٍ رسول الله يل على الإطلاق في 
بدء الخلقة إلى أن كان ثانيه في القبر بعد وفاته» وثانيه فييا صب الله في صدره من أسرار 
النبوة ى) قال ي: دما صب الله في صدري شينًا إلا وصببته في صدر أب بكر»" ويذلك 


(1) رواه الطبراني في الأوسط (4/ 140), وأبو نعيم في الحلية (9/ 109). 

(2) أخرجه ابن عساكر (39/ 146). 

(3) ذكره ابن أبي عاصم في السنة (3/ 158). 

(4) ذكره طاهر الفتني في تذكرة ا موضوعات (1/ 1) وحقي في تفسيره (5/ 185). 
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استحق أن يكون ثانيه في الخلافة من بعده. 

والذي يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: لفَأبْرَلَ الله سَكِئتةُ عَلَيْه4 [التوبة:40] يعني: 
على أبي بكر في الغاره ظوَأَيدَهُبجُنُودٍ َتَرَوْهَا4 [التوبة:40] وهي حقائق الإيان: ودقائق 
العرفان» ودقائق الإيقان من سوابق الإحسان ولواحق العيان ولا يبعد أن إنزال السكينة 
كان على قلب النبي #5 والتأييد بالجنود له. 

ثم صب النبي وله ما صب الله تعالمى في صدره من حقائق السكينة والتأييد في صدر 
أي بكر #ه بتصرف قوله: ١لا‏ تحزن إن الله معنا”" فنزلت السكينة على أبي بكر وحصل له 
التأييد بقوله 5: ما ظتك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ليستحق بذلك كله أن يكون ثانيه في 
الخلافة. 

لِوّجَمَلَ كَلِمةَ الَذِينَ كمَرُوا الشُفْلَ4 [التوبة:40] يشير يه إلى الذين ارتدوا من 
العرب بعد النبي 6 من دفع الزكاةء فقهرهم الله تعالى وأظهر أبا بكر عليهم: (وَكَلِمَةُ الله 
هِيّ الْعُلَْاكُ [التوبة:40] وهي قول الحق الذي قاله الصديق: «والله لو منعوا عقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم عليه» لوَالله عَزِير» [التوبة:40] يعز بعزته أولياءه 
بالنصرء #حَكيع» [التوبة:40] فيما يذل بحكمته أعداءه بالقهر. 

5 أخير عن حق الأولياء على قهر الأعداء بقوله تعالى: ظانْفِرُوا حِمَانَاك [التوية: 
1] إلى قوله: لوَاللهُ عَلِيمٌ بالظَلينَ4 [التوبة:47] انفروا أيها العللاب في طلب الحق 
خفافًا محردين من علائق الأولاد والأهالي منقطعين من علائق الأموال والأملاك» 
ِوَبْقَالًا4 [التوبة:41] مشمولين ومتأهلينء وأيضًا خفافًا من قطع علائق تعلقات 
الكونين وثقالاً معتصمين بحبل الثقلين» وأيضًا فافا مجذوبين بالعناية وثقالاً سالكين 
بالهداية» لوَجَاهِنُوا ِأموَالِكُمْ 4 [التوبة:41] بإنفاقهاء لوََنْمْسِكُمْ4 [التوبة:41] ببذاء 
طني سَبِيلٍ الله [التوبة:1+] في السير إلى الله على قدمي يذل الأموال والنفسء وإنما قدم 
أثقال المال في طلب الحق على يذل النفس؛ لأن بذل النفس مع بقاء الصفات الذميمة غير. 


(1) رواه البخاري (12/ 364): ومسلم (19/ 11)), 
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معتبر» وإنها الاعتبار بأن ينقي النفس عن دنس صفاتهاء ثم تفنى ببذطا في الله بالله لله فإن 
من صفاتها الذميمة الحرص عل الدنيا والبخل بهاء فأشار بإنفاق المال إلى ترك الدنيا؛ 
لينقطع عن النفس وصفاتها ما هو مادة تربيتها وتقوية صفاتها. 

وذَلِكُمْ حبر لَُمْ4 [التوبة:41] يعني: ترك الدنيا وبذل النفس خير لكم في طلب 
الحق من المال والنفسء 8آإِنْ كُنَتمْ تَعْلَمُونَ4 [التوبة:41] قدر طلب الحق وعزة السير 
إليه» فإن الحاصل من المال والنفس الوزر والويال» والحاصل من طلب الحق الوصول 
والوصالء ثم قال تعالى: للَوْ كَانَّ عَرَضًا يبا [التوبة:42] لو كان مطلوبك يا محمد 
الدنيا وزينتهاء وَسَمَرَا قَاصِدًا»4 [التوبة:42] وهي تتبع شهوات النفس زان 
ل نَبَعوكَ» [التوبة:42] أرباب النفوس وطلاب الدنياء 9وَلَكِنْ يَعُدَتُ ث عَلَيْهِمْ الشقّةُ»4 
[التوبة:42] ولأنها الخروج عن الدنيا وزينتها وترك شهواتها وقهر النفس وقمع صفاتها 
فلم يكونوا متابعيك. 

وَسَبَحْلِفُونَ بالله© [التوبة:42] يعني: أرباب النفوس» الَو اسْتَطمْنًا 0 

تتكم» [التوبة:42] يا أرباب القلوب من الدنيا وما فيها ىما خرجتم عنهاء <«هز! 
نَفْسَهُمْ4 [التوبة:42] في مهالك شهوات الدنيا؛ إذ ا 
الاستطاعة للخروج؛ «والله بَعْلَمُ إِنُمْ لَكَاذِيُونَ» [التوبة:42] في! يخلفون؛ لأن استطاعة 
الخروج شاملة لكافة الخلق مركوزة في جبلتهم. 

ثم قال تعالى: عَفََا الله عَنْكَ ل أَذِنْتَ لم4" [التوبة:43] قدم العفو على العتاب 


(0) قال روزبهان: إن من سنة الله سبحانه إذا أراد أن يتح كنرًا من كلوز غرائب علمه؛ ونوال قربه» 
ولطائف وصلته على أحد من أحبائه وأصفيائه وأنبيائه. أوقعهم في محل الامتحانء وأجرى عليه زلة 
من زلل الحدثان؛ حتى يضيق صدره بالغيبة» ويذوق قلبه مرارة القُرقة وتذوق روحه من الندامة: 
ويطبح عقله من حشمة العتاب» ويزول شبحه من دار الاحتجاب» فيطلع الله شمس عزة جلاله من 
مطلع كله وتسم صبح الوصال من مشرق روحهه وتبدو أنوار الصغات من روازن أسراره؛ وتشرق 
سبحات الذات في أرض فؤاده؛ وتتنور مجامع عقله بظهور سنا أفعاله» فيرى العبد في البسط بعد 
القبض مشاهدة بديبية: ووصلة أبدية» وخخطابا سرمديًا يطير بأنوارها في الآزال والآباد» وتصير ذلده 
زلفى؛ وذنبه كشف وصلة؛ ويقابل الله من ذنبه لجميع حسنات العالمين؛ لأنه مصطفى في الأزل 
بمحبته» ومجتبى بنوال قربه في القدم» وتكون سيثاته حسنات» وزلاته زلفات؛ لأنه مختار الله في أرضه. 
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تصديقًا وتحقيقًا؛ لقوله تعالى: طلَِغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من َنْيكَ وما تَأَخرَ) [الفتح:2]: 
وقوله تعالى: 1# أَدِنتَ هُمْ» ما كان على وجه الكتاب حقيقة؛ بل كان على وجه إظهار 
لطفه معه وكيال رأفته في حقه؛ لقوله: 19 أَدِنتَ هُمْ حَتَّى بَتَبينَ لَك الَّذِينَ صَدَكُوا» 
[التوبة:13] -جعل فائدة عدم الإذن راجعة إليه كك لا إلى غيره؛ يعني : ليحصل ذلك العلم 
والمعرفة بمن صدقك أنه مؤمنء لوَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ4 [التوية:43] المنافقين من المؤمنين 
الصادقين. 

ثم بين تعالى الصادقين والكاذبين فقال: «لَا يَسْتَاوِنُكَ الّذِينَ يُْمنُونَ بالله وَاليَوْم 
الآخِر» [النوبة:44] أي: إن يطلب الإذن القصود عن الجهاد والمعنوي والصوري من ل 
يكن إيانه بالنور الإلحي الموجب لليقين؛ بل يكون إيانه تقلدًا ونفاقاء «أنّ مُحَاهِدُوا 
بأَموَاِمْ وهم وله ليم بلْمتِين4 [التوبة:44] طإنّا سنك الي نَلَامؤْمِنُونَ باله 
وَالْيَوْم الآخر وَازَْابَتْ كُلُوييْمْ4 [التوبة:45] عند عدم الإيقان. 

١‏ <ِتَهُم في رَنيهِمْ» [التوية:45] أي: في ظلمة رييهم؛ يَترَدّدُونَ» [التوية:45] بين 
أوصافهم الذميمة النفسانية والطبائع الحيوانية لا داعية لهم في الخروج عنها إلى الأنوار 
الروحانية والأخلاق الربانية. 

< * وَل راشا الشُرحَ كأعثوا لك غده وَنكن حكَرء أ انهم فتَبَطْهُمْ مَقِلَ 
مْسْدُوا عَم القدوييت © تر حَرَجا يك ا رَادوكمٌ إلا مالا وَلوْسَعُوا لكك 
كبوا قنك الور حَقٌّ بجحة الْحنُ وهر أن أنه وَهْم سكخرطورت (2) وَمِنْهُم تن يود 
ددن في ولا نيو الآف الِمْنَو سقطرأ ورك جَهَكَمٌ تحط بالحكينيت (5) إن 
جلك حسكة كنُؤهمٌ وإن تهبلك مْصِمَة بَمُووا قد لمذكا أترة ين مدل رتولا 
352 يخوت لرع) ## ا[التوبة: 6 - 50]. 


وعروسه بين عباده. جميع حركاته تع حسنة؛ وأفعاله تكون عند الله مستحسنة وهكذا شأن الأحباب» 
المحب يعتذر لزلة حبيبه؛ ويعشق على غيرة معشوقه؛ لأن من كان حسنّاء فا يبدو منه أيضًا يكون 


- 


حسنا. 
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لسيء_ ل 


ةِوَلَوْ أآَرَادُوا الْخْرُوجَ» [التوبة:46] أي: لو وجدوا في قلومهم دواعي الخروج 
عن المراتب الحيوانية» لَأَعَدُوا لَهُ عُنّة» [التوبة:46] وهي متابعة الأنبياء؛ لأنهم بعثوا 
لخروجهم من الظلمات الحيوانية إلى النور الربانية وَلَكِنْ كَرة الله [التوبة:46] في 
الأزل» <َانْعَانَهِمْ» [التوبة: 46] أي: كره أن يوفقهم لداعية الطلب إظهارًا للقهر. 

ااتَتبَطَهُمْ» [التوبة:46] أي: حبسهم في سجن البشرية وأخلى هم القعود في 
لوقل [التوبة:46] بأمر التكوين؛ لاقَعَدُوا4 [التوبة:46] راضين بالحبس فرحين بها 
لديكم من التمتعات الحيوانية» لمَمَ الْقَاعِدِينَ4 [التوبة:46] في أسفل الطبيعة المستلذين 
بالشهوات النفسانية؛ لو حرجا فيكم م رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا» [التوبة:47] يشير إلى أن 
قعود أهل الطبيعة في خير البشرية صلاح لأرباب القلوب وأصحاب السلوك؛ وذلك 
لأخبم لو خرجوا عن البشرية بال حوى والطبيعة لا عن نية صادقة وعزيمة صاحة فهي في 
صحبة الصادقين السالكين ما زادوهم إلا تشويمًا وتفرقة بأقوالهم وأفعالهم وأحواهم. 
وأفسدوا عليكم أمر الطلب» وأقعدوا عن السير والسلوك. 

9يَبْْونَكُمُ الْفِثنَة4 [التوبة:47] يعني: التغبير والدعوة إلى الشهوات واللذات 
والميلان إلى الدنيا وزينتها وتعذر الوصول إلى المرام بالاستطعام لوَفِيِكُمْ سَيَعُونَ ف » 
[التوبة:47] أي: من يسمع المنكرين من أحوالكم ما يزيد في إنكارهم عليكم؛ لوَاللَهُ 
عَلِيمٌ بالظّالينَ» [التوبة:47] الذين هم أرباب النفوس وإن الصلاح أن يكونوا في حبس 
اليشرية قاعدين. 

ثم أخبر عن باغي الفتنة بقوله تعالى: «لَمَدِ ابَعَوًا الْفتئَة4 [التوبة:48] إلى قوله: 
(إنا مَعكُم مُتَبُصُونَ» [التوبة:52]: طلَمَدِ ابتَموًا الي ِنْ كَبْلّ4 يشير إلى صفات 
النفس اتبعت فتئة شهوة المأكول والمشروب ومستاللات النفوس ومستحسنات الحوى من 
قبل» «وَكَلَبُوا لَك [التوبة:48] يا روحء <الأمور» [التوبة:48] وهي الأمور 
الروحانية؛ وحسن الامتعداد في طلب السعادات الأخمروية؛ واستكيال الإنسانية إلى أوان 
البلرغ» 9حَتَّى جَاءَ الْحنٌ» [التوبة:48] وهو العقل القابل لأوامر الشرع؛ 9وَطَهرَ آم 
الله» [التوية:48] وهو أمر الدعوة إلى الح لوَهُمْ كَارِهُونَ4 [التوبة:48] يعني: على 
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كره من النفس وصقاتها. 

9وَمِنْهُْ مَنْ يقُولُ اْذّنْ في4 [التوبة:49] وهو المهوى يستأذن الروح بأن يكون له 
مدخل في جميع مشارعه الدنيوية؛ لتكون مشوبة بال حوى يقوله: «وَلاتَفيِئُي4 [التوبة:49] 
يشير إلى أن الروح كلما يدعو اغوى إلى استعمال في المنازل الروحانية والمواهب فإن الموى 
مركب المحبة يقول: لا تعتني بتلك المعارف ولا تقيدوني بتلك العوارف» وذلك منه 
اعتلال لدفع الصعود على العلويات؛ لآأن طبعه ال هبوط. 

«آلَا في الِْبدِ سَقَطُوا [التوبة:49] يعني: اعتلاله لدفع الصعود هو عين فتنة 
المبوط؛ 9وَإِنَّ جَهَتمَ لُحِيطَةٌ بالْكَافِينَ4 [التوبة:49] يعني: جهنم البعد والقطيعة من 
لوازم كفار النفس وصفاتباء «إنْ تُصِبْكَ حَسَنَةُ» [التوبة:50] يا روح من عواطف الحق 
وإحسانه لتَسْؤْهُمْ4 [التوبة:50] تحزن النفس وصفاتها؛ لأن بها تظفر الروح عليهاء 
<وَإِنْ نُصِيْكَ مُصِبهٌ» [التوبة:50] من المواقع والقواطع عن السير. 

يَقُونُوا َدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ» [التوبة:50] أي: أخذنا نصييًا من المواقع 

الحيوانية لما خلفنا في السير إلى المعالم الروحانية والمعارف الربائية» لوَيَْوَلُوَاه [التوبة:50] 
الروح وأوصافه. لوَهُمْ فْرِحونَ» [التوبة:50] بها لديهم من المراتع البهيمية. 

« ل ل يصب ]ل ما حكَتَب اله لنَا هر مكنا وعلَ أله وَل المؤمئوت 
() عل هَل تربخوت 1 إل إحدى الْحْسبَي وك ريص يكح أن يريت مه يمنا 
ين نوو أو يبت فَمريميأ كا ممحستكم مروت (2) فل نشوا ملومًا أو كرما أن ينبل 
آم يولم لا يأو أنتسلزة إلا وَهُمْ حكسَاك ولا يفشو إلا وهم كرهرت (5) 4 
[التوبة: 51 -54]. 

قل [التوبة:51] يا روح» لَنْ يُصِيين/4 [التوبة:51] من الموانم» لاما َنب 
الله لَتَا» [التوبة:1 5] لتربية ما يصيبنا من الفترات والوقفات لا علينا من الرد والطرد» 
هِهُوَ مَؤْلَّانَا4 [التوبة:1 5] ولينا ومربينا ومؤدبنا يفعل بنا ما هو صلاح ديتنا ولإصلاح 
حالنا. 
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دوَعَلَ الله َليَوَكُلٍ الْمُؤْمِئُونَ» [التوبة:51] فليثقوا بحسن عاطفته. وليكل أمر 
تربيتها إلى القلوب والأرواح المؤمنة» وثل» [التوبة:52] يا روح. هَل تَرَبْصُونَ بن4 
[التوبة:2 5] أيتها النفس وصفاتها بناء ِل إِخدّى الْحُسْتين» [التوبة:52] الاحسان 
والعواطف الروحانية والوقفة والغيرة الموجبة حسن التربية والتأديب والتجربق «وَتَحْرٌ 
تربص بِكمْ» [التوية:52] لأنه ؤأَنْ يْصِبكُمُ لله بعَذَابٍ يِنْ عِْد عِنْدِ6 [التوبة:52] من 
الابتلاء والمصيبات. 

(ؤأو بأيْدِينَة» [التوبة:52] استيلاء وغلبة لنستعملكم في الطاعات والعبادات» 
ونمنعكم من المخالفات ومتابعة الهموى وطلب الدنيا وإصغاء لشهواتباء «فَرَيَضُوا» 
[التوبة:2 5] لناء ؤِإِنَا مَعَكُمْ مُيريُصُونَ؟ [التوبة:52] للظفر بكم. 

ثم أخبر عن إنفاق أهل النفاق بقوله تعالى: «ثُل أَنْفِقوا طَوَعًا أَوْ كَرْهًا4 [التوية: 
3] إلى قوله: ملْوُلُوا إِلَيِْ وَهُمْ يحْمَحُونَ4 [التوبة:57] يشير إلى أن الطاعة في العبودية 
بثلاثة أنواع: بالمال؛ والبدن. والقلب. أمّا بالمال: فهو الإنفاق في سبيل الله وآمًا باليدن 
فهو القيام بالأوامر والتواهي والسئن والآداب المستحستة المستحبة» وأمًّا بالقلب فهو 
الإييان والصدق والإخلاص في النية» وأن الطاعة بالمال والبدن مقبولة لقوله ق: *نية 
المؤمن أبلغ من عمله)". 

وني الآية الأولى إشارة أخرى: قل يا روح النفس وصقاتها اتقوا أي: اتركوا ما هو 
مشتهياتكم ومستلذاتكم من المال والجاه والنعم من المأكولات والمشروبات والمتكوح 
والملبوس؛ #طَوْعَا؛ أي: رضاء لآو كرما أي : نفاقاء لَنْ يتمَبلَ مِنْكَمْ» [التوية :3 5] 
هذه الرياضة والمجاهدة» إِنَكُمْ كنم لو قَوْما َايِقِنَ» [التوبة:53] خارجين عن 
الإخلاص والإيهان» وما متهم أن قبل نهم َم إلا أَيمْ كفرُوا بلله ورَسُولِهِ ولا 
ةلف أ مامأ كرغي ا :4 5]. 


لا تنبب هموك أركشقمْ اميد ل يكم ييافى الصييز: الثنا مق الشب 


(1) أخرجه: أبو نعيم فى الحلية (2/ 326). حديث أنس : ذكره الحكيم (4/ 83) ؛ وأخرجه القضاعي (1/ 
9 رقم 147).. 


13 000 


وش مكيزوة (2) تتقيفت يامو 1 َم لَمنحكم ومَا هم مَتكِ و ينيزت 6 1 
تجثرت لجنا أوْمَصوْتٍ أو 52ج علا وأا كيد وحم يبسحو (2) ا في الصّدَكتِ 
0-0-7 ُو مَإِن ل موا منهآ إذَا هم تتخطورت ل وَلَوَ نكر رَضُوا مآ عَاتَ هم أَدْهُ 
2 شرف يكاً عتيها أ تيتا أ من تنه تتا إن إل اكه كضوت © 4 
5 - 59 


ه, 


ثلا تنجِيْكٌ نوَافُم َلَا أَوْلَادهُمْ4 [التوبة:55] يعني: أصحاب النفوس 
المتمردة» 5 يُرِيدٌ ل الله لمع بجُمْ بها [التوبة:55] بتلك الأموال والأولاد» ني الْحَيَّاةِ 
الدّييَا» [التوبة:55] أي: في مدة العمر يعذبهم بها أن يشغلهم بها ويلهيهم عن ذكر الله 
وطاعته ويحبته وطلبه بذكرها ومحبتها وطلبهاء كما قال تعالى: «لآ تُلهَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلآ 
أَؤلادة م عن ذِكْرٍ الله؟ [المنافقون :9 وقوله تعالى: 9إمَّا يُِيدٌ لله يدل على أن الله تعالى 
يريد الكفر للكافرين» وألّا يرضى الكفر كيا قال تعالى: لوَتَرْمَقَ أنْقْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ» 
[التوبة:55] والكافر كافران: كافر يجحد المنعم» وكافر يجحد النعمة. 

9وَيخِْفُونَ يالله4 [التوبة:56] يعني: النفس وصفاتها مع الروح والقلب والسر 
عند استيلائهم عليها والظفر بهاء (إِنُمْ لتُكُمْ4 [التوبة:56] في أصل الخلقة والجبلة 
يعني : : على سجيتكم وسيرئكم؛ ٠‏ «وَمَا هُمْ نكم » [التوبة:56] لأن منشأكم عالم الأمر 
والأرواح ومنشأهم عالم الخلق والأشباح. 

«وَلكِْهُمْ نو َوْمٌ يَفْرَقُونَ4 [التوبة:56] من سطوات قهركم عند غلبات الأنوار 
الروحانية» فإِن 0-0 وصفاتها لما انعكست عليها أنوار الفيض الرباني عن مرأة القلب 
انكسرت ظلمة طبيعتها وانخمدت نار شهواتهاء فتفزع من فنائها وهلاكها بالكلية؛ 
تتلتجئ إلى الروح والقلب والسر وتخدعهم بالحلف كما خلع إبليس آدم وحواء بال هلف 
كقوله تعالى: ظوَقَاسَمَهمَا إني لَكَْا نَ النْاصِحِينَ4 [الأعراف: 21] طمَدَلِأهُما ِعْرُورٍ» 
[الأعراف:22]؛ فتريد النفس أن تدلي الروح والقلب بغرور» نهم لَك يعني : قِ 
الطاعة» ٍلَوْ تجدُونَ» [التوبة:57] يعني: النفس وصفاتباء طمَلْجَأ» [التوبة:527] أي: 
مهربًا ومفدّاء «أَوْ مَغَارَاتِ أَوْ مُدَّخَنُا4 [التوبة:57] يتخلصون بها عن استيلاء الروح 
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وصفاتباء للوَلَواإِبْهوَهُمْ يْمَحُونَ4 [التوبة:57] عن الانقياد والعبودية. 

ثم أخبر عن الرضا بالعطاء والرضا بها قفى المولى بقوله تعالى: ل9وَمِنْهُمْ مَنْ يَْمِرك 
في الصَّدَّقَاتٍ4 [التوبة: 158 الآيتان تشير الأولى إلى النفاق وأهله بأن رضا المنافق وسخطه 
في إعطاء الدنيا ومتاعها وفي المنع عنها لأن النفاق تزيين الظاهر بأركان الإسلام؛ وتعطيل 
الباطن عن أنوار الإبيان. والقلب العطل عن نور الإبعان يكون مزيئًا له بظلمة الكفر 

ؤرَلوْ أنجمْ رَضُوا ما آَاهُمُ الله وَرَسُولُة4 [التوبة:59] يشبر إلى أن الرضا بالقضاء 
من أمارات الإيهان وتزيون القلب بنوره؛ فلما حبب إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم شاهدوا 
بنور الإبمان شواهد الحق؛ لوَقَالُوا حَسْيًْا لله» [التوبة:59] فإن الله كافٍ لعبدهء ومن 
وحجد الله فد ما دونه؟؛ لأن فقدان الله في وجدان ما سوأه» ووجدانه ف فقدإن ما سواه 
والبيان والدلائل والبرهان» #إنا إِلَ الله رَاغْبُونَ» [التوية:59] لا إلى الدنيا والعقبى وما 
فيها غير المولى. 

< * إنا الصَككث لِلْشْمَراه والمسحن والعكماين عَليها وَالمولدَة ويم وف الزماب 
عكرت دَف9 سبل أله وَأ لتيل مه يب هه طدِءٌ حصكية () ورنئه 
القت أو لبي ويشولوت مر أن مل لذن كر آسكم بؤدخ باهو ديؤم للمؤمندت 
تمه للدت اموأ متك والِْينَ موت رول مه لح عاب ]يه (2) يلإنرت هللو كك 
لوحكم واف وتشوأة لل أ برس إن حكاوًا بيرت © ألم ينكمرا أنه سن يمسادد 
هه ورَسُوله تأ رك لد رَ ْهَكْرٌَ كيدا فب كلت فر الْمَظِيم 97 4 [التوبة: 60 -63]. 

ثم أخبر عن مستحقي الصدقات ومصارفها وما فيها غير المول ومستعدي المواهب 
وعوارفها بقوله تعالى: «إنها الصَّدَكَاتٌ لِلْمُمَرَاءِ4 [التوبة:60] إنم) الصدقات هي صدقات 
الله تعالى كا قال يَع: ١ما‏ من يوم وليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يتصدق بها على من 
يشاء من عياده الفقراى وهم الأغياء بالله الفانون عنهم الباقون به»"» وهذا حقيقة قوله 


(1) ذكره حقي في تفسيره (5/ 87). 


ام اا7صصص٠صنببساا0111‏ س1 ا 0 


: «والفْقَرَاءٌ الصاد هُمْ + جلَسَا جُلَسَاءُ الله يوم القيامة»”' وهو سر ما قال الواسطي: الفقير لا 
يحتاج إلى الله؛ وذلك لأنه غني به والشيء بالشيء لا يحتاج إليه. 

دِوَالْمَسَاكِينِ4 [التوبة ]رح انبر لم به ارصاق الرخرد ل 0 
بحر الطلب وقد خيرقها خضر المحبة لوَكَانَ وَرَاءَهُمِ مَلِكَ د يَأَحَلٌ كُلُ سَفِيئَة سَفِيئَةٍ خْصباً» 
[الكهف:79] 

<ِوَالْمَامِلِنَ عَلَيْهَاك [التوبة:60] وهم أرباب الأعمال كا كان الفقراء والمساكين 
أصحاب الأحوال. 

لَوَالْمُوَلَفَةِ فلو مم4 [التوبة:60] وهم الذين يتألقون قلومهم بذكر الله إلى الله 
المتقربون إليه بالتباعد عيا سوأه. 

دوي الرْقاب» [التوبة:60] وهم المكاتبون قلوبيم عن رق الموجودات تحريًا 
لعيودية موجدها والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم» لوَالْعَارِنَ4 [التوبة:60] وعم 
الذين استقرضوا من مراتب المكونات أوصافها وطبائعها وخواصها وهم محبوسون في 
سجن الوجود بقروضهم وإنهم في استخلاص ذممهم عن القروض بردهاء فهم معاونوت 
بتلك الصدقات للخلاص من حبس الوجود؛ «وّني سَبِيلٍ الله» [التوبة:60] وهم الغزاة 
المجاهدون في الجهاد الأكبر وهو الجهاد مع كفار النفوس والهوى والشيطان والدنيا. 

دوَابْنِ السَبيلٍ» [التوبة:60] وهم المسافرون عن أوطان الطبيعة والبشرية 

ثرون إلى الله على أقدام الشريعة والطريقة بسفارة الأنبياء والأولياء» لفْرِضَة مِنَالله4 
0 أي: هذا السير والجهاد ورد القرض والخحرية عن رق الموجودات وتألف 
القلوب إلى الله واستعيال أعمال الشريعة» والتمسكن والافتقار إلى الله طلبًا للاستغناء به 
أمر واجب على العباد من الله وهذه الصدقات من المواهب الريانية والألطاف الإهية 
للطاليين الصداقين أمر أوجبه الله تعالى في ذمة كرمه لهم كا قال تعالى: «ألا من طلبني 
وجدني». 


(1) ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (2/ 273). 
(2) تقدم نم ريجه. 
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«والله عَلِيمُ4 [التوبة:60] بطالبيه. طحَكِيم» [التوبة:60] فيا يعادونهم على 
الطلب للوجدان كما قال تعالى: «من تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراعًاة"". 

ثم أخبر عن المنافقين المؤذين بقوله تعالى: 9وَِنْهُمُ الِّينَ يُؤْذُونَ الى [التوبة: 
1] إل قوله: هِذَلِكَ لزي العَظِيمٌ» [التوبة:63] يشير إلى أن من أمارات النفاق إيذاء 
النبي يلإ ورؤية محامده بنظر المأمة والعيب كما قالوا: هو أذن يسمع ما يقال؛ عابوه به. 
وقد مدحه الله به فقال: لكل دن حب لَكُمْ» [التوبة:61] يعني: سامعية خير لكم؛ لأن له 
مقام السامعية»؛ فيسمع لا أوحى الله إليه ما بواسطة الملك. وإمّا بغير الواسطة كما قال 
تعال: 9فَأَوْحَى إِلّ عَبْدِهِ ما أَوْحَى» [النجم:10] فييلفكم رسالات ربه ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة. 

لايُؤْمِنُ بالله4 [التوبة:61] أي: يكون إيرانه بشهود نور الله إيانًا غيبًا بها نزل إليه 


من ربه بلا واسطة كما كان ليلة المعراج بقوله تعالى: «إآمَنَ الرّسُولُ به أل إِيِ من ث4 
[البقرة:5 28] يعني: بلا واسطة إيأنّا عينيًا لا إهانا غيبيًا كما كان يؤمن با أنزل به الروح 
الأمين على قلبه؛ 9وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِينَ4 [التوبة:61] أي: فوائد إيرانه تعود إلى المؤمنين كا 
تعود إلى نفسه. 
َرَْمة لِلَِّينَ آمُوا ِنْكُْ4 [التوبة:61] يعني: النبي 2 وهو صورة رحمة اللحق 
لمن آمن منكم واهتدى بهداه؛ 9وَالَّذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله [التوبة:1 6] بأقوالهم وأفعالهم 
وأحواهي ظهُمْ مَذَّابٌ أَلِيم» [التوبة:1 6] هو عذاب البعد والقطيعة؛ يعني: إيذاؤهم 
لرسول الله من نتائج عذاب البعد ولو كانوا أهل القرب ل ينتج منهم الإيذاء. 
ؤِيِلِفُونَ باله لكنْ» [التوبة:62] يعئي: لكم بالنفاق لا بالله بالإخلاصء 
اليْضُوكُمْ» [التوبة:62] بالنغاق» طرَالله وَرَسُولُةُ أَحَ أن يُرْصُوة» [التوبة:62] 
يرضوه بالإخلاصء ؤٍإِنْ كَانُوا مُؤْمِننَ4 [التوبة:62] لأن من أمارات الإييان طلب رضا 
لله ورسوله؛ الَيَْلَمُوا آنه مَنْ يحَاوِوِ لله وَرَسُولَةُ4 [التربة:63] جهلاً وكفرًا, <قَاٌ ‏ 
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تَ عي » لقره 63] لدتساو يها وحي خلات لمر هخَالِدًا فِيهًا4 [التوبة:613] وهي 
نار القطيعة» #ذَلِكٌ الْخِرَئ الَْظِيمٌ »4 [التوبة:63] يعني: المخلود في نار القطيعة من الله 
العظيم هو الخزي العظيم. 

( يَنْدرُ النكووت» أن 2ل مهم شورة تثكم يتاي لويم ل لزيا ارك 
رع افنتئدت © ولي سات قذي رق سلا وس ولس قل أب ند 
رول هشر كنتبرئورت © لماكتم ند بسي إن كنث عن طإِنَوَ مم 
تعب طايفة : سكلا بيرت © التتزثرة اليقث بتشهم مِنْ بَعضٍ يَأْمُرُورت 
الشحكر يبوك عن تنوف وَيفيمورت ليم شثوا لله ممم رك الْمُتفقيت 
هم الْتسِدُورت © وعد لله المتؤفيت وَالمْتوفت وَالكثَارَ كر جَهَمْ ديربت فها ب 
لما ب ايه ةلمم عَدَابٌ مقي (00) 6 [التوبة: 4- 68]. 

ثم أخبر عن أن الحذر لا يفيد مع القدر بقوله تعالى: 9يِدَرُ الْمُتافِقُونَ أنْ تَتَرْلَ 

عَلَيهِمْ سُورَة تُنبتهُمْ بها في فُلْوِيمْ» [التوبة:64] إلى قوله: هُمْ مُ الفَاسِقَونَ4 [التوبة:67] 
يشير إلى أن المنافقين وإن اعتقدوا نزول الوحي على النبي 45 واعتقدوا ثبوته حتى خافوا 
نزول السورة بالإنباء با في قلوبهم من الكفر والنفاق وإفشاء أسرارهم لم ينفعهم جرد 
الاعتقاد والاقرار باللسان في ثبوت الإيمان مع أدنى شك دخلهم فيه؛ وأنه لم ينفعهم الحذر 
مع القدرء وهذا تحقيق قوله: «ولا ينفع ذا الجد0". 

لقُلٍ اشتهز زنُوا» [التوبة كاوه ار الكري وقد تكى فم القارب لامر 
ؤإِن الله خخ » [التوبة:64] بقضائه وقدره: لما خلَوُونَ» [التوبة:64] لتعلموا أن 
الحكم والمشيثة له لا لغيره؛ لوَلَِنْ سا4 [التوبة:65] عن أفعالهم وأحوالهم. 

9لَيَقُونُنَ ءا كن نوص وَتَلْمَبُ» [التوية:65]يعني: يحيلون الأمور 
الموجبة للكفر إلى أنفسهم؛ لقصور نظ رهم وهم عن رؤية وج وب إجلال الله 
بمعزلء وأنم عن أحكامه الأزلية وقضائه غافلون. قل أبلله وَبَاَهِوَرَسولِهِ كُتٌ: 


تَسْتَهْرِتُونَ» [التوبة:5 6] على زعمكم أنكم كنتم مصدر الأمور ومرجعها بمشيئتكم؛ اول 


(10)رواه البخاري (3/ 4 ومسلم (3/ 303). 
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4 [التوبة: 6ه ابني: بسثل هذه الأعذارلاكم قد ك4 [اتوية:66 ]في 
0 


ب 0 ضُِ 


تند يكم » [التوبة:66] بعد إقراركم بالكفر بقولكم: دِإِمّ كنا 
6 فإِنْ نَمف عَنْ طَائِقَةٍ مِنْكُمْ4 [التوبة:66] إظهارًا للفضل والرحمة. 0 
طَائَْة4 [التوبة:66] إظهارًا للقهر والعزة» َْبأَبّجُمْ كانُوا مْرِِينَ4 [التوبة:66] يشير به 
إلى أن إظهار اللطف والرحمة بلا سبب محتمل» ولكن إظهار القدر لا يكون إلا بسبب 
جرم من المجرمين. 
والْمُنَافِمَونَ وَالْمَُافِقَاتٌ بَعْضهُمْ مِنْ بَنْضٍ4 [التوبة:67] يعني: طينة نفوسهم 
وجبلة قلوبهم من جنس واحد وأرواحهم متقاربة في صف واحد من صفوف الأرواح؛ إذ 
هي جنود مجندة فيا تعارف منها ائتلف. فمعاملاتهم من نتائج خصوصية أرواحهم السفلية 
بالنسبة إلى الأرواح العلوية فمن نتائبم خصوصيتهاء جبأئه ونّ بالْمُمْكَر» [التوبة:67] 
وهو ما يقطعهم عن الله ويبعدهم عنه. 
تَينهَوْنَ عَنٍ الْمَدْررفِ» [التوبة:67] وهو ما يقربهم إلى الله ويوصلهم به؛ 
يقي يَشمِضُونَ أبدء مم4 [التوبة :'67] عن فعل الخير وصدق النيات» لنسُوا الله» [التوبة: 
7 فيما فعلوا من المعاصي وترك الأوامر» فلو ذكروه قبل الإتيان لم يفعلوا ما فعلواء ولو 
ذكروه بعد الإتيان لاستغفروة ا فعلره كقوله تعالى: 9وَالْذِينَ ذا فَمَلُوا فَاحِمَةٌ أَوْ ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله ئا: سُتَْمَرُوا لِلْنُويِمْ4 [آل عمران:135] ونسوه بترك الطلب وصدق 
التوجه؟ إذ هم توجهوا للدنيا وشهواتماء «تتييهن» [التوبة:67] بالخذلان ووكلهم 
أنفسهم في الطغيان والعصيانء «إِنَّ الْمُنَافقِينَ هُمْ الَْاسِقُونَ4 [التوبة:67] الخارجون 
عن قبول فيض النور الإلحي حين خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره. 
ل لوَعَدَ الله الْمَُافِقِينَ4 [التوبة:58] إلى 
قوله: 9يَظَلِمُونَ [التوبة:70]. 9وَعَكٌ الله الْمُتَافْقِينَ رَالْحُتَافِقَاتِ وَالْكْمَار4 في الأزل 
لجح اح ل يم مُعِيشئَع > 


نار جَهَْم حَالِدِينَ ل [التوبة:68] وهي نار جهنم الحرص والحرمان؛ إذ لم 
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يصيبهم رشاش نور الجال بقوا في نار قهر العظمة والجلال» هي حَسْبْهُمْ يه ين » [التوبة:68] 
إذ هي نصيبهم في تلك القسمة؛ طوَلْعَتَهُمُ الله4 [التوية:68] وطردهم بسوط نفاقهم 
وكفرهم. 
ولد ين ميخ حكلووا سد مك نوه وأ كَرَ مولا وأولدنا مَسْحَمَتَمُوا 
ميهة تتم وك ستنا أنتتع ارت يد كم كز تخد تلد 
شأ بق 5 عبطت فصت فى اتا والضرة وَأر 3 هم الْحَدومرونَ ل 99 
7 م تنأ اليرت ين مَيْلِهِدٌ عَوْمِ ع وعار وَتَمُودَ وَهوْم إتزهم وأصكلب مذيست 
وَالمُؤْيقِكات أنته رُسُلهُم ,الكت هَنَا حا أهَهُ لِظْلِمَهُمَ وللكن كنا أنشهم 
يَظلِمُونَ () ) [التوبة: 69 -70]. 
وَدَمُمْ عَذَابٌ مُه مُقِيم 4 [التوبة :8] من البعد ونار القطيعة؛ <كَالِينَ من فيكم 
كَانوا أَشَدّ مِنْكُمْ 0 [التوبة:69] بالاستعداد الفطريء طَوَأْكْترٌ أَمْوَالا وَوْلَادَا» 
[التوبة:69] بالاعتداد وطلب الكال؛ لفَاسْتَمْتَمُوا بخَلَاقِهِمْ4 [التوية:69] أي: فصرفوا 
الاستعداد والاعتداد في الانتفاع بالشهوات العاجلة دون الارتفاع في الدر جات الآجلة. 
53 َاسْتَتَمتُمْكَلَاقِكُمْ» [التوبة :69] أي: رضيتم بنصيبكم من التمتعات الدنيوية 
والنفسانية» وضيعتم استعدادكم في قبول الفيض الإلهي الروحاني؛ «كما اسْتَمْتمٌ الْذِينَ 
مِنْ كَبْلِكُمْ بكلاقه > [التوبة:69] كما رضيت الأمم الخالية ينصيبهم من الحظوظ 
النفسائية» وإضاعة حقوقهم الروحانية الربانية «وَحْطْتْمْ» [التربة:69] في تحصيل 
الباطل وترك الحق ورضيتم بالخسران والحرمان» <كَالْذِي خَاضُوا» [التوبة:69] في) لا 
يعنيهم وضيعوا ما يعنيهم. 
ٍأُولَيكَ عبط أَعَْهُمْ في الدُنْياوَالْآخِرَوه [التوبة:169] إذ كان حاصل تحصيلهم 
منها الوبال والحسرة والبعد والحجاب؛ إذ ما أورثتهم إلا عذاب القطيعة والحرمان عن 
جوار الرحمن واحتباس في النيران» لِوَأُوَيِكَ هُمُ الْكَابِرُونَ4 [التوبة:69] في رأس مال 
العمر والاستعداد وما أعدهم الله من الاعتداد؛ لأتهم صرفوا في عبودية الحوى ومخالفة 
رضا المولل. 
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1 يَأِمْ لين مِنْ َبِْهِمْ قَوْم نُوح وَعَادٍ وَلَمُودَ وََوْم إرَاهِيمَ وَأضْحَابِ مَذْينَ 
وكات [لتوية:70] ليمتروا با <أَتهُم مايا4 [الرية:20] 
ليهتدوا بها فتداركهم الشقاء واستقبلوهم بالإباء» فأدركهم البلاء وأهلكوا ولم ينفعهم 
الإباءء طقََا كَانَ الله ليَظَلِمَهُمْ» [التوبة:70] عن الاستعداد والاعتداد, لوَلَكِنْ كَانُوا 
َْمْسَهُمْ يَظلِمُونَ» [التوبة:70] بصرف الاستعداد والاعتداد فيها أمرهم المموى على 
خلاف أمر المولى فخسروا الآخرة والأول. 

وَالْمْؤْمنوْنَ والمؤيتث سم دياه بض بأموس بالمغروف وِيَنْهَوْنَ عن المدكر 
ويقبهُوس الصَّلَو وتؤثوت ادك ووليغوب» هه ورسولة: أزكيك سيعمهم مدان له عير 
حَكدء 2 وَعَدَ أقَهُ المؤميت وَلْمُؤَمِتتٍ جَنّتٍ َزى من عدا الأتهكرٌ حَِينَ نيبا 
مَصتنَ به ف جَنتِ عَنها وَضْوئ وت نو سخب َلِكَ م الور اللي (©) ييا 
لين جهد الصكُدر وَالمْؤوِينَ وافلظ عَبِيم َوه جَهَئدٌ ويس التهيد (©) جتلئوتب 
أمه م قالوأ وعد كَاُوا كمه الكثر وََكَمَروا بد إسْليهِرٌ وَهَمُوا با يناوا وما َمَمْوا إل أن 
أضْتَهُمْ أفة وسو ين مضيو ون ووأ يك تا مل ون يَتولوا مومهم كذ 02 أليما في لديا 
وَالْيْرَة وما خم في لاض ين وَإْن وكا ضير  )2(‏ [التوبة: 71 -74]. 

ثم أخبر عن أحوال المؤمنين والمؤمنات وأوصافهم بقوله تعالى: <وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضَهُمْ ولاك بَْض» [التوبة:71] الآيتين: 9وَالْحُؤْمُِونَ وَالْحُؤْمِنَاتُ 
يَعْضْهُمْ أَوْلَاءُ تعض »؛ لأن اثثلافهم من نتائج تعارف الأرواح قبل تعلقها بالأشباح 
للمناسبة الفطرية؛ إذ الأرواح لما كانت مجندة فيا كان منها في صف واحد كانت بينهم 
مناسبة اجنسية صاروا نفسًا واحدة بمد بعضهم بعضّاء وكانوا كالبنيان يشد بعضه بعضًا 
فلهذا يأمرون بالمعروف أي: ينصح بعضهم بعضًا في طلب الله وهو المعروف الحقيقي. ىا 
قال: «فأحيبت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف"؛ والمعنى: 9يَأمر ون [التوبة:71] 
بطلبء ©بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ [التوبة:171] وهو ما يقطع العيد عن الله 
تعالى من الدنيا وغيرها. 
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9وَيُقِيمُونَ الصّلَاة4 [التوبة:1 7] يشير إلى مراقبة القلب وحضوره مع الله تعالى» 
لَوَيُؤْيُونَ الرّكَاة4 [التوبة:71] يشير إلى إنفاق ما فضل عن كفافهم الضروري؛ 
«وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولّة» [التوية:71] يشير إلى الإخلاص في معاملاتهمء فإن المنافقين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ ولكن لا يطيعون الله ورسوله في ذلك. إنها يطيعون النمس 
والهوى لمصالح دنياهم, لأُوليِكَ4 [التوبة:21] هم يعني: المخلصين» «سَبَرْعمهُم الله 
[التوبة:71] بنظره إليهم بنظر الرحمة؛ ويخرجهم من ظلمات النفسانية إلى أنوار الصغات 
الروحانية الربانية. 

لإنَّ الله عَزِيرٌ4 [التوبة:71] أي: منيع لا يصل إليه لعزته إلا المخلصون في 
عبوديته. لحَكِيعٌ» [التوبة:71] يختار بحكمته من يشاء من عباده لمعرفته وقريته. 

ثم قال تعالى: «وَعَدَ الله» [التوبة:72] يعني: أهل المقامات والكرامات الذين هم 
من هِالْحُؤْينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [التوبة:72] والموصوفين بما ذكره. جنات 4 [التوية: 
2] مقامات رفيعة. 

<تبري يِنْ تيا الْأنْارُ)4 [التوبة:72] أي: الأسرار والحكمء طخَالِدِينَ فيهَاه 
[التوبة:2 7] أي: مقيمين في تلك الأحوال متمكنين لا متلونين» لوَمَْسَاكِنَ4 [التوبة: 
2 أي: مقامات. ظطَبَّيَة4 [التوبة:72] على قدر مراتب النفوس المطمئئة الطاهرة» فإن 
الطبيات للطيبين» طفي جَنَاتٍِ عَذْنِ4 [التوبة:72] أي: مقامات علية قريبة. 

9وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْمك» [التوية:72] يعني: أكير من جميع هذه المقامات؛ لأن 
الرضا باب الله الأعظمء والرضا من الله يوجب رضا العبد كا قال الله تعالى: لِرّضيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ» [التوية:100] والعبد لا يرضى من الله تعالى إلا بنيل كيال مقصوده 
منه» وهذا من على النبي يلق بهذه الكرامة السنية. 

وقال تعالى: «وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبك فَتَرْضَى4 [الضحى:5] الحبيب لا يرضى من 
الحبيب بشيء دونهء وأيضًا ورضوان من الله أكبر؛ لأنه من صفاته وما دونه من أفعاله 
والأفعال محدثة والصفات قديمة» «ذَّلِكٌ هُوٌَ الْمَوْرْ الْعَظِيم» [التوبة:72]؛ لأنه هو الفوز 
بصفات الله العظيم. 
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ثم أخبر عن الجهاد مع أهل العناد بقوله تعال: يا أيما ال جَاهِدِ الْكُفَار 
وَالْمُتَانِقِنَ 4 [التوبة:73] يشير إلى القلب الذي له بناء من مقام الأنبياء. ويأمره بالجهاد 
مع كفار النفس وصفاتهاء وهذا مقام المشايخ أن يجاهدوا مع نفوسهم أو نفوس مريديهم 
كا قال يف: "الشيخ في قومه كالنبي في أمته»”' فأمر بالجهاد مع كافر النفس وصفاتها بسيف 
الصدق» فجهاد النموس بمتعها عن شهواتها واستعماها قي حل الشريعة عل خخللاف 
الطبيعة» فالنفوس بعضهه! كفار لم تسلم أي: لم يستسلموا للمشايخ في تربيتها في هداها 
بالدعوى إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» وبعضها المنافقون وهم الذين أدعوا 
الإرادة والاستسلام إل المشايخ في الظاهر» وم يوفوا بها عاهدوا عليه فجهادها بإلزامها 
مقاساة شدائد الرياضات في التزكية على متمثل أمر الشيخ ونواهيه ولو يرى عليها الإباء 
والامتناع فلا يفنيها إلا التشديد والغلظة. 


وير © رس 


كما قال تعالى' #وَاغلظ عَلَبْهِم4” [التوبة:73] فالواجب عليه أن يبالغ في مخالفتها 
ومؤاخذتها في أحكام الطريقة؛ فإن فاءت إلى أمر الله فهو المراد وإلا استوجيت لا لقت 
له <ِوََْوَا جَهَئمُ4 [التوبة:73] أي: مرجعهم جهنم البعد ونار القطيعة» وشت 
الْمَصِيرُ4 [التوبة:73] مرجعهم. 

وني قوله تعالى: يلِقونَ بالله ما قَالُوا وَلَقَدْ كَالُوا كَلمَة الْكُفْر وَكَفَرُوا بَعدَ 
ِسْلَامِهمْ» [العوبة:74] إشارة إلى أحوال بعض المريدين عند اسلف النشوسن وغلبة 
هواهاء وظفر الشيطان أن ينكروا على مشايخهم ويقولوا في حقهم كلمة الكفر كلمة 
الإنكار والاعتراض» ويعرضوا عنهم بقلوبهم بعد الإرادة والاستسلام» فإذا وقف 
المشايخ عن أحوال ضائرهم وعلل الإرادة في سرائرهم يحلفون بالله لحم ما قالوا وما 
أنكروا. 


(1) ذكره العجلوي في كشف الخفاء (2/ 562). 

(2) قال التسئري (1/ 205): جاهد نفسك بسيف المخالفة وحملها حمولات الندم؛ وسيرها في مفاوز 
الخوف. لعلك تردها إلى طربق النوية والإنابة؛ ولا تصح التوبة إلا من متحير في أمره؛ مبهوت في شأنه. 
واله القلبٍ مما جرى عليه. 
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هِوَكَتُوا با لَيََانُوا4 [التوبة:74] يعني: وهمٌ بعضهم أن يثبت له مرتبة الشيخوخة 
قبل أوانهاء ويظهر الدعوى إلى نفسه وإن لم ينلهاء لوَمَا تََمُوا إلا أَنْ أَهْنَاهُمُ اله وَرَسُولهُ 
مِنْ قَضْلهِ» [التوبة:74] وما أنكروا على الشيخ وخرجوا عن أمره إلا أن الشيخ نبأهم 
بلبان فضل الله عن حكمة الولاية؛ ليروا آثار الرشد على أنفسهم» فلم يحتملوا الضيق 
حوصلة الهمة. فزين هم الشيطان سوء أعمالهم فأصمهم بذلك وأعمى أبصارهم. 

ظفَإِنْ يتُوبُواه [التوبة:74] يرجعوا إلى ولاية الشيخ بطريق الالتجاء يك حيرا 
ّم [التوبة:74] بأن يتخلصوا من غيرة الولاية وردها فإنها مهلكة ويتمسكوا بحبل 
الولاية فإنها منجية لوَإِنْ يكولُْاك [التوبة:74] أي: يعرضوا عن ولاية الشيخ 9يُعَذيهم 
اله عَدَابَا آَل في الّنّيَا وَالْآخِرَة4 [التوبة:74] بعذاب رد الولاية» فإن مرتد الطريقة أعظم 
ذنبًا من مرتد الشريعة. 

قال الجنيد رحمه الله: لو أقبل صديق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما 
فاته أكثر مما ناله» فأما عذابه في الدنيا فبسلب الصدق والرد على باب الطلب وإرخاء 
الحجاب وذله وتقوية المهوى وتبديل الإخلاص بالرياء» والحرص على الدنيا وطلب 
الرفعة والجاه؛ وأما عذابه في الآخرة فباشتعال نيران الحسرة والندامة على قلبه المعذب بنار 
القطيعة وهى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

وَما لْ في الْأَرْضٍ ِنْ وَإِمّ ولا ص4 [التوبة:174 يشير إلى أن من ابتلي برد 

ولاية شيح كامل ولو امتلأت الأرض بالمشايخ وأرباب الولاية وهو يتمسك بذيل 
إرادتهم غير أن شيخه رده لا يمكن لأحدهم إعانته وإخراجه من ورطة الرد إلا ما شاء 
الله تعالى. 

جٍِ * ويم عن عَهَدَ أقَهَ لهث اننا من مَْلِهء لنصّدَمَنَ وَلتَكْونَ ون سيد © 
لمآ كم من عَمْلِو خلا به ولوأ يَمْم تفرشت (5©) متي يتان فى هلويم إل يدم 
هرد يمآ لَنَْمُوا لمّه ما مَعَُوهُ ويمَا صكَائوأ يكزبرت 220 أن ينوا أنك أنه يَملم 
يِيَكْرْ وَتَجْوَضْمْ 1ك اه عَلدمْ الْشُيُوبِ © الات يمور الْمطوْعيت عن 
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كاب إْلِعٌ (2) © [التوبة: 75 -729]. 

ثم أخبر عن آفة حب الدنيا والركون إليها بقوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَنْ حَامَدَ الله لين 
آتأنًا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَكَنٌ وَلَ؟ َّنَّ من الصّالِينَ4 [التوبة:75] إلى قوله: عَلامٌ الغبُوبٍ»* 
[التوبة:78] لوَمِْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله تشير إلى أن نفوس المافقين مستدعية في أصل الخلقة 
لنقض العهد مع الله تعالى وأخلاق الوعد والخبانة في الأمانة والكذب كما نطق مها الحديث 
إنها تعد المنافق بالصلاحية والسخاوة؛ وحمل أعباء الشريعة على خلاف طبعها وجبلها 
حرصا على الدنيا واستيفاء شهواتهاء وأنبا لا توفي بها وعدته. 

وإن المنافقين صنفان: صنف معلن الإسلام مسثتر الكفر في بدء الأمر وذلك 
لغلبات صفات النفاق وقوتها في النفس؛ فيظهر بالفعل ما كان بالقوة وذلك لضعفها في 
النفسء فيعقبهم النفاق إلى الأبد بالسلوك الواقع في قلوبهم» وهم عن هذا النوع من 
النفاق غافلون وهم يصومون ويصلون ويزعمون أنهم مسلمون كا نطق به الحديث: 
١وإن‏ صام وصلى وزعم أنه مسلم)"”". 

وقوله تعالى: ظطقَمَ) آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا يهب4 [التوبة:76] يشير إلى أن نفس 
المنافق كذبت فيها حدئت وأخلفت فيا وعدت بالسخاء فبخلت» وَكوَلوَا وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ4 [التوبة:76] من الصلاحية وعن حمل أعباء الشريعة لتْمْتبَهُْ» [التوبة: 
27]هذه الصفات والمعاملات. 

ؤِنِقَانًا في لويم إل يَوْم يلقوْتَُ» [التوبة:72] أي: يلقون جزاء النفاق. با 
أخْلَهُوا لله ما وَعَدُوهُ ويا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [التوبة:77] إن كان سبب النفاق ومنيته في 
القلوف غلقن الوهد وكذية الدزيك: ٍَأَرَيَمْلَمُوا أن لله يمل ِرَهْمْ» [التوبة:78] أي: 
النفاق المستكمن في النفوس صفاته وهم لا يشعرونء لوَنْجْوَاهُمْ4 [التوبة:78] أي: 
يناجيهم به النفوس من النفاق وتسول لحم ولحم الشعور به «وَأَنَّ الله عَلَامُ الَْيُوبٍ» 
[التوبة:78] أي: هو عالم بها توسوس به نفوسهم وهو غيب عن الخلق؛ وعالى بها يكن في 


(1) حديث أبي عريرة ؛ أخرجه أحمد (2/ 357 »رقم 8670) » والبخاري (21/1 رقم 33)غ ومسلم 
(78/1عرقم 9) » والترمذي (5/ 19 »رقم 31 26)) والنسائي (8/ 116 . رقم 5021). 
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قلوبهم وهو غيب عن نفوسهم, وهذا قال: ٠ِعَلَامُ‏ الْغيُوبٍ» وبها يشير إلى الصنفين من 
المنافقين. 

ثم أخبر عن نعوت أهل النفاق مع أهل الوفاق بقوله تعالى: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ 
الْمُلْرّعِينَ هن الْمُؤْمِنينَ في الْصَدَقَاتِ» [التوبة:179 يشير إلى الاستعداد الفطري 
للمؤمنين والمنافقين» وذلك أن قلب المؤمن منور بالإيهان وروحه متوجهة إلى الحق؛ فالحق 
يؤيد روحه بتأيبده بنظر العناية وتوفيق العبودية فيطلع من الروح نور روحاني مؤيد ينور 
رباني فتنبعث منه الخواطر الربانية الداعية إلى الله تعالى بأعمال موجبة القربة من الفرائض 
والنواقل» فتارة تكون تلك الأعمال بدنية كالصوم والصلاة» وتارة تكون مالية كالزكاة 
والصدقات فيطوع بالصدقة فضلاً عن الزكاة عن استطاعته كيا قال تعالى: لوَالّذِينَ لَا 
تَحَدونَ ون إلا إلا جُهْتَعُمْ4 [التوبة:79] وأن قلب المنافق مظلم بظليات صفات النفس؛ لعدم 
نور ور الإبيان وروحه متوجه إلى الدنيا وزخارفها بتبعية النفس الأمارة بالسوء مطرودًا 
بالخذلان قرين الشيطان. فيتأثر الخذلان وظلمة الشيطان تصعد من النفس ظلمة نفسائية 
تنفي القلب عن قبول الدعوة. وإجابة الرسولء واتباع الأوامر واجتناب النواهي 
بالصدق وتنبعث منه الخواطر النفسانية الظلانية» فبذلك تمتع عن أداء الفرائض فضلاً عن 
النوافل والتطوعات. ويعيب المطوعين من المؤمنين في الرياضات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم وينظر إليهم وإلى أعمالهم وصدقاتهم بنظر الحقارة. 

«تَيسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهِم 4 [التوبة:79] ذكر سخرية ال منافقين من المؤمنين 
بصيغة الاستقبال والحالء وذكر سخرية الله من المناققين بصيغة الماضي يشير إلى أن 
سخريتهم من نتائج سخريته منهم وهي اللنذلان؛ فالمعنى: أن خذلان الله إياهم وقعوا في 
سخرية المؤمنينء لوَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 [التوبة:79] من اللْنذلان وهو القطيعة من الله 
تعال: 

اتيز كل لاكتكئز فى كتتقيز 1 ستيه 2؟ قل ينود انك ين 
سكا ل شرل :ل لاجد ال كرا (5) قرح اش يتدمن حلق 
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تش ال مها ةق ددا _ 0 
حا أوكثرا يمهو (20) لتيضحكرأ قبلا ليما :يما كانوأ يَكْوِبُونَ (زعا © [التوبة: 80 - 


2 


«اسْتَنف تفز ْ» [التوبة:80] ار وأنهم لا يتغيرون عنهاء 

00 تَسْتَفْفِرْ هُمْ سَبِْنَ مر قَلَنْ يَْفِرَ لله هُْ» [التوبة:80] لأنه تعالى 
غفار من تاب وآمن وعمل صاححيشير إل أن استقفار ابي 86 حين يسففر لنفسه. 

كما قال تعالى: «وَلَوْ جم إذ طَلَمُوا أنَفْسَهُمْ جَاءُوكَ4 [النساء:64] وإنما قال: لا 
يقبل استغفار النبي 5 لهم؛ لأ: نهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله؛ فبشؤم كفرهم منعوا قبول 
الاستغفار لهم لا بأن ليس لاستغفاره أثر قبول عند الله كى| قال تعالى: هِذَلِكَ بِببُمْ كمَرُوا 
بالله وَرَسُولِه ران روي لم اا ا د 

شش عليهم في بدء الخلقة ى! قال 35: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاءه 
0 

وفال الله تعالى: و من 1 يَْعَلٍ الله له تور كا َه من نُورِ» [النور:40] من نعوت 
المنافقين ذكر قوله تعالى: «ترع الْمُكَلَمُونَ بِمَفْمَدِهِمْ خْلَافَ رَسُولٍ الله» [التوبة:81] 
أي: : قعودهم عن الجهالة. ومخالفة سيرة رسول الله واتباعه وليس من أمارات الإيهان 
فرحهم بذلك. لوَكَرِهُوا أنْ تجَاهِدُوا بأَنوَاهمْ وَأِْْهِمْ ني سَبِيلٍ الله4 [التوبة:1 8] أي: 
كرهوا يذنها في طلب الحق ولو كان فيهم الإيهان ما فرحوا بالقعود وما كرهوا الجهاد. 
ؤوَثَانُوا لا تنفِرُوا في ال مهم [التوبة:1 8] يشير إلى 0 حي 
احترزوا عن حر الشمس ول يحترزوا عن نار جهنم» ٍِْقُل جهنم 3 شَدّ حَرًا لَوْ كَانُوا 
يَفْقَهُونَ4 [التوبة:81] فقه القلوب بنور ل :82] يشير 
إلى سرور النفوس بالتمتعات الحيوانية من المراتع البهيمية في الدنيا أيامًا قلائل. 
(1) تقدم تخرعيه. 
(2) قاله بعضهم لبعض؛ أو فانوه للمؤمنين تثبيطأ لهم. قال ابن جزي: قائل هذه المفالة رجل من بني سليم» 

من صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر. البحر المديد (2 / 431). 
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لوَليبِكُوا كَثيرًا4 [التوبة:82] يشير إلى مقاسات الشدائد الأخروية الباقية: 
«جَْرَاءٌ 2 كَانُوا يَكْيِبُونَ4 [التوبة:82] من رين القلوب وكدورة الأرواح بظلمة 
التمتعات الحيوانية وتعدية صفمات 0 إليها. 

١‏ د تمتك الاك كلكؤيت تننتاؤة ينذزهم كل ل ريما مهن ل تهنا 
عدا إل ديت يشم الأول مي 0 مََالتفيَ © وَكَاضل عل سير مم مات داولا 

0 جو م أو ور 7 اف تشب (2) شه انر الشف إَِمَا بريد 
0 يها في ألذنيا و لت بر 2 
جد ييا شه لتتقتقة. أو اكور م ينهم وَكَائوا ره تكن َم التي (5) + [التوبة: 
1 

لَفَإِن رَ جَعَكَ الله إلى طَائِفَةٍ مِنْهمْ» [التوبة:83] أي: من المخلفين» وإنما قال إلى 
ل ري 
ونفاقهم؛ فالمعنى: إن رجعك الله إلى طائفة منهم من الذين نبتوا على النفاق ولم يتوبوا. 

ؤتَاستَنُوك لِلْخُوُوج كفل أن ترَجُوا م مَعِيَ أَبَدا وَلَنْ تقَاتَُوا م مَعِيَ عَدُوَا» [التوبة: 
3 ]يشير إلى أن استنذانهم للخروج أو قتالهم العدو من النفاق فلا تقبل منهم فإن الله لا 
يقبل منهم» فإن قيل: كانت أعمال المنافقين من الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والمج 
والجهاد مقبولة عند النبي يه وإن لم تكن مقبولة عند الله تعالى فكان النبي ود يقول: «نحن 
نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فا كانت الحكمة في أن الله تعالى أمر النبي ييه بآن لا 
يقبل من المخلفين أعماللهم من الخروج معه والقتال مع العدوء وغير ذلك قلنا: : الحكمة في 
ذلك الله إعلم: أن المنافقين ذا كانوا يظهرون الإسلام والاثتمار بأوامر النبي يي مع ما 
يضمرون من الكفر والتفاق فكانت أعمافم مقبولة عند النبي ء وسرائرهم مركونة إلى 
الله تعالى؛ طمعًا في إنابتهم ورجوعهم من النفاق إلى الوفاقء» فنا أظهروا ما كانوا 
يضمرون من النفاق» وخالفوا أمر النبي # وتخلفوا عنه وقعدوا عن الجهاد ورضوا يه 
وأصروا على كفرهم وتفاقهم؛ وما ندموا على ما فعلوا قأشير إلبهم (إِنكُمْ رَضِيعمْ بِالقعُودٍ 


(1) ذكره حقي في تفسيره (5/ 119). 
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ول مد فَاقْعُدُوا مَمَ َم الحَالفيئَ» [التوبة:83] وأمر النبي يق بأن لا يقبل منهم أعاهم 
المشوبة بالنفاق. وقيل له: لوَلَانْصَلٌ عَلَ أحد مِنْهُمْ مات أَبَدَا وَلَاتَهُْ عَلَ قَرْو4 [التوبة: 
4]ماتوايؤمنون بك ولا بصلواتك إنها حق ودعائك أنه صدق. 


<إِنَْمْ كَمَرُوا يالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ» [التوبة:84] لأخهم خخارجون عن 
الاستعداد الفطري؛ لقبول الإيهان» ؤوَلا تُنْجِيِكَ أَمْوَاذ . 1 لادفمْ» [التوبة:85]؛ 
يعني: إن الأموال والأولاد وإن كانت نعمة مني في حق المؤمنين فإنها نعمة مني ني حق 
الكافرين والمنافقين. دإ يريد الله أَنْ مُمَدّ-د م بها في الدنيَا » [التوبة:85] بأن يجعلها 
مباعدًا لقلويهم عن الله وطلبه؛ ويجعلها بينهم وبينه أشد عذاب من الحجاب كا قال 
بعضهم: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب؛ وذلك لأنه من عذب 
بالحجاب فقد حرم عن الإبهان كا قال تعالى: لوَترْعَنَ أَنَفْسْهُمْ رَهُمْ كَافِوُونَ4 [التوبة: 
5]مستور والقلب يحجاب حب الال والأولاد. 

ثم أخبر عن أمارات أهل النفاق وعلامات أهل الو قاف شرل بعال ذا َر لت 
إن نْ آمِنوا بالله وَجَاهِدُوا مَمَ رز رز شوله اسْتَأدنَكَ ولو الطَولٍ م مِنْهُم4 [التوبة:186 إلى 
قوله: ©ذَلِكَ القَوْرٌ الحَظِيجُ4 [التوبة:89] يشير إلى أن من أمارات النفاق الفتور والقصور 
لأرباب القلب القعود عن الجهاد والركون إلى الدنيا وشهواتها وميلان الطبع إلى 
السفليات والرضاء بالمنازلة إلى المراتب الدنية الخسيسة كما أخبر عنهم. 


م ور 7 - 


وقال تعالى: لوَقَالوا دَرْنَا نكن : مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 [التوبة:86] عن الطلب والتهاد. 


«ايسُوا بأن يونا مع الستوالف وَطيمَ عل فلوِيم مهم لا شورب 127 يكن الدَسُولُ 
لدت قاط متهن از ولشيب: ويك ل الور لِك حم اميم 
(نب) أعد أنه لثم جتدي جر ين َنبا اللأتهكر دين ذيا ذلك المَوزُ الْمَيليم (88) وبل الممَذرون 
مرب الأتران حم 3 ل الله وَرَسُولدُ سَمِيثُ اَي مرا يتب 0 
© فنك عل الشتضة ولاعل الم 1 ل سخا 
: ف تش ليمك مدهل ب كل به . لاع اليس إن 16 أ 
تح لهم فلك لآ أ مآ لحت عله تلوأ وهر تَينِيسٌ ون الدع حر اشوا ما 
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2 5 ص 52 1و 00 6 
يفُِونَ (5) # إثمَا التيبِلُ عَلَ ليت يستتزوكلك وَهْم أهْضِياء رَسُوأ بأن يَكووا مع 


لْمََالِفِ وطبع لَقَهُ عل قلويومٌ مهم لا يملمُونَ (9:) #5 [التوبة: 87 -93]. 

9ِرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْكَوَالِِ» [التوبة:82] من أرباب الشهوات 
والعلاقات: لوَطّْعَ عَلَ قُلُوممُ4 [التوبة:87] بطابع حب الدنيا وزينتها واتباع شهوأتهاء 
دنه لا يفْقهُونَ4 [التوبة:37] فإن بالطبع يزول فقه القلب حتى لا يكون له شعور على 
الطبع» 9فَهِمْ لَايَفْمَهُونَ» أي: لا يشعرون أنهم محجوبون عن الله يحجاب الدنيا. 

«لكِن الرَصُولُ وَالَِّينَ آمنوا مَعَهُ جَاهَدُوا يأَمْوَاهمْ وَنْمُسِهِمْ» [التوبة:88] يشير 
إلى أن من أمارات أهل الصدق وأرباب الطلب الجد والاجتهاد في طلب الحق يبذل 
الأموال والأنفسء فإنهم شاهدوا بنور الصدق وشواهد الحق؛ فاستقلوا الفانيات 
واستكثروا الباقيات وتحقق لمم أن ما عندهم من الأموال والأنفس ينفد وما عند الله باق؛ 
فآثروا ما يبقى عل ما يفنى. 

وَأُوليكَ هُمُ الْحَيرَاتٌ4 [التوبة:88] وهي عل نوعين: خيرات تتعلق بالعبد 
وأعاله وهي الحسنات أخرى مع آم جاهدوا بأموالهم وأنفسهمء وخيرات تتعلق 
بمواهب الحق! يعني: لمساعي العبودية نالوا خيرات الربوبية. 

َوَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ4 [التوبة:88] الذين ظفروا بنفوسهم؛ إذ بذلوها في 
سيل اله وتخلصوا عن حجب صفاتهاء لأَعَدٌ الله ف جَنَاتِ تجري مِنْ كَتِهَا الأنبار» 
[التوبة:89] أي: هم الذين أعد الله لمم في الأزل يساتين المعاني وتجري من تحتها أنمار 
الحكم: طخَالِدِينَ فِيهَا؟ه [التوبة:89] ينتفعون بها إلى الأبد من غير انقطاع أو فترة» 
هِذَلِكَ الْقَوْذُ الْمَظِيهُ» [التوبة:89] أي: ذلك الفلاح والخلاص عن حجب النفس 
وصفاتها هو الفوز العظيم؛ لأن عظم الفوز على قدر عظم الحجبء ولا حجاب أعظم من 
حجاب النفس والفوز عنها يكون فورًا عظياء والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَجَاءَ الْمُمَذرُونَ مِنَ الْأَهرَاب لِيُؤْدَنَ هُمْ4 [التوبة:90] إلى قوله: 
نهم لآيَمْلَمُونَ4 [التوبة:93] يشير إلى أن الخلق ثلاث طبقات: 

الأولى: المعذرونء وهم المقصرون المعترفون بتقصيرهم وذنوبهم المعذرون عن 


150 سورة التوبة 


تقصيرهم التائبون عن ذنوبهم المتداركون بال رحمة والمغفرة. 

والثائية: الفاعدون. وهم الكاذبون الكذابون الذين ل يؤمنوا بالله ورسوله من 
الكافرين والمنافقين ل كرن بالخذلان والعذاب الأليم كيا قال تعالى: 9وَكَمَدَ الّذِينَ 
كَدَبُوا لله وَوَسُولَةُ سَيْصِربٌ الْذِينَ كَمَرُوا مِنْهُْ عَذَابٌ أَلِية4 [التوية:90]. 

والثالثة: الجر انار باهر ناهر 23 لو اقرز الاي 
والعجرزة والفقراء وهم أهل العذر. فلا حرج عليهم في القعود عن طلب الكمالات 
بالكلراقر عند السعزمع ابتوال الوالطو ل القلب بقث الاستف ادك قال تعالى: «لْيس 
عَلَ الضُعَفَاِ وَكَا عل الْمَرْضَى وَلَا عل الْذِينَ لا يِدُونَ ما يُنِْقَونَ حَرَجٌ إِذا تَصَحُوا لله 
وَرَسُولِه 0# [التوبة:91] يعني: إذا أحسنوا في طلب الله اتباع رسوله بقدر انريم 
وتمكينهم؛ ولذلك قال تعالى: لإمَا عَلّ الْمُحِِْينَ مِنْ سبل [التوبة:91] إلى الخ لان. 

«والله عَفُوئْ» [التوبة:1 9] أي: يجبر تقصيرهم عند العذر بالمغفرة» رَحِيهٌ» 
[التوبة:91] بأن يرحمهم ويعطيهم من فضله ما أعطى أهل الجد والاجتهاد عند القدرة» 
ؤِوَلَا عَلٌ الْذِينَ إِذَا ما أَنَوْك4 [التوبة:92] أي: بطري الحابعة بقدر الاستعداد 
«لتعرمك »4 [التوبة:92] على جناح الههمة التبوية وتوصلهم إلى مقامات ودرجات لم 
يكونوا بالغيها بجناحي البشرية والروحانية» ؤقُلْتَ لَا أَجِدُ ما أخلكُّم عَلَند»ه [التوبة: 
2 عزة وترفعًا واستغناء ودلالاً كا قال تعالى لموسى للق عند سؤاله بقوله: لِرَبٌ أرني 
نط ليك كَالَ لن ثَرَان» [الأعراف:143] ليزيد بهذا المنع والتعذر شوق موسى اللناذ 


(1) قال البقلي: عتابٌ من جهة العبودية والمجاهدة؛ لأهم مقتولون بسيف المحبة» مطروحون بباب الوصلة. 
ضعفهم من الشوق؛ ومرضهم من الحبٌ. وفقرهم من حُسن الرضاء ثم زاد في وصفهم بالشفقة على 
دين الله وعل سن رسوله. بقوله: «إذا نَصَحُوا لله وَرَسُول» إذا عرفوا عباد الله طريق الله والأشرة 
بِسُنْة رسول الله ثُمْ وصفهم بترائي قلوبهم هلال جلاله بنعت بذل أرواحهم وتفوسهم لله في 
المُلُوات. وبئن أ: نهم فاتزون من نكايات المكر والامتحان» وجميع البليات والعقوبات» بقوله: دما على 
آلمُحسييت ين سَِمل» 1 أي: ما على المشاهدين جلاله وجماله سبيل الحجاب. وقارعة العتاب؛؟ لأنّه 
كان في الا زل انختارهم برحعتء السابقة؛ وغفر في القدم تقصيرهم في امعرفة أنه علم أن الخلق يعجزون 
عن حمل بوادي عظمته. وأوائل كشف سلطان كبريائه؛ قال الله صبحانه: «وَآللَهُ فور رجية 4. 
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فكان منع النبي #5 عنهم الحمل من هذا القييل» فزاد لهم الشوق والحرص على العزة» 


هِتَوَلُوا وَأعْْهُمْ تَفِيضٌ مِنّ الدّمْع حَرَنا4”" [التوبة:92] على فوات ساعات الغزو صورة 


ومعحى . 

ألا بجدُوا ما يْقُونَ» [التوبة:92] أي: ما يستعملون من الأسباب الموصلة لهم 
إلى مقامات العلية والمواهب السنية إلا بعد الابتلاء بالمنع والتعذر لتقوى داعية القلب؛ 
وتزيد في الصدق فلا غلب الشوق وزاد الطلب أعطي مأموهم وأجيب سؤهم في الصورة 
والمعنىء كما أعطاهم النبي الحمالات في الصورة كا ذكره في رواية أبي موسى الأشعري؛ 
وني المعنى كما أمر الله نبيه # أن يحمل أرباب الطلب على جناح النبوة يقوله تعالى: 
وَاحفِض جتَاحَكَ لِنِ انَبَمَكَ مِنَ لمؤننَ4 [الشعراء:215]. 

ثم قال تعالى: لإنيا السَبِيلٌ َل الّذِينَ يسَْادِنُوَكَ وَهُمْ أَفْيَاةُ4 [التوبة:93] أي: 
الخذلان لمن يحتال في العقود عن طلب الكبال بطريق الاستعداد والاستئذان من غير 
حقيقة الأعذار لوَهُمْ أَهْنْيَاُ4 أي: هم الاستعدادات الكاملة فلم يستعملوها في طلب 
الكال؛ لكسل النفس وجنايتها طليًا لاستراحة وتحصيل اللذات والشهوات ال حيوانية؛ 
ٍرَضُواأه [التوبة:93] بالخذلان وعدم التوفيق وخسة النفس. (بأنْ يَكُونُوا مم 
الْكَوَالِف4 [التوبة:93] وهم معدومو الاستعدادات الكاملة المبلغة إلى مقامات الكمال. 

لِوَطْبَعَ الله عَل كُلْويمْ» [التوبة:93] بطابع رضاهم بالمقام الأدون» 9لَهُمْ لا 
يَعْلَّحُونَ4 [التوبة:93] أنهم مطبعون على قلويهم؛ لأن من خصائص الطبع الجهل با لحم 
وهذا هو الاستدراج الموعود بقوله: «سَسَسْئَئْرِجُهُم مُنْ حَيْثُ لأَيَْلَمُونَ» [القلم:44]. 

يتتدمست الت إ6 رجنثر إني ثل لا تسَيرنا ل فون لَحكُمْ كد :5 أله ين 
َنْبَار حك رسترى ل حَمَدَكحٌ ورَسُوك م تدر إل عدو القَمْسِ اهدو مَيْقِدْم يما 

قد قتتلية (3) تلفت راث تحط قا القلدشة إلييم إن رشوا تع مأغرشُ ا عتيع م يمل 

(1) أي: تملا بالدمع فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب من الامتلاء مبالغة؛ ومن الدمع متعلق بتفيض 


ومن لابتداء الغاية» والمعنى تفيض من كثرة الدمع والرؤية بصرية وثقيض حال من المفعول. تفسيرى 
حقي (3/ 317). 
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وماوئهم جَهَئمُ جر يما حكاوا يكس جورت (0) يحلِمُونَ لحسكُم ليسا عتبج حَإن كرْصّوًا 

تبح رك أله لَامَرْصْئ عن الْمَوْ و لْقَسِقِيتَ (5) © [التوبة: 94 - 96]. 

م أخبر عن اعتزاز المنافقين واعتذارهم بقوله تعالل: 9يَعْتَذِرُونَ إلَيِكُمْ4 [التوبة: 
54 إلى قوله: <القَاسِقِينَ» [التربة:196]: طإِذَا رَجَهْتُمْ ِلَيْهُمْ4 [التوبة:94] يشير إلى 
حال أهل الخذلان القاعدين عن طلب الكهال الم إليهم وقلتم: لم تقعدون عن 
الطلب وتبطلون استعداد الكمال في طلب الشهوات واللذات الدنيوية والفائية؟ يعتذرون 
إليكم بالأكاذيب والأباطيلء طقل لا تَمْتَذِرُوا4 [التوبة:94] بالأكاذيب» للَنْ تُوْمِنَ 
لَكُمْ4 [التوبة:94] لن نصدقكم في ذلك طقَدْ بين لله مِنْ أَخْبَارِكُم4 [التوبة:94] 
بالفراسة الصادقة كما قال 3#: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتور الله6". 

لوَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ»4 [التوبة:94] فإن الأعمال من نتائج الأحوال؛ 
ٍانُمّ ُرَدُونَ إل عَالم الَْيْبٍ وَالشّهَاة4 [التوبة:94] إنى من لا يخفى عليه خافية من 
الأعمال الظاهرة والأحوال الباطنة. ظفَيْتتْكُمْ ب كنتُمْ تَعْمَلُونَ4 [التوبة:194] يجزاء 
أعمالكم إن كانت حسنة فبالحسنات» وإن كانت سيئة فبالسيتات. 

قوله تعالى: لسَيَحْلِمُونَ بالله لَكُمْ إِذا للبم إَِيْهِمْ 4 [التوبة:95] يشير إلى منافقي 
أهل الطلب الذين يظهرون زي هذه الطائفة» ويعدون أنفسهم من جملتهم. ولا يسلكون 
مسلكهم ولا يتصفون بصفاتهمء فإذا انقلبتم إليهم أيبا التصحاء بالنصيحة أثلا يقنعوا 
بالتشبه بهذه الطائفة؛ ليحلفون بالله كنيًا ونفاقًا في إظهار الأعذار» (لِتُعْرضُوا عَنْهُمْ4 
[التوبة:95] أي: لتتركوا نصيحتهم ولومهمء 9تَأَفْرضُوا ء عَنْهُمْ4 [التوبة:95] أي: 
دعوهم ولفاقهم إذا تحققتم أنهم غير قابلي النصيحة والصلاح» «إِنجُمْ رجْسٌ » [التوبة: 
5] جبلوا على طينة خبيئة غير طيبة» لوَمَأَوَامُ هُمْ جَهَنْم4 [التوبة :5 أي: مرجعهم إلى 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 354) » والترمذي (5/ 298 . رقم 7 وقال : حديث 
غريب . وأبو نعيم في الحلية (281/10) . وأخرجه أيضًا : الطبري (14/ 46), 
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نيران البعد والحسرة. 

لِجَرَاءً با كَانُوا يَكْيبُونَ4 [التوبة:95] يعني: طينتهم وإن كانت خعبيثة في أصل 
الخلقة ما كانت مستحقة لكبال البعد في) كسبوا بجناية تلك الطينة الذميمة صاروا 
مستحقين لكبال العبد هذه النيران» «جَلِمُونَ لَكُمْ لِنَْضَوًا عَنْهِمْ» [التوبة:96] أي: 
يطلبون رضاكم بسخط الله بحلفهم بالله كذبّاء إن تَرَضُوا عَنْهِمْ» [التوية:96] بأن لم 
تعلموا كذبهم ونفاقهم؛ لفَإِنَ لله لا يَرْعَى عَنِ الْقَومٍ الْمَاسِقِينَ4 [التوية:96] النارجين 
عن الطاعة إلا بعد الررجوع إلى الطاعة. 

« الأخراث أسَدُحكُنا ونان وَكْصَدَرُ ألا يملا حثود مآ َل هه لل وشوله. وله مِمٌ 
كي © وَونَالأتراي من يَنْضِد ما فُ مَْرمَا يرس يك4 داكي يهط كهرة ألو وَأ ديع 
عليه (9) زيرت لواب عن يُْمِث هلله ليوو الأيضر وَيِتّحِدَ مَايَتفقُ هربكت عند أل 
وَصَلوتٍ لشو الآإها ود لجر سيد مم أمكى رَحميَوإةً أل مود يسم (8) وَالشبئُورت 

نَم ألميو واألأتصار وَالْدِنَأتْبَُوهُم باخ رض أله عَتهُمْ ووضْواعَنه وعد همجن 
تجرى تحتها الاتهدر ين يآ بدا َلِكَ التو الْمَطِيمُ (تخ ؟ [العوبة: 100-7]. 

:5 أخبر عن نفاق الأعراب ووفاق بعضهم بقوله تعالى: طالْأَعْرَابُ أَشَدّ كُفْرا 
وَتِقَاقَا4 [التوبة:92] إلى قوله: «إِنّ الله غَفُورٌ رّحِيهٌ4 [التوبة:99] الإشارة فيه إلى أن في 
عالى الإنسان بدوًا وهو نفسه. وحضرًا هو قليه؛ كما أن في العالم بدوًا وحهرًا. 

وقوله تعالى: طالْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَقَانًا» يشير إلى النفس وهواهاء فإن الكفر بها 
ذاتية كها أن الإيهان للقلب ذاي من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فيحتمل أن يصير 
القلب كافرًا بسراية صفاته إليه فيتلون بلون النفسء كما يحتمل أن تصير النفس مؤمنة 
بسراية صفة القلب إليها فتتلون بلون القلب» ولكن النفس تكون أشد كفرًا ونفاقًا من 
القلب وإن كان كافرّاء كا أن القلب يكون أشد إيانا من النفس وإن كانت مؤمنةء 
لوَأَجْدَرٌُ» [التوبة:97] يعني: النفس صفاتها أولل من القلب. 

<ألَّا يَدلَّمُوا حُدُودَ ما أَنْرَلٌ الله عَلَ رَسُولِِ» [التوبة:97] من الواردات النازلة 
على الروح؛ «واله عَلِيمٌ حَكِيةٌ» [التوبة:92] في أن يجعل بعض النفس الكافرة مؤمئة» 
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وبعض القلب المؤمن كافرًاء ومن الْأخْرَابٍ مَنْ يَتَخِلُمَايُنْقِقُ مفْرَمًاك [التوبة:98]أي: 
من النفوس من يعتقد أن ما ينفق من الجد والاجتهاد في طلب الكيال. 

لتَعْرَمًا» أي: لا حاصل أو سعيه صلاح وهذه ختصائص النفس الأمارة بالسوء. 
فإن أنفق أن تكون مقهورة تحت سطوات الشريعة والطريقة فيصدر منها اختيارًا 
واضطرارًا بذل جهد وسعي في طلب الكهال على خلاف طبعها؛ لتتحسر على ذلك وتحتال 
في إبطائها والخلاص منها طلبًا للاستراحة وتتبع شهواتها ولذاتهاء «وَيَتربَصٌ بِكُمُ 
الدَوَائر4 [التوبة:98] أي: يتنظر آفة تفتح للقلب» ويترصد فترة مانعة للقلب على 
الاشتغال بطلب الكمالء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ» [التوبة:98] أي؛ على النفوس يدور 
البلاء من استيلاء القلب عليها وقهرها بها يخالف هواها وطبعهاء «والله سَمِيعٌ4 [التوبة: 
8 سمع في الأزل؛ وأجاب هذا الدعاء في حقها وألزمها مطاوعة الشرع ومخالفة الهوىء 
لعَلِيم4 [التوبة:98] بمن يسمع في حقه الدعاء. 

ؤرَمِنَ الأَْرَابٍ4 [التوبة:99] أي: ومن النفوس» مَنْ يؤْنٌّ بالله4 [التوية:99] 
أي : من يؤمن بئور الله بعد أن تجلى الله سبحانه على قلبه فتنور وأشرقت أرض النفس يتور 
ربهاء فتؤمن بالله بنوره وترى الدرجات الأخروية بهذا النور فتؤمن بهاء لوَيَتّخِدٌ ما 
يُنْفِقٌّ 4 [التوبة:199 من الحد والاجتهاد في طلب الكيال» لِقَرَُاتِ عِنْدَ الله» [التوية:99] 
على قضية: «من تقرب إلي شيًا تقربت إليه ذراهًا»". 

لوَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ آلا إِنَا قُربَةٌ هُمْ4" [التوبة:99] أي: موجب بعمليات 
الروح؛ فإن السالك مهما يسلك في مهامه النفس وأودية القلوب كل خطوة يخطوها كما 
تقربه إلى الله يتقرب الله إليه بأصناف ألطافه بقربة تقربه إلى الروحء ويتقرب الروح إليه 
بتجليات صفاته وتصرفات أوصافهم؛ لسَيلْخِلْهُمُ الله في رَحْميه4 [التوبة:99] بجذبات 
ألطافه يأخذهم منهم ويهديهم برحمته إليه» 9إِنَّالله خَفُورٌ) [التوبة:99] أي: ستار بصفته 


ا 0 


020 وقال ابن عجيبة: تغربهم إلى حضرة ريم وهذا شهادة صن افله لصحة معتقدهعم وكال إخلاصهم. 
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ومغفرته للصادق السالك الطالب العاشق» لرَحِيم 4 [التوبة: 99] بطالبيه؛ إذ لا يصلون 
إليه إلا بجذبات رحمته. 
ثم أخبر عن السابقين الصادقين العاشقين بقوله تعالى: ؤوَالسَابِقَونَ لون 
[التوبة:100] أي: الذين سبقت هم العناية الأزلية )ا قال تعالى: إن الْذِينَ صَبَقَتٌ سَبَقَتْ هم 
ما الحستَى » [الأنياء:101] الأولون في سيق العناية لمم أيضّاء والسابقون في الخروج من 
العدم؛ الأولون عند الخروجء وهم أهل الصف الأول في عا الأرواح؛ إذ كانت الأرواح 
صفوفًا كالجنود المجندة» وأيضًا السابقون في الخروج عن صلب آدم هل عند أخذ ربهم 
وعند سماع خطاب ربهم حين قال: ظألَسْتٌ رَبك » [الأعراف:172] والسايقون 
الأولون في جواب: بل [الأعراف:172]. 
وأيضًا السابقون الأولون في تج ربهم بصفة ربوبيته لهم حتى عرفوه بهذه الصفة 
فأجابوه بقولهم: 9يَلق» فلهم السبق في استاع الخطاب والرؤية والمعرفة والإقرار 
والإجابة» وأيضًا السابقون في استحقاق المحبة نداء اختصاصهم بتشريف «انحبهم» في 
الأزل» الأولون بأداء حق المحبة في سر #يحبونه». وأيضًا السابقون الأولون في تجديد 
عهد المحبة عند تل صفة الربوبية يوم الميثاق» وأيضًا السابقون الأولون عند تخمر طينة 
آدم بيده أربعين صباحًا ومماساة الحضرة الربوبية على أقرانهم الأولون بالوصول إلى 
سرادقات الجلال» وأيضًا السابقون في مقامات الوصول عن أقرانهم الأولون من الذين 
وصلوا تلك المقامات. 
واعلم أن هذه السبق مخصوص بالنبي و وأمته كا أخبر النبي كذ: «نحن الآخرون 


(1) قال البقلي: أي :السابقون بالأرواح قبل الكون إلى مشاهدة الأزلء بنعت المحبّة والمعرفة والشوق حين 
أوجدها الحق من مكمن الغيب» وأحضرها لديه على جزائر النورء ومجالس السرورء فلا تزال طائرات 
بأجنحة الرضا في قضاه البقاء بنعت الفرح بامنى. فإذا تلبّست بأشباحهاء طلبت أماكتها رمعادنهاء 
فأبصرت بنورها مراد تل القِدم؛ فسبقت إليهاء وسكنت بسبيل الاستقامة في طريق المعرفة بطلب 
زيادة الزلْئات» وحقائق الوصلات. 
قال ابن عطاء: «السابق»: من سبق له في الأزل حسن عنايته» فيظهر عليه في وقت إيجاده أنوار تلك 
الابقة؛ فإنه ما وصل إليه أحدء إلا بعد أن سبق له في الأول منه لطفٌ وعناية. 


1036 سورة التوبة 


السابقون»" أي: الآخرون خروبجًا في الصورة. السابقون دخولاً في المقامات المذكورة 
كلهاء قوله تعالى: من الْمْهَاجِرِينَ» [التوبة:100] أي: الذي هاجروا عن أوطان 
البشرية إلى أوطان الروحانية» وعن الروحانية إلى كال الإنسانية» وعن الإنسانية إلى 
الصفات الربانية» وعن الناسوتية إلى اللاهوتية» لوَالأنْصَار» [التوبة:100] أي: الذين 
كانوا أنصار الله في طلب الله مع الإخوان في الله. 

«وَالَِينَ انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ» [التوبة:100] أي: الذين اتبعوا أهل السبق وبذلوا 
جهدهم في الوصول إليهم والإلحاق بهم بقدر الإمكان» ى) كان حال أبي بكر 6ه مع النبي 
يه في الطلب بالمسابقة معه قبل بعثته حبث قال: «كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان»"' كا 
قال تعالى: طأَخُيْمَّ م ديه 4 [الطور:21]» وكقول يوسف اليا رفني 
ِالصَّاحِينَ4 [يوسف:101] يعني: أنا متابع هم فألحقني بهم. 

ؤرَضِيَ الله عَنْهُمْ4 [التوبة:100] عن السابقين في الأزل؟ إذ هم السابقون بنيل 
الرضوان فرضي عنهم بأن يكونوا من أهل محبته وقربته والوصول إليه فأعطاهم ما به 
رضى عنهم وارتضى هم بنيل ما أعطاهم وارتضى هم من الكالات» ورضي أيضًا عنهم 
بإعطاء حق الطلب با ارتضاه لهم ببذل الجهود في الصبر على الصراط المستقيم ورضي عن 
المتابعين لحم ببذل التوفيق والاتباع السابقين إذ اتبعوهم بالإحسان والإمكان وحسب 
الاستعداد. 

لوَرَضُوا عَنْهُ» [التوبة:100] إذ بلغهم أعلى درجات السابقين بقدر وهو علو 
الحمة في الطلب وبذل الجد والاجتهاد على قوم المتابعة» والوصول إلى أعلى درجات 
مقامات السابقين بقدر استعدادهم ونالوا منه مأموهم وأعطى هم سؤهمء لوَأَعَدٌ ُمْ 
جَنّاثِ 4 [التوبة:100] في قلويهم بساتين أشجارها الإيهان واليقين والصدق والإخلاص 


(1) أخرجه أحمد (2/ 243 رقم 7308)ء والبخاري (1/ 299 ١‏ رقم 836)) ومسلم (2/ 586 ؛ رقم 
5) ء والنسائي (3/ 85 ٠‏ رقم 1357). وأخرجه أيمًا: الشافعي (1/ 60)» وابن خزيمة (3/ 
9 رقم 1720)ء والبيهقي (3/ 170 .رقم 5354). 

(2) تقدم تحريجه. 
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والتوكل والتسليم والرضاء طتَهرِي خَخْنَهَا الْأمُارُ4 [التوبة:1100 من ماء العناية 
والمواهب الريانية. 

9خَالِدِينَ فيها أَبَدَا [التوبة:100] أي : نا تنقطع عنهم العناية» ويزيد. في أثهار 
تلك الأشجار من المشاهدات والمكاشفات الربانية إلى أبد الآباد. 9دَلِكَ الْمَوْرٌ الْمَظِيمْ» 
[التوبة:100] وهو الفناء عن الأوصاف الإنسانية» والبقاء بالصفات الربانية. 


ومِمَنْ حوْلْكٌ عرب الاطْرَاب مُتفِعُون وَمِنَأَهلٍ الْمَدِيكةٍ مر مودو وا عَلَ ألِْمَاقٍ لا مغر من 
مق ملم 0 مردورت إل ذا عظم (0ج) واخرون أعره 1 سي حَوأْ عمل 
سا2 مين ع نايت علو لد مم 0 حذين لزع سكن لوه 
َا وَل كو َلك سكن عه سَحِيعٌ علد (5 ألز يضلبوا أن مه هو يفيل لوب عن بادو. 


وَيُأْمْذُ آ 0 


نذُ آاصَّدَهتٍ وَآكَ لله مْوَلتَآبُ ألبِصِْ (3) 4 [التوبة: 101 -104]. 


ثم أخبر عن أرباب النفاق من الأعراب بقوله تعال: لوَيمٌنْ حَوَْكُمْ من الْأَعْرَابٍ 
مُنَافْقُونَ4 [العوبة:101] إلى قوله: ِهُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ4 [التوبة:104]. ومن حَوْلَك:ْ 
7 الْأَمْرَ اب » ي* يشير إلى صفات النفسء فإنا بمثابة الأعراب بالنسبة إلى مدينة القلب 
وصفاته» وإنبا تدور حول القلب؛ يعني: من أعراب صفات النفس بعضها منافق لاحتمال 
أن يكون بعضها منافمّاء وبعضها كافرّاء وبعضها مسلّاء فا منافق منها كالصفة ال حيوانية من 
الشهرات. فإنها تبدل بالعفة عند استيلاء القلب على النفس لسياسة الشريعة وتربية 
الطريقة ظاهرًا الحقيقة؛ لأنها تتبدل بالكلية بحيث تنزع عنها الشهوة بحيث تكون مغلوبة 
فيها بالسياسة. وهذا| حال المنافق أن يكون ظاهره بخلاف باطنه بالرئاسة. 

والكافر منها كالصفة البهيمية في طلب الغذاء من المأكول والمشروبء فإنها لا 
تتبدل بضدها وكالاستغناء عن الكل والشرب؛ لحاجة المسد إلى الغذاء لبدل ما يتحلل 
من الجسدء والمسلم: كالصفة السبعية والشيطانية من الغضب والكبر والعداوة والكذب 
والخيانة» فإنها تحتمل أن تتبدل بضدها من الحلم والتواضع والمحبة والصدق والأمانة عند 
استئارة النفس بنور الإسلام وترشح نور الإيهان عن القلب وانشراح الصدر بنور ربهاء 
وهذه الصفات وغيرها من صفات النفس ما لم تتيدل بالكلية أو لم تكن مغلوبة بأنوار 
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صفات القلب» ففيها بعض التفاق كيا جعل جعل النبي ف الكذب والخيانة وخلف الوعد 
والغدر من النفاق» فقال: #من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى ورَعم أنه مسلم؛ إذا 
حدث كذب. وإذا أؤتمن خان؛ وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها»". 

قوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيئةِ4 [التوبة:101] يعني: مدينة القلب وأهلها 
صفاتف ظمَرّدُوا عَلَ النقاق4 [التوبة:101] وذلك باستيلاء صفات النفس على صغفات 
القلب عند تصرف أنوار الفلب عند تصرف ظلمات النفس وأوصافها فيهاء فيظهر فيها 
النفاق مذبذبة بين إيمان الصفات الحميدة وكفر الصفات الذميمة لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» طلا تَعلَمُهُمْ نَحْنُ نَعلَمُهُمْ4 [التوبة:101] يعني: لا يعرف هذه الأحوال أرباب 
علوم الظاهره ويعرفها أصحاب الكشوف الباطنة. «سَتُعَذّيجُْ مرّتَيْنِ4 [التوبة:101] 
مرة بأحكام الشريعة؛ ومرة بآداب الحقيقة؛ أي: نعذبهم 06 أوامر الشرع ونواهيها 
وتعلجيم عن الا خلاق اللاميمة بدقائق ثرنية الطريقة عند الانظام عن «الرفات الطابيعة. 

ٍ يُرَدُونَ» [التوبة:101] بجذبات اللطف والقهرء إلى عَذَّابِ ب عَظِيم» 
[التوبة:1 10] عند فئاء أوصافهم بتجلي العزة عن صغات اللطف واللمال» وهنا 
عظيم عند بقاء أوصافهم بالستر وإسبال حجبها للجلال طردا وبعدا عن حضرة الجهال. 

«وَآخَرُونَ اغْترهُوا بذَّنُوبهِمْ4 [التوبة:102] أي: القلب وصفاته اعترقوا بذنوب 
شوب صفات النفس والتلوث بهاء خَلَطُوا عَمَلُا ضصَالَاك [التوبة:102] وهو صدق 
التوجه في طلب الحق والإعراض عن الباطل؛ وخر / اق :]| وهو مطاوعة 
النفس وهواها في بعض الأوقاتء. لعَسَى الله أَنّْ توب عَلَيْهِمْ» [التوبة:102] أي: 
يوفقهم للرجوع إلى الحق بالكلية والإعراض عما سواه. ؤإِنَّ الله غَمُورٌ» [التوبة:102] 
يستر بكرمه صفات القلوب. «رَحِيمْ4 [التوبة:102] يمحو باء رحمته لوث شهوات 
النفوس. 


(1) رواه البيهقي في الشعب (241/11)» وأحمد في مسنده (33/ 246). 
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5 2 رتو 


وِخُذْ يِنْ أنوَافِمْ صَدَقَةٌ تطَهُرُهُمْ وَْرَكيهِمْ باه [التوية:103] يشير إلى أن حب 
المال نجاسة تنجس القلوب وتغطيهاء فيتطرق إليها الشيطان ويلقي فيها الطغيان» رمن 
هذا ينفتح عليها أبواب العصيان وتندرج إلى الأسفل بالاستدراج والخذلان؛ فلا تنحسم 
مادة هذا الفساد إلا بتطهر القلب بأنوار الهمة العلية النبوية وتنويره بنور صلاة الرسول 3 
كا أمر بقوله تعالى: «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إن صَلَانَكَ سَكَنٌ 4 [التوبة:103] أي: موفية 
لسكون القلوب إلى العبودية وطمأنينتها بأنس الربوبية؛ إذ بنور الصلاة تزول عن القلوب 
ظلمات ركوما إلى الدنيا ويظهر سكونها إلى المول. 

«والله سَمِيعٌ4 [التوبة:103] يسمع اعتراف القلوب بالذنوب وتوبتهاء ويجيب 
دعاء الرسول في تزكيتها وتطهيرهاء ظطعَلِية4 [التوية:103] بتجلية القلوب بأنوار 
الغيوب بعد تزكيتها عن دنس الفضولء؛ «آَلَيَعْلَمُوا4 [التوبة:104] أرباب الذنوب من 
أصحاب القلوب» أن الله هُوَ يَقبلُ الَوْبَةٌ عَنْ عِبَادِوِ© [التوبة:104] أي: علموا؛ لأنهم 
شاهدوا في قلوبهم آثار قبول التوبة بصدق الأوبة. 

«وَيَأَحُلُ الصَّدَقَاتِ6” [التوبة:104] يشير به إلى خلوص النية في الإعطاء وعلو 
الهمة وفسحة الرجاء أي: المعطي ينبغي آلّا يظن أنه يعطي الصدقة إلى الفقير وبها يمن 
عليه فتبطل صدقته بالمن» ويعلم أنه يعطي إلى الله تعالى؟ لأنه الآخذ؛ فلا يرى الفقير بل 
يرى الله سبحانه وتعالى» فيرجوا الثواب والجزاء منه لا من غيره» وفي هذه الآية رجاء 
عظيم أنه تعالى يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات, ولولا هذا الكرم واللطف ما نجا 
أحد من قهره؛ لَوَأَنَّ الله هُوّ التَوَابُ الرّحِيمُ» [التوبة:104] هو الموفق للتوبة بلطفه 
وكرمه» ولولا توفيقه ما تاب مذنب قط كا لا يتوب إبليس؛ لعدم التوفيق #الرحيم» 
بعباده بأن يمحو آثار ظلمة الذنوب عن القلوب ينور رحمته. 

« ويل تلوأ ميرك نه علج ورَسُوفه والْممنون وَسرثورت الك عن الثيل وأفبكوَ يَيدِفدْ 
(1) أي: مذ مايتعلق بحظوظ أنفسهم؛ حتى ل ببق بيهم وبين لله حظ النفس. 

وأيضًا أي: باشر أموالهم بآخذ الصدقات للفقراء؛ حتى تصل بركة يدك إلى أموالهم» وتطهر بلطف يدك 
نفوسهم من المعاصي وجميع العذاب» وتطهر قلوبهم من حبٌ ما سوى الله. 
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عَاكُمٌ سملو (5© خرؤت مون لاي أله ما ممم وَإَِآاسنوْبُ عليوح وَأفَهُ يع كد (5) 
لزت قدو سنا وروا حطذرا وََثبنَا بت النؤمنيت وَلتسسلا من حار أفة ووه 
من لولس إن ]لا انق وام يتمد تبن لككيفرت 02 لاثم ويه بذ مسد يس 
عل التو ين لوم لحن أن عقوم مد مه وجَا يرت أد موا َائة يب اليرت (5) 
من تسر بنيسكئه. علا تقو رح أله وَرِصْونِ حبر أم سَنَ كس بلبسكي عل سَفَاجْرْنٍِ هسَارٍ 
بار يو فى كر هم آم لايجيى لقو التددميت» (©) لوال هم الى با رب فى موي 
لَه أن تقطع مومهم وَأمهُ ملم عَكِدِمْ (5) © [التوبة: 105 -110]. 

ثم أخبر عن ظهور الأحوال بصدور الأعمال بقوله تعالى: لوَكُلٍ اعْمَلُوا َسَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمْؤْمِنُونَ4 [التوبة:105] يشير إلى أن عمل المحسن يخلص إلى 
السهاوات بقدر قوة صدقه وإخلاصه. فالله تعالى يراه بنور ألوهيته.ء وروح الرسول 8 
يراه بنور نبوته؛ وأرواح المؤمنين بنور إيمانهم» فاستعلاء ذلك النور وصفاؤه وضوؤه يكون 
على قدر علو همة المحسن وخلوص نيته وصفاء طويته» وإن لعمل المسيء ظلمة تصعد إلى 
السهاوات بقدر قوة عقّليته وخباثة نفسه. فإنه تعالى يراها وروح رسوله وأرواح المؤمنين» 
لوَسَعْردُونَ» [التوبة:105] بأقدام أعمالكم. 

إل عَال الْمَيْبٍ وَالشَهَاَة) [التوبة:105] أي: إلى الله الذي هو عالم بما غاب 
عنكم وغبتم عنهء فأ ما غاب عنكم فهو نتائج أعمالكم من الخير والشر وجرّاؤها فإنبا 
إن لم تغب عنكم زدتم في الخير وما عماتم شرّاء وأمّا ما غبتم عنه فهو تقدير الأزل 
والحكمة فيها جرى به القلم من أعمال الخير والشر وعالم بها تشاهدون بالعيون والقلوب في 
الملك والملكوت. فيكم با كُنتمْ تَعْمَلُونَ4 [التوبة:105] فيجزيكم بمكافآت أعمالكم 
نتائج الخير والشر الذي قد غاب عنكم حين مباشرة أعمالكم الخير بالخير والشر بالشر 
نتعلمون ما كنتم تعملون. 

ثم أخبر عن الموقوفين لقضائه وقدره لقوله تعالى: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لمر لل 
[التوبة:106] يشير إلى الحكمة الأزلية التي اقتضت إقدام بعض النفوس على لذو 
وتأخير توبتهم وهم مترددون بين الخوف والرجاءء «إمًا عدي وَِمّا يَتَُوبُ عَلَيْهِمِ4 
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[التوبة:106] وهم فيم| بين ذلك تربية؛ ليطيروا بجناحي المخوف والرجاء إلى أن يصلوا إلى 
مقام الفيض والبط إلى أن يبلغوا سرادقات الأنس واطيبة؛ ثم ليطيروا بجناحي الأنس 
والحيبة إلى قاب قوسين الستر. والتجلي والوحدةء #والله عَلِيمٌ4 [التوبة:106] بتربية 
عباده» «حَكِيمٌ 4 [التوبة:106] بمن يصلح للقرب والقبول ومن يصلح للبعد. 

م أخير عن إرادة أهل النفاق بأعمال أهل الوفاق بقو له تعالى: «وَالَّذِينَ اتخَذُوا 
منجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًاه [التوبة:107] إلى قوله: «وافه عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:1110] يشير 
به إلى أهل الطبيعة اتذوا مزيلة النفس مسجدًا ضرارًا لأرياب الحقيقة وكفروا بأحوالهم؛ 
كا أنهم اتخذوا بستان القلب مسجدًا يذكرون الله قيه ويطلبونه» وهذا وصف مدعي 
الطلب الكذابين في دعواهم المتشبهين بزي أرباب الصدق والطلبء طوَتَفِْيقَا بَهنَّ 
الْمُؤْمِنِنَ4 [التوبة:107] الطالبين الصادقين بإظهار الدعوى من غير المعنى أن يفرقوا 
بين الأحوال في الله وفي طلبه بأنواع الحيل تارة بطلب صحته معهم ومرافقتهم في 
الأسفل» وتارة بذكر البلدان وكثرة النعم فيها وطيب هوائها وكرم أهلها وإرادتهم بهذله 
الطائفة؛ لي جوهم عن خدمة المشايخ ونحبة الإخوان. 

ةَوَِرْضَادًا يَنْ حَارَبٌ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل4 [التوبة:107] ليوفقهم في بلاء 
صحبة الإباحية من مدعي الفقر والمعرفة وهم يحاريون الله بترك دينه وشريعته وإحياء 
سجه؛ <َوََبَحْلِمُنٌ إن أَرَدْنَا إل الْحُسْتَّى 4 [التوبة:107] فيها دعوناكم إليه» «والله يَشْهَدٌ 
إِنّجمْ َكَاذْبُونَ» [التوبة:107] فيا يدعون ويحلفون» لا تَقَمْ فيه أَبدَا4 [التوبة:108] 
يخاطب رسول الحداية والعناية لا تقم في مزبلة النفس» وإن اتخذت مسجذا مشاببًا لمساجد 
القلوب. «المسحجدٌ اك 0 التَقْوَى» [التوبة:108] أي: مسجد القلب أسس على 
العبودية والطاعة والإقرار بالوحدانية» لمِنْ أوّلٍ يَوْم» [التوبة:108] المبثاق عند خطاب 
طلست ِرَبَكُمْ4 [الأعراف:172] وجواب: ؤِثَانُوا بَل» [الأعراف:72 1]» <أحقٌ أَنْ 
َقُومَ فيه [التوبة:108] يا رسول الهداية والعناية؛ لأن طفيه رجَالُ مبُونَ أنْ يتَطَهَرُوا» 
[التوبة:108] وهم الأوصاف الحميدة والأخلاق الكريمة من القلب دأبهم التطهير عن 
الصفات الذميمة والأخلاق اللثيمة؛ بل عن دنس الوجود ولوث الحدوث. «والله تحِبٍّ 
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الْمُطهِينَ4 [التوية:108] الفانين عن وجودهم الباقين بالله. ولولا عبته إياهم ما 
وفقهم بالتطهير". 

ٍِأَقَمَنْ أَمّسَ يُنيَئَ4 [التوبة:109] أي: جبل وقت الفطرة بتقدير الأزل» هَل 
تَقَوَى مِنّ الله» [التوبة:109] أي التوحيد والمعرفة» وَرِضْوَانٍ» [التوبة:109] أي: 
خلق لطلب رضا الله ونيل الرضا من الله كقوله تعالى: «رّضِيَ الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
[التوبة:100]. حي 4 مَنْ أسس بيات [التوبة:109] أي: جبل حال الفطرة 
والتقديرء عَلَ شَقَا جرْفٍ هَارِ4 [التوبة:109] أي: على شفا مهلكة فاسقة» ظِقَائهَارَ 
بد4 [التوبة:109] وخسف ببمء «ني نار نم4 [التوبة:109] البعد عن الله. 

«والله لا يَئْدِي الْقَوْم الظَلمِنَ 4 [التوية:109] ما داموا على ظلمهم وهو وضع 
عبادة الدنيا ومحبتها والحرص في طلبهاء وموضع عبادة الله ومحبته والصدق في طلبه فإذا 
غيروا ما بأنفسهم من طلب الدنيا وشهواتها يغير الله ما بهم من الكفر والطغيان 
واحخذلان» لا يَرَالَ بْيامُمُ الَذِي بَنَوْا ريبة4 [التوبة:110] عند الفطرة على الشقاوة بنيت 
شكًا ونغاقًا وخذلاناء ني قُلُويهمْ إلا أَنْ تقح قُلُومْم4 [التوبة:110] ويخرب الله فيها 
بنيان الشقاوة بنور الهداية من يشاء من عباده. والله غَلِيمُ4 [التوبة:110] بمن يشاء به 
السعادة» 9حَكِيم» [التوبة:10 1] بمن أراد به الشقاوة وحكم بها في الأزل. 

( © لله تذتا وت المؤميرب أنشْسَهُمَ وأتوكم يأك لَهُمْ الجن ميلح فى 
سيمل أله نون ويضْكلوت وَعْنًا مدو حَدَا ف الترردةٍ والاجيل وَالْشُرَْانْ ون تقل 
يتغوء. ورب آم تننتتدئ| يتيك الى تنخ بي مكلك مر لمر التيبط © تبتر 
العيذوت لفمذرت التتبرت 2 التسيئوررت التيذرب الأبنود 


(1) «الطهارة»: طهارة الأسرار من الخطرات» وطهارة الأرواح من الغفلات» وطهارة القلوب من 
الشهوات؛ وطهارة العقول من الجهلات؛ وطهارة النفوس من الكفريّات» وطهارة الأبدان من 
الزلات. ومن أحبه الله في الأزل؛ يُطهره في الدنيا مما يشغله عن الله طرفة عين؛ فإن المحبٌّ لا يترك 
حبيبه في شيء يضر؛ٌ به. 
قال سهل: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة 
الطاعة من المعصية. 
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لمرو والكامورت عَنٍ الشصكر وَللكطوة دود أمْه وَثْرالمؤبيت 09© © [التوبة: 


.)1123- 1 


5 أخير عن أمارات أهل السعادة وعلامات أهل السعادة بقوله تعالى: «إِنّ الله 
اشْتَرى مِنَ الْحُؤْمِينَ أنفْسَهُمْ وَأمْوَافُمْ4 [التوبة:111] الآيتين: لإِنَ الله اشكرى» في 
التقدير الأزلي» من الْمُؤْمِنِنَ4 أي: أهل الإيهان والصدقء فإنهم جبلوا على استعداد 
هذه المبايعة لا من أهل الكفر والنفاق والكذبء فإنهم غير مستعدين هذه المبايعة لأنفسهم 
وأموالهمء لبان ُمُ اْجَّة4 [التوبة:111] أي: يبذلون النفس والمال في الجهاد الأصغر 
مع الكفار. 

جِيُقَاتِلُونَ4 [التوبة:11 1] يجاهدون» «في سَبِيلٍ الله [التوبة:111] أي: في طلب 
سبيل الله وهو الجنة؛ أي: يبذلون النفس لأهل الجهاد الأصغرء لقَيَقدلُونَ4 [التوبة: 
1 ] يعني: يطلبون الجنة يصرف امال في مصالح الجهاد وبذل النفسء فأما قتلهم 
الأعداء فهم الغزاة فلهم الجنة» وأمّا قتلهم الأعداء فهم الشهداء قلهم الجنة» والجهاد 
الأكبر مع النفوس المتمردة» ليُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله» [المائدة:54] أي: في طلب الله وهو 
لأهل الجهاد الأكير. 

لوَيْفَْلُونَ4 [التوبة:111] يعني: يقتلون النفس الأمارة بالسوء بسيف الصدق 
وتخالفة هواها وتبديل أخلاقها وبذل المال في مصالح قتلها والجهاد وبقتلها يصل العبد إلى 
ربه 9وَيفْتَلُونَ4 يعني: بقتل النفس بجذبات الألوهية وتجلي صفات الربوبية» وفيه إشارة 
أخرى أن الله تعالى اشترى من المؤمنين ألفسهم وأموالهم بأن لحم الجنةء واشترى من أوليائه 
الصديقين قلوبهم وأرواحهم بأن هم الله تبارك وتعالى» فهؤلاء يبذلون القلوب والأرواح 
في طلب الله كما أن المؤمئين يبذلون الأنس والأموال في طلب الجنة. 

<ِوَمْدا عَلَيْه حَتَا» [التوبة:111] يعني: الوعد لكلا الفريقين حق عل الله تعالى 
إنجازه» «في التوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ وَالْفرآنْ» [التوبة:111] أي: هذا الوعد حقيفته إنجازه 


ثابت في الكتب كلهاء 9وَمَنْ أَوْق بِعَهْدِه مِنَ الله» [التوبة:171] أي: لا يكون أحد وافيًا 
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بالعهد وفاء الله بعده؛ لأنه تعالى قادر على الوفاء وغيره عاجز عنه إلا بتوفيقه إياه. 

دنا فَاسْتَمْشِرٌ واه [التوية 1 ] يعني: الفريقين» يكم الّذِي بَايعْتُمْ بو» [التوبة: 
1 ]في طلب الجنة وطلب الله تعالى» لوَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمْ» [التوبة:111] أي: 
الفوز عن النفس والقلب والروح بالبذل في طلب الله قوز عظيم؛ لأنه يصل إلى الله 
العظيم. 

ثم ذكر أصناف الواصلين وأوصافهم في مراتب الوصول فقال تعالى: «التَائبُونَ» 
[التوبة:112] وهو الراجعون إلى الله بكليتهم فزهدوا في الدنيا والآخرة وما فيهيا من 
ب ال لا 
العبودية» كيا قال تعالى: لالْتَائْبُونَ 

طَالْعَابدُونَ» [التوبة:112] يعني: التائبون عن عبادة ما سوى الله وطلبه 
الراجعون إليه بعبادته وطاعته؛ لقوله تعالى: ١ما‏ تم تقرب إل المتقربون بمثل أداء ما افترضت 
عليهم؟". 

طالْحَامِدُونَ» [التوبة:112] يعني: حامدون الله على ما وفقهم لتعمة القالب؛ 
«السَّائْحُونَ» [التوبة:112] أي: السائرون إلى الله بترك شغلهم عنهم 

«الرَائِعُونَ» [التوبة:112] الخاضعون المنكسرون الراجعون عن مقام القيام 
بوجودهم إلى القيام بموجدهم. 

لَالسَّاجِدُونَ» [التوبة:112] أي : الساقطون عنهم على عتبة الوحدة بلا همى 
لالْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ» [التوبة 12]أي: لمأمورون بالرجوع إلى امخلق» القائمون بالله 
في الأمر بالمعروف». دَلتَامُونَ عن الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوَ ُو اله» [التوبة:112] أي: 
لئلا يتجاوزوا عن الله وطلبه في طلب غيره» #وَبَه بشر الْمُؤْمِنِنَ4 [التوبة:112] أي: 
و عا عع و0 

9 ما6ت لِئَيّ وَالْذي اموا أن يس يقفا | لمش يجين وَل مكلا أزل من من بَتَدِ ما 
ميرب لخ أت بح كنب لحيو 7 وما آرت 558 0 صن مهد 
(1) ذكره القشيري في الرسالة (41/1). . 
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َعْدَ]آإقه علا يَينَ اك أكد عَددْ زو تبر ينه إن هيع لَه حلية (نن) وَمَا حكات أهْهُ 
ليل مَرْما بن إِذ هَدَهُمْ عق بيرت تنج تر نايتيإ ل عَلِيمٌ ((نع) إن لله له ملك 
موت والأرض يي وثميث نا صم ين دوي ين لله من وَل وَلَا مير (0© > [التوبة: 
3 -116]. 

ثم أخبر عن نبي النبي وَل والمؤمنين عن استغفارهم للمشركين بقوله تعال: : هما 
كَانَّ لي وَالَِّينَ آمَنُوا أنْ يسْتَغفِرٌ روا لِلْمُشْركِينَ4 [التوبة:113] إلى قوله: من َل وَل 
نَصِير 4 [التوبة ١6:‏ ] يشير إلى أن اله تعاى ما أودع ولايةاهداية الإهية واستتجلاء العناية 
الربانية في الاستعدادات الإنسانية لا للأنيياء ولا للأولياء» لوَلَوُ كَانُوا أولي قر َرْيَى 4 
[التوبة:113] والرفعة فيه أن يكون أكثر اهتهامًا في حق الأقرباء نااك إليه من 
غيرهم فيجتهد فيهم غاية الاجتهاد في طلب المراد؛ وذلك لآن افداية من مواهب الربوبية 
لا من مراتب العبودية؛ كبا صرّح به في قوله تعالى: َإِنْكَ لآ تبي من آخيتَ» 
[القصص:56] أي: من لا أريد هدايته. وهذا معنى قوله تعالى: : من بَعفٍ ما نت م ا 
أمحَات بُ الجحيم» [التوبة :13 ] أي: المردودون من أهل البعد؛ يعني: ليس للأنبياء 
والأولياء تبديل خلق الله ولا تيديل لكلمات الله فمن حكمت المشيئة الأزلية وا حكمة 
الإلحية بشقاوته لا يتفعه استغفار المستغفرين ولا شفاعة الشافعينء كا لم ينفعه إنذار 
المنذرين ودعوة النبيين» ومن اقنضت الحكمة الإطية والإرادة الأزلية سعادته فإنه تنفعه 
الشفاعة والإنذار والهداية» كا قال تعالى: < وَإِنّكَ لنَهْدِي إِلَّ صِرَ اط ! شتقبم » (الشورى: 
2] أي: للمقبولين من أهل القرية والكرامة. 

ثم اعتذر عن استغفار إبراهيم التق لأبيه فقال تعالى: : ؤِوَمَا كَانَ اسْتَعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ 
لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يَاهُ» [التوبة:114] يعني: استدل إبراهيم بمواعدة أبيه أن 
يكون أبوه من امقبولين فبنفعه استخفاره فاستغفر» ربه, فك ين هعد لَه عَدرٌ لله) [التوبة: 
4] أي: من المردودين» #ثيرٌ أَمِيْهُ4 [التوبة:114] وتولى إلى الله تعالى. 

(إنَّ يام َوه حَلِيمٌ» [التوبة:114] الوا الخبرئ من المخلوقات؛ لكثرة نبل 
لمواجيد والكرامات؛ فيكون لضيق البشرية تولاه مولاه» فمهما ورد له وارد الحق ضاق 
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عليه نطاق الخلق فيتأوه عند تنفس القلب المضطر من الخلق إلى الحق ويفر من الخلق ويفر 
إلى الحق ملحًا من جلدة الإنسانية منفردًا للفردانية متوحدًا للوحدانية» حليم عا أصابه 
من الخلق للحق؛ فلا رجوع من الحق إلى الخلق بحال من الأحوالء كما قال لجبريل 0كئهة: 
ابتلاه الله به في الحواء» لما ألقى بالمنجنيق إلى النار عند قوله: «ألك حاجة» كيف أرجع من 
الحق في تلك الحالة لمقال: أما إليك فلا. 
وَمَا كَانَ الله لِيُضلٌ كُوْمًا بَعْدَ إِذ هَدَاحُم 4 [التوبة:115] يعني: إذ هداهم 
بالتوحيد والتفريد إلى الوحدانية والفردانية لا يردهم بالمكر إلا إلى الإثنينية والبعد «حَتّى 
ين لم ما يحَثُون»4 [التوبة:115] من آفات البشرية وعاهات خصائص الدنيوية التي 
رأس كل خطيئة ويلية» فإذا لم يخترزوا عنها ووقعوا فيها بعيدًا بالاستدراج إلى ما خرجوا 
منها بالوجد من لوث الوجود من حيث لا يعلمون» وهذا يدل على الحور بعد الكور نعوذ 
بالله منه. 
وفيه إشارة أخرى وهي أن الله تعالى بعد إذ هداهم بالإفناء عن الوجود إلى البقاء 
من الحق لا يردهم إلى بقاء البقاء وهو الإثيات بعد المحوء والصحو بعد السكر, وقد سنا 
المشايخ الإثبات الثاني» حتى يتبين هم ما يتقون من الأعبال والأفعال والأقوال رعاية 
لتلك الأحوال. 
(إنَ الله كل عَىْءِ» [التوبة:115] من الآفات المفسدة للاحوال وبكل شيء من 
المرامات لمصلحة الحال؛ لاعَلِيةٌ» [التوبة:115] يلهم بها القلوب الحاضرة ويسمع بها 
الآذان الواعية» لآإِنَّ الله لَه مُلَكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ» [التوية: :16 ]تلك القدرة والإيجاد 
عليهما وما فيهماء ذيني» [التوبة:116] بنور ربوبيته من يشاء. طوَيُمِيتُ؟ [التوبة؛ 
6] عن صفات بشريئه من يشاء لوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ و4 [التوبة '116] 
يعطيكم الولاية» «وَلَا نَصِبرِ 4 [التوبة: :(16] ينصركم عن الظفر بنفوسكم للهداية: فلا 
يشغلكم طلب الملك عن المالك» فإن طالب الملك لا يجدي المالك ولا يبقي الملك معه: 
طالب الملك لا يجد الملك ولا امالك وطالب المالك يجد الملك والمالك جميمًا. 


2 لد بجت أنه ل الي والمهديوررت والأتصار ليرت أتَبعُوهُ في مصاءة الْصْسَية 
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مرا يدد عَاصكَاء بَريمٌ لوب عق مِنْهُمَ شُدَّ كاب عَلهِزْ ِنَم به رَدُوك يسم 1 
تت ايت خلا > اع حكن عم الل باتك ود قود الهم ذا لل 
تليكا م أله إلا لبو د كب نه ببتُوبًا إن أله هو الاب ايحم 30 يتأيها اليرت اموا 
انوا أنه مَثُوئوأ مَمَْألصَديقِيت (85) مَاكاد مَل الْمََ ومن ؤم ين ارا لد يلوأ عن 
يبول ألو ولا برأم عن تتسِر للك ينمز لا بريه علمأ وكا عست ولا عنسصَة في 
سبل أل 1ل قرب مزي دي الصسغئار يق عد يلا لامي لهم به 
َمل كلم رك لله ييخ ل الشخرية (2) ولا فرت كله سهد ولا حكودة لا 
يمور وَاديًا إلا حكُيب نح لِبَجْرِمهُمْ اه لَحْسَنَ مَا صكَانا َممَلُونَ (9) # [التوبة: 117 - 


.] 11 


صده 


ثم أخير عن تأثير عنايته وآثار هدايته بقوله تعالى: طلَقَدْ نَابٌ الله عَلَ النِيّ» 
[التوبة:117] إلى قوله: لوَكُونُوا مَمَّ الصَّادِقِينَ» [التوبة:119]» لَقَد تاب الله على 
النِيّ» أي؛ تاب عليه في الأزل قبل أن يذنب» وإذا وقعت التوبة من الله قبل الذنب 
فيكون الذنب قبل أن يقع مغفوراء يدل عليه قوله تعالى: لَك الهم قم من نيك 
وما تأر [الفتح :2] فالمغفرة مقدمة على الذنب» وكذلك قوله تعالى: : #عَهَا الله لله عَنِكَ 4 
أَذِنتَ مُّْ» [التوبة:43] قدم العفو على الاعتراض» ولعل هذا من خصائص النبي 26 
لتكون فائدة الذنب عائدة عليه من غير توب عن دنس الذنبء فإنه لم يكن لصورة الذنب 
فائدة راجعة إلى معنى الذنب لما أجرى الله صغيرة النبي من أنبيائه» وفي شرح هذا طول لا 
نشرع فيه. ش 

ريه صن اخر وهر أن التونة ففل عن للتعال ورة اتصرفة ا 
عل عباده فكل نعمة وفضل يوصله الله إلى عباده تكون عبارة على ولاية النبوة» فمنها 
يفيض على المهاجرين والأنصار وجميع الأمة: فلهذا قال تعالى: لَمَدْ نَابٌ الله عَلَ المي 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ [التوبة:117] يدل عليه قوله يق اما صب الله في صدري شيئًا 
إلا وصبه في صدر أبي بكر 45؟”. 


ا 


(1) تقدم تخريجه. 
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لالْذِينَ اتَبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَة© [التوبة:117] عسرة ترك الدنيا وشهواتها 
ولذاتهاء وعسرة نبي النفس عن هواها وعسرة الصبر على جهاد النفس وتخالفة هواهاء 
وعسرة انقياد النفس لتكاليف الشرع واستعمالهاء «مِن بَمْدٍ ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ ريق 
مِنْهُمْ» [التوبة:117] تميل إلى الدنيا وشهواتها طبع نَم نَابٌ عَلَيْهُمْ4 [التوبة:117] 
بإفاضته نور العناية والرحمة؛ ليرجعوا من طلب الدنيا وشهواتها إلى طلب الآخرة 
ودرجاتها. 

نه هِمْ رَعُوف رَحِيم4 [التوبة:117] في الأزل والرحمة خلقهم؛ وفيه إشارة: 
<َلَمَدْ نَابَ الله عَل النبينّ» أي: نبي الروح. فإنه بمنزلة النبي يأخذ بإهام الحق حقائق 
الدين ويبلغها إلى أمته من القلب والنفس والجوارح والأعضاء. فالمعنى: أفاض الله على 
نبي الروح ومهاجري صفاته الذين هاجروا معه من مكة الروحانية إلى مديئة الجسدانية: 
والأنصار من القلب والنفس وصافتهم) الذين هم ساكنوا مدينة الجسد فيضان الرحمة. 

ؤَالدِينَ انَبَعُوهُ في سَاعَةِ العسرَة4 أي: اتبعوا الروح ساعة رجوعه إلى عالم العلو 
بالعسرة؛ إذ هم نشأوا من عالم السفل يعسر عليهم السير إلى عالم العلو #مِنٌ بَعْلِ مَا كاد 
يع ُُوبٌ ِب مُنْهُمْ4 [التوبة:117] من النفس وصفاتها وهواهاء فإن ميلها طبمًا إلى 
عالم السفل؛ ثم تاب عليهم بإضافة الفيض الرباني؛ لتغلبهم عن طبعهم ونه بيمْ رَعُوٌ 
رَحِيم 4 [التوبة:117]؛ ليجعلهم بالسير بالشريعة قابلاً للرجوع إلى عال الحقيقة. 

وَعَلَ تلم الّذينَ موا" [التوبة:118] من النفس والحوى والطبع وما 

أتبعوا الروح عند رجوعه إلى عالم العلو ابتداء حتى تمكنوا في عالم السفل وحصلوا فيه ما 


1( قال البتلي: انبسطت عرصات قلربهم لتراكم غيوم القبض» وتتابعت عل أسرارهم أنوار العظمة» 
فأبرزت الأرض من عظائم برحاء مواجيدهم؛ وتراكم حقاتق *مرمهم فلا يبقى ذرة من الأرض إلا 
واستغرقت في بحار أنغاسهم الملكوتية» واحترقت ينيران أفئدتهم الجبروتية: وما رأوا على وجه الأرض 
مايستأنسون به غير الله. 
نّم وصف نفوسهم بفنائها في آثار قلوبهمء بقوله: ؤوَضَافَتٌ عَلْهِرْ أَنفسْهْ» ضافت نفوسهم من 
حمل وارد الغيب عليهم؛ وعن أثقال أرواحهم؛ التي هي مطايا أسرار الألوهية» ولطائف كنوز الربويية, 
وفنوا تحت سلطان كبريائه» ودخبلوا تحت أكناف لطفه من عزائم قهره. 
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يحتاجون إليه من أسباب العبودية عند رجوعهم إلى عالم الربوبية بجذبة: لَارْجِعِيٍ ِل 
رَيّكِ رَاضِيةٌ نُرْضِيهُ4 [الفجر :127 طحَنَى إِذَا صَائَت عله الأنض» [التوبة:118] 
أرض السفل عند إصابة الفيض الإلغهي شوقا إلى تلك الحضرة» ويا رح يت [التوبة: 
8] بعدما وسعت أرض السفل لهم بالطبعء لوَضَاقَتْ عَلَيْهمْ لدي » [التوبة؛ 
8 ] تحنما إلى تلك السعادات. 

<وَظَُوا أنْ لا ملْجا مِنَ الله إلا إِلِد» [التوبة:118] إلا الفرار إليه» دم ا 
عَلَيْهِمْ» [التوبة :8 ] جذبهم عن العالم السفلي بجذبة العناية» ملِينُوبُوا4 [التوية 11 
أي: يرجعوا إلى الله ولو لم تنداركهم جذبة العناية ما تابوا وما رجعرا عن طبعهم وما 
رغبوا في طلب الله. 9إِنَّ الله خُوَ التَوابُ الرّحِيمْ4 [التوية:118] أي: هو الذي يجذبهم 
بجذب الرحمة عنهم وعن طبعهم وعماهم فيه من الميل إلى السفليات» ولو وكلهم إلى 
طبيعتهم ما سلكوا طريق الحق أبدا. 

ثم عمم الدعوة وقال تعالى: ايا يجا الَذِينَ آمتوا» التزية:9)]غرلا وتصدة 
انقو الله (التوبة:119] بالأعمال الصالحات واتقوا بالله عن غير الله 9وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقِينَ» [التوبة:119] لتبلغوا بتربيتهم وقوة ولايتهم إلى مراتب الصديقين وإلى مقام 
الاتقاء بالثه عرّا سواهء وأيضًا كونوا مع الصادقين الذين صدقوا يوم الميئاق» لما أجابوا الله 
عند خطاب ظٍآلَسْتُ برَبَكُمْ قَالُوا بَق4 [الأعراف:172] وصدقوا الله على ما عاهدوأ 
عليه ألا يعبدوا إلا الله ولا يشر كوا به شيثًا من مقاصد الدنيا والآخرة. 

: لم أخبر عن وجوه ترك التكلف في التخلف بقوله تعلى: ما كان إأْلٍ ْم 
0 ون حرم ين قراب أ َتَخَلّهُوا عَنْ رَسُولٍ الله» [التوبة:120] الآيتين: ما كَانَ 
بأ الْمَدِيئَةِ» مدينة القالب وأهلها النفس والمهوى والقلبء لوَمَنْ حَوْهُمْ ين 
الْأَْرّاب 4 أعراب الصفات النفسانية والقلبية» لأَنْ يَتَكَلّقُوا عَنْ رَسُولٍ الله رسول 
الروح؛ إذ هو راجع إلى الله وسائر إليه؛ ولا يَرعَبُوا ِأَنفْيِهِمْ م عن نه نفسِه [التوبة 120] 
ع ذل وجودهم د يذل وجوه باه ل ف بج لا ُصِبهُمْ ظَمَأ» [التوبة: 
0 من ماء الشهوات» وَّلَا نَصَبّ» [التوبة:120] من أنواع المجاهدات» ولا 
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تمَصَةٌ» [التوبة:120] بترك اللذات وطعام الدنياء «إني سَيلٍ الله4 [التوبة:120] في 
طلب الله ظوَلَا يَطيُونَ مَوْطِئًا4 [التوبة:120] مقامًا من مقامات الفناءء لِيَفِيظٌ الْكُمَارَ» 
[التوية:120] النفس والهوى. «وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٌ [التوبة:120] الشيطان والدنيا 
والنفس. 

«نَيْلَا4 [التوبة:120] أي: نيلاً وحنة وفقرًا وفاقة وجهرًا وحزنّاء وغير ذلك من 
أسباب الفناء» إلا كيب هُْ به عَمَلٌ صَالِحٌ4 [التوبة:120] من البقاء بالله بعد الفناء في 
لله ظإِنْ الله لَايْضِيعٌ آأخْرَ الْمُحْسِيِنَ4 [التوبة:120] الفانين في الله فيبقيهم بالله ليعبدوه 
به على المشاهدة؛ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. 


سس سه ص كي 


ؤرَلَا ينْقِفونَ تََقَه [التوبة:121] من بذل الوجود ١«صَدِيرَةً‏ وَلَا كِيرَة» 
[التوبة:121] الصغيرة بذل وجود الصفات» والكبيرة بذل وجود الذات في صفات الله 
تعالى وذاته تعالى القدس. وَل يَقَطَعُونَ وديا »© [التوبة: 21 1 من أودية الدتيا والآخرة 
والنفس والهوى والقلب والروح. إلا كْتِبَ 4 [التوبة:121] كل واد من هذه 
الأودية وقربة ومنزلة ودرجة: كما قال تعالى: ٠من‏ تقرب إلى شرا تقربت إليه ذراهًا»". 

لالِيَجْرَيجُمْ الله [التوبة:121] البقاء به والفناء عن نفسه؛ ظأَحْسَنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [التوبة:121] أي: بأحسن مقام كانوا يعملون العبودية في طلبه؛ لأن طلبهم 
على قدر معرفتهم وسطح نظرهم وجزاء ما يطيق عنه نطاق عقولهم مفهومهم. كما قال 
تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعمت»". 

( © وماك المؤْمون ينوا كدعوا ئكرَ مك يفَو يتئم كمه َكَتَمَووا 
ف الت وَسَوْموا وَمَهْمَ إن بَجَعوا ليم لعلْهُز يحورت (02]ي) اليد مام عاضوا ايرب يوت 
يرت الْمكُثَر دوا َك خلطة ولمَنْموا أن لله مم المقيت 9© وَإذا ما ارك مورةٌ مهم تن 
بَعُولُ يكم رده ِو إبمننا عَأنا رست -امثوأ مادم إيككا وه بنمتروة (5) وَأمَ ازيب فى 


(1) تقدم تخرعجه. 
(2) حديث أب هريرة : أخرجه أحمد 230/0 اركم 8 »© والبخاري (3/ 1185 ؛ رقم 0002 
ومسلم (4/ 2174 رقم 2824). والترمذي (5/ 346 » رقم 7 موقال : حسن صحيح. 
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مُوبهم تَرَضٌ عَرادَمهْمْ ربسا إل يجيه وَمَائا وَهُْم مكتيريت 05 ألا رَرْنَ نهم 
بترت فى حكدُل عاو عَرَهٌ أو مركن ثم لا ووس وَلَا هُمْ يرحكدرورت 9) فَإذَا مآ 
بك ُو تلم بهذ إك ينين عل بسكم ين كو كم درفأ سروت أفة ويم يأب 
عَم لا يَْقَهُونَ (5) 4 [التوبة: 122 -127]. 

ثم أخبر عن نفي النفر بقوله تعالى: وَما كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِنْقِرُوا كَافة» [التوبة: 
2] والإشارة فيه أن الله تعالى يندب خواص عباده بقوله تعالى: لقَلَوَْا نَمَرّ مِنْ كل 
فَِْةِ مِنْهُمْ طَالِفَة4 [التوبة:122] إلى رحلة الصورة والمعنى» ففي طلب أهل الكمال 
الكاملين المكملين الواصلين الموصلين» كما ندب موسى إلى الرحلة في طلب الخضر - 
عليها السلام ‏ طِلِيتَمَقَهُوا في الدّينٍ4 [التوبة:122] ليتفقهوا في السير إلى الله تعالى» 
والسير باللهء والسير في الله وأمّا رحلة المعنى فلّ) كان حال إبراهيم 5 قال: 9إني ذاهب 
إلى ري#» فهو السير من القالب وصفاته إلى القلب وصفاتهء ومن القلب وصفاته إلى 
الروح إلى التتخلق بأخلاق الله بقدم فناء أوصافه؛ وهو السير إلى الله» ومن أخلاق الله إلى 
ذات الله بقدم فناء ذاته بتجلي صفات الله وهو السير بالله. ومن أنانيته إلى هويته ومن هويته 
في ألوهيته إلى أبد الآباد وهو السير في الله الله من الله وتقدس فقال: لَلَوْلَا تقر نْ كُلّ 
ِرْقَدب أي: فهلا نفر من كل قوم وقبيلة وبلدة وقرية» َمِنْهُمْ طَائِقَة4 من خواصهم 
ومستعد هم للطلب» (ِلِيعنَقَهُوا 5 الدِين» أي: ليتعلموا السير إلى الله من السائرين 
الواصلين إليه. 

لوَلِمنْذِرُوا قَوْمَهُمْ4 [التوبة:122] أي: ليعلموا القوم المستعدين لطلب الله 
المحبين المحبوبين الذين خصهم الله بالمحبة من بين خليقته؛ بقوله تعالى: لنَسَوْفَ يَأت الله 
ِقَوْم تبْهُمْ وَجبوتَة4 [المائدة:54] إنكم القوم الموعودون من الله بالإتيان من المحبين 
والمحبوبين» لإِذَا رَجَمُوا إِلَيّهمْ4 [التوبة:122] أي: بعد الوصول مأمورين بالرجوع إلى 
الخلق بالدعوة والتربية» 9تَعَلَهُمْ يَحْدَّرُونَ» [التوبة:122] من غير الله ويرغبون إليه» 
وأيضًا يحذرون الحرمان عن الوصول إلى الله تعالى. 

ثم أخبر عن القتال في طلب الكهال بقوله تعالى: (بَا أيجا الَذِينَ آمنُوا كَاتَنُوا الْذِينَ 
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كم بن الفا [التوبة:123] إلى قوله: «لا يَْقَهُونَ4 [التوية:127]. م 
لْذِينَ آمئوا أي: صدقوا محمدًا إل فيا فيا دلكم إلى الله بإذنه» طقَاتنُوا الّذِينَ يَْونَكْ 
الْكُمَارِ4 أي: جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها وتبديل صفاتها وحملها على 
طاعة الله والمجاهدة في مسيله؛ فإنها تحجبك عن الله <وَلْيَجِدُوا فِِكُمْ غِلْظَة4 [التوبة: 
3 هي عزيمة صادقة في فنائها بترك شهواتها ولذاتها ومستحستاتها ومنازعاتها في 
هواها وحملها على المتابعة في طلب الحقء ظوَاظْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتَقِينَ» [التوبة:123] 
بجذبة الوصول لتبقوا به عما سواه. 

9وَإِذَاما لت ُو رَةٌ تنه من بَُولُ ايك رَادَنهُ هَل إِيَن4 [التوبة:124] يشير 
إلى أن من علامات النفاق ما لا يظهر في القلب الاستهزاء» فإنهم يقولون على طريق 
الاستهزاء بالقرآن وبمن آمن بهء ثم أجابهم الله تعالى: 9 قَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا© [التوبة:124] 
أي: بها أنزل من القرآن» هفْرَادَتهِمْ إيَانَا وَهُمْ يَسْتَبْفِرُونَ» [التوبة:124] يشير إلى أن في 
كل سورة وآية وكلمة وحرف من القرآن نورء فالمؤمن إذا صدق النبي فيا جاء به من 
القرآن ينتقل النور من القرآن المتزل بطريق تصديقه إلى قلب المؤمن؛ فيضم إلى نور الإيهان 
فيزداد الإيان المتمكن في القلب. وهذا يدل على أن الإيهان بكل حرف وآية من القرآن 
يزيد في إيمان المؤمن بقدر ازدياد الإعان يزداد نوره في القلب. 

لوَأمًا الَذِينَ في كُلُوِمْ مَرَض» [التوبة:1125] مرض القلب ظلمة شكه ونقاقه 
وكفره وهو ضد سلامته وسلامة القلب خلوة من الظلمة لحصول النور فيه لقَرَادَئُمْ 
رِجْسًا إِلَّ رجْسِهم4 [التوبة:125] أي ظلمة إلى ظلمتهم؛ لأنه إن كان في الإبيان بكل 
حرف وآية من القرآن نورء قكذلك في الإنكار والكفر بكل حرف وآية من القرآن ظلمة» 
فيضم إلى ظلمة الكفر والإنكار المتمكن به في القلب المريض فيزيد في مزيد رجس كفرهم 
ونفاقهم؛ لوَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة:125] يشير إلى أن موت القلب مودع في الكفر 
والنفاق. 
ثم أخبر عن موت القلب بقوله تعالى: «أولَا , يرَرْنَ4 [التوبة:126] كل؛ آَم 
يُفتَنونَ© [التوية:126] بالبلاء والمصائب» ني عل َم 1 مَرَّدْنِ» [التوية:126] 


م 4 
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وهذه الفتنة موجبة لانتباه القلب الحي نظيره قوله تعالى: وَلبذِيقتهُم مْنَ العَدّاب الأذى 
دُونَ العَدّابِ الأكْرٍ4 [السجدة :1 2]. 

وكزلةتيال: :لني لِك للِكْرى فِّن كاله كلب [ق:37] أي: قلب حي» لثم 
لا يَتُوبُونَ» [التوبة:126] إلى الل «وَّلا هُمْ يَذّكَرُونَ» [التوبة:126] ويتعظون من 
نوقاب اب لامع اا اوضع اناسع كاقل ا ب 
3 ذَإِنكَ لا الوه نُسْمِعٌ اموت » [النمل :0 وقال تعالى: #لِينل من كَانَ حَيا4 [ريس:70] 
أي: من كان قلبه حيا. 

ثم أخير عن أمارات القلوب الميتة فقال تعالى: 9وَإذًاما أَلِْلَتْ سُورَةٌ نظ بَنْضُهُْ 

لل بَعْضٍ 4 [التوبة:127] بالإنكار عليها والإنكار من أمارات موت القلبء كما أن 
التصديق والاقرار من أمارات حياة القلبء مَل يَرَاكُمْ يِنْ أَحَد» [التوبة:127] أي 
يقول رآكم أحد في مقام الإنكار والنفاق يريدون به النبي 95؛ يعني: نححن ننكر القرآن 
ومحمد بالرسالة فهل يرى محمد إنكارنا على رسالته وعلى القرآن؟ فإنه إن كان رسولا يرانا 
بنور رسالته ويخمره الله عن 0 2 الْصَرَقُوا» [التوبة:127] على هذه الحسبان 
والغرور؛ لأنه «صَرََفَ الله 5 قَلومب4 [التوبة :127] بإنكارهم وحسباتهم عن الإيهان 
ورؤية الحق بأهم؛ أي: سرب وم لا يَفْقَهُونَ4 [التوبة:127] أي: ليس 
فق القلب من أمارات يال وهو وي اق وي اقلب تور كا قال تمق «أوّ 
من كَانَ مَيْناً فَأَخيئِنا يه وَجَعَلْنا لَه نُوربَمْئِي به في النَّاسِ كَمَن كله في الظَياتٍ؟ [الأنعام: 
2) فافهم جدًا. 

« ند جَلدَحسكْم ربثُودف يِنْ أنش ركم عرد ده مَا صخر عويش » نكم 
والخؤمزيت روك جد (5) ين ولا فل نيوست 1 55 إلا هر مَيءِ َكلت وهر 
َبُ ألْصرّشالمَِيم (5 © [التوبة: 128 - 129]. 

ثم أخبر عن نعمة بعثة النبي وإعراضهم عن القبول بقوله تعالى: دِلَقَد جَاءكم »4 

[التوبة:128] أي: من الله» رول من ألفيك:» [التوبة:128] في البشرية. وهذا 
تسكين العوام لثلا ينفروا عنه ويمتنعون عن متابعته ويقولوا: لا طاقة لنا بمتابعته؛ لأنه 
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ليس من جنسنا في البشرية» نظيره قوله تعالى: طقُل إِمّ أن بَدَرٌ مُتلْكُم4 [الكهف:110] 
وفيه إشارة الخواص؛ إذ يقولون: إن أحذا من جنس البشرية أوصل إلى هذه المراتب العلية 
والمقامات السنية بالاستقلال» فيحتمل أن يصل في متابعته إلبها ى) قال تعالى: لقُلُ إن 
كس يون الله فَائبمُو: بعوني ييِبَكُمُ الله [ال عمران:31] ومقام المحبوبية من أشرف 
المقامات و هاه فل تسعد بالخاتنة فأدناها أولى بالحصولء وأما بقراءة من قرأ أنفسكم 
بفتح الفاء ‏ فيشير به إلى نفاسة جوهرة في أصل الخلقة؛ لأنه أول جوهرًا يدعه الله تعالى 
كا قال: «أول ما خلق الله روحمي6”". 

وأيضًا يشير به إلى نفاسة جوهره في الخلاص عن تعلق الكونين وبلوغه إلى قاب 
فوسين وعروجه إلى مقام أو أدنى وعلو غمته؛ ظإِد يَفْشَى السُذْرَة مَا يَمْتَى * مَا رَامَ البَصَرُ 
وما طَعَى» [النجم:16 -17] واختصاصه برؤية القدر؛ أي: من آيات ربه الكبرى وتمليته 
بحليته. لمَأَوْحى إِلّ عَبْدِ ما أَوْحَى6 [النجم:10]. لعَزد ير عَلَيِْ ما عَيْمْ4 [التوبة:128] 
أي: يشق عليه انقطاعكم عن الله تعالى: «عَريصٌ عَلَكُْ» [التوبة:128] في إيصالكم 
إلى الله تعالى وإتزالكم لإني مَفْعَدٍ صِدْفٍ عِندَ مليكِ مُعْتَير» [القمر:155]. طبالْمُؤْيينَ 
رَحُوفَ رَحِيم4 [التوبة'128] لتربيتهم في الدين المتين بالرفق» كما قال كل3: «هذا الدين 
منين فأوغلوا فيه بالرفق وبالرحمة يعفو عنهم سيئاتهم؟”: كا أمره الله تعالى لقَاعْفُ عَنْهُم 
وَاصْفَحٌ 4 [المائدة:113]. 

وفي قوله: 9بِالْمُؤْينِينَ رَمُوفٌ رَّحِيمٌ4 [التوبة:128] في حق نبيه 4 وفي قوله 
تعالى لتفسه #ك: إن الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رَحِيم 4 [الحج :5 وفيه لطيفة شريفة وهي: 
أن لني 46 نا كان عخلوقًا كانت رأفته ورحمته تخلوقة فصارت تخصوصة بالمؤمنين لضعف 
الخلقة. وأن الله تعالى لا كان الفا كانت رأفته ورحمته قديمة» فكانت عامة للناس لقوة 
الخالقية من الناس كان قابلاً للرأفة والرحمة النبوية؛ لأنها كانت من نتائج الرأفة والرحمة 
الخالقية» كيا قال تعالى: با رَحْمةِ من لله ِنتٌ شُمْ4 [آل عمران :159]. 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) تقدم تمريجه. 
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<تَإن نولو [التوبة:129] أي: اع عن نول لني رأفتك و رحمتك ولم 
يسعوك في طلب الحتق؛ لقَقْلُ حَسْبِيَ الله» [التوبة:129]. 


يشير إلى أن تبليغ الرسالة للنبي ب كان موجبًا لقربته إلى الله تعالى وقبوله» فلا بلغ 
20000 من الله تعاى وقربته إن قبلوا منه أو اعرضوا عنه للا َه إلا هُوٌ» 
[التوبة:129] أي: لا مقصود ولا مطلوب في جميع الأحوالء 9عَلَيْهِ َوَكُلْتُ وَهُو رَبُّ 
الْعَرْشِ الْمَظِيمٍ» [التوبة :9 أي: هو العظيم الذي يحتاج العرش مع عظمته إلى ربوبيته 
مع اختصاص العرش ياستواء صفة رحماتيته عليه - - والله أعلم ‏ إن قبلوا منه أو أعرضوا 
عنه» طلا لَه إلا هو [التوبة 0 ال مفصود ولا مطلوب ولا حبوب ولا معبود لي 
فيا عملت إلا الله لعَلَيْهِ تَوَكُلَتٌ» [التوبة:129] أي: هو كان مقصودي ومطلوبي في 
جميع الأحوال؛ لوَهُوَ رَت الْعَرش ي الْعَظِيمٍ» [التوبة:129] أي: هو العظيم الذي يجحتاج 
العرش مع عظمته إلى ربوبيته مع اختصاص العرش باستواء صفة رحمانيته عليه. 
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الريك ميث الكتب اليكيي 7 أكنَ يناس َال مجك َل ينب أذ نز الئاس 
وَكِثر أت عاموالد هر َم وني عند رن ل الحكدروة برك هنا لكيت يو 1457002 أن 
ل لق التتعوت وَالايق فى سه أيار ثم استون عل مض برد ار مين سبع الا بن بد اذه 
لِحكُمُ أذ رَيْصط قتف ذو أللاتذك رورس (7) ريو مرجشَك حنِيما وَعَدَ أو حَفا ند يما للق 
ينه رع ال »من وا الصيعب ,لمشيل الذي حكَمرًا َم َرَت ين جر وَعَدَاكُ أي 
بم افوأ يَكغروت>» (5) م وى جَعل نمس ضيآة وَالقَمرَ ورا وَقَدَرَمُ مَل لسو عَدَهَ لين 
َالْحِسَابَ' مَاحلقَ هدك إِلَا لسن َيل ليمت نويلمو (2) © [يونس: ١‏ - 5]. 

«الر يَلْكَ آيَاتَ الكتّابٍ الحكيم» [يونس:1] إلى قوله: إن هذا لَسَاجِرٌ مين 4 
[يونس:2] اعلم أن في قوله: #الره”" إشارتين: إشارة من الحق للحق وإلى عبده 


(1) الألف عبن الوحدانية. واللام عين الأزلية؛ والراء عين الربوبية من عين الوحدانية» تل بالألف لقلوب 
الموحدين والمنفردين من الحدثان» ليفنوا في سبحات الألوهية» وتجل من عين الأزلية باللام لأرواح 
العارفين لتطيره بأجنحة أنوار القدم في القدم؛ وتلٌ من عين الربوبية بالراء؛ لأسرار المحبين ليستأنسوا 
بحسن الصفات» ويشتاقوا إلى مشاهدات الذات» سقى الموحدين رحيق الأنانية بأقداح الألف من 
بحار الوحدانية» فخرجوا بنعت الاتحاد. وسقى العارفين عقار العشق بأقداح اللام من أنبار الجمال» 
فخرجرا بنعت الاتصاف وافينء وسقى المحبين عروق الوداد بأقداح الراء من عيون أنوار الربوبية: 
فخرجوا بنعت الحيرة هائمين. وأيضًا: الأئف آلاؤه للصادقينء واللام ألطافه للمقربين» والراء رحمته 
على التائبين. قال الحسين: في القرآن علم كل شيء؛ وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السورء وقد 
وقع ني إنما بكون في سورة يونس من الغرائب والعجاتب والقصص والأمئال جمعها في ثلائة أحرف في 
الألف واللام والراء» ونبّه بها قلب نبيه يو بإشارة الأحرف الثلاثة فكفى له ذلك؛ لأن بينه وبين الله 
رمورًا وإشارات: لا يطّلع عليها جميع الخلائق» فلذلك يحتاجون إنى نزول سورة كاملة. وأيضَاء خماطبه 
بأحسن الأسماء مواساة وتربية» أشار بالألف: يا آدم الثاني ؛ لأن الألف أول الحروف من آدمء وأشار 
باللام: يا لطيف» وأشار بالراء: يا رحيم, كما قال: يا # طد با ظيسنَ » يتما الْمْريا» 
(يتأيما الْمُدَيْدُ 4 أي: هذه الأنباء آيات صفاتية الأزلية التي كنت حكيّ) وعالًا بها في القدم والأزل» 
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المصطفى وحبيبه المجتبى» وإشارة من الحق لنبيه وإليه ب » فالأولى قسم منه تعالى يقول: 
بآلائي عليك في الأزل وأنت في العدم؛ وبلطفي معك في الوجود ورحمتي ورأفتي لك من 
الآزل إلى الأبد. والثانية قسم منه يقول: بأنسك معي حين خلقت روحك أول شيء 
خلقته» فلم يكن معنا ثالث؛ وبليك الذي أجبتني به في العدم حين دعوتك للخروج منه 
فخاطبتكء وقلتٌ يا سين أي يا سيد قلتّ لبيك وسعديك إشارتئين: إشارة من الحق للحق 
إلى عبده المصطفى وحبيبه المجتبى: وإشارة مني: والنير كله في يديك وبرجوعك منك إلي 
حين قلت لنفسك: ازجعِي إِلّ رَيْكِ» [الفجر: 28]. 

ؤِيَلْكَ أآيَاتٌ الْكِتَاب الحكيم» [يونى:1] إن هذه الآيات المنزلة عليك تلك 
آيات الكتاب الحكيم الذي وعدتك في الأزل وأورثته لك ولأمتك: وفلت ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عندنا فاختص هذا الكتاب بأن يكون حكيا من سائر الكتب؟ 
أي: حاكًا يحكم على الكتب كلها بتبديل الشرائع والنسخ ولا يحكم عليه كتاب أبذاء 
واختص هذه الأمة بالاصطفاء من بين سائر الأمم وأورئهم هذا الكتاب؛ ومعنى الورائة: 


أن يكون في الباقي هذه الأمة يرئه بعضهم من بعض إلى قيام الساعة. ولا ينسخه كتاب ى] 
نسخ هو جميع الكتب فسباه حكاأبضاه لأنه أود الله الحكم فيها كلها كقوله تعال: (وَلا 
رَطب وَلَآيَابس إلآفي كِتاب مُبين» [الأنعام: 59] أي: ولا رطب من الحكّم القديمة» ولا 
يابس من الأحكام المحدثة إلا في القرآن وهو بيان لمن أراد الله براياتها. 

َأكَانَ لِلنَّْسِ عَجَبا أن أوحَيْنَا إل رَجلٍ مِنْهُمْ4 [يونس:2] يشير إلى أنهم يتعجبون 
من إيحائنا إلى محمد ف لأنه كان رجلاً منهم؛ وفيه رأينا رجوليته قبل الوحي وتبليغ 
الرسالة من بينهم ولهذا السر ما أوحي إلى امرأة بالنبوة قطء وفيه إشارة لأَكَانَّ لئاس » 
أي: للناس أيام الله قبل أيام الدنيا عجبّاء «أَنْ أوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ ِْهُمْ أنْ أنْذِرِ النّاسَ» 


أيضًا أي: تلك علامات ما أهمنا روحك في الأزل؛ فتعرلك بها مكان خخطاب الأولء إن القرآن محكم 
بحكم الأزلية» وحججه الالغة بأمر اربوبية» والدعاء إلى العبودية من فهمه صار حكييا بحكمته. 
وقيل: أي فيه علامات قبول اليكياء هذا الخطاب. 
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[يونس:2] أي: الناسي الذي نسى عهدي الذي عهدته إليه» «وَبَثرٍ الَذِينَ آمنواه 
مى و 
[يونس:2] أي: كانوا مقربين ذاكرين بذلك العهد ول ينقضوا عهدي وما نسواء (أَنَّ م 
قدَمَ صِذْقٍ عِنْدَ رَبِمْ4" [يونس:2] بأن خاطب محمدًا ا وهو سيد في عالم الأرواح بقوله 
تعالى: «يا أيجا التي إَِا َرْسَذَْاكَ» [الأحزاب:45] أي: من كتم العدم إلى الوجود شاهد؛ 
أي: كنت أول من خرج من العدم إلى الوجود شاهد كل يحرج من العدم إلى الوجود. 
فتعرف المقبولين من المردودين ومبشرًا للمقبولين بأنْ لهم قدم صدق من العناية الأزلية 
عند ربهم في الأزل ونذيرًا للمردودين: وإن كان طوَسَوَاءُ َلَتِهِمْ نزتم أم ل تدهم لآ 
يُؤْمْنُونَ» [يس:10] وداعيًا إلى الله بإذنه. 
وهذه الدعوى إلى الله تعالى غخصوص بها إليه يك وأمته وهذه من حملة القدم 
الصادقة هذه الأمة عند رهم لوَّسِرَاجاً نير [الأحزاب:46] أي: ليهتدوا بك إلى الله؛ 
المعنى: إن محمدًا يه كان مخاطبًا بالنبوة في عالم الأرواح؛ لهذا قال: «كنت نبا وآدم بين الماء 
والطبن:©, والتبشير والإنذار والدعوة والأرواح كانت مستمعة بخطاب الحق» كا 
سمعوا خطاب: لَالْسْتٌ يرَبَكُمْ» [الأعراف:172]» والآن في عالم الصورة من كامن 
الذاكرين المقربين لا من الناسين المنكرين؛ ولكن من كان من الكافرين المردودين» فقد 
نسى روحه ذلك العهد فلا بد له من التعجب والإنكار. 
لقال الْكَافِرُونَ إنّ مَذَا لَسَاجِرٌ بين [يونس:2] المسحورون فد سحرهم سحرة 
صغات فرعون النفس» فجعلوهم «صم بُكُم عُمِيُ فَهُمْ لأَيَعْقِلُونَ4 [البقرة:171]. 
؟ 0 0 7د 
ثم أمر عن الانتفاع بربوبيته مودعا في عبوديته بقوله تعالى: «إِنّ َبْكُمُ الله الي 
(1) أي أعمالاً حفة ثابتة قدموها لأنفسهم صدقوا فيها وأخلصوا فسا يّروا له لأنهم خلقوا له وكان مما 
بسعى إليه بالأقدام» وزاد في البشارة بقوله: (عِنْدَ رَجِمْ) قفي إضافة القدم تنبيه على أنه يجب أن يخلص 
له الطاعة كإخلااص الصدق من شوائب الكذب» ري التعبير بصفة الإحسان إشارة إلى المضاعفة. 
انظر: نظم الدرر (4/ 42). 
(2) ذكره حقي في تفسيرء (15/ 126). 
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لق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» [يونس:3] الآيتين: إن ركم الله الَذِي» أي: مربيكم ومدر 
أموركم الذي خلق السباوات والأرض؟ في عالم الصورة وهو العالم الأكبرء ني سن 
أيّام» من الأنواع الست وهي: الأفلاك والكواكب والعناصر والحيوان والنبات والجماد. 

هش م اسْتَوَّى عل الْعَرشٍ» [يونس:3] والعرش جسماني روحاني ذو جهتين: جهة . 
منه تلي العالم الروحانيء وجهة منه تلي العالم الجسماني ؤِيْدَيدْ الأمْر» [يونس:3] لفيضان 
فيض الرحمانية على العرشء فإنه أول قابض لفيضض الرحمانية» وهذا أحد تفاسير لَالرَحْمَنْ 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوى 4 [طه:5]» ثم من العرش ينقسم الفيضء فإنه مقسم الفيض فيجري 
في مجاري جنلها الله من العرش إلى ما دونه من المكونات. وأنواع المخلوقات فبذلك 
الفيض تدور الأفلاك كا تدور الرحى بالماء؛ به تؤثر الكواكب. وبه تولد العناصر وتظهر 
خواصه. وبه يتولد الحيوان ذا حس وحركة؛ وبه ينبت التبات ذا حركة بلا حس»ء وبه تغير 
المعادن بلا حس ولا حركة؛ وفيه إشارة أخرى. 

<َإِنّ ربكم الله الّذِي» يربيكم هو الذي طخَلَقّ السَّمَوَاتِ4 ساوات أرواحكم 
<وَالَرْضَ» أرض نفوسكم في عالم المعنى» وهو العالم الأصغر ؤي سته يام أي: : من 
ستة أنواع وهي الروح والقلب والعقل والنفس التي هي الروح الحيوانية والنفس النبائية 
التي هي النامية ونعواص المعادن» وهي في الإنسان قوة قابلة لتخير الأحوال والأوصاف 
والألوان. 

نم استوَى عَلَ العَرْشٍ» على عرش القلب ©ِيُدَيْرٌ لمر أمر السعادة والشقاوة 
ويهيى أسبابهها من الأخلاق والأحوال والأعمال والأفعال والأقوال والحركات 
والسكناتء والى هذا يشير قوله: «قلوب العباد بيدي الله يقلبها كيف يشاء»"". 

ما مِنْ شيع إلا من بَهْدِ ِو [يونس:3] يُشير إلى أن الله تعالى خلق العالمين 
الأكبر والأصغر على قوانين حكمته البالغة» وهو الذي يعلم صلاح العالمين وفسادهها 
يدير فيهم| كما قدر في الأزل» فلا مساغ لأحد أن يرى فيهما مصلحة دون ما رآه الله» فيشفع 


(1) تقدم تخريجه. 
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الله تعالى في تبديل شيء مما قددر ودبر» لاله دلا تَنْديلٌ جَلْقٍ الله [الروم:30] وبالأخدذ 
تتمول نظن أن يرق ما برق اللا تفال اق مضابحة تشيين العا لمان وله معياليهة نينف كر ان 
لله تعالى: «ما أَشْهَدمجُمْ بم حَلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلآ حَلْقَ أَنقْرهمْ4 [الكهف:51] إلا 
من بعد أن يأذن الله تعالى» يأذن له في الشفاعة في) اقتضت الحكمة الأزلية تبديله بواسطة 
شفاعته؛ لذَلِكُمْ الله ركم 4 [يونس :3] أي: هو ريكم الذي قال لكم: للست رَبْكُمْ4 
يوم الميثاق» قلتم: ؤبَلَ4 وعهد إليكم #أن لأَتَميْدُوا الشَيْطَانَ» [يس:60]. قَاغيدُوة» 
[يونس:3] أي: فاعبدوه ووحدوه ولا تعبدوا غيره كا عهد إليكمء ألا ذَّكرُونَ4 
[يونس:3] أي: أفلا تذكرون ذلك العهد واللميئاق الذي جرى بينناء <ِإِليه َرْجِعْكْ 
حنِيعًا» [يونس:4] أي: جرى الميثاق على أن يكون رجوع القبول والمردود إلى حضرته: 

فأمًا المقبول: فرجوعه إليه بجذبات العناية التي صورتها خطاب: «ارْجهي إل 
رَبك » [الفجر: 28]. 

وحقيقتها: انجذاب القلب إلى الله نقاء. 

ونتيجتها: غروب النفس عن الدنياء واستواء الذهب والدر عندهاء وانزعاج 
القلب عما سوى الله تعالى» واستغراق الروح في بحر الشوق والمحبة» والتبرؤ عا سوى 
الله؛ وهيمان السر وحيرته في شهود الحق ورجوعه عن الخلق. 

وأمّا المردود: فرجوعه بغير اختياره مغلولاً بالسلاسل والأغلال يسحبون في النار 
على وجوههم وهي صورة صفة قهر الله ومن نتائجج قهر الله تعلقاته بالدنيا وما فيهاء 
واستيلاء صفات النفس عليه من الحرص والبخل والأمل والكبر والغضب والشهوة 
والحسد والحقد والعداوة والشرهء فإن كل واحدة منهما حلقة تلك السلاسل وغل من 
الأغلال يسحبون إلى التار. 

وعد عُدَ الله حَقَا4 [يونس :4] أي: وعده بالرجوع إليه لجميع الخلائق حق وصدق» 
إن يد يبْدَأ الْحَلْقَ © م يُعِيدهُ» [يونس:4] يشير إلى أن الله تعالى إنها خلق الخلق ابتداء» 
0 ليعيدهم في الآخرة بعد [فنائهم» فإن 
الدنيا مزرعة الآخرة وليحصدوا فيها ما زرعوه في الدنياء قمن زرع الخير يحصد السلامة» 
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وهن زرع الشر يخصد الندامة. 

كها قال الله تعالى: من يَمْمَل مثقال در حبرا أَيَرَهُ» [الزلزلة:27] وهذا معنى قوله 
تعالى: ظلِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتٍ بالْقِشْط» [يونس:4] أي: بالميزان 
والعدل والحساب فجر الإييان بقسط الإيمان؛ أي: بوزنه وحسب كاله ونقصانه» وجزاء 
العمل ببسط صدق العبد وإخلاصه وقلة العمل وكثرته لوَالَذِينَ كَفْرُوا6 [يونس:4] 
أي : أعرضوا عن الحق وطلبه والإيهان ومتابعة سنة رسول الله 36 هم مَرَ شَرَابٌ من يسم 
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ب با كَانُوا يَكْمُرُونَ4 [يونس:4] أي: بجزاء ما كانوا يكفرون» وأيضًا بقدر مأ 
كانوا يكفرون بنعم الله ويصر فون في تخالفته وموافقة النفس والهرى. 

ثم أخبر عن قدرته الكاملة ونعمه الشاملة بقوله تعاللى: طهُوَ الذي جَعَلَ الشّمْسَ 
ضِيَاءٌُ» [يونس: 5] إلى قوله: لرَبٌ العَالمينَ4 [يونس:10]. 

إشارة فيها أن الله تعالى طِمُوَ الَّذِي جَمَلَ السّمْسَ ضِيَاء» أي: جعل الروح ضياء 
يستثير به قمر القلب»ء كما قال الله تعالى: لوَالْقَمَرَ نُورًاب» [يونس:5] فاعلم أن الله تعالى 
خلق الروح تورانيا له ضياء كالشمس» وخلق القلب صافيًا كالقمر قابلاً للنور والظلمة؛ 
وخلق النفس ظل|نية كالأرض»ء فيها وقع قمر القلب في مواجهة شمس الروح يتنور 
بضيائهاء ومهما وقع في مقابلة أرض النفس ينعكس فيها ظلمتهاء وسمي القلب قلبا 
لعي : أحدهما: إنه خلق بين الروح والنفس فهر قلبها. والثاني: كقلب أحواله تارة يكون 
نورانيًا؟ لقبول فيض الروح» وتارة يكون ظلانيًا؛ لقبول ظلمة النفسء وفيه إشارة أخرى 
وهي: أن الشمس على صفات الربوبية ضياء يتنور به قمر القلب فيكون على نور من ربه. 

وَقَذّرَهُ مَنَازِلٌ4 [يونس:5] أي: لذلك النور في القلب مراتب إن كان من ضياء 

شمس الروح فله مراتب الأخلاق الرحمانية» وإن كان من ضياء شمس تمل صفات 
الربوبية فله منازل العبودية من الزهد والتوكل واليقين والصدق وال خلاصء طلِتَعْلَمُوا 
عَدَدَ السَئينَ وَالْحِسَات#" [يونس:5] أي: عدد سنين المقامات وحسنات الكشوف 


(1)أي: : حساب الأوقات من الأشهر والأيام واللبالي والساعات لصلاح معاشكم ودينكم من فرض احج 
والصوم والفطر والصلاة وغيرها من الفروض؛ تفسير حقي (5/ 229). 
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والمشاهدات؛ فإن مراتب أنو اع المقامات بحسب الكشوف والمشاهدات للإسلام نور 
ينشرح به صدر المسلمء وللويهان نور يتنور به قلب المؤمن» وللإحسان نور يتنور به سر 
المحسن للكشوف وهو الولي؛ وللنبوة نور يتجلى به روح النبي 86» وللرسالة نور يتجوهر 
به ذات الرسول؛ وهذه الأنوار كلها من صفات الله تعالى فكل يشاهد بحسب نوره من 
هذه الأنواع» ويكاشف له الحقائق والأسرار. 
آم 0 م 0 و 1 7_4 ٍ 5 07 وو م 
ومن / يجعل أبله ل نورأ ف 2 من نور» [النور:40]), (ِيَنْدِي ألله لنوره من 
ٍ- 7 مم ل 2 ءًَ أ 

يَشَاءُ4 [النور:35]: اما خََلَقَ الله ذَّلِكَ إلا بالْحَنٌّ» [يونس:5] أي: ما خلق هذه 
المراتب والدرجات والمقامات في الظاهر والباطن إلا لتبين الحق وإظهار الحقيقة» كا قال 
لله: لسَْرِيهمْ آبَاما في الآاقٍ وَفي أَنيِهِمْ حَتّى َي هُمْ أَنّهُ 4 [نصلت:53]. 

وِيُمَصّلٌ الآباتٍ» [يونس:5] أي: يبينهاء ظِلَِوْم يَعْلَمُونَ» [يونس:5] يفهمون 
إشاراتنا. 

« إِذَّف حيلف الل وَالتَلرِوَمَاحَلََاطَه في التَمَوتٍ وَالْاررضٍ لبك فقوو ينرسك 5ن 
> لا بجوت لِقَآهئا ووصُوا يلقّزة لديا واطتأؤايا اديت مم عن مايا حون (0) أتبلنك 
موه لد يما مكلا يككسبوت (2) إن اليرت امنا كيلو الصدبحي يديهز ريثم 
سوم تيف ين تتم امار و حك التيمر (3) تخوطع ها ستحن لهُم وَتتَ يها سك 
ودار وهم أن كلممد يورب الكميرت #5 [يونس: 6 -10]. 

إن ني اْيلَاني اليل وَالَهَاٍ4'" [يونس:6] ليل صفات البشرية ونبار صفات 
الروحانية» وَمَا حَلَقَ الله في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ» [يونس: 6] سماوات الروحانية وأرض 
البشرية من الأوصاف الأخلاق» وتبدل بعضها ببعض واستيلاء بعضها على بعض» 


(1) قال البقلي: جعل الليل مأوى أنس العارفين» وجعل النهار مواضع نزهة الصديقين. أظهر في لباس الليل 
أنوار العظمة» وأبرز من مرآة النهار أنوار مشاهدة الال والجلال» وجميع ما خلق من العرش إلى الشثرى 
مرائي نطغيانه» تبرز منها لأهل الهيبة والوجل أنوار صفاته؛ ليله قبضس قلوب العارفين» ونباره بط 
فؤاد المحين. وما بينها بين سماء الأرواح وأرض القلوب أشكال الأحوال من المكاشفات» ولاايراها 
إلا المنقي عما دونه من الحدئان. قال الأستاذ: النهار وقت حضور أهل الغفلة في أوطان كسبهم., والليل 
وقت أرباب الوصلة بانفرادهم شهود ربهم. 
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«لآيَاتٍ4 [يونس:5] دالة على المعرفة بالتوحيدء لِقَوْم يَتَقَونَ» [يونس:6] يحذرون عن 
الأخلاق اللعية وتبدها بالأخلاق الحميدة على قانون معالحة الشريعة والطريقة بالأمر لا 
بالطبع؛ ٠‏ إن الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا© [يونس:7] أي: لا يعتقدون السير إلينا والوصول 
بنا لدناءة همتهم وخسة نفسهم وقعود نظرهم ما طلبونا وَرَضُوا بالْحَبَاة و الدنيَا» 
[يونس:7] التمتعات الدنيوية والنفسانية الحيوانية. 

ٍِرَاطْمَأنُوا يإ [يونس:7] ركنوا إلى مانها وجاهها وشهواتباء لوَالَذِينَ هُمْ عَنْ 
يَائنَا غَافِلُونَ4 [يونس:7] وإن لم يركنوا إلى الدنيا وتمتعاتها وكانوا أصحاب الرياضات 
والمجاهدات من أهل الأديان والملل والبراهمة والفلاسفة والإباحية» ولكن كانوا 
معرضين عن متابعة النبي 35 وكانوا من أهل الأهواء والبدع. 

<أُولَيكَ َأوَاهُمُ م الثادٌ© [يونس:8] نار البعد والطرد والحسرة» ايا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 [يونس:8] بأعاهم الردية و أخلاقهم الدنية» إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا» [يونس:9] 
أي: اعتقدوا طلبنا والوصول إليناء 9وَعَمِنُوا الصَّاطَاتِ4 [يونس:9] أي: العمل الذي 
يصلح أن يسلكوا به سبيلناء 9يَندِييِم رَبجُمْ َنِم 4 [يونس:9] أي: يصدق اعتقادهم 
في الطلب. ووفور إخلاصهم في السير مبديهم رمهم إلى حضرة ربوبيته عل طريق جنات 
القلب. «تِري مِنْ تَْهمُ الْأَْهَار4 [يونس:9] أنهار الحكمة ومياه المعرفة. 

«في جَنَاتٍ التعيم» [يونس:9] نعيم ملاطفات الحق ومشاهداته لدَعْوَاهُمْ فِيهَا 
شيْحائك الله #”" [يونس:10] أي: دعاؤهم تنزيه تلك الحضرة عن دنس إدراكات . 
0 

0 د مسقل انه قاس الشَرَأمْمِْجَالعُم والكتر لَْبىَ إتيع دهم مدر السلا 

ل (9) َإِدَامَيَ 0 َاعِدًا أز يما 


(1) قال روزهان: لو أهموا حمد اق في أوائل الأنفاس لسقطت عنهم الدعاوىء لكنهم لم يزالوا يركضون 
في ميادين الجهل إلى أن فتح لهم طريق الحمد؛ ٠‏ فلما فتح لهم طريق الحمد سقطت عنهم الدعاوى؛ 
فرجعوا إلى رؤية ا منة» فكانت آخخر دعواهم أن قالوا: الحمد لله رب العالمين فرضُوا الكل به؛ ورجعوا 
بالكلية» فأنطقهم كا أنطقهم به من المنطق المحمود. 
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لاعفنا عَنَهُ صْرَّمُ مر سكن لَْ مهنا إل مثْرٍ تَصَذْكدِكَ ديرفت ماكانا عمدت (5 
وَلقَدٌ وَلَقَدَ هلحا الْفُرود ين مَبيِكٌ ل علا و وَمَاءتمم رس الينتنت وَمَاوا بيؤمثوأ كَديِكَ 4 تحَزى 
لقو الْسْجْرِميَ 9 م جَمَلنَكْمْ مهفن كي ابت يي َعَمَلُونَ 8 4 [يونس: 
14-1]. 

درَتيهُمْ فيه سَلَامْ» [يونس:11] أي: تحيتهم في الله سلامة بقائهم ببقائه 

وَآخرٌدعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لهرَبٌ الْعَالَنَ» [يونس:11] يُشير إلى نيل مقاصدهم وكيال 

مراتبهم وإِّام النعمة عليهم» فالحمد والشكر والثناء على النعم يكون ورد وقتهم. ولسان 
حالهم. 

ثم أخبر عن كرمه بالبر مع أهل الشريعة بقوله: لوَلَوْ يُعَجُل الله لِلنّاسٍ الشرّ 
اسْتِْجَاشمْ بالْكَررٍ ْقضِيَ ِلَبْهِمْ أَجَلْهَمْ» [يونس:11] إلى قوله: «كَِيِف دَمْمَلُونَ4 
[يونس:14]. 

اعلم أن في قوله: لوَلَوْ يُعَجَلَ الله لِلنّاسٍ الشّرّ اسْتَمْجَاهُمْ بالْخَيْرٍ4 إشارة إلى أن 
الشر من نتائج أخلاق الناس وأوصافهم الذميمة النفساتية ليس له مدد من الله ليظهر أثره 
فيهم عاجلاً» بل يكلهم الله إلى أنفسهم والصفات المجبولة عليهاء والخير كله من نتائج 
نظر العناية الربانية يستمده من بحر الفضل والكرم فيظهر أثره فيهم آجلاً وهو سر قوله 
تعالى: «سبقت رحني على غضبي»””. ولو كان السبق للغضب والقهر؛ لقضى إليهم 
أجلهم ببلاك الصورة؛ والمعنى يدل على هذا التأويل قوله تعالى: «تَتَذْرٌ الْذِنَ لَا ير جُونّ 
لِقَاءَنَا» [يونس 1 : الذين لا يشتاقون إلى لقائنا فيسلكون طريق وصولنا على أقدام 
الخيرات. في طُفْيَانِْ م يَعْمَعْ يَعْمَهِونَ4 [يونس:11] المعنى: فنذرهم بالخذلان إلى طغيان 
نفوسهم الأمارة الف متحيزين في دينه ضلالة النفوس؛ ليزدادوا شرًا مع شرهمء 
فيظهر أثره فيهم بالتدريج آجلاً. 


(0 تقدم خخ ريجه. 
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وفي قوله تعالى: لوَإِذَامَسّ الْإنْسَانَ المح دَعَاَا َي أو قَاهِدًا َو ع4" [يونس: 
2] أشار إلى خاصية نفس الإنسان أنها لا ترجع إلى الله طبعًا إلا في مقام الحاجة 


الضرورية بالاضطرار في أية حالة يكون من حالاباء طقل كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرّهُ4 [يونس: 


7 ر + ووم 


2]أي: إذا استجبنا دعاءها وقضينا حاجتهاء لمَرٌ كَأَنْ يَذْعُنَا ِل ضُرٌ مَسّهُ» [يونس: 
2] عاد المشئوم إلى طبعه» فرجعت قهقري إلى خاصية أنانيتها وهي نسيان حضرتنا 
وكفرات نعمتناء إن الإنسان لظلومٌ كفار» كَذَلِكَ رين لِلْمْسْرِفِنَ4 [يونس:12] أي: 
للمقصرين فى محبتنا وطلينا والمجاوزين عن حد محبة غيرنا وطلب ما سواناء ما كَانُوا 
ار م 1 ََ . 
يَعْمَلُونَ» [يونس:12] من الإسراف في تركنا وطلب غيرنا. 
سس ج سرورى 6 20 م لمر اه ءً 2 
وَلَقَدْ أَهْلَكْتا الْقْرُونَ مِنْ كَبْلِكُمْ لما ظَلَمُوا© [يونس:13] أي: أوضعوا محمبتنا 
وطلب لقائنا في غير موضعها من الدنيا والآخرة وما فيهماء 9وَّجَاءَتجُمْ رَسَلَه اينات 4 
[يونس:13] بالحجج القاطعة قالاً وحالاً؛ ليدلوهم بها إلى حبتنا وطلبناء وا كَانُوا 
لِيُؤْمِنُو1» [يونس:13] بتلك الحجج؛ ليهتدوا إلينا بنور الإيهان إذ وكلناهم إلى أنفسهم 
بالخذلان» هكَدَّلِكَ نَحْزي الْمَوْمَ الْمُجْرمِينَة [يونس:13] فكلهم إلى أنفسهم بشؤم 
جرائمهم نهلكهم كا هلكنا القرون الماضية في متابعة أهوائهم واستغراقهم في طلب 
شهواتهم. ثم جَعَلْنَاكُم4 [يونس:14] يا أمة محمد «خَلَائِفَ في الأَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ4” 
(1) قال البقلى: إن الله تعالى وصف المنحيرين بون القضاء والقدر والإرادة والمشيئة» فإذا أظلم عليهم سجف 
ليالي البليات: وأذهب عنهم مباشرة القهر أثر الراحات» حرك يد اللطف الأزني سلاسل عقود قلويهم 
إلى إقبال الحضرة» وأضاء تنفس صباح لوائح الغيب في أسرارهمء فصرفهم بنعت الاضطرار إلى باب 
الربوبية» فرأوا هنالك أعلام قهر الجبروت» وخرجت عقوهم من مكمن جنس الامتحان وحثهم إلى 
التضرع في ميادين السلطنة» فخلصوا من ورطة الامتحان بدعائهم على باب الرحمن؛ ها سكنو! عن 
تواتر البلاء؛ فاشتهت عفوهم بقاءهم في الاستقامة؛ فتصول عليهم عساكر القصريات؛ وأغرقتهم في 
بحار الشهوات» وأعمتهم أنظار اللشاهدات» ويفعلوت قبائح الأعمال» وبنسرن عهود الأفضال» وأيام 
النوال. 
(2) حخلفاء الأرض نواب الأنبياء وورثة الرسل» وهم أهل الاستقامة والتمكين والجمعية؛ الذين يخاطيهم 
الله في كل نفس بلان الولاية. ويورثهم خطابه الآداب السئية؛ والأعمال الزكية والأخلاق الكريمة؛ 
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[يونس:14] أي: من إهلاكهم به يشير إلى أن لهذه الأمة اختصاصًا باستحقاق الخلافة 
الحقيقية التي أودعها في آدم :8 بقوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الأض َلِيمَة» [البقرة: 
0 وهذا السر ما كان في أمة من الأمم من الخلفاء ما كان في هذه الأمة بالصورة والمعنى. 
لِتنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَ» [يونس:14] في خلافتناء ثم اعلم أن المخالفة صورة ومعنى كا 
أن صورة الخلافة مبنية على الحكم بين الرغبة بالعدل والسوية وقانون الشرع والاجتئاب 
من متابعة الهوى والطبع؛ كذلك معنى الخلاقة مييئة على الحكم بين الرغبة المعنوية وهي: 
الجوارح والأعضاء والقلب والروح والسر والنفس وصفاتها وأخلاقها والحواس الخمسة 
والقوى النفسانية والخلق كيا كان سيرة الأنبياء - عليهم السلام ‏ وخواص الأولياء في 
طلب الحق ومجانبة الباطل» وترك ما سوى الله للوصول إلى الله. وسيأق شرحها في 
موضعه إن شاء الله. 

مادا تمل عنتِهس اننا مت فَالَ اليرت لَامَرَجونإق] أن يشرءان مير هلدا أو 
له قل ما كفت بن أذ حول ون لقان تني م إن ليم لاوجت لس إذ داك إن عسي رق 
عَدَاب بو عطِرم (2) قل مهاه ما تَكودْكُ مَتِصْ ول رسكم بل كد َنْدمِصطَ 
عمرا ين قبي أنلا سَهِنُوت (©) سن كيبن اذرك. عل آمو مكيب أزكدرج كوو 
إك لا يذيخ التتمرئوت 0 وينبذوت ين دوب أهْومَا لاطي ولابنتشوز ويتُواريس 
خؤلاء سُتؤنامنة مه ل يتوت آله يما ايمل في التنطوتت وكافى الاين شبكدتك وَقك1 
عنما طروت 00 راكد انكاس إل أكة وجدة ملنتسكئوأ وَلوكَا كيس سيقت من 


3 


والأسوة الحسنة؛ ثم يورئهم هذه الأحكام بالأنس بالذكرء والخوض في الفكرء والسير بالقلوب في 
أنوار الغيوب. والطيران بالأرواح في عالم الأفراح» وإيواء الأسرار إلى سرادق المجد. فيرون بعد ذلك 
في حضرة القدس مجالس الأنس» ويشربون من بحار محبته» ويشتاقون إلى لقائه. ويعشقون بوجهه. 
ويرونه لغلهور الصفات وكشوف الذات كفاحًاء ويسمعون منه تعالى كلامًا صرقَاء فيرجعون بعد ذلك 
إلى دعوة الخلق إلى الله بألسنة الموعظة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحفظ حدود الله عليهم. 
قال بعضهم: لم يزل الأنبياء هم خلفاء: والأولياء حم خلفاء؛ أبدهم الله مكانهم؛ ليروا السباقين ستتهم» 
ويمسكوا على طريقتهم. [العرائس]. 
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4م 


يلك لَقضِىَ يِه فِيما فيو يَدْتَلِفْورت (5) # [يونس: 15 -19]. 

م أخبر عن حال من خالف الخلافة وحال وافقها بقوله: ددا نل عَلهمْ آبنا 
بَيَاتٍِ4 [يونس:15] إلى قوله: سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع ب ركُونَ» [يونس:18] «وَإدًا تل 
عَلَيِهِنُ4 أي: على ذوي النفس المتمردة» «آيَاتَنَا بَيناتِ» أي: القرآن المبين بحقائق 
الأشياء. 

طقال الّْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك [يونس:15] أي: أرياب النفوس الذين ما فيهم 
الشوق إلى لقاء الحق؛ لأن تشوق النفس وشوقها وهواها إلى الدنيا وزخارفهاء وإن شوق 
الحق والصدق في طليه من نشأة القلب وقلوب أرباب النفوس ميتة ونفوسهم حية؛ قلم) 
كان في القرآن ما يوافق القلوب ويخالف النفوس ما قبلوه أرباب النفوس. وقالوا: يا محمد 
«انتٍ بقرآنٍ غَبْرٍ هَذَاع [يونس:15] أي: بقرآن يوافق طباعنا وفيه ما يهوى به أنفسناء 
«أز بلك [يونس:15] أنت كيا بدلوا من اليهود والتصارى والتوراة والإنجيل أحبارهم 
ورهباهم بم| كاتوا موافمًا لمواهم قضلوا وأضلوا كثيرًاء «قُلُ4 [يونس:15]يا محمد. 
(مايكُونُ لي أن به من َلَاءِ تمي إن بع إلا ما يُوحَى 4 [يونس 15] أي: 
ليس اتباع أرباب التفوس» ولا اباع هوى نفس إلا اتباع الوحي فيا أمر به أو نجى عنه؛ 
ؤإنٍ أَحَافُ إن عَصَيْتْ رب 4 [يونس:15] أي: إن خالفته لحوى غيره؛ لعَذَابَ ‏ يوم 
لم4 [يونس :]أي: عالفعيوه وي بز طتلاء انرو وهي :قري فى الزنةبوترني 
في السعيرء فلفريق سعادة القرب والمواصلة وهي أجر عظيم؛ ولفريق شقاوة اليد والمفارقة 
وهي عذاب عظيم. . (قل لَوْ مَاءَ الله ما تلوثة هُ عَلَيكمْ» [يونس 6 ] أي: القرآن لأني أمي 
وليست التلاوة والقراءة من شأني ىا كان حالي مع جبريل فققة أول ما نزل فقال لي: 
«اقرأء قلت: لست بقارئ” فغطني جبريل اكيلا ثم أرسلني: فقال: «اقرأ باشم رَبك الذي 
حَلَقَ4 [العلق:1] فقرأته لا جعلني قارثًا ولو شاء الله ألا أقرأء ما كنت قادرًا على قراءته 


عليكم»”": لوَلَا أَدْرَاكُمْ به [يونس:16] وما كنت أعلمك بالقرآن ولا أعلمك. 


صسة 


(1) ذكره حقي في تفسيره (5/ 239). 


228 


سورة يونس 

نقد لنت فيكم عُمُرًا مِنْ قبل [يونس:16] أي: من قبل نزول القرآن وما كنت 
تاليا للقرآن, لٍطأََلَا تَمْقِلُونَ4 [يونس:16] لكي تتفكروا وتدركوا بنظر العقل المميز الحق 
من الباطل والهدى من الضلال. 9كَمَنْ َظْلَمُ من افَْرَى عَلَ الله كَذِبَا4 [يونس:17] في 
دعوى النبوة والرسالة ونزول القرآن» 9آَوْ كَذْبَ بآبَايِ© [يونس:17] يعني: أو من 
كذب بالقرآن وبمن أنزل عليه #إِنّْهُ لا فلح الْمُجْرِمُونَ4 [يونس:17] أي: لا ينتخلص 
الكذابون والمكذبون من فيه الكفر وحجب الحوى وعذاب البعد وحجبهم النفسء 
«وَيَعْبدونَ: مِنْ دون الله » [يونس:18] أي: ويعبد المكذيون مع كفرهم وتكذيبهم 
بالأنبياء. 

لما لا يَفُرُهُنْ4 [يونس:18] أي: لا يعبدواء «وَلَا يَنَْعُهُمْ4 [يونس:18] إذ 
يعدوه» ل ويقولوة هَوُلَاءٍ شُمَعَاوْنَا مِنْدَ الله [يونس:18] لا ينحتون في الخشب 
والحجارة ويجعلون شريًا لله في العبادة» (ثُلُ أَبُونَ لله يا لا يَعْلَّمُ4 [يونس:18] 
شريكًا لنفسه لا شفيعًا بغير إذنه. وي السَّيَاوَاتِ » [يونس:18] ممن في السهاوات من 
الملائكة والنجومء «وَلَا ني الْأرْض» [يونس:18] أي: ولا ممن في الأرض من الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والمؤمنين. 

كما قال: طمن ذا الذي يَشْفَع عِندَه إلا بِإِذْنه» [البقرة:1255» ثم ره نفسه عمأ 
أضافوه إليه. فقاله سبحانه وتعالى: 9سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عا مُشْركُونَ» [يونس:18] أي: عم 
أثبتوا له شريكًا في العبادة وشفيعًا في الشفاعة فاخر عن أخلاقه الناس بعد الاثتلاف بقوله 
تعالى: وما كَانَّ الاش إلا أ وَاحِدَة» [يونس:19] الآيتين: وما كَانّ النَّاسُ إلا أ 
وَاحِدَة4 يعني: في بدء الخلقة وأصل الغطرة التي فطر الناس عليها في عالم الأرواح. كما 
قال تعالى: «لَقَدْ خَلَقََا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ تقوم [التين:4] أي: أرواح الإنسان قبل 
تعلقها بالقالب» فلا تعلقت به قال: لثم ردنا أَسْفَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5]. 

ؤٍِفَاخْتَلَنُوا4 [يونس:19] أي: استماع خطاب: لألَسْتُ برَبَكُمْ» [الأعراف:172 
| إذ الأرواح كانت جنودًا مجندةً في صفوف مختلفة فاستمع كل طائفة على حسب حافا في 
القرب والبعد من تلك الصفوف, ظَاخْتَلَفُوا» عند جواب: 9بَل» لأن جواب كل 
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طائفة بحسب استراعه الخطاب. ثم بعد الولادة اختلفوا بحسب تربية الوالدين ى) قال 


3 دكل مولود يولد على الفطرة. فأبواه سبودانه أو ينصر أنه أو يمحسانه)”" ثم اختلهوا 
بعد البلوغ بحسب المعاملات الطبيعية والشرعية. 


دِوَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَثْ مِنْ رَبك [يونس:119] أي: حكم قدره الله تعالى بأن لا 
يجازي عباده عن كل اختلاف حتى يبلغهم بتغير الأحوال واختلافهم إلى السعادة المقدرة 
لهم وإلى الشقاوة المقدرة لممء لالَعَضِيَ بَْتَهُمْ» [يونس:19] بالهلاك والعذاب مجازاة لهمء 
نيا فيه يتَلِفُونَ4 [يونس:19] من كفران النعم فإتكار النبوة ورد الشريعة واتباع الهوى 
بالطبيعة. 
ويشوثوب لوكا َل عو ايد ين ويد فقلْ ِمْسِب ينو نتروا في مَعَكُم ورت 

لتسكططيت (1157)5: دس وه هد سر سه ا هر كك يمايا ل مه أترع مكرا بن 
رشنا يكبم م قنخزات © ماد ركفي الور حل ب شر ف الاك ون جم بح 
نبو وروأ يجا ته ريح حَاصِث وَبَدَهُمُ امزح نكل مكان وكيا تم أحيط يه معواأله 
ريِصِيَ لد ألِينَ لبن نيتنا ين هَذِو. لتكورك وِنَالقنَ (5) طَنَآ أصهُمْ إن هُمْ يبون فى الائض 
مر آلحي كاي الاش إتما بيك عل أنشي كم ممَعَ الكبزةالذنيا شدَ قا رسكم نتمم يمافثر 
تنمثورت 57 :[يونس: 20 - 23]. 

طوَيَفُونُونَ لوكا أَنِلَ عَلَْهِ آي ِنْ ريو [يونس:20] أي: هلا أنزل على محمد #6 
معجزة ظاهرة نشاهدهاء (كقل ما الْمَيْبُ لله» [يونس:20] يشير إلى معنيين: 

أحدهما: إن الغيب هو عالٍ الملكوت الذي يتنزل منه الآيات» ويتظهر منه للمعجزات 
بإنزال الله تعالى وإظهاره فهو لله وبحكمه ينزل الآيات منه متى شاء كما شاءء لفَانْتَظِرُوا #4 
[يونس:20] فإنه ينزهاء «إِن مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ4 [يونس:20] أي: لينزها. 

والثاني: إن الغيب هو عام الغيب فهو الله وهو الذي قدر الأشياء بحكمته ومشيثته؛ 
فإن اقتضت الحكمة والمشيثة الأزلية بإنزال آية من آياته وأوصاف ملتمسكم فإنه سينزل 
ِتَانَظِرُوا إن مَعَكُمْ مِنَ الْمُتنَظِرِينَ» لإنزاها. 
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ْوَإِذا دن النّاسَ رَحْمَة [يونس:21] أي: أذقناهم دون توبة وإنابة» أو صدق 
طلب الوصول إلى بعض المقامات؛ أو ذوق كشف وشهود من بعد ضرء لمن بَعْدِ ضَدَاَ 
مَسَتَهِم © [يونس:21] وهو الفسق والفجور والأخلاق وحجب الأوصاف البشرية 
وصفات الروحانية» لذ لهُمْ مَكْرّفي آَاتَا [يونس:21] بإظهارها مع غير أهلها بشعرف 
النفس وطلب الجاه والقبول عند الخلق واستتباعهم والرئاسة عليهم وجذب المنافع منهم؛ 
تل الله أَسْرَعٌ مَكْرًا4 [يونس:21] في إيصال مجازاة مكرهم إليهم باستدراجهم عن تلك 
المقامات والكرامات إلى دركات البعد وتراكم الحجب من حعيث لا يعلمون» «إِنَّ رُسْلَنَا 
َكْتبُونَ ما تَكْرُونَ» [يونس:21] أي: غير خافي علينا قدر مراتب مكرهم فيجازيهم على 
حسب ما تمكرول. 

ثم أخبر عن حال الخلق ومالهم بقوله تعال: ظهُوَّ الَذِي يُسَيدْكُمْ في الك وَالْببخرٍ» 
[يونس:22] الآيتين: هو الذين يسيركم في بر البشرية وبحر الروحانية» وأيضًا في بر 
العبودية وبحر الربوبية» لحَتَى إِذَا كُْنُمْ في الْقلْكِ» [يونس:22] جذبات العتايق 
«وَجَرَيْنَ بِمْ بربح طَيِبة» [يونس:22] بيبوب نسيهات رياح شهود الجمال؛ لوَفْرحُوا 
سا4 [يونس:22] فرح الوصول. 

لِجَاءَُها ريح عَاصِفٌ4 [يونس:22] أي: ثم هبت نكبًا تجل صفات الجلال» 
لِوَجَاعَهُمُ الْمَوْجِ» [يونس:22] البلايا والمحن عند التلاطم والتراكم؛ ِْمِنْ كُلّ 
مَكَانٍ [يونس:22] من أماكن النعم ومكان النقم لوَظَنوا أَنُمْ أَحِيطً مم6 [يونس! 
2 أي: تحقق لهم أنهم وقفوا في ورطة اهلاك بالنعم والنقم؛ لدَعَوا الله» أي: رجعوا 
إليه وما التمتوا إلى النعم استغراقًا بالنقمء وما وهنوالما أصابهم من النقم في طلب المنتقم 
وكان دعاؤهم بالله لله. 

لدَعَوَا الله تلِصِينَ لَهُ الدينَ» [يونس:22] بالتبرؤ عما سواه والتولي إلى مولاهم 
فقالوا: مخلصين عن الوجود معتصمين بالجود. للَيْنْ أنْجَيْتَنَا مِنْ هَلِو» [يونس:22] من 
هذه البلايا والمحن والركون إليهاء للَتَكُوئَنَ مِنَ الشّاكِرِينَ» [يونس:22] لنعمة وجدان 
وجود النعم بالنقم قَمَ) َنْجَاهُمْ4 [يونس:23] من البلايا والمحن بالمعبود عن نعمها 
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والصبر على نقمهاء «إِذَّا هُمْ يَبْغُونَ في لض بِغَيْر الْحَنٌّ» [يونس:23] لا وصلوا 
بجذبات الحق إلى شهود الجمال: واستغراق لحجح بحر الجلال تداركتهم عواطف العزة 


سوسمم ا عي 


والكرياء ستستَذر < 


هم مّنْ حَيْتُ لأَيَمْلَمُونَ# [الأعراف:182] ومن استدراجهم أنهم 
يبغون ويطلبون في الأرض ما سوى الحق غير الحق؛ يعني: أرأيت طالب ادق طالباً لغير 
الحق؟ فاعلم أنه من المستدر جين والممكورين. 

ثم قال: ليا أيجا اناس » [يونس:23] أي: الناسي من تلك المقامات والكرامات. 
ِإِنا بَفيِكُمْ عَلَ أَنفيِكُمْ4 [يونس:23] طلبكم غير الحق يضر بأنفسكم بحرمانكم عن 
الله باشتغالكم بغير الله لممَاعَ الْحَيّاة الدنْيَا!4 أي: ما طلبتم بدلاً عن الله هو متاع الححياة 
الدنيا الفانية» ثم ْنَا مرْجِعُكُمْ4 [يونس:23] إن كنتم أهل العناية بالاختيار» وإن كنتم 
أعل الغواية بالاضطرارء «فَنتُكُمْ» [يونس:23] بالمجازاة والمكافأة لطمًا أو عنفاء طايا 
ىس َعْمَلُونَ4 [يونس:23] أي: ينفع ما كنتم تعملون عند الرجوع بالصدق إليناء أو 
بضر ما كنتم تعملون بالركون والسلوك إلى غيرنا بأقوال أهل الإشارة في قوله: لخلصِينَ 
لَهُ الدّينَ4 قال: المخلص في دعائه هو من لا يصحبه في نفسه سوى رؤية من يدعوه. 

قال الجنيد: الإخلاص ما يؤيده الله بأي عمل كان. 

قال رويم: الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل» قال ابن معاذ: الإخلاص ألا 
تتلون النفس فيحفظء قال الشيخ: هذه أموالهم # وهذا كله عندي إخلاص العوام 
والخواصء فأمًا إخلاص أخص الخواص فمعاملات يجِزيها الله بهوية الربوبية بعد فناء 
أنائيته العبودية» والخلاص بجوده غير جنس وجوده. 

( إكنا مكل السبزة الذي كل أله من لشم َتشتلط يو. ناث الأ يما يأك اناس 
اعم حي إن لد الاين يما وارْيَتَ وري أهنهآ مم كدِرُوت عيبا انلها أ لا 
وبا مَجمَلئََا حَوِييدًا كأن لَمْ قت الاين كَدلِكَ تل الآبات لِمَوْو يكرد () وأمةيد عورأ 
إل م ررأككر وى موجكةن ل مزل مسيم (8) © إلى سنا التق دآ ولا هد مهم 
كوك ولا تبلق سج كلد هم يبا كوثوة (©) وَالِْينَ كبوا الاك جَزكك ميتم يرفلها ويرعَقهُمْ 
لما كم ين لله ين عامس كانم تنيت مومه لما ين اليل مما وتيك أمحكب لتر هُمَ فها 
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خَِمُونَ () # [بونس: 24 - 27]. 

ثم أخبر عن حال الدنيا وحال أهلها بقوله تعالى؛ «إنَّا مَل الْحَيَاَ الدْيا كهاء 
أنَْلنَاهُ ِنّ السّماِ» [يونس:24] قوله: «إمّا مَل الْحَبَاٍ الدنْيا حماء آنْرَْاهُ مِنَ السّمَاءِ» 
مثل ضربه الله تعالى للحياة الدنيوية الفانية بهاء هو الفيض الروحاني أنزل من سماء القلب 
إلى الأرض البشرية» طفَاحتلَطَ بو [يونس:24] بذلك الفيضء ظَبَاتٌ الْأَرْضٍ» 
[يونس:124 أي: الصفات المتولدة من أرض البشرية؛ «ها يَأكُلُ النّاس؟ [يونس:24] 
أي: مما ينفع الناس من الأخلاق الحميدة الإنسانية؛ ظوَالْأَنعَامُ» [يونس:24] أي: 
الصفات الذميمة البهيمية والسبعية التي يصير البشر بها كالأنعام بل هم أضل؛ حَتَى إِذَا 
أُخَرّتِ الأزض» [يونس:24] أرض النفس. 

لرَخْرْفَهَاه [يونس:24] أي: زيتها من تلك الأخلاق والوفائع والكشوف 
الروحانية والشواهد القلبية» 9وَارْينَتْ» [يونس:24] أي: تزينت النفس بها «وَظَنٌ 
مْلْهَا» [يونس:24] أي: أصحاب النفسء طِأنَجُْ كَاورُونَ عَلَْهَا4 [يونس:24] أي: 
مالكون لها؛ يعني: يحسبون ويغيرون إن تلك الأحوال والوقائع صارت هم مقامّاء الأنَاهَا 
م4 [يونس:24] حكمنا الأزلية؛ طلَبْلُا» [يونس:24] أي: عند استيلاء ظلمات 
النفس وغلباتها. 

< أو تارا» [يونس: 24] يعني: أو عند بقاء ضوء الفيض الروحانيء ولكنه بامتزاج 
القوة الخيالية والوهمية به وقع في ورطة اعتقاد سبق كالفلاسفة والطبائعية والحلولية 
والإباحية. 

طفَجَمَلْنَاهَا حَصِيدَا» [يونس:24] أي: جعلنا تلك الكشوف والأحوال الدالة 
على القبول مقلوعة مستاصلة «كَأَنْ ل تَمْنَّ بالْأمْس» [يونس:24] أي: كأن لم تكن 
النفس بها زينة فيها مغفىء 9كَذَّلِكَ نُقَصّلٌ الآبَاتِ» [يونس:24] أي: كما شرحنا في هذا 
المثال الأحوال الدنياء وظهور زخارفهاء وغرور أهلها بهاء وفساد حاها في عاقبة أمرهاء 
كذلك نبين دلالة الطريق إلى الله؛ ونشرح إشارات الفترات والآقات في طريق السائرين إلى 
اللّه» 9لِقَوْم يتَكَرُونَ4 [يونس:24] في عزة هذا الشأن وعظم ثناؤه وصعوبة قطع مفاوزه 
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كيده اتتجا ترقياه رلا ذليل رشو وجا د لني » ثم يتمسكون بأذيال المشايخ الكبار» أو 
يتثبتون مهمهم العليا؛ لينجوا بهم عن هذه امهالك ويسلكوا هذه المسالك. 

ثم أخبر عن المفكر السالك والمتكبر الحالك بقوله تعالى: #والله يَدْعُو إلى دَارٍ 
الشلام» [ يونس: 25] إلى قوله: لأُوْلَيكَ أَصْحَابٌُ التار هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 [يونس:27] 
«واله يَدْعُو إلى دَارٍ امام يدعو أزلاً وأبدًا عباده إلى دار السلام وهي العدم صورة 
وظاهرّاء وعلم الله وصفته؛ يعني: وحقيقته. 

وإنما سمي العدم والعلم دار السلام؛ لأن العدم كان دارًا قد سلم المعدوم فيها من 
آفة الحجب الروحانية والجسمانية والعلم دار قد سلم المعلوم فيها من آفة الإئنينية والشركة 
في الوجود وهي دار الوحدانية؛ وأيضًا لأن السلام هو الله تعالى» والعلم صفته القائمة 
بذاته الله تعالى بفضله وكرمه يدعو عباده أزلاً من العدم إلى الوجود ومن العلم وهو 
الصفة إلى الفعل وهو الخلق ويدعوهم أبدا من الوجود إلى العدم؛ ومن الفعل إلى العلم 
فدعاهم من العلم إلى الوجود بالنفخة. وهي قوله تعالى: لوَتَمَحْتُ فيه ين رُوحِي» 
[الحجر:29]. 

ودعاهم من الوجود إلى العدم؛ والعلم بالجذبة وهي قوله تعالى: ازْجعِي إل 
رَبك [الفجر:28]» ولما دعا النبي 8 بالجذبة إلى علم الله الأزلي الأبدي» قال: قد علمت 
ماكان وسيكون؛ وذلك لأنه صار عانًا بعلم الله لا بعلم نفسه وهو قوله تعالى: : «وَعَلّمَكَ 
قا تكن تَهْلّهُ4 [النساء:113] وإنما علمه ذلك العلم حين قال له: َتَامْل أنه لا إله إلا 
الله» [عمد:19] أي: فاعلم بعلم الله الذي دعيت بالجذبة إليه لا إله في الوجود إلا اللهء 
فإن العلم الإلمي حيط بالوجود كله ىا قال: : (كَذ أَحَاطً يِكُلّ نَيْ عِلْاّ4 [الطلاق:12] 
فأنت بعلمه محيط بالوجود كله؛ فتعلم حقيقة أن ليس في الوجود إله غير الله. 

لم قال تعالى: لوَعَبْدِي مَنْ يَشَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 [يونس:25] فلم] جعل الله 
دعوة الخلق من العلم إلى العمل؛ ومن الوجود إلى العدمء والعلم عامة جعل افداية 
بالمشيثة إلى الأزلء والعلم وهو الصراط المستقيم خاصة يعني: هو يهديبم بالجذبة الكاملة 
إلى علم القديم بمشيئة الأزلية خاصة. وهذا مقام السير في الله بالله. 
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لِنّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى حُشتى وَزبائة» [يونس:26] أي: للذين عاملوا الله عل 
مشاهدة؛ فإن الوحسان أن تعبد الله كأنك تراه الْحُسْتى » وهي شواهد الحق والنظر 
إليه وزيادة 9وَرْيَادَة© هي ما زاد على النظر بالوصول إلى 0 الأزلي مجذوبًا من أنانيته 
إلى هويته وإفناء الناسوتية في اللاهوتية» وَلَا يَرْمَقُ وجُومَهُمْ قََك4 [يونس:26] لا 
يصيبهم غبار الحجاب. 

ؤولا لد [يونس:26] أي: ولا ذلة وجود يقتضي الاثنينية» لأُوليِكَ أَصْحَاتْ 
الْجَنةِ4 [يونس :26] جنة السير في الله ظهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [يونس:26] دائمون في 
السير ببجذبات العناية» ٍوَائْذِينَ كَسَبْوا السَّيكات » [يونس:27] أي: اكتسبوا بأعمالهم 
السوء في طلب الدنيا وشهواتها ولذاتهاء وارتكاب ما حرم الله عليهم ونهاهم عنه؛ وترك 
ما أمرهم الله به من الفرائض والانقطاع في طريق الله؛ والقعود عن الصراط المستقيم الذي 
هو إلى علم الله. 

ؤجُرَاهُ سَيْكْةِ بوثْلِهًا» [يونس:27] أي: جزاؤهم الخذلان والإهمال في تلك 
الورطة؛ ليهلكوا عن بيئة اكتسا: بهم بالتوحيد إلى الدنياء وإعراضهم عن المولى لوَثرْمفَُمْ 
لد [يونس:27] البعد والحجاب والطرد عن الباب. اما ْ مِنّ الله مِنْ عَاضِم 4 
7 27] أي : جاذب يمنعهم عن الخوف في الدركات» دئار أَغْشِيَثُْ وُجُومُهُْ 

مِنَ اللَيلٍ مُظلَا» [يونس:27] إذ توجهوا إلى السفليات» وني ظلمانيات صفات 

مسب عب سو وليك أَْحَابٌ الثَار حُ نيا 
حَالِدُونَ» [يونس: معذبون بدوام البعد وذل الحجاب. 

طم شف ينا نل يذه أتركا كطخ أن وف تتم 6ل نرم كا 
اك ا ناما ---000000 ا 
نفس ما أسَأمَتْ ومُذو نو مَوله م لسن صل عَم مانو يذرء. : 0 م 
الك ل اا ال 0 
مون قد مهل أفلا لتثر (2©) ل ته 1 َكَل تق شَمَوْرس © 
103 0 َيْكَعَلَ ارت مما َم اموت 605 [يونس: 28 -33]. 
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لم أخبر عن حشر جيحهم ور صيحهم بق تعدل: «تنز] شر يله 
[يونس:28] إلى قوله: لوَضَلٌ عَنْهُم ما نا كَانُوا يَفْرّدونَ» [يونس:30]؛ «وَيَومَ تَحْشُرَهُمْ 
عيِيمًا» أي: اجتماع أر سس الإنسان وحقائق الأشياء التي تعبدونها من دون الله مثل الدنيا 
والهوى والأصنامء ات َقُولٌ لِلّذِينَ أَهْرَكُوا مَكَانَكُمْ4 [يونس:28] أي: تخاطب أرواح 
المشركين بأن قفوا مكانكم أي: المكان الذي اخحترتم بالجهل بعد إذ كنتم علوبي المكان. 

<ِأتُمْ وَشْرَكَاوْكُمْ» [يونس:28] أي: انزلوا أنتم وشركاوكم إلى المكان السفلي 
وهو مكان شر كائكم إِذ تعلقتم ببم» لفْرّيلَا بَينَهُمْ > [يونس:28] أي: فرقنا بين المشركين 
وشركائهم بأن نعذب المشركين بعذاب البعد والطرد عن الحضرة ة وألم المفارقة وحسرة 
إيطال استعداد المو اصلة ولا نعذب الشركاء بهذه العقوبات لعدم استعدادهم في قبول 
كال القرب طوَثَالَ شُرَكَاوْهُمْ مَا كُتَمْ إِيَأنَا تَعْبْدُونَ4 [يونس:28] بل كتتم تعبدون 
مراكم لأنه ما عبد في الأرض إلهابقض إلا بالموى فلهذا قال :دما عبد في الرض إله 
أبفض عل الله من الهوى»". 

وقال تعالى: لأكْرَأَيِتَ مَن ل إِلَُ هَوَأهُ» [الحائية:23]» لفَكَمَى بالله شَهِيدًا بن 

ك4 [يونس :29 قبما شاهد لِإنْ عن عَنْ عب عِبَادَتَكُمُ لَعَاقِلِينَ4 [يونس:29] أي: كنا 
0 عبادتكم إيانا وحفظها 000 الحظ والمشرب والذوق فواكم 
في استيفاء اللذات والشهوات والتمتعات الدنيوية والأخروية عند عبادتنا بلا شعور منا 
بخلاف عيادة الله إإذاقي غادة لا رضاء وقتعوره بها ونه اذاو انراق وعابه حر 
والثواب» لمُتَاِكَ يبنو ل نَفْس ما أَسْلَمّتْ4 [يونس :0 أي: في ذلك الحال تبتلي كل 
ل ل واإِلى الله» [يونس :10] في 
الحكم والقرب والبعد واللذة والألم <َمَوْلَاهُمْ لْحَقٌّ» [يونس:30] أي: متوليهم في 
ذلك هو الله أي: مسي يي ا 1 
عَنْهُمْمَا كَانُواي يَفَْدُونَ4 [يونس:30] أن للشركاء أثْرًا في القربة والشفاعة. 


لللسسمة 


(1) ذكره حقي في تفسيره (451/2). 
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5-1 0007 2 مه رج المي .ا اصع 2 رالا 
قل مَنَيَرَرُفَكُم من ألسْمَآء وآلأز ضأمنمَمْل كلمع وَالأيِص روسج 
مر الم . صامىا م راغ رومع 2 م 0 20001 
الْحَىّ م نَالْمََس ترح الْمَيَسَوِري الحئ وَمَ نيد الأ فَسَيَعُولُو ناه فَفلأدَلٍ 
١‏ عد 3 - 


2 تتقون دج أله رك مْأَحَق َمَاذَابَعَدَ آلْحوٍِلا صلل فاق مُصْرَفُورت حت 
كَدَلكَ حَفْ سَكَلِمَسْ ركع زيرح فَسَفُوَاجْلَايُؤيتو نّ #[يونس:31 -32]. 

ثم أخبر عن مولاهم ليكون به تولاهم بقوله تعالى: قل مَنْ يَرْرُنُكُمْ هِنَ السَاء 
وَالْأَرْض» [يونس:31] إلى قوله: الا يُؤْمِنُونَ» [يونس:32]. كُل من يَرفكُْ ين 
السّمَاءِ وَالأَرْض > أي: من ينزل من سماء النفس مطر الهواجس. ويخرج من أرض القلب 
نبات الأفعال والأعمال» وأيضًا من سماء القلب مطر آثار فيض الروح ويخرج من أرض 
القلب عيان صفات البشرية الحيوانية؛ ومن سياء الروح مطر فيض الروح؛ ويخرج من 
أرض القلب نيات الأوصاف الحميدة. 

< فل اشرما لول امه لكي ين وَؤْف َمل هذه حرام ولا مل ماه رت تك أرط 
أنه دست (2) وما عن ليت ديو كك أله داليمو إرت كه أو سي عل لئاس 
يكن شم كروت (2) وما كح في َأ وَمَا ومين مما اَن من عَمٍَ لطاع 
يد وإ مِيُونٌ يد وَمَا ؤت عن ويك ون يقال رو لالض وَكاني مله ولا أسَمَرَ من 
كول كر إلا يكنب بن (5) © [يونس: 59 -61]. 

قوله تعالى: ما أَنْرَلَ الله لك مِنْ رِرّق* يشير إلى رزق القلوب والأرواح فضلاً 
عن رزق النفوس والأشباح من الواردات الروحانية والشواهد الربانية التي ترد على 
القلوب الصافية المتوجهة إى الحضرة وتشاهد الأرواح الزكية من مشاهد العزة ومواهب 
الحكمة. 

لْجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَاَاك [يونس:59] أي: على أنفسكم لخيانة أنفسكم وركاكة 
عقولكم ودناءة متكم لوَحَلَالَا» [يونس:59] على أرباب القلوب النقية وأصحاب 
امم العلية أي: حديث أنفسكم بأن تحصيل هذه السعادة ونيل هذه الكرامات ليس من 
شأنباء وإنها هو من شأن الأخيار والكبراء وخواص الأولياء والأثبياء. 
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قل الله أذِنَ لَكُْ» [يونس:59] أن تعرضوا عن هذه لمقامات العلية والأحوال 
السنية وتجبلوها إلى غيركم وتركنوا إلى الدنيا وزخارفهاء دم عَلَ الله تَفْتَدُونَ4 [يونس: 
9] بأنه تعالى اختص قومًا بالدعوة إلى هذه الدرجات الرفيعة دونناء بل عمت دعوته 
لقوله: «والله يَدْعُو إِلَ دَارٍ الام [يونس:25] وقوله تعالى: 9يَدْهُوكُمْ ليَعْفِرَ لَكم» 
[إبراهيم:10]. 

وَمَا ظَنٌّ الْذِينَ يفْدَرُونَ عَلى الله الْكَلِبَ يَوْم الِْيَامَة4 [يونس:60] أي: وما ظن 
أهل الافتراء عند كشف الغطاء عن درجات أرباب الولاء ودركات عبدة الأهوال لا 
يتبدلون بعذاب الحرمان وسوء عاقبة أهل الخذلان» ظإِنَّ الله لدو مَضْلٍ عَلَ الناسٍ» 
[يونس:60] بمساواة الاستعداد في قبول الفيض؛ لوَلكِنَّ أكتَرَهُمْ لايش ون4 [يونس: 
0] بأن يصرفوا استعدادهم في تعرض نفحات الألطاف التي هي دائمة الهبوب من 
منهات العناية وعلمه تعالى. 
وما تكُونٌ في شَأَنِ» ليوئسن*61]آي: يا محمدء وَمَا تَكُونٌ في شَأنِ وَمَا تلو 

مِنه» التى هي مختصة بك. طِوَمَا تَْلُو مِنْهُ» أي: من شأن النبوة» من رْآنِ» [يونس: 
1] تقرأه عليهم. ؤوَلَا تَمْمَلُونَ4 [يونس:61] يا أمة محمد لمِنْ عَمَل [يونس:61] 
أي: من أعمال الأمة ومن قبول القرآن ورده. ْ 

<إِلا كنا عَليِكُمْ شُهُودًا» [يونس:61] أي: شاهدًا على أعبالكم. ٠‏ (إِذْ تفِيضونَ 
فيه [يونس:61] أي: تسرعون فيه بنياتكم في القبول والرد والعمل به وَمَا يَعْرْبُ عَنّْ 
رَبك ك4 [يونس: :61] ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه وقرأ الكسائي بكسر الزاي هناء 
لوا يَمْرتُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مثْقَالٍ ذَدة في الْأَرْض 4 [يونس:67] عا ظهر من حركة أرض 
البشرية بعمل من أعمال الخير والشر؛ لوَلَا في السّبَاء» [يونس:61] أي: سماء القلوب 
بالنيات الفاسدة» «وَلا أُصْفَرَ مِنْ ذلِكّ» [يونس: 1 أي: من المركة وهو القصد دون 
الفعل» طِوَلَا أعْيَ» [يونس:61] أكبر في النية وهو العملء 8إِلّا في كِتَابٍ مُبينِ» 
[يونس:1 6] أي: في أم الكتاب الذي هو عنه في الأزل إلى الأبد. 


اليك ىك أزنسة مه لا توك عَتتهم ولا هُمْ يحرفورت (2) الذيت ءامنوأ وكاو 
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شت © لذ ان البو لي وف الأغْرة لا بَدِيلٌ إِحكَلمتٍ فلك هْرَ الئرة 
الْعولِيم (8) ولا للك وله إن البرَّة يلد جيِيمًا هو 0 
في ألسَمْوْتِ ومن ف لد نايع لك تخغيك بن بي ا بك إن 
برك لان وذ م ابسو (©) [بونس: 62 - 66]. 

ثم احبر عن حال أوليائه بعد كشف حال أعدائه بقوله تعالى: آلا إن أََِْاء اله لا 
حَوْفَ عَلَيْهِمْ» [يونس :2 ] إلى قوله: #هوّ الور زُ العَظِيم4 [يونس:164]. ألا إن ويا 
الله [يونس:62] أي: أحباء الله وأعداء نفوسهم. فإن الولاية هي معرقة الله ومعرفة 
نفوسهم؛ فمعرفة الله رؤيته بنظر المحبة» ومعرفة النفس رؤيتها بنظر العداوة عند كشف 
غطاء أحوالها وأوصافهاء فإذا عرفتها حق المعرفة علمت أنها عدوة الله ولك معالجبتها 
بالمعاندة والمكابدة وما آمنت مكرها وكيدها وما نظرت إليها بنظر الشفقة والرحمة. 

فهذا حال أولياء الله أنه «لآ حو توف عَلَيْهُمْ4 [يونس:62] من تني الضرر 
بنفوسهم» وَلَا هُمْ يرَنُونَ» [يونس: :2 على ما فاهم من شهوات النفوس للعداوة 
القائمة فيا بينهم» ثم وصفهم فقال: ظالْذِينَ آمثوا وَكَانُوا يَتَُّونَ6[يونس:63] بالله عما 
سواه ويفرون إليه تما عداه فيخرجهم الله من ظليات التعلق بالكونين إلى نور الوصال 
والوصول. 

ثم أخبر عن مجازاتهم فقال: لهم الْمُمْرَى في الْحَباة ادناه [يونس:64] أي: 
المبشرات التي هي لي النبوة من الوقائع التي ترى بين النوم واليقظة والإلهامات 
والكشوف وما يرد عليهم من المواهب والمشاهدات. كا قال ف: «ل يبق من النبوة إلا 
المبشرات»2"6 وني الْآخْرَ رَ4 [يونس:64] وبشراهم بكشف القناع عن جمال العزة عن 
كرات ال تر لقم وزضزق طلحة الث اليا اا الى رح من 9135 
تعالى: : ايبَشْرَهُمْ يهم يرَحَْةٍ مُنَهُ4 [التوبة:21]. 

<لا تَنْدِيلَ لِكَلَِاتِ الله» [يونس:64] أي: لا تتغير أحكامه الأزلية حيث قال 
للرلي: كن ولياء وللعدو: كن عدوّاء وكانوا كانوا كا أراد بالحكمة البالغة فلا تغيير لكلمة 


(1) أخرجه البخاري (6/ 2564 عرقم 6589). 
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الول وكلمة العدوء لذَّلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم4 [يونس:54] أي: ذلك الثبات لكلمة الولي 
وعدم تغبيرها وتبدلها في حق الولي لمُوَ الْمَوْرْ الْمَظِيمُ» للوليء فإنه فاز بالوصول إلى الله 
العظيم. 

ثم أخبر عن العزة تسلية لأهل العزة بقوله تعالى: طوَلَا ينك كَوْهُمْ4 [يونس: 
65] إلى قوله: (ِيَكْفُدُونَ4 [يونس:70» «وَلَا يرُنْكَ َوْهُمْ4 الخطاب مع رسول 
القلب أي: يا رسول القلب لا يحزنك قول مشركي النفوس وهواجسهم فيا يحدثونك من 
استمتاعك لشهوات الدنيا ولذاتها ويزينون زخخارفها في نظرك؛ ليقطعوا عليك طريق الحق 
تعالى» ويدلوك على متابعة الهوى. 

(إنْ الْهِرَّةلله جميعًاه [يونس:55] في الدنيا والآخرة يعز من يشاء في الدنيا دون 
الآخرة» ويعز من يشاء في الآخرة دون الدتياء ويعز في الدنيا والآخرة جميعاء فلا تضره 
هواجس النفس ووساوس الشيطان في احتظاظه بشهوات الدنيا ونعيمها والتزين بزينتهاء 
ولا يمنعه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة» كما قال الله تعالى: لل من حَرّمَ ريه الله التي 
أَخْرَجَ لِِبادِو وَالطَيْبَاتِ مِنَ الرّرْق) [الأعراف:32] فيكون من خواص عباده الذين 
أناهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ بل يكون لبعضهم نعيم الدنيا معينا على 
تحصيل نعيم الآخرة كيا جاء في الحديث الرباني: #وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغتى 
فإن أفقرته يفسده ذلك6". 

ظهُوَ السييع © [يونس:65] لحديث النفوسء ظالْعَلِيةُ4 [يونس:655] 1 

عباده يدفع ما يضر بهم ويحيطهم ما لا ينفعهم منهء ألا إِنَ لله مَنْ في السمَوَاتٍ» [يونس 
6] من القلوب السياوية؛ لوَمَنْ في الْأَرْضٍ» [يونس:66] من التفوس 0 
القلوب والنفوس ملك له وعبيد يفعل بهم وفيهم ما يشاء وأنهم لا يملكون لأتفسهم نفعا 
ولاضرًا. 

ؤرما يبع الَذِينَ4 [يونس:66] أي: النفوس» 9يَدْعُونَ مِنْ كُونٍ الله شرَكَاء» 


(1) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (1/ 608). 
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[يونس:66] من الدنيا وال حوى والمعنى؛ وما يتبع النفوس الهوى والدنيا ويتتخذونها شركاء 
الله لمن دُونِ الله4 أي: بغير الله. 
«إِنْ يعو يسَعُونَ إل الظرّ 4 [يونس:66] أي: يظنون أنهم يتبعون الموى باختيار 
دف لاباحر لله» ولا يعلمون أنه ما كان لهم الخيرة» ةوَِنْ مم إلا خرصو 4 
سي 
هُوٌ الى جْمَلَ لَكمَاَلَ إِددَحكا إتَنَحكُنا فيو ام 
وميه ل وَكأشتطة هر الت كاف التعوب وتالى الأيوئاة 
لشم ا رك فلل عاتن © فبك ال يت عل 
0 رت تن متم في ألدنيسا ثم كنا مَرَجِمُهمْ ثم نذِيقهم الْمَدَابَ ألَّدِيدَ يما 
كا حكاذ اتوم ©ئ اق وخ تع بهد ته دكة ك َي الى وكيد 
ايت ألو مَل أله تورصكات تأ موأ مرك وراك شر لا يك أدَبَحُم ليك حَنَدَ در أقْسُوا إل ولا 
تومو (2) + [يونس: 67 -71]. 
ثم أخخبر عن الحكمة في إهمال النفوس في بعض الأوقات لاتباع الحوى فقال: لعو 
از ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَّ4 [يونس :67] أي: ليل البشرية التي بها التمتع للنفوس في شهوات 
الدنيا ولذاتهاء «لِتَسْكُنُوا فيو [يونس:67] فتستريحوا من نصب المجاهدات» أو تعب 
الطاعات في بعض الأوقات» ويزول عنكم ملالة النفوس وكلالة القلوب» ويستجد 
شوقكم وشوق طلبكم فيه» ويجعل بعد ذلك لكم نهار الروحانية مبصرًا. 
«وَالبْهَارَ مُبْصِرًا» [يونس:67] أي: نهار الروحانية مبصر أي: راضيًا وبصيرة بها 
مصالح السلوك 0 
ذَلِكَ [يونس:57] الإعمالء ظلَآيَاتِ4 [يونس:67] دلالات» ُلِمَوْمٍ يَسْمَعُو يَسمَعُونَ 
[يونس: حقائق القرآن يسمع القلوب الواعية. 
ثم أخبر عن الآفات والشبهات التي تقع في أثناء السلوك عند ظهور نهار 
الروحانية؛ ليحترز المسالك عنها فقال: لقَالُوا انكل الله وَلَدَاكُ [يونس:68] أي: مشركو 
النفوس» ثَالُوا4 عند تجلي الروح بالخلافة في صفة الربوبية مقترنا بتتجل صفة إبداع الحق 


سورة يونس 211 


وقع الروح مع كال قربه واختصاصه بالحق عند بقاء تصرف الخيال حتى نسبت الآبوة 
والبنوة لنص المقامات بالوالد إذ تحققت الأبوة والبنوة» وهذا الكشف والإملاء هو مبدأ 
ضلالة اليهود والنصارى في قولهم: لَعَرَيْرٌ ابن الله © «المسيح ابن الله» [التوبة:30]ء تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا. ْ ْ 

كا قال الله تعالى: «سْبْحَانَهُ هُوَ الْعَنَِّ4 [يونس:68] عن اتخاذ الولد واحتياجه 
إليناء لَه مَا في السّمَاوَاتِ» [يونس:58] سماوات الروحائية من الأحوال والكشوف 
والمشاهدات؛ 9وَما في الْأَرْضٍ» [يونس:68] أرض التفوس من الوهم والخيلاء وما 
ينشئن من الشبهات والآفات. ْ 

ون مِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ» [يونس :8 أي: ما عند النفوس حجة تصلح لصنع 
هذه الشبهات؛ ©يِبَدَا أَنْقَونُونَ عَلَ الله ما لا تَنلمُونَ» [يونس:68] وحقيقته. 9قُل» 
[يونس:69] يا قلب النفوس»؛ ٍَإِنَ لّذِينَ يَفْئَدونَ عَلَ الله الْكَذِْبَ» [يونس:69] من 
النفوس الأمارة بالسوء «الَايُفِْحُونَ» [يونس:69] لا يظفرون بكشف الحقائق ما داموا 
على هذه الصفة. 

هِمَنا مََاءٌ في الدنْياه [يونس:70] أي: حاصل أمرهم وقصارى أمنيتهم أن يتمتعوا 
نا ينعار شهرن اانا لد ذلا إن معلل ارد :0] جيرا وقهرًاء 
210 نع ُذِيفَهُم الْعَذَّابَ الشَدِيدَ» [يونس:70] من ألم البعد عن الحضرة؛ دب كَانُوا 
يَكْمُدُونَ» [يونس:70] أي: بكفرهم إذا أثبتوا الأبوة والنبوة ووقعوا ني عذاب البعد 
ولكن في الدنيا ما ذاقوا أَم العذاب؛ لأنهم كانوا نيامّاء والنائم لا يجد ألم شيء من 
الجراحات حتى ينتبه «والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا”"2 ثم بعد الموت يذوقون ألى ما بهم 
من العذاب. 

ثم أخبر عن عاقبة المنذرين المكذبين بقوله تعالى: : (وائل عَلَيهمتبَأُوح» [يونس: 
1 إلى قوله: <الْعْتَدِينَ4 [يونس:74]» ِوَائلُ عَلَْهِمْ تبَأنُوح» يشير إلى نوح الروح» 


(1) تقدم نخريجه. 
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1 َال لِقَوْمِهِ4 [يونس:71] وهم: القلب والبشر والنفس وصفاتم. 9يَا م قوم إِنْ كَانّ 
كر عَلَيِكمْ مَقَابِي 4 [يونس:71] أي: عظم عليكم مقامي في الأخلاق الحميدة 
الروحانية؛ 9وَتَذْكِري بآيَاتٍ الله» [يونس:71)] أي: أن أدعوكم بدلالات الله وبراهيته 
إليه وإلى التخلق بأخلاقي وأخلاق الله. 

نعل الله تَوَكَلْتُ» [يونس:71] فيهما أدعوكم إليه بأن توقفكم؛ لتحصيل ما 
أدلكم عليه من المقامات الكريمة والدرجات الرفيعة» فإن 59 إلا تلك الدركات 
النفسانية الحيوائية وعاديتموني على الدعوة للنجاة منهاء (كَأعيعُوا أمْرَكُمْ وَْرَكَاءَكُْ»4 
[يونس:71] لا عليكم وكيدكم وادعوا شركاءكم من الهوى والشيطان والدنيا؟ ليجمعوا 
مكرهم مع مكركم. 

دنم لا يَكُنْ مركم عَلَيَكُمْ هُنْة4 [يونس:71] أي: بحيث لا يكون من المكر 
والحيل شيء عخفي ولا على شركائكم؛ نّم اقُضُوا إن [يونس:71] أي: امضوا ما 
جمعتم من المكر ومعاونة الشركاء إلي» «وَلَا ُنْظِرٌ ون » [يونس:71] أي: ولا تؤخرون في 
سوء تريدون بيء فإنكم إن سعيتم غاية السعي وبذلتم الجهود لتمكروالي وتردوا قولي فلا 
تقدرواعل ضري ونفعي إلا بإذن الله. 

ط د دشنا لكا لت اذ ليه الاح فلأت ةي التريهة © 
مكل نه عد ى الل وجتليئز كبق رأف ال كذوا تنا نأ ركيت +1 
عب عذا اه 9 يتما ده لال قبط مد 6ب ليما يمأ كبوا يدء من 
جل كذك ملب عل قوب الننتدين © مدنا جندهم ُو يكنوم إل رمز لان يه 
0ب 2- 75]. 

: وليه [يونس:72] أي: أعرضتم عن نصحي» <نَ مأل » [يونس: 

72] 8 6 في دعواتكم إلى إلى الله لمن أَخْر» [يونس:72] من حظ من حظوظ 

مشاريكم الدنيوية» ؤإِنْ أجْريّ إلا عَلَ الله4 [يونس :2] أي: ما حظي إلا من مواهب 
الله وشهود حماله. 


9وَأيرْتُ أَنْ أكون ِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [يونس:72] أي: ممن أسلم وجهه لله في طلب 
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الله طفَكَذْبُوهُ فَتَحُيْنَاةُ» [يونس:73] أي: خخلصناه نوح الروح من الغرق في بحر الدنياء 
وَمَنْ مَعَهُ في الْقُْك4" [يونس:73] أي: الذين ركبوا معه في سفينة الشريعة من القلب 

والبشر والتفس والهوىء لوَجَمَلْنَاهُمْ ََلَائِفَ4 [يونس:73] أي: خلفاء الله في أرضه 
وهم مقر صفاته ومظهر آياتهء لوَأَغْرَكْنَا الّذِينَ كَذّبُوا بيَاتَ4 [يونس:73] بدلائلنا 
وبراهيئنا من الشيطان وبعض النفوس التمردة في بحر الدنيا وشهواتها. 

«تَانظر كيف كَانَّ عَاقِية الْمُنْذَّرِينَ4 [يونس:73] أي: الذين أنذرهم نوح الروح 
بإهامات الله» ضئُ بَعَثنَا مِنْ يَعْدِو» [يونس:74] أي: بعد نوح الروح» ورسلا إِلْ 
قَوِهمْ» [يونس:75] من الأنبياف لنْجَادُوهُمْ باليَاتٍ» [يونس:74] بالمعجزات 
الظاهرة. 

<قا كانوا لِمُؤْمِنُوا يم] كَذَبُوا به مِنْ قَبْلْ» [يونس:74] أي: لم يصدقوا الأنبياء 
بمعجزاءهم يشؤم ما كذبوا نوح الروح» وما قبلوا دعوته في السير إلى الله» فيه إشارة إلى أن 
من م يؤمن قبله بدعوة الروح وإلهام اق إراءة آياته لا يؤمن بدعوة الأنبياء ومعجزاتهم؛ 
كَذَيِكَ تَطبَعٌ 5 قُلُوبٍِ الْمُعْتَدِينَ» [يونس:74] الذين جاوزوا الحق إذ لم يستمعوا 
دعوة الروح إلى الباطل وهو تكذيب نوح الروح لثلا يقبلوا دعوة الأنبياء عليهم السلام. 

ك أخير عن بعث الأنبياء وتكذيب الأشقياء بقوله تعالى: ظادُحّ بََثنَا مِنْ يَمْدِهِمْ 
مُوسَى وَهَارُونَ4 [يونس:75] إلى قوله: #مِنَّ القوم الكَافِرينَ4 [يونس:86]) نم بَعثْنا 
من بَعدِهم مُوسَى وَهَارُونَ» أي: أوحينا وأهمنا من بعد توح الروح وصفاته إلى موسى 
القلبء وهارون السرء «إِلّ فِرَعَوْنَ وَمَلَيِه4 [يونس:75] أي: فرعون النفس وصفاته» 
«يآباين» [يونس:175 يعني: عصا ذكر لا إله إلا الله كانت معجزة القلب وله يد بيضاء 
في استعمالها 

9فَاسْتَكْئوا» [يونس:75] عن قبول لا إله إلا الله وذلك أن فرعون النفس يدعي 


(1) يعني في القبضة والأسر وهبت رياح الكرم على المريدين الذين هم في الطريق وفرحوا بها يلحقهم من 
العناية والرعاية جاءتها ربح عاصف أنت عليهم من موارد القدرة ما أفتاهم عن صفاتهم» وحيرهم قي 
طريقهم؛ وجاءتهم أمواج القهرء وقهرهم عملهم. [العرائس]. 
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الربوبية ولا يثبت إمَا غيره» كما قال الله تعالى: أرَأَيْتَ من قعل إِلَهُ هوا [الفرقان: 43]) 
«وكانوا» [يونس:75] يعني: النفس وصفاتهاء ظقَوْمًا يجْرمِينَ4 (يونس:75] آمرين 
بالسوء. 
لما جَآمَهُمْ لحن مِنْ نك فَالّوَا إن علدا ليحر مُبنَ (5) كَالَ مون أتفولرن لحي لما 

جادَحكُم بحر هذا ولا فيح تدجوو (©) 6لر1 أبجئتنا لتنا عا وجَذك عليو مدن وين لكا 
الْكزريلة في لض وما ححنْ لكا يمري (2) :16 رعو انون كل سكيم علو (©) كلدَابَآ اَل 
لهم مُوسح الوا مآ سم ملقورت (زه؟ © [يونس: 76 - 80]. 

نَل جَاءَهُمْ الْحَنٌّ مِنْ عِنْدِنَا4 [يونس:76] الذكر الذي هو من صفاتناء فيعمل 
عمل الثعبان» ويظهر المعجزات مع فرعون النفس وصفاتها. 

9ثَالُوا إِنَ هَذًا لَسِخْرٌ مين [يونس:76] يعني: فرعون النفس ترى معجزة ثعبان 
الذكر سحرّء قَالَ مُوسَى» [يونس:77] أي: موسى القلبء لأنَقُولُونَ لِنْحَيّ ا 
جَاءَ كم » [يونس:77] أي: معجزات الذكرء أَسِحرٌ هذاه [يونس:77] أي: تشكون 
وتشبهونها بالسحر. . 

دولا يُنِْحُ السّاحِرُونَ4 [يونس:77] أي: لا فلاح في السحرء والفلاح هو 
الخلاص عن قيد الوجود المجازي والظفر بالوجود الحقيقي؛ وإنما الفلاح في الذكر بقوله: 
لِوَاذْكُرُوا الله كثيراً َلك تُفْئِحُونَ4 [الأنفال:45], مكَالُوا جتنا لِتَلممّنَا عَنَا وَجََدْنَا 
عَلَيِّْ آبَاءَنَا» [يونس:78] وهذا من كلام النفس وصفاتها مع القلب ذكر التصرف عن 
عبادة الدنيا والهوى. لوَتَكُونَ لَكُمَا [يونس:78] السر والقلب. الْكِيِيَاُ© [يونس؛ 
8 السلطنة والتصرف. 

ؤني الْأَرْض» [يونس:78] أي: أرض القالب. 9وَمَا نحن لَكُما بِمُؤمِينَ» 
[يونس:78] بمتبعين ولا مصدقين» لوَقَالَ فِرعَوْنُ4 [يونس:79] النفس. هاْتُونٍ ِكل 
سَاحِرِ عَلِيم 4 [يونس:79] من الشياطين والتفوس المتمردة الساحرة في البيان. 
وبالوساوس وال هواجس والتمويهات. لقا ججاء السّحَرَة قَلَ لهُمْ مُوسَى» [يونس:80] 
القلب» «أَلقُوا ما نم مُلْقُونَ4 [يونس:80] من تمويهاتكم. 


١‏ تن لقنا كدخ ما شريو المع أ ل ست 1 2 ل بيغ تل الْمنْسِيينَ زم 
ون أل لحن يمدو ود حكرة مروت '(نمة همآ ءامن شوم إلا ديه تن هوم عل حفن ين 
ورعون ون وَمَلَانهِمْ أن يفْتَهُم نَإِنَّ فْرعوت لعَال في الأرضٍ تيا © َال موس بوم إن في 
مدا بط معو كوأ كلدم لوو (3ه) عَقائوا علط كنار لا جن1] يمه لقو الطارِويرت (ن) 
وما رَحملك م نّالقور الْكَفِيينَ (د؟ © [يونس: 81 - 86]. 

ونا أَلْقَوَا قل مُوسَى ما جِنُْمْ بو السّحْرٌ» [يونس:81] والتمويه» <إنَّ الله 
سَيْبطِله4 [يونس:81] بثعبان الذكرء فإنه حق التمويه باطلء وإذا جاء الحق وزهق 
الباطل؛ «إِنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس:81] من أهل التمويهات. 

لوَيقُ الله الْحَنٌّ» [يونس:82] أي: الذكرء طبِكَلِنَتهِ» [يونس:82] وهي لا إله 
إلا انلف لوَلَوْ كَرةَ الْمُجْرِمُونَ4 [يونس:82] من أهل الحرى من النفوس المتمردة الأمارة 
بالسوء؛ قا آمَنَ موسي © [يونس :83] القلب» ؤإلا ذْرَيةٌ مِنْ قَوْمِهِ» [يونس: 3 8] وهي 
صفاته ويجوز أن يكون إِهَا في قومه راجعة إلى فرعون النفس أي: ما آمن لموسى القلب إلا 
بعض صفات فرعون النفسء فإنه يمكن تبديل أخلاقها الذميمة بالأخلاق الحميدة 
القلبية. 


لعَل حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ» [يونس:83] يعني: من خوف فرعون النفس 
والهوى والدنيا وشهواتها بأن تبدلوها بأخلاقها الطبيعية التي جبلت النفس عليهاء ومبذا 
يشير إلى أن النفس وإن تبدلت صفاتها الأمارية إلى المطمثنة لا يؤمن مكرها وتبدلها من 
المطمثنة إلى الأمارية كيا كان حال بلعام وبرصيصاء أَنْ يَفْتَّهُمْ» [يونس:83] بالدنيا 
وشهواتها للمجاوزين حد الطريقة والشريعة في تحصيل ملاذها وشهواتها وترجع النفس 
فهقري إلى إشارتهاء لوَإِنَ فِرْعَوْنَ» [يونس:3 8] النفس. 

ِلَعَالٍ» ايونس:83] أي: لها علو وقوة» في الْأَرْضٍ4 [يونس:93] البشرية 
بالتصرف فيهاء 139 9 الْمْمْرِفِنَ4 [يونس:3 8] المجاوزين حد الشريعة والطريقة 04 
تحصيل ملاذها زشهواعاة لوَقَالٌ مُوسَى» [يونس:84] القلبء يا قَوْم ! إِنْ كنم آمننم 
بالله > [يونس:84] أي: قال موسى القلب مع صفاته أي: مع صفات النفس التي آمنت 
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بها جاء القلب من الذكر والإهام ومواهب الحق إن كان إيهانكم حقيقيًا من الله وهدايته. 


٠‏ رلرصر 


لَمَليْهِ توَكَلُواك [يونس:94] إلا على الدنيا وملاذهء «إِنْ كُُمْ مُسْلِوينَ» 
[يونس:84] إن استسامتم الله وفوضتم أموركم إليه» لثَمَالُوا مَل الله تَوَكَلْنَ© [يونس: 
5 لا على غيره؛ ثم رجعوا إلى الله تأكيدًا لتوكلهم عليه؛ وطلبوا منه ألا يفتنهم بالقوم 
الظالمين وهم فرعون النفس والحوى والدنيا فقالوا: «رَبّنا لا تمدن فد َِْوْم الظَالمينَ» 
[يونس:85]: لوَنَّجَا بِرَحْمْتِكَ» [يونس:86] أي: خلصناء #مِنَ الْقَوْم الْكَافِِينَ» 
[يونس:86] أي: من شر قوم يسترون الحق بالباطل ويستعملوننا في التخلق بأخلانهم 
النميمة: 

« وَليسكإل ءلمو يوا يريك بسر يوك ومنو يُوتصكٌ اموا الصارةٌ 
وكير اللمؤمزيرت. (ع) وقالت موبئ ربا نلك حاتت ورت وَمَكَامُ ته وأفولا في اليو اليا ينا 
لوا هك وبا ليس عل أتوليهة وَلدد عل يط كلابْرمهأحقيرا لقب الآيم (6)2ل 
د بت دَعْوَتكُمَا هَأسْتَقِيسَا ولا َيل سيل اليرت لا يمون (قن # وَجَوَزْنًا ببق إنكيل 
اضر وعم فرصَوْنُ وسجُودمُ بوصو حو إذآ رسك ة لتر قل مامت أنه لآ إكه إلى مدت 
بو نوأ إنكديل وأنأ انيمي 5 القن وَقَدَ عَصَْتَ قبَلْ وشت ين الْمفْيِيِينَ (8 ملو تبك 
موك تكست لِمَن حََكَ مَل وكا ميس عنَْلا لنت (5) 6 [يونس: 87 - 92]. 

ثم أخبر عن حال موسى وأخبيه وحال فرعون وتابعيه بقوله: <وَآَوْعَيْنَا إل مُوسّى 
وَأَخيه» [يونس:87] إلى قوله: 9لَمَافِلُونَ4 [يونس:2 9]: (وَآوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَيِهِ» 
[يونس:87] أي: إلى موسى القلب وهارون السرء لأَنْ تَبَوَ41 أي: عبيئاء (لِقَؤْمكُا 4 
[يونس:87] لصفاتككء #بِعِضْرٌ» [يونس:87] عالم الروحانية بِيُونَا» [يونس:87] 
مقامات؛ وذلك لأن القلب والسر بصفاتها وساطة بين الروح والنفسء فيشير إلى ألا 
تتخذوا المنازل في عالم النفس السفلية واتخذوا المقامات في عالم الروح العلوي. 

<َوَاجْمَلُوا بيتك قِبْلة» [يونس:87] أي: اجعلوا مقاماتكم في عالم الروحانية 
المتوجهة في قبلة طلب الحق أي: لا تقيموا في الروحانية» 9وَأَِيجُوا الصّلَّاة» [يونس:87] 
أديموا العروج من المقامات الروحاتية إلى القربات والموصلات الربانية» لوَبَشرِ 
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الْعُؤْمِنِنَ» [يونس:87] المصدقين السائرين إلى الله بالوصول والوصالء 9وَقَالٌ 
مُوسَى ب [يونس:88] القلب موافقًا للشر. 

لرَبْنَا إنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ4 [يونس:88] التفسء وَمَلَآهُ4 [يونس:88] أي: 
صفاته» ظرِيئَة» [يونس:88] أي: جعلت ماعلى الأرض من مستلذات النفس وشهواتها 
زينة في نظرها؛ لأنها ملائمة طبعهاء لوَأَنْوَالًا© [يونس:88] أي: جعلت الأموال سبب 
تحصيل مرادات النفس ومرامهاء «إفي الْحَيَاةٍ الدنيًا ونا ليُضِلُوا عَنْ سَيِبلِكَ» [يونس: 
8] أي: ليكون عاقبة أمرهم أن ينقطعوا عن السير في طلبكء ويضلوا عبادك بها عن 
طلبك شغلاً يتمتعاتها وغرورًا بغنائها وتفاخرًا بجمعها. 

ؤِرَينَا اوس عَلَ أَنْوَافِمْ4 [يونس:88] بمحقها أو بتحقيرها في نظرهم؛ 
وَاشْدُدْ عَلَ قُلُوييمْ4 [يونس:88] أي: واشدد طريق النظر إلى الدنيا وما فيها على 
قلومهم؛ واجعل همتهم علية في طلبك للنظر إليك. 9قَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يوا لْعَذَابَ 
لم4 [يونس:88] فإن النفس وصفاتها لا تؤمن بالآخرة وطلب الحق حتى يذيقهم ألم 
فطامهم عن الدنيا وشهواتباء فإن الفطام عن المألوفات شديد. 

ؤثَالَ كد أجمبّت دَهْوَتكُها» [يونس:89] أي: دعوة القلب والسير بما سألوا الله في 
حق النفس وصفاتها وقطامها عن ملاذ الدنياء لقَاسْئقِيَ4 [يونس:39] يا قلب السير في 
طلب الحق والسير إليه» للا تَبمَانَّ سَِيلَ الَِّينَ لا يَْلَمُونَ [يونس:89] الطريق إلى 
الله ولا يعرفون قدره وهمتهم الدنيا وشهواتها عن أثر إجابة الدعوة فقال: لوَجَاوَرْنَا بي 
إِسْرَائِيلَ البَخرَ» [يونس:92] بنو إسرائيل وهم: القلب والسر وصفاته) «الْبَحْرَ) بحر 
الملكوت أي سلكناهم في بحر الروحانية الملكوتية» 9تَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ4 [يونس:92] 
النفس» #وَحَنْودة» [يونس:92] وصفاته في بحر الملكوت يعني: الفطام عن شهرات 
عالم الملك طِبَفيًا وَعَذْوَّا [يونس:92] أي: حسدا وعداوة؛ لأن النفس لا تجاوز بحر 
الملكوت إلا بعلمه واضطراراء فإن السير في الملكوت ليس من طبعهاء فلا مسلك إلا قهرًا 
وقسرًا لحَتَّى إِذًا أدْرَكهُ الْمَرَقُ» [يونس:92] يعني: قلما هبت رياح اللطف وتموجت 
بحار الفضل استغرق موسى القلب وينو إسرائيل صفاته في لحي بحر الوصال» ويلغت 
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أفواج أمواجه إلى ساحل البشرية فأدرك فرعون النفس الغرق فاستمسك بعروة تلك 
الفرق. 

همال آمَنث أنه لا إِله إلا الذي آمئث به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَامِنَ الْمُسْلِِينَ4 [يونس: 
2] ومن أمارات أغطية فرعون النفس من عالم الملكوت الروحاني أنه عند الغرق ما 
تمسك بحبل التوفيق بيد الصدق والاستقلال» وما قال: آمنث بالله الذي لا إله إلا هو 
وإنها تمسك بيد الاضطرار والتقليد. فقال: #آمَنْتٌ أنه لا إل إلا الْنِي آمَنَتْ به بو 
إسْرَائِيلَ4 فقيل له: «آلآنَّ وََد عَصَيْتٌ قبل [يونس:92] أي: قبل الاضطرار. 

ؤرَكُنْتَ بِنَ الْمُفْمِدِينَ4 [يونس:92] أي: كنت ممن يملك نفسه ويهلك غيره. 
لَفَاليَوْمَ نتَجِيكَ بِبَدَنِكَ»> [يونس:2 9] أي: بنفسك وقالبك من بحر الضلالة» «لتَكونَ 


هه ص 
و 


خم 
ه 


نْ َلَْكَ اد [يونس:92] أي: دليلاً على كيال قدرتناء ومزيد عناتنا بأن من اتبع 
خواص عبادنا نجعلهم من أهل النجاة والدرجات بعد أن كان من أهل افلاك 
والدركات؛ «وَإِنَّ كَثيرًا من الئاس » [يونس:2 9] أي: من أهل التسيان؛ لعَنْ آيَاتِنَ» 
[يونس:92] الدالة إليناء لَمَافِلُونَ4 [يونس:2 9] لشغلهم بغيرنا. ظ 
قضى ينم بوم لقم ما نوأ د يَتَُِوَ (5) فَِنَكت فى ماق ما َلك مسحل اليس يربو 
لْححِحب ين كنك ند +13 الْحن ين رَبك كلا عَكوتنَ ين ادقن (8) :حنمن ارت 
وَلرٌجَةَتجُم كل يوق يوا الدب اليم () كوا كنت مَريَةٌ متت قَتسمهَآ إيكا إلاكنم بو 
لَمَآ امن كَشَقنا عَنْهُم َذَاب ليزي في لحيو الذي ومتْمتعيَالَ حو ديه © [يرنس: 93 - 98]. 

ثم أخبر عن أهل الصدق والعرفان وأهل الاختلاف والخذلان بقوله تعالى: «وَلَقَدُ 
ونا بتي إِسْرَائِلَ ُو صِذقٍ4 [يونس:93] قوله تعالى: <بَوَنا بتي إِسْرَائِيلَ» يشير 
بإسرائيل إلى الروح العلويء وببنيه إلى القلب والسر فإنهما من لذات دون النفس؛ لأنما إن 
كانت من مولداته ولكنها من البنات لا من البنين لمُبوَ صِدْقٍ» منزلاً عليّا في جوار 
الروح أتى طبعا. 
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وَرَرَكَاهُمْ مِنَ الطيْبَاثِ4 [يونس:93] أي: من الفيض الرباني الفائض الروح 
العلوي بأنبيا خلقا متصفين بصفات الروحء وما يل إلى عالم العلوي من الحضرة من صفة 
الرحمانية فيفيض من الروح على القلب؛ لأن القلب من الروح بمنزلة العرش من الرب 
وهو محل استواء صفة ال رحمانية من الرب يعني: محل ظهوره هذه الصفة الاختصاصية 
بقبول فيض هذه الصفة أولأء كذلك مستوى عرش القلب وهو قابل الفيفى الروحانية 
أولأ» فكل ما فاض من صفة الرحمانية على الروح يفيض الروح على القلب والسرء فافهم 
جدا. 

(م) اخْتلَقُوا حَنَّى جَاءَهُمُ الْمِلْمُ4 [يونس:93] أي: ما اختلف القلب والسر من 
وصف خلقههما على الصفات الروحانية حتى جاءهم دعوة النبي ##. وأحكام القرآن؛ 
وأركان الشريعة» والسير إلى الله تعالى على أقدام الطريقة؛ والوصول إلى عالم الحقيقة» 
وذلك عند البلوغ وجذب تكاليف الشرع. المقبل من قبلها صار مقبولاً» والمدبر من دبرها 
فصار مردودًاء وأيضًا بقوله: ميو صِذْق» [يونس:93] أي: بين الأصبعين بن امعان 
الرحمن. فإنه مأوى القلوب متوجهين إلى حضرت الجلال» لقَها اخَتَلقُوا حَتَى جَاءَهُمْ 
العِلَمُ» [يونس:93]؛ أ« اندرا عو العواف عقي أفركهم غلم اله الأزلي بها قدر 
وقفي فيهم بالسعادة والشقاوة» فأقام قلوب أهل السعادة على الطاعة والعبودية» وقبول 
الدعوة» وطلب الحقء وأزاغ قلوب أهل الشقاوة عنها إلى المعصية والتمرد ورد الدعوة 
وترك الحقى. 

ؤِإِنَّ رَبّكَ يَمَضِي بَبْنّْهُمْ »4 [يونس:93] بالقبول والرد لِيَوْمَ الْقِيَامَة© [يونس:93] 
على قدر اختلافهم وتغير أحوالهمء طفِيا كَانُوا فيه يخْتلِمُونَ# [يونس:93] يأقوالهم 
وأعماهم وأحواهم؛ قال: الأعمال نتائج الأحوال» والأقوال من نتائج الأعمال. 

ثم أخبر عن أهل الشك والتكذيب وأهل الحجج والتقريب بقوله تعالى: 9فَإِنْ 
كُنْتَّ في شك [يونس:94] إلى قوله: وَممَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ 4 [يونس:98]. 

قوله: دقن كُنْتَ ني شك ينا آنْوَلنَا إِلَيِكَ؟ [يونس:94] أي: ما خصصناك به من 
سائر الأنبياء والمرسلين من خصوصية ختم النبوةء وخميرية الأمةء وإعطائك الحق المودود 
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والمقام المحمود» وغير ذلك من المواهب السنية والمراتب العلية تما لا عين رأت ولا أذن 
لبا ل بل ييار 

«تسألٍ الِْينَ بعْرَُونَ الْكَِاتٍ مِنْ فَبْلِكَ4 [يونس:94] فإنا قد بينا في الكتب 
المنزلة طرفا عن علو قدركء وعظم شأنك» ورفعة مكانك» ورتبة ملطانك؛؟ ليتحقق لك 
ويتبين عندك أن ما جاءه من الحق فهو حك لا تغير فيه ولا تبديل» وذلك أن الله تعالى 
خلق الإنسان ضعيفا فصبر النظر وفي الحمة» فإذا أنعم عليه بفتح باب الكرامات وهبوب 
رياح السعادات يكتال عليه بأدنى الكيل ما يضيق به ذرعه وينكسر به فرعه» فلا يحمل ما 
يحتمل عليه؛ ولا يتحقق ما ينفعل به لديه؛ فيقلن: أنه مما يخادع به الأطفال وشك فيا 
يصادفه من الآمال» بل هو من كرامة الأحياء؛ أو من وخامة الابتلاء. 

فكان التبي 5 من خصوصية طقل إمَّ أن بََرْ مُْلَكُمْ4 [الكهف:110] يرتع في 
هذه الرياض باختصاص «#يُو عي إِنَّ» [الكهف:110] يسقى بكاسات الماولات من 
تلك الحياض؛ فشك عند سكره من شراب الوصال إذا أدبر عليه بإقدام الجمال والجلال 
أنها في شهود التلوين؛ أو من كشوف التمكين حتى أدركته العناية الأزلية والسابقة الأولية 
فأكرم بخطاب: للَقَدْ جَاءَكَ الْحَقْ مِنْ رَيْكَكُ [يونس:94] فتحقق الاجتباء. وزال عنه 
الأسر لما بدل سكره بالصحوء وزالت صفات بشريته إلى المحوء بل كان هذا فه! كان النهي 
نبي التكوين به كلام الأزلي فخاطبه في الأزل وهو بعد في العدم. 

ؤفلا تكُونَنَ ِنَ الْمُمْترِينَ4 [يونس:94] ممتريًا كما قال: تَكُوَنٌ ِنَ الَاهِليت 4 
[الأنعام: 35] فيا كان جاهلاً. فلهذا قال 3#: «لا أشك ولا أسأل»". 

(إنَ الِينَ حَفّتْ عَلَيهمْ كَلِمةُ ربك 1يونس:96] وهي قوله :هؤلاء في النار ولا 
أبالي؛ أي : 5 الكلمة فيهمء «لَايُؤْمِئُونَ4 [يونس:96] 9وَلو 
جَاهنُْمْ كُلّ كيق» [يونس:97] لأتهم خخلقوا مستعدين للعمى والضلالة: كا قال الله 
تعالى: (ِوَلَقَدْ دَرَأنَا هم كَثِيراً» [الأعراف:179]. وقال: ؤْأكَاَنتَ دي العمى ولو 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 125). 
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كَانُوا لأَيْئْص ونّ» [يونس:43] فهؤلاء خلقوا ليكونوا مظهر صفات الذين لا يؤمنون» 
لحن يَرَوًاالْمَذَابَ الْأَلِيم4 [يونس:97] وهو عذاب البعد وألم الفراق. 

ثم أخبر أن إيهان الناس ما قبل عن قوم إلا قوم يونس الكل فقال تعالى: لقَلَوْلَا 
كَانَتْ كَزْيَةٌ آمَنّث كَتْقَعَهَا إيهَامبا إلا لَوْمَ يُونْس» [يونس:98] وذلك لأن أقوامًا آخرين 
آمنوا حين عاشوا العذاب وغشيهم بقية مثل: فرعون وقومه؛ وقوم لوط وقوم نوح 
وغيرهم من الأمم فآمنوا حين لا ينفع نفسًا إيعانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في 
إبمانها خيراء وما آمنوا بالغيب» وإننا الإيهان للقبول هو الإيران بالغيب كقوله تعالى: 
َالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْميْب» [البقرة:3] وقوم يونس 89 نا أصبحوا رأوا غيًا العذاب كيا 
وعدهم يونس كهة آمنوا وصدقوا يونس فيها وعدهم قبل العيان» وكان إوامم بالغيب» 
وتابوا إلى الله بالصدقء ظدَعَوًَا الله محُلِصِينَ لَهُ الذينَ4 [يونس:22] بالتضرع والابتهال» 
فاستجاب الله دعوتهم وقبل توبتهم. 

ومن أمارة سعادتهم امنا جامك العناي ياه 6 ا لأقوام آخرين كقوله تعالى: 
20 ِيهُمُ الساعة بَغتَةَ وَهُمْ ل "يشْعْرُونَ4 [يوسف:107] وأنهم مكنوا حتى التجاؤا إلى الله 
تعالى ودعوه مضطرين: فإنه من سنة كرمه تعالى أن يجيب المضطر إذا دعا وما يكن غيرهم 
للالتجاء وخلوص الدعاء» فكان إيهان قوم يونس اهن إييانا حقيقيًا مقبولاً كا قال تعالى: 
هآ مَنُوا كَشَفنَاعَنْهُمْ عَذَّابَ الْخِرْي في الْحََاة وَالدنْيا وَمتَعْتَاهُمْ4 [يونس:98] بالإيهان 
والأعبال الصالحة» «إِلَى حِين» [يونس: 8 9] آجاهم. 

كد هه ويك لأسن من ف الأ سكُهُمْجيعاأذأت تكْره لتاق حقٌ يووا مؤميدت 000 
وتات يشنيس أن مص إلا يإذن َه وَجْسَلْ أبن عل اليرت 0 ذالي 
الكَمود وا نض وَأ يلت ا ا رودت ِْلَ نَم ليت 
0 وروأ إقٍ مَعكخْ ترب الستطيبرت» (1ج) شم يق ره ممصو نوا كََكَ حَمًا 

عَكَِا د عَييِكا تج الْمَوَمِنِينَ 7 4 [يونس: :103-99]. 

ثم أخبر عن الإيمان أنه بالتوفيق لا بالخذ لان بقوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَيْكٌ لَآَمَنَ مَنْ 

في الْأْضٍ» [يونس:99] إلى قوله: ونج المؤينينَ»4 [يونس:103]؛ ولو مَاه رَبك » 
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أي: في الأزل» لَآمَنَ مَنْ في الْأَرَضٍ كُلّهُمْبيمًا4 أي: قدر هم الإييان في الأزل كيا قدر 
لبعضهم وهياأ لهم أسباب افداية» كما هيأ لبعضهم وكتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم بروح 
منه ىا كتب بعضهم. وذلك «أن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة....» الحديث'. كما 
قال 5: وكان إصابة النور لمشيثة الله تعالى وهي تهيؤ أسباب الهداية وعبارة من كناية عن 
الحقء «أقَآنتَ» [يونس:99] يا محمد. «ذكرة النَاسّ» [يونس:99] الذين لم يصبهم 
النور المرشش 

«حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [يونس:99] بالنور لما علمنا أن من ل يجعل الله له نورًا فها 
له من نور «وَّمَا كَانَّ نفس # [يونس:100]. مظلمة ٍأَنْ نؤِْنَ إِلَا دن الله © [يودس 
04 وإذنه بإصابة النور المرشش ا 

لوَيخِمَلُ الرّجْسٌّ4 [يونس:100] أي: عذاب الخحجاب, مَل الَذِينَ لا بَمْقِلُونَ » 
[يونس:100] سنة الله في الهداية والخذلان بأن سنته أن تهدي العقول المؤيدة بنور الإيهان 
إلى توحيد الله ومعرفته ولا تبدى العقول المجردة عن نور الإيهان إلى ذلك» وهذا رد على 
مده ار سيرد [0 للعتواد المجردة عن الإيمان سبيلاً إلى التوحيد والمعرفة» ؤقلٍ 
انْظرُوا4 [يونس :7 بالعقول الخالية عن الإيهان. 

طمَاذًا في السّيَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» [يونس:101] من الآيات الظاهرة وفي سموات 
القلوب وأرض النفوس من الآيات الباطنة هل تنفعكم هذه العقول» وتحصيل الإيران هو 
ا ا وَمَا تي الْآَات وَالْدُُ عن قم 

لا يُؤْمنونَ» [يونس:101] إلا بالكتابة السابقة والنور المرشش أي: لا تغنيهم العقول 

المجردة عن نور الإيهان عند رؤية الآيات إلا أن تكون مؤيدة بالنور 9كَهَلْ بَنْتَظِدِ رنَ» 
[يونس:102] ويا أرباب العقول المجردة عن نور الإيهان. 

إل مِثْلَ ام الْذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِهِمْ» [يونس:102] يعني: كانوا ينتظرون ما 
قدرنا لمهم من أمر السعادة والشقاوة حتى نبشرهم لما خلقوا له ويهبى أسبايف ظقُلْ 


نسي ب .٠ه‏ 


(1) تقدم نخريجه. 
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َاْمَظِوُوا» [يونس:102] حصول أسبابه وظهور ما قدرنا لكب «إِنّ مَعَكُمٍ سَ 
الْمُممَظِرِينَ4 [يونس:102] ليدخل أو إن ما قدرنا لكم؛ لدم ننجي رُسُلْنَا وَالْذِينَ 

آمنُواه [يونس:103] لما قدرنا لهم من أمر السعادة عند تبيق أسباب السعادة وظهورها 


من الشقاوة. وَكَدَلِكَ حَمَا عَليْنَا تنج الْمُؤْمنَ4 [يونس :]هن الشقاوة ة في كل زمان 
باتعدام أسبابها وتبيؤ أسباب السعادة'". 


2 كل يمان نس لبك في سل ين دين قلا عبد الذي تعدو ون دون مولن أعدُ أله ألِى 
زة [ [ز[ ز[ز[ [ز [ز [ ز [ [ [ 1 1ك 
كان مون ما ايك واي عت وَإلَكَ دا الاين( رَإن يَمْسَسْك مه 2 ملا 
كشت أ إلا هر وإ برك ير ها راد لِتضلهء نصِيب بع من يِسَآءُ من عبادوء وهو الغفوز الريصِمٌ 
49 [يونس: 104 - 107]. 

ثم أخير عن اختلاف الفريقين في الطريق بقوله تعالى: قلي أيه اناس إِنْ كم في 
شك مِنْ ديني4 [يونس :]إلى قوله: وهو هُوَ العَفورٌ الرّحِيمُ» ايوس ]ليا أثها 
الئاس » يشير إلى أن الخطاب مع محمد الروح؛ وائناس عبارة عن النفس التاسية وصفاتها؛ 
فالمعنى: قل يا روح للنفس وصفاتهاء إن كنم في شأن من ديني الذي هو عبادة الله وطاعته 
ومحبته وطلبه؛ لأن دينكم عبادة ال هوى والدنيا وطاعتها وحبتها وتظنون أن غيركم على 
دينكم. 

ولا أَميْدٌ د الِنَ تبون ِْ دُونٍ الله [يونس:104] من الحوى والشيطان والدنيا 
وشهواتهاء «وَلَكِنْ أَعْبُدُ الله الَذِي يَتوَفَاكُمْ4 [يونس:104] يميتكم ويفنيكم يعني: وفاة 


(1) قال المحقق روزببان: إن الرسل وأتباعهم من المؤمنين محفوظون بنور عنايته عن فد فهره عليهم» 
نيجًا الأنبياء والمرسلين من حجاب الخطرات» ونجًا العارفين من -حجاب الشهوات, ونجًا المؤمئين من 
غارات إبليس وسلب الشياطين إيانهم برعايته القديمة المقرونة بمحبته الأزلية إياهم؛ لأن من أحبٌ 
أحدًا حفظه عن مهالك البعد منه. ِْنُتَجِى رَُسُلَنَا 4 مناء وننجي المؤمنين من قهرناء الأنبياء في عين 
الجمع وهم في عين التفرقة. هم في النات» وهم في الصغات» وكان دَق عَلِيًا» نجاة العارفين؛ لأنا 
اصطفيناهم في الأز ل بالكرامات والولايات» ومن اصطفيناه حمًا علينا الرفاء بها أخبرنا عن نفنا في 


حقه. 
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النفس وصفاتها وذناتها متضمنة في عبودية الله وعبته وطله» وترك طاعة الننس» وعبادة 
الحوى طلب الدنباء لوَأَيرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْينينَ4 [يونس:104] بلقاء الله 
والوصول إليه 

لوَأَنْ أَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ4 [يونس:105] أي: استقم في توجهك لله وطلبه: 
لحَنِيفًاك [يونس:105] أي: طاهرًا من لون الالتفات إلى ما سواه مائلاً إليه «وّلا تَكُوئَنٌ 
مِنَ ال رِكِينَ4 [يونس:1105 د يعني: النفس وصقاتها أنها تعيد غير اللهء وإن حملنا الآية 
على ظاهرها في حق النبي 36 ويشير إلى أنه كان مخاطبًا عند الفطرة «أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ 
لِلِدّينِ» حيفا إلى الله تخلصًا. 

«وَلَا تَكوئَنٌ ِنَ الْجُْرِكِينَ4 [يونس:105] من طالبي الدنيا وعابدي الموى في 
طلب الله تعالى» فكان | أمر بقوله تعالى: َرَت َنْ أكُونَ مِنَ المؤمينَ» [يونس: 
4 يعني : ولا أكون من المشركين. 

ولا تَذْعٌ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُبَّكُ» [يونس:106] في الدنيا والآخرة 
منهماء فإن 6 والضر إلى النافع والضار لا إلى الدنيا والآخرة ونعمتهما ونقمتهماء إن 
فَعَلْتَ قَإِنكَ إِذا من الظالمتَ4 [يونس:106] الذين يضعون النفع والضر في غير 
موضعهه]. 

ثم قال تأكيدًا لهذا المعنى: 9وَإِنْ يَمْسَسكَ الله بض قلا كَاشِف لَه إِلّا مُوَ4 [يونس: 
ل ا ا ثر فلار َِضلِه» [يونس ]ا 
المنفضل به فله النفع والضر والخير والشرء بصم بَصِيبٌ به مَنْ به يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 [يونس 
7] بقدر كانيع دل تنبب العا تع <وَهُوَ الْمَفُورٌ4 [يونس:107] يستر 
بنور وجهه ظلمة وجود الصديقين؛ «الْرَّحِيمٌ» [يونس:107] بتقرب برحمته إلى الطالبين 
الفارقين. 

2 ل ايها لاس كد جا حكم ألْحَنّ و 0 من صل 
نما يِل عََيهَا ١‏ ما أنا ملك برَسكِيلٍ (2) وَتعْمَابجع| لِك وأصير حي :د ئطو وهو حم لبي 
© 4 [يونس: 108 - 109]. 
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ثم أخير عن هذا الخلق أنه في الاقتداء بالحق بقوله تعال: قُلُ يا أيجا النّاسُ كَدْ 
جَاءَكُمُ الْحَقٌ مِنْ رَبْكُمْ4 [يونس:108] السورة: ثُلْ يا أيجا التّاسش » أي: نامي خطاب 
لَالَسْتٌ يرَيُكُمْ4 [الأعراف:172] وأعلين مرتبتكم إذ كنتم تسمعون خطابي عني بلا 
واسطة» قد جَاءَكُمْ الْحَقٌّ وهو القرآن وهو الحبل المثين المرسلء لمن رَيُكُمْ4 
بواسطة محمد 5 إذا نزل به الروح الأمين على قلبهء 9فْمَنٍ المْتَدَى» [يونس:108] إلى 
الاعتصام به كما قال الله تعالى: لوَاصْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله4 (آل عمران:103]. لقم بدي 
لِنَفْسِهِ» [يونس:108] بأن يخلصها من أسفل السافلين» ويعود بها إلى أعلى عليين مقامها؛ 
ليسمع خطاب ربها بلا واسطة بقوله: 9يَا أَيْنُهَا التَفْس المطمَيْتة» ازجهي إِلَ رَيْكِ» 
[الفجر:28-27]) «وَمَنْ ضَّ» [يونس:108] عن الاعتصام به دام َل عَلَيْهَا» 
[يونس:108] لأنها تبقى في أسفل الدنيا بعيدة عن الله تعالى معذبة يعذاب البعد وال 
الفراق. «وّتا أنا عَلَِكُمْ بوَكلٍ» [يونس:108] لأعتصم به بوكالتكم» فأوردتكم إلى 
تلك المقامات والدرجاتء» وأخلصكم من هذه السفليات والدركات بغير اختياركمء وإنما 
أنا مأمور بتبليغ الوحي والرسالة والتذكير والموعظة» كقول ؤِوَائِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ4 
[يونس:109] يعني: بالاعتصام به لنفسك وبالتبليغ إلى أمتك» لوَاضْيرْ حَتَى يكم الله 
[يونس:109] بالقبول لأهل السعادة» والرد لأهل الشقاوة لكل مير لما خلق لف #وَهْوَ 
خَبْدُ الْحَاكِوِنَ4 [يونس:109] فيا حكم بقبول الدعوة والقرآن والأحكام والعمل بها 
لمن سبقت العناية الأزلية؛ ويرد الدعوة والقرآن والأحكام والعمل بها لمن أدركته الشقاوة 
الأزلية. 

والحمد لله على ما حكم وقضى ودير وأمضى قله الحكم في الآخرة والأولسى 
والصلاة على نبيه الملصطفى 


سورة هود 

«اترككك يكت يتن غ لت ين لمن كر جب 7لا سبوا لني الأنة كر 
(3) تأ أستنوها كك م ورا د د تلا حنم إق لب مس َكل ذى ذل تناد 
د وا عت َل عت ير قمر (2) إ1 لفو ميش َع ككل ع وكيد () ]هم ينو 
سواط إتتتخثا منة ألا مي تفشو يانم يلما مروت وَمَالون َه ليان ألشثور 
1#هرد: 1 - 5 ]. 

«الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آبائهُ نُمّ مُصلَتثْ) [هود:1] إلى قوله: هِإِنّهُ عَلِيمٌ بذَّاتٍ 
الصدُور» [هود:5 ]. 

فقوله؛ الأيشم الله» يشير إلى: الذات» طَالرْحْمَن» يشير إلى: صغة الجلال» 
(الرجيم» يشير إلى صفة الجمال. والمعنى: أن هاتين الصفتين قائمتان بذاته جل جلاله: 
وباقي الأسهاء مشتملة على هاتين الصفتين وهما من صفات القهر واللطف. قوله: #الر» 
يشير بالألف: إلى الله وباللام: إلى جبريل» وبالراء: إلى الرسول؛ يعني: ما أنزل الله مع 
جبريل إلى الرسولء طكِنَابٌ أَخْكِمَت آيَانْهُ» يعني: القرآن كتاب أحكمت بالحكم آياته. 
كقوله تعاى: (وَيُعَلمَكُمُ الكِنَات وَالْحِكْمَة» [البقرة:151] فالكتاب: هو القرآن» 
والحكمة: هي الحقائق والمعاني والأسرار التي أدرجت في آياته. «ثُمَ قضصَلَّتْ» أي: ببنت 
لقلب العارفين تلك الحقائق والحكم. 

«ين لَدُنْ حكيم» [هود:1] أودع فيها بالحكمة البالغة التي لا يقدر غيره أبدًا 
غلبو فتها» وهذا هرمن هراد إعجاز القرآن» حبر 4 [هود:1] على تعليمها من لدنه 
لمن يشاء من عباده كقوله تعال: لقَوَجَدًا عَبْداً منْ عِبَاِنَا آتََْاه رَحمَة مَنْ عِندنًا وَعَلَّمْنَاهُ من 
دنا عِل> [الكهف:65] يشير إلى أن القرآن ظهرًا يطلع عليه أهل اللغة» وبطنًا لا يطلع 
عليه إلا أرباب القلوب الذين أكرمهم الله بالعلم اللدني ورأس الحكمة» وسرها أن يقول: 
يا محمد لأمتك أمرتم آل كنا إل الله» [هود:2] أي: لا تعبدوا الشيطان ولا الدنيا 
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ولا الهموى ولا ما سوى الله. 9«إننِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ4 [هود:2] أنذركم بالقطيعة من الله 
تعالى أن تعبدوا أو تطيعوا وتحبوا غيره» وعذاب العبد في الجحيم, لوَبَشِيرٌ© [هود:2] 
أبشركم أن تعبدوه وتطيعوه وتحبوه بالوصول ونعيم الوصال في دار الجلال. 

وكان النبي يك مخصوصًا بالدعوة إلى الله من بين الأنبياء والمرسلين - عليه 
السلام ‏ يدل عليه قوله تعالى: يا يجا التي إن أَرْسَلَْاكَ شَاهِدا وَمبَشْرأً وَتذِيراً * وََاعِيا 
ِل الله بإذنه» [الأحزاب:46-45]. 

فقوله تعالى: دآ تَعيدُوا إلا الله» يشير إلى أل تطلبوا غير الله ثم قال: 92 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 [هود:3] فيا فرطتم من أيام عمرك في طلب غير الله وترك طلبه» 
وتحصيل الحجبء وإبطال الاستعداد الفطري ليكون الاستغفار وتزكية لنفوسكم وتصفية 
لقلوبكمء ثم يُوبُوا إِلَْوبه [هود:3] أي: ارجعوا بقدم السلوك إلى الله؛ لتكون التوبة 
تحلية لكم بعد التزكية بالاستغفار وهي قوله: ظيُمَتَمْكُمْ منَاعَا حَسَنَا [هود:3] وهو 
الترقي في المقامات من السفليات إلى العلويات» ومن العلويات إلى حضرة العلي الكبيرء 
إلى َجَلٍ مم مُسَمّى 4 [هود:3] وهو انقضاء مقامات السلوك؛ وابتداء درجات الوصول». 
وِوَيْوْتٍ كُل ذي فَضْلٍ» [هود:3] ذي صدق واجتهاد في الطلب» لفَضْلَةُ» [هود:3] في 
درجات الوصولء فإن المشاهدات بقدر المجاهدات. 

9وَإِنْ توَلَوْاك [هود:3] أي: أعرضوا عن الطلب والسير إلى الله طَفَإِنُ أَحَافُ 
عَلَيَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ كير 4 [هود:3] أي: عذاب يوم الاتقطاع عن الله الكبير» فإنه أكبر 
الكبائر وعذابه أعظم المصائب إلى إل لله مَرْجِعُكُم 4 [هود:4] طوعا أو كرمًاء فإن كان 
بالطوع يتقرب إليكم بجذبات العناية» كا قال: ١من‏ تقرب إلي شيرًا تقربت إليه ذراعًا»”'. 
وإن كان بالكره يسبحون في النار على وجوههم؛ لوَهُوَ عل كُلّ شَّيّءِ» [هود:4] من 
اللطف والقهرء تير [هود:4]. 

«آل م يَدْنُونَ نّ صَدورَمُعْ 4 [هود:5] أي: يقليون؟ لأن ثنيى صدورهم في الدتيا 


(1) تقدم تخريجه. 
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من نتائجح حرمانهم النور المرشش في عالم الأرواح حين رش عليهم من نوره» نزل تنبيها 
للنبي يل والمؤمنين لحال من كان إذا مر برسول الله 4 وهو يقرأ القران يثني صدره وطاعة 
قدر واشتد على نفسه بثيابه لئلا يعرفهم النبوة ولتلا يسمعوا قراءته كراهة ا وهم كفارء 
لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألاحِنَ يَسْتَفْشُونَ مم4 [هود:5] ثياب الجسانية على وجه الروح. 

ويَمْلَمُ ما يُرِرّونَ4 [هود:5] من حرمان النور بنقصان الحرمان نحت ثياب القلب» 
«وَمَا يُعْلِنونَ4 [هود:5] من ثني الصدور والاستخفاء ما لا يخفى عليه قبل جنس ما 
شريف» فإنه يظهر المحبة لرسول الله 35 وله حلو الكلام وحسن المنظرء وله الجنة و4 
مجالسة ومحادثة وهو يضمر خلاف ما يظهر واللهُ مطلع على ما في نفسه بقوله تعالى! لِإِنَّهُ 
عَلِيعٌ بَاتِ الصَّدُورٍ» [هود:5] بها في الصدور في القلوب الظلم|نية الفارغة عن النورانية 
التي بها الاههتداء منها الاقتداء بالأنبياء -عليهم السلام ‏ والله أعلم. 

ج[ ‏ وَمَاين َك في الْأضٍ إلا عل أله يذقهًا و ميا وها كل فى حوس 
بيو (3) وَهْرَ اليك مَلَنَ السَموتٍ وَالْأَرْسَ فى سند إْتَادٍ ومكات عَرْشُدُه عل الل 
لوستم لتك كنت عملا وكين كنت كك نورت ين ند التزبٍ لون الزن مكَنرأ 
إن كك الا سِحَريِيدُ 5 لين أي من لكاب إل أكو مَمحُددو لو ما بيشهد لاي 
بهم ل مَصرُوقا عَنْهُمْ وساقَ> يهم مَاكَاوا بد مسكبزءوت (2) وَلَنْ هنا الإنكنّ ونا يمَمَةٌ 
لسَيِتَاثُ عَقَ إن لمي فَحْودٌ )إلا الْدينَ صَبردا وَصَلوا لمَدلِحَتٍ وليك ْم تَمْفِرَة وكير 
كبيرٌ © 4 [هود: 6 -11]. 

ثم أخير عن إحاطة علمه بجميع الأشياء من الأموات والأحياء لقوله تعالى: «وٌمَا 
مِنْ دَابْةِ في الْأرضٍ إلا عَلَ الله ِرْنُهَا4 [هود:6] ونشأها لتكفل أيام تفضلاً ورحمة, 
وإنا إلى لطف الوصول تحقيقًا لوصول وحملاً عن التوكيل فيه إلى قوله: 9يَسْتَهْرْءُونَ4 
[هود:6]. 

وقوله: لوَمَا مِنْ َب ني الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْقُّهَا4 [هود:6] يشير إلى أن كل 
حيوان خلقه الله تعالى صفة مخصوصة وببجنسه؛ ولكل جنس منه غذاء مخصوص ذلك 
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الجنس» فعل ذمة كرم الله أنه ىما خلق أجسادهم يخلق غذائهم ملاتا لأجسادهم ويرزقهم 
دهم ويرزقهم منه ما يصلح لكل جنس من الحيوان أو يعلم؛ «مُسْتَقَرَهَا» [هود:6] في 
العدم؛ ويعلم أنه كيف قدرها مستعدة لقبول تلك الصورة المختصة بها. 0 

ويعلم «وَمُسْتَوْدَعَهَا© [هود:6] الذي تؤل إليه عند استكيال صورتها ومعناها 
المستودع فيهاء وللإنسان خاصة يعلم مستقر روحه في عالم الأرواح أكان في الصف 
الأول أو في الثانيء أو في الثالث: أو في الرابع» فإنه جاء في معنى حديث النبي 35 أنه قال: 
«الأرواح جنود مجندق» فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»" إن الأرواح كانت 
في أربعة صفوف: 

كان ني الصف الأول: أرواح الأنبياء وأرواح خواص الأولياء. 

وفي الصف الثاني: أرواح الأولياء وأرواح نخواص المؤمنين. 

وف الصف الثالث: أرواح المؤمنين والمسلمين. 

وفي الصف الرابع : أرواح الكفار والمنافقين» ويعلم مستودع روحه عنه استكمال 
مرتبة كل نفس عنهم من دركات النيران» ودرجات الجنات إلى مقعد صدق عند مليك 
مقتدرء طكُلَ في كتَابٍ مُينٍ4 [هود: 6] أي: عنده في أم الكتاب التي لا تعبر منه من المحو 
والإثبات. 

ثم أخبر عن الإنسان من بين سائر المخلوقات. فإن خلق أصناف المكونات كانت 
تبعًا لوجوده وسببًا لاستكماله في السعادة والشقاوة: فقال: ؤَرَهُوَ الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ» 
[هود:2] سهاوات الأرواح والملكوت 9وَالْأَرْضَ» [هود:2] أرض الأجسام والأجساد؛ 
معناه: خلق السباوات والأرض لحكمة بالغة وهي أن يجعلهيا مساكن لعباده؛ وينعمهم 
يأنواع النعم ويكلفهم بالآمر والتهي عن المنكر. وأطاع التائب بالجنة ومن دون ذلك 
بالنار «في م نأا [هود :7] في ستة أصناف: جماد ومعدن ونبات وحيوان وإنسان 
وأرواح؛ ولكل صنف منها أنواع يطول شرحها. 
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9رَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَ الْمَاءِ4 [هود:7] أي: خلق السموات والأرض لأنه لم يكن 
تحت العرش سوى الماء؛ وكان ذلك الماء من الريح. للِبلوَكُمْ أيَكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلَا4 [هود: 
7] يعني: هذه الأصناف من المخلوفات مقتضيات لوجود الإنسان وترييته ومعرفة نفسه 
ومعرفة خخالقه وسعادته وشقاوتهء فإن العالم بها فيه محل الابتلاء ول السعد أو الأشقياءء 
وإن الابتلاء على قسمين: 

قسم للسعداء: وهو بلاء حسن وذلك أن السعيد لا يجعل المكونات مطلبه 
ومقصده الأصلى بل يجعل ذلك حضرة المولى والرفيق الأعلى» ويجعل ما سوى المولى بإذن 
مولاه وأمره ونبيه وسيلة إلى القربات وتحصيل الكمالات. فهو أحسن عملاء وقسم 
للأشقياء: وهو بلاء سيء وذلك أن الشقي يجعل المكونات مطليه ومقصده الأصلى ويتقيد 
بشهواتها ولذاتهاء ولم يتتخلص من نار احرص عليها والحسرة على فواتهاء ويجعل ما أنعم 
الله عليه من الطاعات والعلوم التي هي ذريعة إلى الدرجات والقربات وسيلة إلى نيل 
مقاصده الفانية واستيفاء شهواته النفسانية فهو أسوء عمل. 

لوَلَيِنْ ُلْتَ إِنُكُمْ مبعُونُونَ مِنْ بَمْدِ الْمَوْتِ» [هود:7] يعني: لئن قلت للاشقياء 
موتوا عن الطبيعة باستعبال الشريعة ومزاولة الطريقة؛ لبتحيوا بالحقيقة» فإن الحياة الحقيقية 
يكون بعد لوت عن الحياة الطبيعية» للَيَقُولَنَّ الَِّينَ كَمَرُواك [هود:7] أي: ستروا 
استعدادهم الفطري يتعلق المكونات ويحبتها وهم الأشقياف ظِإنْ هذا إلا سِخْرٌ ينٌ» 
[هود:17 كلام مموه لا أصل لهء (وَلَيْنْ أَخْْنا عَنْهُمُ الْمَزَّاتَ4 [هود:8] أي: ذوق 
العذاب وهو ألم البعد؛ لأن العذاب واقع لهم ولكن لا يذوقون أله ولهذا يقال يوم 
القيامة: تَذُوقُوا العَّابٌ با كُتدم كْفرونَ» [الأحقاف:34). 

«إل أمةِ مَعْدُوحة» [هرد:8] أي: إلى حين ظهور ذوق العذاب للأمة المعدودة من 
الأشقياء ليكونوا في جملتهمء «لبَقَولْنَ4 [هود:9] الأشقياء من غاية غفلتهم ونباية 
شقوتهم, فا يِسُة4 [هود: 8] أي: ما يبس العذاب عناء لآلا يوم ينهم لَيْسَ مضي وكا 


مو - 


عَنْهُمْ4 [هود:8] أي : عذاب البعد حين يأتي كل واحد من الأشقياء بامتجا ره 
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المأمورات» واستجلاب إتيان المنهيات لا يفارقهم» لِوَحَاقٌ م4 [هود:8] أي: لمهم 
ووجب عليهم. 

اما كَانُوا يه يَسْتَهْزنُونَ© [هود:8] جزاء ما كانوا يظنون بالله ظن السوء 
ويتكلمون به استهزاء» فإن جزاء أعمال العباد من الخير والشر تصل إلى القال في الحال 
بتصفية القلب عن صد الحجب» والأخلاق الذميمة النفسانية» وتحليته بأنوار شواهد 
الحق» والأخلاق الحميدة الروحانية والربانية؛ ولكن لا يرى في الدنيا بعين اليقين وحق 
القين» وإنا يرى في الآخرة إذ قبل هم: <َكَدَفْا عنكَ ِطَاءك بصوْك التؤم حَِيدٌ» [ى: 
2 «وقن يَعْمَلَ مِتْقَالٌ ذَرَة عَرأَبَرَهُ4 [الزلزال:8]. 

ثم أخبر عن غفلة الإنسان في الدنيا عن الخير والشر والنفع والضرء ولقوله تعالى: 
لِوَلَينْ ذقنا لَك ًا رَحْمةُ4 [هود:9] إلى قوله: <وَأَجْرٌ كبيدُ» [هود:11]» «وَلَِنْ 
دكن لإنْسَانَ مِنا رَحْمَة» أي: أذقناهم بعض المقامات من قربناء وبعض المشاهدات من 
شواهدناء «ه م َرَعْنَاهَا م4 [هود:9] بشؤم بعض خطاياه وزلاته ابتلاءً وامتحانًا غيرة 
وعزة لثلا يجترئ في سوء الأدب. إن َبتُوسٌ » [هود:9] أي: من خصوصية الإنسان أن 
يبأس من روح الله ويقنط من رحمته جهلاً منه عند ابتلاءه بإصابة ذنب وخطاء لكَمُورٌ» 
[هود:9] لنعمئنا؛ وذلك لأن من رحمة الله ونعمة على عبده أنه إذا أسرف على نفسه؛ ثم 
تاب ورجع إلى ربه وجده غفورًا رحيرًاء فمن ابتلي بذل الحجاب والرد عن الباب كان من 
شرط عبوديته أن لا ييأس من روح الله ولا يكفر بنعمته كإبليس» بل يرجو رحمة ريه 
وتاب من خطاياه» واستغفر من ذنوبه» ويرجع إلى ربه معترفا بظلمة على نفسه كآدم 269 
ليجتبيه ربه فيتوب عليه ومهديه. 

<وَلَيِنْ أدَقْنَاهُ تَماءَ بَمْدَ ضَدّاءَ مسّنْهُ4 [هود:10] أي: أنعمنا عليه بالقيول بعد الرد 
وأذئناه برد عفونا وحلاوة طاعتنء ظلَيْقَوَنَ ذّمَبَ السّجْتَاتَ عَني 4 [هود:10] صرت 
معصوًا مطهرًا مرفوع مدقوع الحجب التقاب فيعجبه نفسه» فينظر ليها بنظر الإعجاب؛ 
وينظر إل غيره بنظر الاحتقار» 9إنه لَمَرِحْ» [هود: :0] با لديه من إعجاب نفسه إن الله 
لأَيْبٌ الفْرِحِنَ 4 [القصص:76]. #قَخُورٌ» [هود:10] على الأقران بمكور الرحمن. 
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<إِنّ الله لمحب من كَانَ َحتَالَاً فَحُوراً» [النساء:36]: طقلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا 
القَوْمُ الحَايِرُونَ» [الأعراف:99] ففي كلتي حالتيه مذموم في حال اليأس وكفران 
النعمة. وفي حال الإعجاب بنفسه وأمنه من مكر الله <إلا الْذِينَ صَبَبُوا» [هود:11 ]في 
حالتي الشدة والرخاء والنعماء والضراء» فلا يقنطه في الضراء ولا يعجب في النعياء. 
وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ4 [هود:11] للنعاء صابرين للضراء؛ لأُوليِكَ شم مَغْفِرَة4 [هود: 

1 ]ف الشكرء طوَأَجْرٌ كيد [هود:1 1] في الصبر. 

< َلك تارك بعص ما يوحت اتلك وَسَإ بو سَدْركَ أن يتوأ لول نل ميوكَوٌ أ 
جك مَك مَلك نما أنت تي وَأمَه ككل نو وَصكِيلٌ 02 يتوأرب ارده كل موا يشر 
سور مده فين ودعو من أسْتَظمَسُم ين ذون ألو إن كقشر صَكدِوِينَ © تلز يَنتمبوأ لكي 
موا نمآ أل يولم امه أن لآ لَه إلا هو مَمَلْ أنشر مُسلمورت 87 مكان يد الكيزة الذي 
ينها تق إلتوم متم جا وَثر ذه ل يمرن (2) لبك ال دن خف الآيزة إل كاذ 
حيط مَاصَتَعوْفهَا وبنلِلٌ ما حكانوأ يسْملُونَ (2) > [هود: 12 - 16]. 

ثم أخبر عن استدعاء الكفار وضيق صدر النبي و8 المختار بقوله: تَلَعَلكَ تارك 
بَعْض ما يُوححى لبك [هود:12] إلى قوله: اما كانوا بَعْمَلُونَ» [هود:16] قوله: 
ٍِتَلْمَلَكَ تارك بَعْضَ ما يُوعى إِلَيْكَ4 أي: لثقله. 9ِوَضَائْقٌ يه صَذْرُك [هود:12] 
بحمله مثل قوله: لوَجَاهَدُوا في سيل الله ِأموَاهمْوَأَنَْسِهِمْ» [التوبة:20]: «أَنْ يَقُونُوا 
ولا أل عَلَيْهِ كنرك [هود:12] لثلا يطمع في أموالناء أَرْ جَاء ممه ملك [هود:12] 
ليعينه على الجهاد كما جاء جبريل اكنها لوطا ليعينه في إهلاك قومه؛ ثم قال تسلية لقلب 
البي ك: «إم) أنْتَ تيرك [هود:12] يعني: فيا عليك إلا التبليغ والإنذا «والله عَلّ 
كُلْ شَيْءٍ وَكيل» [هود:12] من إنزال الكتب وإرسال املك والهداية؛ لقبول الدعوة 
والضلالة لرد الدعوة؛ فيجري عليهم ما يشاء كما يشاء. 

<أمْ يَقُولُونَ مرا [هود:12] محمد 3# من نفسه فيا يأمرنا من الجهاد بأموالنا 
وأنفسناء وفيا يصعب علينا من الأوامر والنواهي. (قُل فَأنُوا بعَشْر سُوَرٍ مثلد» [هود: 
2 مثل القرآن المشتمل على الحكم والمعاني والأمرار والأنوار والدقائق والحقائق 
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والفصاحة والبلاغة والهداية والإعجاز والإرشاد إلى سبيل الرشاد. مُفْئرَيَاتِ [هود: 
2] إن كان مفترىء لوَادهُوا م مَنِ اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله» [هود:12] ليفتري معكم؛ 
«والله عَلَ كُلٌ تَيْءِ وَكيلٌ4 [هود:12] بأنه مفئري» فإن لما افترى إنسان بقدر إنسان آخر 
أن يفتري مثله. لِفَإِنْ 1 يَسْتَحِيِبُوا لَكُمْ»4 [هود:14] أهل العالم جنسه وأنسه في افتراء 
مثله. 
اموا أن ِل ْم لله [هود:14] لا بعلم الخلق فإن فيه الأخبار عما يي 

اللسسود ب عدر بو :4] الذي أنزل القرآن وليس إلا 
آخر إن ينزل مثل ما أنزل الله «ثَهَلْ كم مُشْلحُو جُونَ» [هود:14] مبذه الدلائل والبراهين 
التي تلقى الإسلام في الصدورء وتقذف الإيان في القلوب المستعدة لقبول الإيهان. 

ثم أخبر عمن مختار الحياة الدنيا وزينة الدنيا من النساء والبتين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث. ولا يختار الآخرة والجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس فقال: مَنْ كَانَ يرد بدُ الْحَياة الدُْياوَرِتَا نوَفَ إِلَِهِمْ أَعْمَاهُمْ فيهَا» [هود:15] 
في طلب الدنيا وشهواتها؛ أي: في الدنياء وَهُْ فِهًا لَايبْكَمُونَ» [هود:15] لا ينقصون 
في الدنيا بها سعوا في طلبه» ولكن لا يقضون في الآخرة من أجورهم وإن كانت الأعمال 
الأخخروية؛ لأ:هم طلبوا بذلك الدنيا وأرادوا مها الفاني وآثروها على الباقي. 

٠َأُونيِكَ‏ الْذِينَ نَيْسَ شُمْ في الْآْرَةٍ إلا النَّادْ> [هود:16] وإن أشد النيران نار 
القطبعة» 9وَحَبط مَا صَنَمُوا» [هود:16] أعمال الخيرء #فِيهَا» [هود:16] في الدنيا 
الدنية» 9وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَهْمَنُونَ4 [هود:16] من الأعمال فإن كانت حمَا؛ لأنم عملوها 
لغير وجه الله وهو باطل؛ وبه يشير إلى كل من عمل عملاً يطلب به غير الله بأن عمله 
ومطلوبه باطل كما قال ي: «إن أصدق كلمة قالتها العرب: ألا كل شيء ما خملا الله 


باطل0”". 
2 ص ريه ره 2 صْ 2 - 0 .و 39 
١‏ أنمنكا عل 0 مَنْهُ ومن قل كلب موس إماما ورحمة 
عت مم 5 اي ب فى مذ مد اَهُ كلق من وَيَلَتَ 
ليك يمون به يب ب بو. من الأأحزاب فالتا موعدم فلا تك فى مريت نه إنَه لح من دبا 


(1) تقدم تخريجه. 
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ولع حر ألناس لا مورت )ون أَطلدمِيٍ أقر عل أنه سكرب أؤكبلك مرمطوسب 
لك نيهم وَثُرلُ الأتنهنة حول ابرح كبا عل رَبَوء ألا تدك أ عل لطبي (2) أن 
يصدُونَ من مسبيلي أ وَبُِونها عوا وهم الأ كرون (5© 6 [هود: 17 - 19]. 

ثم أخير عن المؤمن وحاله والكافر ومآله بقوله تعالى: أَقَمَنْ كَانَ عَلَ يثنة مأ 
َبُو [هود:17] أي: على كشف وبيان من تل صفة من صفات ربه (وَبَثلُوهُ شَّاهِدٌ 
منهُ» [هود:17] أي: ويتبع الكشف شاهد من شواهد الحق» فإن الكشف يكون مع 
الشهود ويكون بلا شهود والمعنى: لأُقَمَنْ كَانَ عَلَ ب [هود:17] على بيئة من كشوف 
الحق وشواهده. 

ِأكْمَنْ كَانَ عَلَ بي من العقل والنقل مع احتهال السهو والغلط فيهاء وحمل 
الآية في الظاهر عل النبي و وأبي بكر أولى وأحرىء فإن النبي #5 كان على بينة من ربه. 
وكان أبو بكر شاهدًا يتلوه بالإيهان والتصديق يدل عليه قوله تعالى: لوَالَِي جا 
ِالصَدْقٍ4 [الزمر:33] يعني: النبي 3 لوَصَدَّقٌ بو4 [الزمر: 33] يعني: أبا بكر - رضي 
الله وأرضاه- وهو الذي كان تاليه وثانيه في الغار: وتاليه في الإمامة في مرضه يق حين قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس6*"» وكان تاليه بالخلافة بإجماع الصاحبة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ حيث قال ك8 لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنتما مني بمنزلة السمع 
والبصر»". 

9رَمِنُ َبْلِهِ 4 [هود:17] أي: قبل أبي بكر #5 وشهادته بالبوة كان» «#كِتات 
مُوسَى» [هود:17] وهو التوراة» لإِمَامًا4 [هود:17] يأتم به قومه بعده وفي أيام محمد 
كما اثتم به عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما من أحبار اليهود؛ ولأنه كان فيه ذكر النبي 
بالنبوة والرسالة «وَرَحْمَة» [هود:17] أي: الكتاب كان رحمة لأهل الرحمة. وهم 
الذين يؤمنون بالكتاب وبما فيه كما قال: ٍأُوَئِكَ يُؤْمِنُونَ يو [هود:17] يعني: أهل 
الرحمة لوَمَنْ يَكْمر يوه [حود:17] أي: بالكتاب وبما فيه ون الْأَخرَابٍ فَالتَارُ مَؤْعِده 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) ذكره النيسابوري في تفسيره (5/ 168). 
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[هود:17] أي: حزب أهل الكتاب وحزب الكفار وحزب المنافقين» وإن زعموا أنهم 
مسلمون؛ لأن الإسلام لا يكون بدعوى اللسان فحسب» وإنما يحتاج مع دعوى اللسان 
إلى صدق الجنان وعمل الأركان. 

لذلا نَكُ في مِرْة مِنْهُ» [هود:17] أي: من أن يكون الكافر بك وبما جئت به من 
أهل النار؛ لأن الإييان بك إيمان بي» وإن طاعتك طاعتي. فلا يخطرن ببالك أن من سعة 
رحمتي لعلي أرحم من كفر بك كائثًا من كان, فإني لا أرحمهم لأنهم مظاهر قهري ؤِإِنَهُ 
الْحَقٌ مِنْ رَبك [هود:17] أي: يكون له مظاهر صفات القهر كا يكون له مظاهر 
صفات اللطف 9وَلَكِنّ أكْثَرَ اناس لَا يُؤْمنُونَ4 [هود:17] بصفات لطفه لرجائهم 
المذموم ولغرورهم المشئوم بكرم الله فإنه غرهم بالله وكرمه. الشيطان الغرور. 

ثم أخير عن جزاء أهل الافتراء بقوله تعالى: و من أَظْلمْ ين افترى عل الله ك4 

[هود:18] إلى قوله: لهم الأَخْسَرُونَ4 [هود:22]. ٍَوَمَنْ أَظَلْمٌ مْنٍ اترى عَلَ الله 
كَذِبًا4 [هود:18] أي: ادعى مع الله رتبة في المكاشفات والمشاهدات والمنازلاات 
والمحادثات والمكالمات» وغيرها من المقامات التي لم يشاهدها وما مسث قدمه ساحتهاء 
وإنما يدعي حصوها دعوته النفس وطلبا للرئاسة واستجلاب حظوظ النفس بطريق 
التزهد والشيخوخة» لأُوليِكَ يُعْرَضُونَ عَل رَبُهِمْ م وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ4 [هود:18] وهم . 
أولياء الله الذين هم شهداؤه في أرضه يدل عليه قوله تعالى: #وَتكُونُوا شسَهَدَاءَ عَلَ 
الئاس [الحج:78]. 

٠عَؤُلَاء‏ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى ز مم4 [هود:18] يشهدون عليهم بالكذب في الدنيا 
والآخرة ويلعنوهم <آلَا كمه لله عل الظَالينَ4 [هود:18] ينزلون بأنفسهم منزل السادة 
الكبرى» #الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله4 [هود:19] أي يصدون الطالبين عن طلب الحق 
بادعائهم الشيخوخة ويقطعون سبيل الله على طالبيه بالدعوة إلى أنفسهمء ويمنعونهم أن 
تمسكوا بذيل إرادة صاحب ولاية يبديبم إلى الحق ويسلكهم في الله تعالى. 

«9وَيَبْفُويَا عوَجا [هود:19] عن الحق؛ 9وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4 [هود: 
9] عل الحقيقة؛ لأن من يؤمن بالآخرة» ولقاء الله والحساب والجزاء على الأعمال لا 
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يجري مع الله بمثل هذه المعاملات. 
عي مرو وا د اا د آنه 
لْمكا ما كأ مستيغوة التنع وما حكًا اي ا 0 روا شم وَل 
0 جرم دم شروت 00 وعبلوأ 
لمكب ولا لك ين لقي انث الج مز ميا حلئرة © © فلل ليد 
كالأغئ الأسز يلسير 2 موي كلا أفلا دود (5) :4[هود:24-20] 
«أُولَيِكَ ل يَكُوُوا مُمْجِزِينَ في الْأَرْضٍ4 [هود:20] أي: لم يعجزوني بأن أهلكهم في 
الدنيا؛ لثلا يبقوا في الأرض متمتعين بها. 
وما كان هُمْ مِنْ دون الله مِنْ ولا يتتفعون بهم في الدنيا والآخرة انتفاع 
النجاة» بل #9يُضَاعَفَ شم الْعَذَّاتُ» [هود:20] عذاب الضلال والإضلال. فإنهم ضلوا 
عن سبيل الله بطلب الدنياء وأضلوا أهل الإرادة عن طريق الحق باستتباعهم. 
ما كا كَانوا يَسْتَطِيعونَ السَّمْمَ»# [هود:20] ليسمعوا نضح الله ورسوله. ونصح 
الناصحينء وّمَا كَانوا يُنْصرْ ونَّ4 [هود :(20] أي: ما كانوا لهم بصر يبصرون بها الحق» 
ولا سمع يسمعون به الحق عن أهل الحقء لأُوليِكَ الَلِينَ يدوا نشهْْ» [هود:1 2] 
بأنهم باعوا الدين بالدنياء وا' شتروا الحياة الدنيا بالآخرة ورضا الله. لوَضَلٌ عَنْهُمْ هما كَانُوا 
0 ا ما كان لافترائهم حاصل إلا الندامة والغرامة: 0 
الآخَرَةٍ هُم ال خَسَرُونَ» [هود:22] لأخهم مؤاخذون بخسرائهم وخسران اتباعهم 
بحسبانهم أنهم يحسنون صنمًا كقوله تعال: طقل هَل تُيْكُم بالأَخْسَرِينَ أغالا» 
[الكهف:103]. 
ثم أخبر عن مثل أهل الحداية وأهل درل تعالي: دن لين نوا وَعوُوا 
الصَّاجَاتٍ وَأَخْبَنُوا إل رَبِمْ4 [هود:23]» «إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّاجَاتٍ أي: 
آمنوا بطلب الله وطلبوة عل أثداء معاملاات سالخات للطلب القيلات للوصول إلى 
المطلوب: لوَأَحْبتُوا4 أي: أنابواء إل رَمْ4 بالكلية؛ وم يطلبوا منه إلا هو واطمأنوا 


به. 
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(أر لَيِكَ أَصْحَابٌ الْجَنَةِع [هود:23] أي: أرياب الجنة كا يقال لرب الدار: 
صاحب الدار وهم مطلوبو الجنة لا طلابهاء وإنها هم طلاب الله ظِهُمْ فِيها خَالِدُونَ» 
[هود:23] طلابًا عن الضالين المضلين» والطالبين المجتبين» مَثَلٌ الَْريقَيْنِ كَالْأَعْمَى 
وَالْآصَعٌِ6 [هود:24]. ثم أخبر والأعمى الذي لا يبصر الحق حقًا والباطل باطلاًء بل 
ببصر الباطل حمًا والحق باطلاً» والأصم لا ب يسمع الحق حقًا والباطل باطلآء يل يسمع 
الباطل حقا والحق باطلاً: <ِوَالْبَصِيرِ وَالْيع 4'" [هود:24] البصير الذي يرى الحق 
حا ويتبعه» ويرى الباطل باطلاً ويجتيه؛ والسميع الذي يسمع الحق حقا ويعمل به 
والباطل باطلاً ولا يعمل بهء وأيضًا البصير من كان الله بصره فبه يبصره؛ والسميع من 
الله هَل يَستَويَانٍ مدلا قلا تَذَكرُونَ» 1هود:24] أي: أفلا تتذكرون يوم الميثاق إن كنتم 
تسمعون خطاب: لالَسْتُ بِرَبَكُهْ4 [الأعراف:172] بالله من الله تصبرونه به وتعر فونه 
به وتحبونه يه. 

ف وَلْقَدَ َقَدَ أوسا عا إل عَرَم إفي ل تَدِبرٌ هيت 0 1 
َي عَدَابَ يوم أليم (©) مَقَالٌ الملا ادن كفرُوا من مَرْووِ ما ترلَكَ عو ام - 
رلك ْمك إلا الزرت هُم أراؤلنا بلوى أَرأي وَمَا َي لك عَلَيْنَا من مَصْلٍ بل تظلكُم 
كنت 2292© َال ل عو عو رمي يم إن كت مَل يم من رف ول بى يَحَدٌ من عنرو معت عدي 
-15000 هُونَ ون [هود: 25 - 28]. 


ثم أخبر عن قوم عموا وصموا بقوله تعالى: لوَلَمَدَ أَرْسَلْنَا نوحًا» [هود:25] أي: 


(1) فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصممء ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. فالواو لمطف 
الصفات؛ ويجوز أن يكون شبه الكافر يمن هو أعمى فقط؛ ويمن هو أصم فقط والمؤمن بضدحماء فهو 
ثيل للكافرين بمثالين؛ قاله أبن جزي. وقال البيضاوي: يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى؛ 
لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصاءمه عن استماع كلام الله وتأيه عن تدبره معانيه. أو تشبيه المؤمن 
بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالضد » فيكون كل منههما مشّبهاً باثنين باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم. والمؤمن بالجامع بين ضديهماء والعاطف تعطف الصفة على الصفة. البحر 
المديد (3 / 40). 
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نرح الروح؛ لإِلَ قَوْمِ» [هود:25] وهم القلب والنفس والبدن» «إني لَكُمْ تَذِيرٌ مين » 
[عود:25] أي: منذر بالحقيقة» «أنْ لا تَمْدُوا إَِا الله [هود:26] أي : لا تعبدوا الدنيا 
وشهواتها والآخرة ودرجاتهاء فإن عبادة الله مهما كانت معلولة بشيء من الدنيا والآخرة 
فإنه عبد ذلك الشيء لا الله على الحقيقة» إن أَحَافٌ عَلَيِكُمْ عَذّابٌ يَوْم أَلِيم6 [هود:26] 
:وهو يوم القطيعة عن الله؛ وعذاب الفرقة شديدء وألم البعد عظيم» طنْمَالٌ الْمَنَا لذن 
كَفْرُوا مِنْ قُوْمِو4 [هود:27] وهم القلب والنفس والحوى والطبيعة البشرية. 

ما تَرَاكَ إلا بَكَرَا لَك [هود:27] أي: مخلوفًا محتاجًا مثلناء وفيه إشارة أخرى 
وهي النفس سفلية وطبعها سفلي ونظرها سفلي» والروح علوي وها طبع علوي: فالروح 
العلوي من خصائصه دعوة غيره إلى عالمه؛ لأنه بنظره العلوي يرى شرف العلويات 
وعزتهاء ويرى السفليات وخستها وذلتهاء فمن طيعه العلوي يدعو السفلي إلى العلويات؛ 
والنفس السفلي بنظرها السفلي لا ترى العلويات ولا تميل بطباعها السفلية إلى العلويات؛ 
بل تميل إلى السفليات وترى بنظرها السفلٍ كل شيء سفليًا فتدعو غيرها إلى عالمهاء فمن 
هاهنا ترى الروح العلوي بنظر المثلية؛ فكذلك صاحب هذه النفس يرى صاحب الروح 
العلوي بنظر المثلية فيقول: اما تَرَاكَ إِلأَبَكّرا مكلنا» [هود:27] فلهذا ينظرون إلى الأنبياء 
ولا ترضيهم النبوة؛ بل يرو:هم بنظر الكذب والسحر والجنون» ويرون أتباع الأنبياء بنظر 
الحقارة كما قالوا: لوَمَا َرَاكَ بعك إِلّا الِْينَ هُْ أَرَاوْلَا بَادِيَ الَأ َم ترَى لَكُمْ عَلَيْنَ 


م 
- 


مِنْ قل بَلْ نَظَكُمْ كَاذبينَ4 [هود:27]. 

فأمًا الأر اذل من أتباع الروح والبدن وجوارحه الظاهرة» فإن الغالب على الخلق أن 
البدن يقبل دعوة الروح» ويستعمل الجوارح بالأعيال الشرعية؟؛ ولكن النفس الأمارة 
تكون على كفرها ولا تل اليدن أن يستعمل بالأعمال الشريعة الديئية إلا لغرض فاسد 
ومصلحة دنيوية كا هو المعتاد لأكثر الخلق. 

قال: «ِقَال يا َوْم أرَأيُْمْ ِنْ كُنْتُ عَلَ بَيِ مِنْ رَنُّ4 [هود:28] برهان من شواهد 
الحق. «وآتاني رَحْمة مِنْ عِنْدِو# [هود:28] موهبة مواهب الحق ونورًا بيتدي به 
9فْعَميتَ عَليكمْ» [هود:28] وهي أن النفس بمعزل من رؤية الحق وآياته ومواهيه 
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وشواهده طِانُلْرِمُكُمُومَا4 [هود:28] أي: أنلزمكم رؤيتهاء (دَأنتُمْ ما كَارِمُونَ» 
[هود:28] وهي أن النفس كارهة بطبعها لطلب المقامات العلية والأحوال السنية. 

ويمور 5 امتشسط: عدو عالآإت كجري إلا عل له وآ أنا يطارد الِب مثو نهم هوا 
رت ليكوت وك عَرمَا مهوت (©) وَيَََم سيوف يكو إن مول اف احطرود (2) ول 
أَولُ كك منرى حَرَنُ أدنو ول أل اليب هلآ فون إن مكلك ولا فول لأزيت تدر عبد أن 
يتلم أ حأ ألم يها ف أنشيهم إ إك ناديم (©) َالوا شرع قد دلت لحرت 
دنا لاما يدا إن صكتَ ين الصَددِقِيتَ 05 6 [هود: 29 - 32]. 

ويا قَوْمِ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه4 [هود:29] أي: على دعوتكم من السفليات إلى 

العلويات وجوار رب العالمين» لمَالًا [هود:29] مما يميلون إليه من الشهوات السفلية؛ 
لأنها ليست من مشاربف إن أَجْرِي إلا عَلَ الله [هود:29] لا دون مشربي هو الواردات 
الإلمية والشواهد الربانية» وما نا بطَارِد لين آمنُواإَِجُمْ ملاو رَيم4 [هود:29] يشير 
إلى أن النفس من طبعها أنها تنادي من استعمال البدن وجوارحه في تكاليف الشرع 
فيستدعي من الروح ويقول: أتريد أن أؤمن بك وأتخلق بأخلاقكء فامنع البدن وجوارحه 
من استعهال الشرعية فيجتنبها الروح ويقول: لوَمَا أنا بطارِد» مانع الذين آمنوا من البدن 
وجوارحه من استعال الشرعية؛ لأنهم اعتقدوا (إِنبمْ مُلَاقُو رَممْ» بالعين التي هي ناظر 
بهم وهي مستفادة من رؤية الحق من الأنوار المودعة في أعمال الشريعة. 

«وَلكني أَرَاكُم 4 [هود:29] يا نفس الموى والطبيعة» 9قَومًا جْهَلونَ» [هود: 
9 لا تقبلون بجهالكم دعوة قبلها البدن وجوارحه في العبودية للرجوع إلى حضرة 
الربوبية والاستعداد بالرؤية. 


معطو 


دِوَيَا وم مَنْ يَنْصُوني من الله إِنْ طَرَدْئجح4 [هود:30] أي: من يمئعني من عذاب 
الله وقهره إن منعت البدن من الطاعة والعبودية» واقتصر على تجرد يقين النفس وتخلقها 
بأخلاق الروح كا هو معتقد أهل الفلاسفة وأهل الإباحة بأن يقولوا: إن أصل العبودية 
معرفة الربوبية وجمعية الباطن والتحلية بالأخلاق الحميدة» فلا عبرة للأعمال البدنية كذبوا 
الله ورسوله فضلوا وأضلوا كثيراء وإن القول ما قال المشايخ: الظاهر عنوان الباطن» وقال 
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النبي 36: الايستقيم إيان أحدكم حتى يستقيم قليه: ولاايستقيم قلبه حتى يستقيم لسائه, 
ولا بستقيم لسانه حتى تسثقيم أعماله" يعني : أركان الشريعة على جوارحه. 

<أثلا تَدَكدونَ» [هود:30] أن جمعية الباطن واستقامة الإيهان من نتائج استعمال 
الشريعة في الظاهر» والجمعية الحقيقية في الباطن هي المتولدة من الأنوار المودعة في أركان 
الشرع تسري إلى الباطن عند استعمال الشريعة في الظاهر وإن الله تعالى أودع النور في 
الشرع والظلمة في الطبع؛ وإنما بعث الأنبياء ليخرجوا الخلق من ظلمات الطبع إلى نور 
الشرع. فافهم جدًا. 

ؤرَلَا أنُولُ لَكُمْ عِنِدِي حََرَائْنُ الله [هود:31] يعني: المواهب المخزوئة المكنونة 
عند الله في الخيب» لوَلَا أَعلَمُ المَيْبَ» [هود:31] أي: وما أنا بقادر على ما في الغيب 
المعنى ليس في هذه الأشياء لأدعوكم إلى نفسي وأدعوكم إلى اتباعي بهاء ؤرَلَا ول إن 
ملك [هود لا أحتاج في الاستكمال إلى البدن وجوارحه. ولا أل لني 
أعْيك 4 [هود:31] أي: البدن وجوارحه الذين تنظرون إليهم بنظر الحقارة لَنْ 
يوْنَِهُمُ الله خَيْرَا4 [هود: ] أي: : استعدادًا لتحصيل الدرجات العلوية إذ هم مخلوقون 
من السفليات» «الله غلم با في فين » [هود:1 3] أي: في نفس كل جارحة من 
استعداد تحصيل الكيال. 

(إنّ ذا يّنَ الاين [هود: 1] أي: منعتهم عن العبودية» 9كَالُوا يَا و غ4 أي: 
؛ روح؛ لذج فت جتا4 في طلب الحى ووعدةاالعذاب عل ره لدعو 
50 با تَعِدْنَا» من العذاب؛ «إِنّ كُنْتٌ مِنَّ الصّادِقِينَ4 [هود:32]. 

« كما بيك بد أفئإن ضة وَمَآأنثْر بترن (©) ولا بنقفك شنج إن أيدثُ أذ امح تك 
إنكنَ أله ريدُ أن يقويكة مويك َيه جوت (©) أ دقوت أنه قل إن أفترنئة. فَمَلٌ 
إجرايى وأنأ بر جنا تروك © رأوجم إل ذرج نك آن زمرب من يمك إلا من قد مَامَنَ يك 
تيس يما كنا يتمفورت (5©) وَأصتّع الذاك ينا مصخي ولا تابن في الْزِينَ موا ايلم 
مُصْرَهُونَ (ج) © [هود: :1 --37]. 


(1) ذكره حقي في تفسيرء (5/ 402). 


سورة هود 21 


ِثَالَ إن يأَتيكُمْ به الله إِنْ ضّاء4 [هود:33] فيه إشارة بهم إلى أن وقوع العذاب 
بمشيئة الله لا بالأعرال الموجبة للوقوع؛ 9وَمَا أَندُمْ بمُمْجِزِينَ4 [هود:33] أي: بمعجزي 
الله أن يأتيكم العذاب في الدنيا والآخرة» 9وَلَا يَنْفعُكُمْ نُصحِي إِنْ َرَدْتُ أَنْ أنصَعَ لَكُمْ 
إِنْ كَانَ الله يُرِيدٌ» [هود:34] في الأزل «أَنْ يُفْوِيِكُمْ4 [هود:34] إشارة إلى أن نصح 
الأنبياء ودعوتهم لا يفيد الهداية مع إرادة الله الغواية. 

هو رَبْكُمْ4 [هود :4] أي: استعداد» لاا شَاءَ رَكْبَكَ» [الانفطار:8] أي: صغة 
من السعادة التي أراد بكم ربكم موَإلَيّْه تَرْجَعُونَ» [هود:34] على طريق السعادة 
والشقاوة كا شاء في الأزلء ظأمْ يَقُولُونَ4 [هود:35] النفس والموى والطبيعة» 
(افْترَاةُ4 [هود:35] الروح هذه المعاني من عنده. 

دِثُلْ إن افْرَنْه فَعَلّ إِجْرَاِي » [هود:35] أي: إجرام افترائي» <وَّأَنا بَرِيءٌ يا 

مون 4 [هود: 5 3] من التكذيب؛ وفيه إشارة إلى أن ذنوب النفس لا تنافي صفاء الروح 
ولا يكدرها ما كان الروح متبرئًا من ذتوب النفس متأسفًا على معاملات النفس وتنبع 
هواها. 

57 عن أهل الإيهان وأهل الخذلان بقوله تعاق: 9وَأُوِيّ ِل تُوح4 [هود: 
6] أي: : نوح الروح. <أنه لنْ : يُؤّمِنَ مِنْ قَوْمِكَ» [هود:36] وهم القلب وصفاته. 
والسر والنفس وصفاتهاء والبدن وجوارحه. إلا مَنْ قد آه مَنَ »6 [هود:36] من خواص 
العباد وهم: : القلب وصفاته» والسر وصفات النفس والبدن وجوارحه؛ فأمًا النفس فإنها 
لا تؤمن أبدًا اللهم إلا نفوس الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ونخواص الأولياء؛ فإنها تلم 
أحيانًا دون الإيمان وحال النفوس 2 ال الأعراب كقوله تعالى: لثَالَتِ الأَعْرَابٌ آمنًا 
قل تُؤْمُِوا وَلَكِن قُونُوا أَسْلَمتَا وم يَدْخُلٍ الإبانٌ في قُُويكُمْ» [الحجرات:14] فإن 
معدن الإيهان القلوب ومظهر الإسلام النفو س؛ لأن الإسلام الحقيقي الذي قال تعالى فيه: 
<أَنَمَن مَرَحَ الله صَدْرَهُ للإثلام فَهُوَّ عَلَ نور من ربو [الزمر:22] وهو ضوء قد 
انعكس من مرآة القلب المتور بنور الإيران» وأمًّا إسلام الأعراب إذ فال تعالى لهم: دول 
يَدْخُلٍ الإيَانٌ في كُلُوِكُمْ» لم يكن ضوء منعكسًا من مرآة القلب المنور» ولكن هو ضوء 


2142 سورة هود 
منعكس من النور المودع في كلمة التوحيد والشهادتين والأعمال الصالحة المشروعة عند 
إثيانها بالصدق. 

فاعلم أن إيهان الخواص ينزل من الحق تعالى بنظر عناية القلوب القابلة للفيض 
اللي بلا واسطة» وإيهان العوام يدخل في قلوبهم من طريق الإقرار باللسان والعمل 
بالأركان» «فْلَا تبس يا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [هود:36] نفوس السعداه من أعمال الشى 
فإنها لهم كالجسد للإكسير ينقلب ذهبًا مقبولاً عند طرح الروح عليهاء كذلك تنقلب أعمال 
الشر خيرًا عند طرح التوبة عليها. ٠‏ 

كيا قال تعالى: دِنَأَوِليِكَ يدل الله سَيْنَاتهمْ حَسَنَاتٍ © [الفرقان:70] ولا تببعس على 
نفوس الأشقياء بها كانوا يفعلون؛ لأنها حجة الله على شقاوتهم ويتلك السلاسل يسبحون 
في النار على وجوههم. 

وَاصئَم الْقَلْكَ أَغْيينًا وَوَحْينًا 4”' [هود:37] أي: امحل يا نوح الروح سفينة 
الشريعة بنظرنا لا بنظرك؛ فإن نظرك تبع الحواس يبصر ظاهرهاء ويفعل عن حقائقها 
وأسرارها وحكمها ومعانيهاء فتجرد عن آفات الحواس والوهم واخيال والنفس وصفاتها 
والعقل المنسوب بها؛ لتستحق تزكية النفس تحليها الإلحامات الربانية بفجور النفس 


(1) قال البقلي: في هذه الكلمة إشارة عين» وذلك استعارة عين الربربية من عيون الأزلية؛ ليبصر مها حقاتق 
الصنوع ني علم الله فيصنع الغلك بمنقوشه على نقش خاتم علم ملك الازل أي: اصنع الفلك بعيني 
كما كنت أردت وجود السفينة في الأزل» وذكر الأعين» وهذا إشارة إلى عيرن الصغات التي معادن 
أنوارها حقائق الذات أي: لتصف عينك في صناعة الغلك بأعين الصفانية لترى بها ما أردنا من هيتتها 
وتركيبهاء وذلك موجود في كلامه على لسان نييه 36» حيث حكى عن الله سبحانه بقوله: «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به». وأيفا: فيه تقاضا جرياكد العبودية في مشاهدة 
الربوبية كقوله #ك: «أنْ تعبدّ الله كاك تراه». وأيضًا أي: كن في عيون رعايتنا وحفظناء ولا تكن في 
رؤية عملك والاعتراد؛ فإن من نظر إلى غيري احتجب بغيري عني. 
قال بعضهم: أسقط عن نفسك تدبيرك؛ واصنع ما أنت صانع من أفعالك على مشاهدتنا دون مشاهدة 
نفسكء ومشاهدة أحد من الخلق. 
وقال بعضهم: اصنع الغلك» ولا تعتمد عليه؛ فإنك بأعيننا رعاية وكلاءة فإن اعتمدت عل الفلك 
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وتقواها؛ لتكون سفينة الشريعة معمولة لنجاة راكبها من طوفان النفس والدنيا. 

دولا ُحَاطيني في الَْذِينَ ظَلَمُوا» [هود:37] أي: النفوس فإن الظلم شيمتهاء «إنه 
كان ظلومًا جهولاً»؛ لأنها تضع الأشياء في غير موضعها تضع عبادة الحق في هواها 
والدنيا وشهواتبهاء وهذا الخطاب يحسم مادة الظمع من إيمان النفوس» وفيها -حكمة يطول 
شرحهاء ومنها ترقي أهل الكمالات إلى الأبد قافهم جدًا. 

وإن النفس ممكر مكر الحق حتى لا يأمن منها وصفاتهاء (إِنَّجْمْ مُفْرَقُونَ6 [هود: 
7 في طوفان الفتن إلا من سلمه الله منه؛ والسلامة في ركوب سفينة الشريعة فإن فوح 
الروح إن لم يركبها كان من المغرقين. 

9وَيَضْتَعٌ الْقُلْكَ [هود:38] أي: عند تركيب أركان سفينة الشريعة واستعماهاء 
لوَكُن م عَلَيْهِ مََأَمنْ تَوِْو» [هود:38] وهم النفس وهواها وصفاتباء سَخِرُوا مِنُّ4 
[هود:38] أي: استعال أركان الشريعة الظاهرة؛ فإنها بمعزل عن أسرارها وأنوارهاء 
ؤثَالٌ» [هود:38] يعني: نوح الروح؛ 9إِنْ تسخَرُوا مِتا© [هود:38] بجهلكم عن فائدة 
هذه السفيتة. ٍَإِنَا نَسْكرٌ مش مك4 [هود:138إذ نجونا وهلكتم تعلمئا بها وجهلكم بهاء 
« كا تَسْكَرُونَ4 [هود:38] منا بجهلكم مبا. 

تسوت تمكموت م أيه عات يد ول بو ب مم © حوةإةا جه أنر ور 
م 6 أت وأ إلا من سق عَلهِ الول ومن امن وم امن مه 
ِل قبل 2 © وَعَل كوا ووابسم افو بهار بهَاوبْرْسَهاًإةٌ وق تدر يمر" (2) وه بَرَى بهم في 
مَوِج كَآليبسَال ا ا لجان 14ت كفي لين قال 
سكاو إلك بل يَعَصمن مرت الْمل قَالَ لَا عَاوِمَآليومَ ون أمْرِ آقو امن بصم وال بها الموج 
2 اع دا ا لم و الوذ واشتوث 
عَلَّ لوي وَقِيلَ بعد لشَليِمِينَ (8) 1 [هود: 39 - 44]. 

و0 :9] أي: عذاب القطيعة أن يبعذه 
عن الح لوَيحلُ عَلَيْهِ عَلَابٌ مُقِب» [هود :] أي: عذاب الفرقة الأبدية. 

لحَتَى إِذَا جَاءَ أَنْرْنَاة [هود:39] وهو حد البلاغة التي يكون العبد مأمورًا 


214 سورة هود 
بالركوب على سفينة الشريعة» لوَكَارَ التورٌ4 [هود:40] أي: يفور ماء الشهوة من تنور 
القالب لقُلَْا ايل فيهَا مِنْ كُلّ4 [هود:40] في سفينة الشريعة؛ لمِنْ كُلّ» صفة من 
صفات النفسء لروْجَيْنٍ انتَئنِ4 [هود:40] أي: كل صفة وزوجها كالشهوة وزوجها 
العفة» والحرص وزوجه القناعة» والبخل وزوجه السخاوة؛ والغضب وزوجه الحلم» 
والحقد وزوجه السلامة» والعداوة وزوجها المحبة» والتكبر وزوجه التواضع. والتأني 
وزوجه العجلة. 

«وَآمْلَكَ4 [هود :40]أي: واحمل معك أهلك صفات الروح «إلامن سَبََ صَبَقّ عَلَيْه 
الْقَوْلْ4 [هود:40] من النفس» ؤَوَمَنْ آمن» [هود:40] أي: آمن معك من القلب 
والسر وما آمَنَ مَعَهُ» [هود:0+] غالبا إلا تله [هود:40] من صفات القلب فيه 
إشارة إلى أن كل ما كان من هذه الصفات وأزواجها في معزل عن سفينة الشريعة فهو 
غريق في طوفان الفتن» وهذا رد على الفلاسفة والإباحية فإنهم يعتقدون أن من أصلح 
أخلاقها الذميمة وعالجها بضدها من الأخلاق الحميدة فلا يحتاج إلى الركوب في سفينة 
الشرع ولا يعلمون أن الإصلاح والعلاج إذا صدرا من طبيعة لا يفيد أن النجاة؛ لأن 
الطبيعة لا تعلم كيفية الإصلاح والعلاج ولا مقدار تزكية النفس ومحليتهاء وإن كانت 
الطبيعة واقفة على صلاح النفس وفسادها لعالجها في ابتداء أمرها وما كانت النفس محتاجة 
إلى طبيب عالم بالأمر اض ومعالجتها وهم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حيث قال: لِهُوَ الّفِي 
عت في الُمينَ رَسُولاً مُنّهُمْ يَدلُو عَلَْهمْ آيَاتِه4 [الجمعة:2] ليعلموا المرض من الصححة 


والداء من الدواء. 
«دَيْرَكْهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الكتابٌ وَالْحِكْمَة» [الجمعة:2] فبالتزكية عن الصفات 
الطبيعية يستحمقون تحلية أخلاق الشريعة الربانية. 


ِوَثَالَ ازكبوا فيهَا [هود:41] وهذا الأمر بالركوب يشير إلى كشف سر من 
أسرار الشريعة وهو أن من ركب سفينة الشرع لا بالطبع وتقليد الآباء والمعلمين ل تنفعه 
النجاة بالحقيقة. كها ركب المنافقون بالطبع لا بالأمر فلم ينفعهم؛ وكيا ركب إبليس بالطبع 
في سفينة نوح فلم ينفعه» وإنما النجاة لمن ركب فيها بالأمر وتحفظ أدب المقام بقوله: يشم 
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الله عَجْرَاهَا وَمْرْسَاهًَا» [هود:41] أي: يكون مجراها من الله ومرساها إلى الله كقوله تعالمى: 
ؤِرَآنَّ إلى رَبّكَ المتَهَى» [النجم:42] «إِنَّ رب لَمَفُورٌ [هود:1 4] بالنجاة لمن ركبها 
بالأمر لا بالطبع؛ لرَحِيم4 [هود:141]. 

لوَهِيَ تجري» [عود:42] يعني: سفينة الشريعة» بِيم» [هود:42] يمن ركبها 
بالأمر وني مَوْج 6 [هود:42] أي: موج الفتن» <كَالْجبّالٍ» [هود:42] من عظمتهاء 
9وَنَاتَى نُوح4 [هود:42] الروحء ابه [هود:42] كنعان النفس المتولدة بينه وبين 
القلب» 9وَكَانَّ في مَعْْلٍ4 [هود:42] من معرفة الله وطلبه يا بي ارَكَبْ مَعنَا4 [هود: 
2] سفيئة الشريعة طوَلَا نَكُنْ مَمَّ الْكَافِرِينَ4 [هود:42] من الشياطين المتمردة 
والأبالسة الملعونة المطرودة» لقَالَ4 [هود:43] يعني: كنعان النفس؛ «إسَآوي إل جَبل» 
[هود:43] أي: جبل العقل» <ِيَنْصِمُني يِنَ الْمَاءِ4 [هود:43] من ماء الفتن. ْ 

قوله: َال لَا عَاصِمَ الْيوْمَ من أَمْر الله» [هود:43] يعني: إذا نبع ماء الشهوات 
من أرض البشرية ونزول ماء ملاذ الدنيا وفتنها من سماء القضاء لا يتخلص منه بسفينة 
الشريعة فلا عاصم منه غيرهاء وذلك قوله: إلا مَنْ رَحِمَ4 [هود:43] أي: يرحمه الله 
بالتوفيق للاعتصام بسفينة الشريعة» لوحَالَ بَبتّههَا الْمَوْجٌ» [هود:43] أي: بين كنعان 
التفس المعتصم بجبل العقل وبين العقل موج الشهوات النفسانية الحيوانية وفتن زخارف 
الدنياء لفَكَانَ مِنَ الْجْفْرَقِينَ4" [هود:43] يعني: كل نفس لا تعتصم بسقينة الشريعة 


(1) قال المحقق البقلي: إن الله سبحانه أذِّب نبيه نوحًا لل هاهنا؛ عرفه سابق العلم في غرقهم وهلاكهم؛ 
ليعرف طريق الدعاء ومكانهء وعرف أنه سبق بالدعاء عليهم. 
وقيل: ذلك ولم يقبل هاهنا؛ لأن دعاء الأول موافق القدرء والعارف المجاب إذا دعا على أحدٍ بعد 
ذلك. 
ألا ترى إلى قول ذي النون التي حيث دعا على أهل سعايته كيف كانوا يفرفون؛ فقال بعد ذلك: ني 
تيت» آلا أدعو على أحد من عبادك بعد ذلك» وفيه وصف رقة قلب نييه كلا عليهم بعد احتهال 
جتونهم وأذيتهم: وهكذا يكون شأن الصادقين. 
قال ذو النون: إن كنت قد أيدت في الأزل بنيء من العناية فقد نجوت» وإلا فإن النداء والدعاء لا يتقذ 
الغرقى. 
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وتريد أن تعتصم بجبل العقل لتتخلص به من طوفان الفتن المهلكة يا هو حال الفلاسفة 
لايتهيأ له متمناه وهو من الهالكين. 

ثم أخبر عن حالة من ركب سفينة الشريعة بقوله: لوَقِيلَ يَا أَرْضٌ الْلَمِي مَاءكِ 
[هود:44] ماء شهواتباء «وَيًا سََاءُ» [هود:44] الفضاء. «أنببي» [هود:44] عن 
إنزال مطر الآفات. لوَغِيض الْمَاهُ4 [هود:44] أي: ماء الفتن أي: نقض ظلمتها ينور 
الشرع وسكنت سورتهاء وَقُضِيَ الْأمْرُ4 [هود:44] أي: انقضى ما كان مقدار من 
طوفان الفتن للابتلاء والتربية» «وَاسْتَوَثْ» [هود:44] أي: سفينة الشريعة» 9عَلّ 
الْجُودِيٌ» [هود:44] وهو مقام التمكين يعني: أيام الطوفان كانت مقام التكوين في 
معرض الآفات واهلاك» فلما مضت تلك الأيام إلى الأمر إلى مقام التمكن وفيه النجاة 
والثبات ونيل الدرجات» لوَقِيلٌ بُعْذا4 [هود:44] أي: فرقة وهلاكاء «لِلقوم الظَالميَ » 
[هود:44] الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب الشريعة. / 

9 وتادئ نح ريه َقَالٌ رت إن أبن ين هل وَإِنَّ وَعْدَكٌ الْحَقّ وَأَتَ لمَكد لكين (20) قال 
تشع إنَد نس ين ميك ته عََلُ يرسي ها سآن مَالْتىَلَكَ يدب لم إن: ملك أن تكو ون 
ليون 2 6ل رت في أموذ يلك أن تلاك مالس لى بو مِلهوَالَامَنْرَ لي تمن لحل ين 
الكريد (©) يِل ينع لقيظ سكو دنا وَبَكتٍ َك وَعَك أو ين تملك وَأ سمه 4 
مَسهُم هنا عَدَابٌ ألم (0) يلل ين بل اليب ييا إنِكَ ماهس تَعلمهآ أت ولا مَوْمْكَ من قبل 
هذا تيد إن الوب ميرت (8) 6 [هود: 45 - 49]. 

ثم أخير عن آفة الطبيعة مع أهل الشريعة بقوله تعالل: لوَنَادَى نُوحٌّ4 [هود:45] 
أي : نوح الروح. لرَبَهُ فَقَالَ رب إن ابْنِي» [هود:45] أي: النفس المتولدة من ازدواج 
الروح والقالب؛ ٍمِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَنٌّ4 [هود:45] وذلك أن الله تعالى َّا أراد 
بحكمته أن ينزل الأرواح المقدسة العلوية من أعلى عليين جواره؛ وقربه إلى أسفل سافلين 
القلب كالت أرواح الأنبياء والأولياء وخواص المؤمنين: يا ربنا وإهنا تنزلنا من أعلى 
مقامات قربك إلى أسفل دركات بعدك؛ ومن عالم البقاء إلى عالم الفناء» ومن دار السرور 
واللقاء إلى دار الحزن والبلاء» ومن منزل التجرد والتواصل إلى منزل التوالد والتناسل» 
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ومن رتبة الاصطفاء والاجتباء إلى مرتبة الاجتهاد والابتلاء» فوهبهم الله من عواطف 
إحسانه بأن ينجيهم وأهليهم من ورطات الحلاك فكان من قضية حكمته أن يكون لتوح 
لكي أربعة بنين: ثلاثة منهم مؤمئون وواحد كافر» فكذلك حكم أن يكون للروح أربعة 
بنين: ثلاثة منهم مؤمنون وهم: القلى والسر والعقل» وواحد كافر وهو النفسء فكما كان 
ثلاثة من بني نوح معه في السفيئة» وكان واحد في معزل منهء فكذلك ثلاثة من بني الروح 
معه كانوا معه في سفينة الشريعة وكان واحد وهو كافر النفس في معرّل منه من الدين 
والزريقة ران اشرق رلك لكاو هل اشرق لي بير ال و2710 

ورَبٌ إِنَ نَّ ابي مِنْ أَغْل وَإِنْ نّ وَعْدَكَ الْحَقٌ وَأَنْتَ أَحْكَمٌ الْحَاكِمِنَ4 [هود:45] 
يعني: فإن أنجيته أو أغرقته أنت أعدل العادلين فيا تفعل؛ لأنك حكيم وأحكم الحكماء ء لا 
تخلو أفعالك من حكمة وعدل أنت أعلم بها. 

ؤَال» [هود:46] أي: الرب تعالى للروحء ايا وح إِنَه لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» [هود: 
6] أي: من أهل دينك وملتك والأهلية على نوعين: أهلية القرابة والدين وما نفى أهلية 
القرابة لتولدها من الروح ثم أظهر علة نفي الأهلية الدينية فقال: : وَإِهُعَملْ عبد صَالِح» 
[هود: :46] أي: لق الأمارية بالسوء وهذه سبرتها أبدّ ثم أدب الروح آداب أهل القربة 
فقال: لا تشآلني ما لَبْسَ لَكَ بو عِلْمٌ4 [هود: :46] أي: علم حقيقي بأن يجوز أهل 
القرية على بساط القرب هذا الانبساط «طإِنِي أَعِظُّكَ4 [عود:46] يا روح القدس «أَنْ 
تَكُونَ4 [هود:46] أي: على البساط بهذا الانبساط. 

ين الْجَاهِلِينَ4 أي: من النقوس الجاهلة الظامة» وفيه إشارة إلى أن الروح العالم 
العلوي يصير بمتايعة النفس وهواها جاهلًا سفلي الطبع دنيء الهمةء طقَّال4 [هود:47] 
أي: الروح لرَبٌ إن أَعُودُ بك أن أسْأَلكَ مَا ليس لي به به عِلْهُ4 [هود:47] من التماس 
نجاة النفس الممتحئة بآفات الدنيا وشهواتها من طوفان الفتن» <َإلا تفز لي» [هود: 
7] تؤدبني بأنوار المغفرة «وَثَر مني » [هود :47] عل عسجزي عن الاهتداء بغير هداك 
لِأكُنْ مِنَ الْكَاسِرِينَ4 [هود:47] يشير إلى الرحمة وهي المائعة للروح من المخسران. 

«قِيلَ يا تُوحخ» [هود:48] أي: نوح الروح» «امبط» [هود:48] إنزل من سفينة 
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الشريعة وتحمل تكاليفها عند مغارقة السد وخلاصض طوفان النفس» وِبسَلَام ينا 
وَبرَكَاتٍ عَلَيِكَ4 [هود:48] السلام: هو النجاة؛ والبركات: : هي الدرجات, (وَعَل مم 
يمْنْ مَعَكَ »4 [هود:148 في سغيئة الشريعة من القلب والسر والنفس والعقلء <رَأم4 
[هود :48] أي: : النفوس التي لم تكن مع الروح في سفينة الشريعة؛ 4 سَنْمَتَعَهَمْ4 [هود: 
8 من الحظوظ النفسانية الدنيوية؛ نم يَمَسُهُمْ . 4 [هود:48] من بعدناء 9عَذَاتٌ 
أَِيمٌ» [عود 0 

ثم أخبر أن هذه الإشارات في تربية الروح والنفس في بيان حانها وفساد أمرها أمور 
غيبية فقال: للك من َال تُوجها بك [هرد:49] يا عمد (ما نت تلم 
أَنْتَ وَلَا نَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَّا4 [هود:49] أي: من قبل أن أشرنا بها إليك وعلمناكهاء 
«فاضيئ» [هود:49] على تربية ارو والنفس عل ما أشرنا به إليك» 9ؤإِنَّ الْمَاوبَ> 
[هود:49] أي: النائمة الحسنة؛ للْمُتقِينَ4 [هود:49] لمن اتقى عن طوفان فتن الدنيا 
والنفس وافوى بسفينة الشريعة عن تشييد هذه القاعدة. 

١‏ مَك عا كن حَاهمْ هرما َال يَدمَرَ أعَبدُوا أنه مَا لمكثم يِنَ لدم عقن شر إل 
مفتردت. (2) يوم لآ أستلة ميو جنا رأ إن بترو إلا ده 
اسْتَفوروا رَبك م يوا ليه ميل القعة مي 
0 وَمَا ححْن تاي -َإلِهَيِنا عن مَك وَمَاحَنُ َك 
يَعُزمبيرت (5) # [هود: 50 - 53], 

وتأكيد هذه الفائدة بقوله تعالى: 9وَلِلَ عَادٍ أَحَامُ هُمْ هُودًا [هود:50] القصةء 
وَل عَادٍ أَحَاهُْ هُودًا» [هود:50] يشير بهود إلى القلب. وبعاد إلى النفس وصفاتهاء 
فإن القلب أخو عاد النفس؛ لأنها قد تولد من ازدواج الروح والقالب؛ والمعنى: إنا أرسلنا 
هود القلب إلى عاد النفس كا أرسلنا نوح الروح إلى قومه. وبهذا المعنى يشير إلى أن القلب 
قابل لفيض الحق تعالى» ى] أن الروح قابل لفيضه. 

طقال يَا قَوّْم امْبْدُوا الله4 [هود:50] يشير إلى أن النفس وصفاتها أن يتوجهوا 
لعبودية الحق وطلبه؛ لاما لَكُمْ مِنْ ِل غَبْرُُ» [هود:50] أي: ليس لشيء دونه استتحقاق 
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معبوديتكم ومحبوبيتكم ومطلوبيتكم» إن م إلا مُفَْدونَ» [هود:50] فيها تتخذون 
ا موى والدنيا معبودًا ومطلويّاء «يًا َوْم لا أَسألَكُمْ عَلَيْه َجْرَا [هود:1 5] أي: عل تبليغ 
ما أنزلنا إليكم؟ لا أطلب منكم أجرًا من ثناء الخلق والجاه عندهم؛ وأمثال هذا ما يتعلق 
بمشارب النفس؛ لأنه ليس من مشرب القلب» إنْ أَجْرِي إلا عَلَ الّذِي طني [هود: 
1 ما يتعلق بلوامع النورانية وطوالع الروحانية وشواهد الربانية» فإنها من مشارب 
القلوب» «أَكَلَا تَمْقَلُونَ» [هود:1 5] أن مشربي غير مشربكم. 

ويا َوْم اسْتَفْفرُوا ربَكُه4”' [هود:52] أي: اطلبوا منه المغفرة» فإنها صفة من 
صفاته» ام تُويُوا ْو [هود:52] أي: بمعاونة صفة المغفرة ارجعوا إلى حضرة 
الربوبية» قإن السير إليه لا يمكن إلا به كيا كان حال النبي 5ه قال: لسبْحَانَ الّذِي أَسْرَى 
عيدو [الإسراء:1 ]. 


(1) قال المحقق البقلى: استغفروا من جنايات الأسرار» وتوبوا إليه لطلب الأنوار بترك النظر إلى الأغيار. 
قدم الاستغفار عل التوبة؛ لأن الاستغفار تقديس» والتوبة تخليصء الاستغفار من الزلل» والتوبة من 
الغفل. سئل سهل بن عبد الله عن الاستخفار فقال: هو الإجابة» ثم الإنابة؛ ثم التوبةء ثم الاستغفارء 
والاستخفار بالظاهرء والإنابة بالقلب» والتوبة مداومة الاستغفار من تقصيره فيها. وقال بعضهم: 
استغفر وا ربكم عن الدعاوي؛ وتوبوا إليه من الخطرات المأمومة. 

وقال يوسف: استغفار العام من اللنوب»؛ واستغفار الخاص من رؤية الأفعال دون رؤية المنة والفضل» 

واستغفار الأكابر من رؤية كل شيء سوى الححق لما بلغت في ذكر التفسيرء إلى هاهنا سألني بعض أهل 

الصحبة عن حقائق استغفار العارفين؟ فقلت: استغفارهم عن كون وجودهم مع كون الحق» وعن 
تقصيرهم في المعرقة عن إدراك حقائق صفات معروفهمء وعن دعوى الأنائية في السكر في مقام 

صحوهم؛ وعن غاشية عين العبودية في مشاهدة الربوبية. ألا ترى إلى قوله فقهفة: «إنه ليغانُ عل قلبي؛ 

وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة» ومن جملة استغفاره القيهة في هذا المقام استغفار من رؤية 

وجوده الحق» وعن رؤية مشاهدة الالتباس في رؤية مشاهدة صرف الوحدانية؛ وعن خخواطر الأنائية. 

ثم بين أنه تعالى يجازيهم بعد رجوعهم مما سوى الح إلى اح بالتمتع بلقائه ووصاله والفرح بجماله أبد 

الآبدين بقوله: (ِيُمَيَعْكُم متَدعًا حسما المتاع الحسن أنوار المواجيد على الدوامء وصفاء الأخوال على 
السرمدية؛ وستنا الأذكار وحلاوة الافكار» ونزول حقائق الكواشف» وظهرر لطائف المعارف. والفرح 
برضوان الله ولين العيش في مشاهدة اللهء ما أحسن هذا المتاع منا في من الدنيا لقاؤك مرة! فإن نلتها 

استوفيت كل متائيا. 
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<برسِلٍ الما عَلَيْكُمْ ِذْرَارًَا» [هود:2 5] أي: إذا رجعتم به إليه يرسل عليكم 
مطر أصتاف الألطاف الإلهية وأنوار انفيض الربانية مدرارًا من سحاب العناية» «وَيَرْدْكُمْ 
و4 [هود:52] التأييد الرباني» «إلى 5 َوْتَكُم4 [عود:52] من أنوار الإبيان. «وَلَا 
ونوا [هود:53] عن الحق وطلبه ؤحْرمِينَ4 [هود:52] في طلب غيره يشير إلى 
صدق التوجه وثبات قدم الطلبء» قَالُوا» [هود: 3 5] أي: النفس وصفاتها. 

(يَا هود» [هود:53] أي: يا قلبء لاما جِثْتَنَا ببيَةِ4 [عود:3 5] برهان نستدل به 
على ما يقول إنه الحق وهو طريق الحق» ويه يتوصل إلى الحق والبرهان» واردات ترد على 
القلوب من علام الغيوب فتعجز النفس عن تكذيبها لصدمات سطواتهاء وكل نفس لم 
يأت القلب إليها بهذا البرهان لا تتابع القلبء وتقول: «ما جِنْتنا بين و وَمَا نحن بنَا ري 
آَهِتِنَا4 [هود:3 5] من الشهوات والمستلذات الحيوانية. 

وعَنْ نَوْلِكَ» [هود:3 5] أي: بمجرد تولك من غير التأبيد الربانٍ ودلائل 
البرهان» لوَمَا تَحْنُ لَك بِمُؤْمِِنَ4 [هود:53] بمصدقين بالبرهان. 

9 إن تقول إلا أمتريدك بع حَالهَينًا يسوّو قال و ذو أله وَافبثًا أن برمة؟ يَعَا ريون 
الك ين فونه 6 كين جيعا لاون إن تقلت عل أله رق وَرَيَكرَْامن مَك إلا هر مايا 
بداب يه مُستم (©) وان ولوأ قد ك2 مآ ملت بد ولبكد وَمَنتَِك رق عزنا 
عرد ولا مصروقد كسا نَقَ علق عَىَو حَييظ (ز) وماج أَنرا جتنا وكا وَالْذينَ مثا 00 
ع 0 4 عَدٍَ كيظٍ (2) وَبَكَ عَلٍجَمَنُوا يتات ريه م َعَم عَصَوَا شل ريخا عا ديعل 
جد د 2) ماف حدو اي لع وح انط الب عه كتما : َع ألا بدا لماو مر شور 
(2) 4 [هود: 54 - 60]. 

إن تقُولُ ِّا اماك بَعْضٌ آقَيَا بسُوءٍ» [هود:54] أي: ما نقول في سبب دعوتنا 
إلى غير مشاربنا لك إلا بعض مشتهياتنا تبعك في الطلب وعز عليك تحصيله» فأردت أن 
تترك مشاربنا ونطلب مشاربكء؛ #قَالَ4 [هود 54] أي: القلب في الجواب؛ <إرٌ أَْهدُ 

الله وَاشْهَدُوا» [زهود 54] أنتم أيضاء أي يرِيءْ يا ثثركُونَ» [هود:54] لمن دونه »© 
[هود:55] أي: بريء من المشارب كلها غير مشرب يسقيني فيه الله إن من شراب طهور 
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يطهرني من لوث الحدث. 

ثم قال: طفَكِيدُون عبِيمًا» [هود:55] يا نفس الهوى والشيطان والدنياء فيها 
إشارة إلى أن النفس وأخواتها في كيد القلب على الدوام والقلب المؤيد بالتأيبد الرباني لا 
يبالي بكيدهم وأنه متوكل على الله في جميع الحالات متظهر به حتى يقول: لثم لَا 
تَنظرٌوني » [هود: 5 5] في| تقدرون في كيدي وعداوي» إن تَوَكُلتُ عَلى الله ري وَربَكمْ 6 
[هود: 
6] أي: هو الذي يربيني على طلب الحق» ويربيكم على طلب الباطل؛ لما يِنْ دايْة4”"" 


(1) قال المحقق اليقلي: دعا الجمهرر بلسان التوحيد إلى منازل التفريد؛ ليدخلوا إلى مرابع الرضاء ويجلسوا 
على مساند الصفاء وينظروا في مرآة الأقدار مباصر الأنوار» لتطمئن أسرارهم في جريان التقديرء بها 
رأوا من سوابق القسمة» وأواثل الحكمة لكل دابة رزق عليه بقدر حوصاتهاء فرزق الظاهر للأشباح» 
ورزق المشاهدة للأرواح» ورزق الوصلة للأسر ارء ورزق الرهبة للنفوسء. ورزق الرغبة للمقرل» 
ورزق القربة للقلوب» ورزق الملائكة الخوف والذكرء ورزق الجن الزجر والوعيد» ورزق الحيوان 
روح العنصر» ورزق الحشرات خطرات التسبيح» ورزق السباع اتتحام ظلام عظمة الأفعال» ورزق 
الطيور الفرح والتهليل» ورزق الإنسان الذي تعيش به هو فيض الفعل وروح الفعل» ونور الصغة 
وشهود سنا الذات على الأسرار: وهو تعالى بلطفه يعلم مصارف الجميع من أفعاله وصفاته وذاته لا 
قال: وَوَيَمْلَمٌ مُسْتَقَرَهَا وَمسْتَوْدَعَهَا4: مستقر الأرراح أنوار ذاته» ومستقر القلوب أنوار صفاته؛ 
ومستقر العقول أثوار أفعاله» مستودع العقول العبادات. ومستودع القلوب المشاهدات» ومستودع 
الأرواح المكاشفات. ومتقر الأشباح أكناف الآيات» لوَمسْتَوَّدَعَهَا» قبور المجاهدات» ومستقر 
العقول الأذكار ومستودعها الأفكار ومستقر القلوب المحبة: (وَمُسْتَوَدْعَهَا المعرفة؛ ومستقر الأرواح 
التوحيدء طوَمُسْتَوَدَّعَهَا» الفناء في الموحد مستقر الجميع أصلاب العدم (وَمُسْتَوْدَعَهَا» أنوار القدم. 
فيل: قرأ يوسف بن الحسين هذه الآية» ثم قال: ندب الله عباده جميمًا إلى التوكل والاعتهاد: فأبوا 
بأجمعهم إلا اعتياد على عواري ما ملكوا إلا فقراء المهاجرين» ثم جرت تلك البركة في الفقراء الصادقين 
إلى من ترسسم بم من الصوفية؛ فالخلق أبوا إلا الاعنهاد على الأسباب؛ وأبت هذه الطاتفة أن تعتمد عمل 
غير المسبب» وهو من أشد المناهج. قيل: لوَيَعَلَمُ مُسْتْقَرهَا» ظامر إسلامه. ووَمُسْتَوْدَعَْهَا باطن 
إييانه. وقيل: لَوَيَمْلَدُ مُسْعَدَدَهَاه من الخلق مَوَمُسْتَوَدَعَهَاه من الحق. وقيل: َمُسْتَقَرّهَاهُ في 
الطاعات: لَوَمُسْتَوْدَعَهَاه في الأحوال. يقال: مستقر العابدين الماجدء ومستقر العارفين المشاهد. 
ويقال: النفرس مستودع التوفيق من الله» والقلوب مستودع التحقيق من يبل الله. قيل: الفلوب 
مستودع المعرفة؛ والمعرفة وديعة فيهاء والأرواح مستودع المحبةء فالمحاب ودائم فيهاء والأسرار 
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[هود:56] تدب في طلب الخير والشرء لَإلَا هُوَ آخِلٌَ بتَاصِيتهَا» [هود:56] يجرها بها إلى 
الخير والشر وهي في قبضة قدرته مذللة. 

ؤإِنَرَي عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [هود:56] في إصلاح أهل الخير وإفساد أهل الشرء 
وفيه إشارة أخرى: (إنَّ ري عَل صرَاطٍ مُسْتَقِ» يدل طالبيه به عليه بقوله: من طليه 
فليطلبه على صراط مستقيم الشريعة على أقدام الطريقة, فإنه يصل إليه بالحقيقة؛ وأيضًا 

يعني: الصراط المستقيم هو الذي يتنهي إليه لا إلى غيره كقوله :لون إلى رَبك امتهَى 4 
[النجه م طفن وَلَوْاك [هود طالبو غير الله عن طلب الله قل يا قلب. 

تقد يله [هود:57] بالإهام ٠‏ «تما أَرْسِلْتُ ب إِلَيِكُمْك [هود:52] من 
دعوتكم إلى الحق أي: فإن لم تستعجيبوا لي فيها دعوتكم إليه وهو طلب الكمال لاستحقاق 
الخلافة التي خلق الخلق لأجلها كيا قال : 9إنّْ جَاعِلٌ في الأَرْضٍ حَلِيمَة» [البقرة:30] 
يجعل الله تعالى خلافته في مستحقيهاء ؤرَيَستَغْلِف رَي قَوْمَا4 [هود :] مستحقين لمحاء 
ٍخرَ ك4 [هود:57] وهو الروح والسر والقلب. 

لوَلَا تَضْرُونَهُ شَيْنَاك [هود:57] أي: لمن يجعله الله خليفة» «إنّ رَيُ عل كُلَّ نَيْءِ 
حَفِيظ» [هود :57] ليحفظه في خصوصيته السيئة لا يقدر أحد عل تغييرهاء فلا يقدروا 
أهل الشقاوة على تغيير سعادة أهل السعادة. ولا أهل السعادة قادرون على تغير شقاوة 
أهل الشقاوة؛ لأن كلها محفوظة بحفظ الحق. 

و جاء و4 [هود:58] بالشقاوة لأهل الشقاوة. لنَجَّيْنَا مُودًا4 [هود:58] 
القلب. هوَالَذِينَ آمَنُوا مَمَهُ» [هود :58] من الروح وصفاته والبدن وجوارحه؛ ©برَحْمَةٍ 
منا» [هود:58] بعناية سابقة؛ طوَنَجْيَْاهُمْ4 [هود:58] من الشقاوة» لين عَذْابِ 
عَلِيظٍ» [هود:58] فيه إشارة إلى أن العذاب نوعان: خفيف وغليظ؛ فالخفيف اغومتان 
الشقاوة المقدرة قبل خلق الخلق. والغليظ: هو عذاب الشقي بشقاوة معاملات الأشقياء 
التي تجري عليه مع شقاوته المقدرة له قبل الوجود. 

ثم أخبر عن عاد النفس المخلوقة على الجحود لا تغيرها الآيات وشهودهاء فقال: 


مستودع المشاهدات. فالمشاهدات ودائع الله. 
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5 وَيَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتٍ رَجْيْمْ وَعَصَوا رَسْلَهُ4 لَه [هود: 59] أي ارون و قلي ودر 
فإتهم رسل الحق إلى النفس والبدن» لوَائبمُوا أَمرَ كُُُ جَبَار4 [هود:59] على الحق. 
لعَنِيدِ» [هود:59] عائد الحق؛ لأنها مجبولة عليها لسر عظيم وشأن ججسيم» ْرَاَبعُوا في 
هَذْهِ الدنْا لم4 [هود:60] بالطرد عن الحضرة إلى طلب شهوات الدنيا ونصيب وجدانها 
وتعب فقدانهاء لوَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ4 [هود:60] بالبعد والخسران والحرمان وعذاب النيران؛ 
دأ إن نّ عَادًا» [هود:60] أي: النفس وصفاتهاء لكَمْرُوا وَيجْمْ» [هود:50] بأن آمنوا 
بغيره وطلبوه وأعرضوا عن الله وطلبه» «أآلا بَيْدًا» [هود:60] وطرذا وفرقة وقطيعة 
وحسرة. <لِعَادِ» [هود:60] النفس» توم هُودٍ» [هود:60] أي: هم قوم م يقبلوا 
نصيحة هود القلب» وما تركوا مشارمهم الدنيوية الفانية وتركوا مشارب القلب الدينية 
الباقية. 

© وَتَمَوِْ مَدذومقَهُ هه لصكمء َيه فَدَرُومًا تأسكل فم رض و ولا تَمسُوها تسوو مُلْمُددُ 
عَدَابَ رمث 0 فَمَفروهَا فْمَالَ تَمَّمُوأ في ما رصتاع تنه يار لق وعد ير مَك وب 27 مَلَنَا 
بآ أنرُنا تيد يما وَالَذِيت عَامَنُوا مَعَه َع َحَمَقَ جنا وني مدل إن ريك هو لقي 
ا © نقيت حا لعا تاف ا ميت (©) كأن َم تايا لآ إن 
تَمُووا حك روا ريم ألا سَنَالتَمْردَ (خ © [هرد: 64 - 68]. 

عر ع كد عدا رطان وسد هه ران لزلا لوَإِلُ نَمو 3 د أَحَاهُمْ 

صَاجما» [هود:64] والإشارة فيه ما سبق ذكره في قصة هود وعاد إلى قوله: وَيَا قَوْم هَذِِ 
ناقه الله لَكُمْ آبة4 [هود:64] يشير بالناقة إلى ما أخرج الله له بضرب عصا صالح القلب 
وهي عصا الذكر على صخرة السر من ناقة عشراء؛ وهو حكمة الله تعالى تضع في الحال 
فصيل تفصيل الدين وأحكامه؛ وهي آية يستدل بها على حكيم هذه الحكمة. 

نَدَرُوهَا تَأكُلُ في أَرْض الله» [هود:64] أرض البشرية عشب صفاتها ونبات 
خواطرها ودواعيها وتشرب من مشارب ثمود النفس شهواتها يوم وردها عند غلبات 
واردات ويحلبون لبنها لبن الأسرار وال معان مثل الذين كنتم تشربون من ماء الشهوات يوم 
عيشها؛ يعني: عند عدم غلبات الواردات» وهو عبارة عن حال الصحو والسكر والستر 


والتجلي. 
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«وَّلا عسو ا بشو »> [هود:64] أي: لا تدحروا ناقة الحكمة بحربة معاملات 
الجهالة. ماحز خُذَكُمْ عَذَابٌ َب » [هود:54] وهو عذاب الجهل الذي يحصل في الحال 
عند انعدام الحكمة. فإنه إيذاء أردأ من الجهل» طفَعَقَرُوهَاك [هود:65] يشير إلى ثمود 
النفس الأمارة بالسوء فمسوها بسوء. ظقَقَالَ4 [هود:65] صالح القلب» «مَتّعُوا 
دَارِكُنْ» [هود:65] أي: الدنياء فإنها مسكن النفس ومقرها. 

ثلاث أيَام» [هود: 5 16 اليوم الأول: : هو يوم الجهل وفيه تصفر الوجوه. واليوم 
الثانٍ: هو يوم الخفلة وفيه تحمر الوجوه؛ واليوم الثالث: هو يوم الدين والختم على 
القلوب وفيه تسود الوجوه. لذَّلِكَ وَعْدٌ عَيدْ مَكُذُوب4 [هود:65] لأن وقوعه بالبعد في 
الحال» ظقَكَ) جَاءَ أَْرُنَاك [هود:66] بالعذاب. ْ 

9تَجَيْنَا صَاجا4 [هود:66] أي: صالح القلبء 9وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 [هود:66] 

من الروح والسر وغيرهما من اليدن وجوارحه. ؤَبِرَحْمَةٍ م4 [هود:66] وهي ترفيق 

أعمال النجاة» لون خزي يَوْمئِذٍ4 [هود:66] أي: نجيناهم من اخلاك هلاك الدين ومن 
خزي يوم القيامة» «إِنّ رَبك [هود:66] الذي يربيك يا قلب؛ طِهُوَ الْقَوي» [هود: 
6 على تربيتك وحفظك من آفة الحلاك والفساد» لالْمَزِيرٌ» [هود:66] في تقوية أهل 
العزة وتربيتهم. 

«وَأحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُواك [هود:67] وضعوا عبادة الله ومحبته في غير موضعها من 
الدنيا وافوى وهو ثمود التفس وصفاتباء «الصّيْحَةُ4 [هود:67] وهي صاعقة القهر 
وفيها صوت كل شيء في الأرض أي: صوت تعلق كل شيء من الدنيا وشهواتها جمعت 
ا ِيَارِهِمْ4 [هود:67] وهي أسفل السافلين الطبيعة. 

«اجَائِيِينَ4 [هود؛ 0 هالكين؛ <كَأَنْ ل يَغْتوَا يها [هود:68] كأن ل يفهمرا 
فيها سامين» ألا إن َعُوة4 [هود:68] ثمود النفس؛ <كَمَرُوا رَيجُم [هود:68] ستروا 
الحق بالباطل. 

«ألا يُمْدًا» [هود:68] طردًا ولعت «لِتُمُودَ» [هود: 68] النفس عن الحضرة في 
قول النبي يق إشارة أي: خلال النفس وصفاتها بعذاب البعد عن صاعقة القهر إلا ما كان 
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في حرم الله تعالى وهو الشريعة يعني: النفس وصفاتها وإن لم تكن آمنت ولكن التجأت إلى 
حرم الشريعة؛ آمنت من عذاب البعد فيكون بقدر التعجاثها في القرب وجوار الحقق وهو 
الجنة ولهذا قال للنفس المطمثنة: طقَادْْل في عِبًا عِبَادِي * وَادْْلٍ جَنتِي» [الفجر:30-29], 
< وَلْعَد قد جَدَتَ رُسْلنآ هم الى كالوا سكما مَل سلَمٌّ هالت أن جاه بحل بل 
© نامآ أي لا هل لد تكرش وأزجس يتخ منيمَةٌ 16 لا تف ينآ ينآ م د 
الك وامرأته 5 مد َك متها نح ومن وآ لِتحقّ يَنمُوبت (2) كَالْت يويلع ايد وأنا 
جر وعدا يلي عضا ب هَدَالَتَىءٌ عَجِيبٌ (©) كلا أنبدِينَ ين آمر الله خم أهو وركنه 
ل اهلك ييه 0 5 (©) فَلنا هب عَنْ يرهم القع وَعَلدنهُ شرن يكنا فى مَرم لول 
©إذَبهِمَ لعل أده ميب يض عن هذا نك هد جك ألم ويك َنم عاتييم عَذَاب 
ير مَْدُور ( # [هود: 69 0-7 
ثم أخير عن مظهر اللطف بقوله تعالى: ولد بجاءث مُسُلْنا رايم بلبْشرَى 4 
[هود:69] الجليل إلى الخليل ويشرى سلام الجليل» لقَالُوا سَلَامَا [هود:69] أي: 
نبلغك سلامًا قولاً من رب رحيمء ظقَالَ سَلَامُ# [هود :9] أي: علينا سلام الجليل وهذا 
كيا كان حال الحبيب ليلة أسري به قال: «السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته؛ قال 
الحبيب ي: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»"' والفرق بين الحبيب والخليل أن 
سلام الحبيب بلا واسطة وسلام الخليل بواسطة الرسلء وفى سلام الحبيب زيادة رحمة الله 
وبركاته. «قَا لَببّ أن جَاءَ بعجْل حَنِدٍ» [هود:69] تكرمة للام الخليل وإعزارًا 
لوصلة: 1 
<ِنَحَ رَأى أَبْدِييمَ : لا مصِلٌ إِلَنْهِ كِرَهُمْ وَأَوْجَْسَ ِنْهُمْ خِيمَةً4 [هود :]ما كان 
خوف إبراهيم خوف البشرية على نفسهء فإنه حين رمي بالمنجنيق إلى النار ما خاف على 
نفسه وقال: طأَسْلَيْتبٌ لِرَنّ العَالمينَ [البقرة:131] وإنما كان خوفه خرف الرحمة 
والشفقة على قومه يدل عليه قوله تعالى: لقَاُوالَ تف إِنا أَرِْلَا إلى لوم لُوط» [هود: 


(7) أنحرجه أحمد (1/ 427) رقم 4» والبخاري (5/ 2301» رقم 5876): ومسلم (301/1: رقم 
2 ؛ وابن حبان (5/ 284 » رقم 1955)» وأبو يعلى (9/ 68 رقم 5135). 
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0 أي: ما أرسلنا إلى قومك فكن طيب التفس. 

وَوَامْرَ َيه قَائمَة4 [هود:71] أ بالخدمة عليهم؛ ٠‏ «فُضحِكتٌ بَدْئنَاهَا 
ِإسْحَاقٌ» [هود:1 7]: فهذه البشارة لها ما كانت بشارة تتعلق ببشريتها وحيوانيتهاء وما 
كان ضحكها لسرور بحصول الابن الذي هو من زينة الدنياء وإنا كان ضحكها لسرور 
نجاة القو ' من العذاب» وكان بشارتها نبوة ابنها إسحاق بعد إبراهيم. طوَمِنْ وَرَاءِ 
إِسْحَاقٌ : 1 يَعقَوبٌ » [هود:1 17 أي: بعد إسحاق يكون يعقوب نببّاء وتكون النبوة في 
عقبهم إلى عهد خاتم النبيين محمد يد فإنه يكون من عقب إسماعيل 89 <قَالَتْ يا وَيْلَنَا 
أآدُ وَأنَا عجُورٌ وَهَذا بَْي سبحا إنَّ هذا لَشِيْءٌ غ عَحَيبَ» [هود 2] أي: على حلاف 
العادة وعلى خلاف سنة الله التي قد خلت من قبل . 
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لِثَالُوا أَتَمْجَبِنٌ أَتَعْجَبينَ من أمر الله © [هود:73] أي: من قدرة الله؛ فَإن لله تعالى سنة 
وقدرة» فيجري أمرا العوام بمشيئته وأمر الخواص إظهارًا للآية والإعجاز بقدرته فأجرى 
أمركم بقدرته وهي ل9رَْمَةٌ لله وبَرَكَائَهُ عَليِكُمْ أل الْييْتِّ4 [هود:73] بيت النبوة كرامة 
لم 

دنه بيد [هود:73] على ما يجرى في السنة والقدرة» تيد [هود:73] فيا 
ينعم به على العوام والخواصء طثَلَيا ذَهَبّ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّوْعُ4 [هود:74] أي: الخوف 
من هلاك قومه. #وجاوته نَهُ البشْرَى » [هود 4] بنجاتهم» بجاولا في قوم لوط [هود: 
4 لدفع الهلاك عنهم جدال الضعيف مع القوي لا جدال القوي مع الضعيف جدال 
المحتاج اي الرحمة والمعاطفة. 


وطلب النجاة للضعفاء والمساكين المالكين يدل عليه قوله تعالى: إن بِرَاهِيمَ 
1 رده :75] أي: : كان جلاله لحلمه تأوهه عليهم وأنه مع ذلك منيب 
راجع إلى الله في جميع أحواله أي: ما تكون بعض أحواله مشويًا بعلة راجعة إلى حفظ 
نفسه؛ بل كلها الله وبالله وإلى الله ؤَبا رايم أغرض َنْ هَذَا4 [هرد:76] أي: عن هذا 
الجلال بالحلم والرحمة على غير أهل الرحمة, <إِنه و قَذْ جَاءَ أَمْدُ رَبك [هود:76] أي: 
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حكم ربك وقضائه الأزلي فإنه لا راد لحكمة وفضائه (وَإِنَُّمُ آنِيهم عَذّابٌ غَيْرُ مَردُودٍ نه" 
[هود: 76] بدعا أحد ولا شفاعة أحد وإنك مأجور مشوب فيها جادلتنا لنجاتهم» وهذا 
كيال النبي #6 يقول: «اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاءة©. 

( وَلنَا جَدْتَ مسلا ا َه يم وَسَاقَّ بوم درا وال عَدَايومْ صمت (©) وج20 وم 
:ريون زج ومن مكل كاتا . يَنمثنَ تان وَل بمَوْم مول بتلتق هن للهرُ لك نما مه وَلا 
عدون في صَعَنَّ أبس سنك رَجْلُ رَشِيكٌ (2) الوأ مد عت ما لتافى يك من حقٍ ولك لَه ما ويد 
( قَاللو َل يح فو أَو داوع إل كن شدي [2) 46 [هود: 77 -80]. 

ؤِوَنَ جَاءثْ رُسُلَا لوطا ببيء بِِمْ وَضَاقٌ بِِمْ ذَرْعَا» [هود:77] أي: أحزنه 
مجيئهم وضاق قلبه؛ لأنهم جاءوا لإهلاك قومه كان مجيئهم إبراهيم بشارة لنجاة قومه من 
الحلاك» وللوط همًا وحزنًا لهلاك قومه بالعذابء لوَقَالَ هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ» [هود:77] 
لأنه كان فيه قطع الرجاء عن إيمان القوم واليأس عن إصلاح حاهمء <وَجَاءه قوْمه 
يْرَهُونَ إَِيْد [هود: 78] غافلين عن حالهم جاهلين برا لهم. 

لوَمِنْ كَبْلُ كَانُوا يمْمَلُونَ الصَّيئَاتِ 4 [هود:78] الموجبة للهلاك والعذاب فجاءوا 
مسرعين مستقبل العذاب؛ وطلبوا من بيت النبوة من أهل الطهارة معاملة سوءتهم نجباته 
نفوسهم؛ ليستحقوا يذلك كمال الصفات وسرعة العذاب. 

جثَال4 1هود:78] لوط 9 حجة عليهم وتأكيدًا لاستحقاقهم العذاب. ذيَا قَوْم 


(1) في قوله سبحانه: ِوَإنح آنِهمْ عَذَابٌ غَبْرُ مَزدُووٍ» دلالة على أن القضاء المبرّم لا يُردٌ؛ وهو القضاء الغير 
لمعل وإليه الإشارة بفوله تعال أيضًا: «وَلا يَرَلُوَ بُقَاُوتَكُمْ حَنَىَ يَردُوكُمْ عن ديدكُمْ إن 
اسْتَطاعُوا» [البقرة:217]؛ فإن مغهومه أنهم لا يستطيعون أن يُردُوا المخلصين الراسخين عن دينهم؛ 
وإن ركبوا في ذلك» مَمْن كل صعب وذلولء لا إن الله كتب في حقهم السعادة فلا يتغيّر بحال من 
الأحوال» و أنَا القضاء المعلّق فبخلاف ذلكء وتحقيقه أن كلاً من السعادة والشقاوة؛ إمّا أصلية أو 
عارضة» فالأصلية لا يُعارضها عارض» وإن عارضهاء فالمآل إلى السعادة والشقاوة؛ لأن الأبد مرآة 
الأزل» ذلا تزال صورة الأزل منعكسة في مرآة الأبد. فالمؤمن الأصلي لا يضرّه الكفر العارضيء فإنه 
مكتوب في علم لله أنه مؤمنء وكذا في بطن الام؛ فإن بطن الأم ناظرة إلى علم الله» فهما لوحان 
متوافقان» وكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ: إنه كافر لا يهكه؛ لأنه لوح المحو والإثبات. 

(2) رواه البخاري (20/ 147)) ومسلم (17/ 105). 
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ولا تن رُم [هود :78] كان يفدي أولاده لدفع الملاك عن قومه» لمَاتَقُوا 
الله [هود:78] بترك هذه المعاملة السوه؛ ؤوَلَا نحْرُونِ في ضَيْفِي4 [عود :8 بإظهار 
معاملتكم؛ <أَلَبْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ4 [هود:78] يقبل نصحي ويتوب إل الله بالصدق 
فينجيكم الله من العذاب ببركته. 

لَِانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لنا في بََاتِكَ مِنْ حَنٌّ» [هرد :9] يستحق به تزويجهن. 
«وَإِنكَ لََعْلَمُ ما ُرِيدٌ» [هود 7 من هذه المعاملة السوء وهو في الحقيقة طلب ما أعد 
الله لنا في الأزل مء ن قهره؛ يعني : اخلاك بالعذاب. 

«قال»4 [هود 0] يعني: : لوط الَو أ 3 بكم و4 [هود:80] واستطاعة 
لأردكم عن طلب الحلاك وأمنعكم من العذاب. 0 آوِي إِلْ رُكْنٍ شَدِيدِ» [عود م0 8] 
وهو الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليؤيدني بالنصرة في متعكم من الحلاك لفعلت؛ ولكن حكم الله 
وقضائه سابق وأمره نافذ. 

ا تود شيعي 
امد إلا ادر لك بد متها مآ أرسبه' 9 موودَهُمُ ألشُبَمٌ اين أل اسبح بترم (8) سَُرْمَدٌ ند 
َتلفَوَمَايَ نودرت بم © [هود: 33-1]. 

«كَانوا يا لوط إن نا وُسْلَ رَيكَ لَنْ يَصِلُوا إِليِك4 [هود: 1] بعني: هذه القوم لا 
يصلون إليك وإلى مقام تريد أن توصلهم إليه. جا شر هلك بطع من اللي وَلَا يَْتَقْتُْ 
ِنْكُمْ أَحَدٌ) [هود: 7 إل ما هم فيه من الدنيا وزينتها ومتاعها أراد به تجرد الباطن عن 
الدنيا وما فيهاء فإن التجارة من الحلاك والعذاب منوط به «إلّا ا: رَأَتَكَ نه مُصِيبُهَا ما 
أَصَابَيُْ* [هود )لام لضت للم بن إل قومك فيصيها من العذاب واغلاك 
ما أصابهم. إن مَوْعِدَهُمٌ الصبح » 2 د صبح يوم وفاتكم» لِألَبِسَ الصَبْحُ 
بقريب» [هود:81] وهو 7 ؤِذَكَ جا مر نا # [هود:82] أي: حكمنا الأزني؛ 
ٍِجَمَنَ عَاليَهَا [هود:82] أي: عالي الدنياء 0 [هود:82] يوم القيامة» 


(10) إذا طاب عيش العارفين لمرو وسكوا بمواساة لطائف قرية؛ واستانسوا يئر جس موذته. 
وورد وصلته وياسمين نور صحيته» واطما: نوا في مكانات كشرف قرائب الملك والملكوتء وأمنوا من 
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9وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهَا4 [هود:82] أي: على قرى الذوات الخبيثة السفلية» #حِجَارَةٌ مِنْ 
سِجْبلٍ* أي: من سجين جهنم؛ لمَنْضُودٍ» [هود:82] معدًا". 

لمُسَوْمَة» [هود:83] باسم صاحبهاء لعِنْدَ رَبْكَ» [هود:83] وهي إشارة إلى 
قساوة القلب التي تقسو القلوب؛ فهي كالحجارة وأشد قسوة» وهي مقدرة تمطر هي كل 
قلب مقدار ما قدر له يدل عليه قوله: لوَمَا هي مِنَّ الظالِينَ ببَعِيدٍ» [هود:183 أي: وما 
تلك القساوة في قلب الظالمين ببعيد» فإن الظلم من نتائج تلك القساوة. 

( © ويل مني كناخ سيب َل يمَوْمِ أممثوا لقه ما سكم بن له حب ولا فصوا 
لبا اران إن أزنبحكم متفر مَل أت عَِحكْمْ مَنَابَ يدر شيط © وَيعْد 
را الِْحكَيالَ والْييرّات لَْند وَلَا كَبْكَمُوا الكاس أيهم ولا مهيا ف الْاّضٍ 
مدي (ني كيت أله حبر كم إن حكدشر ؤمنين وما أنأَيكُم نظ (5) قَالوا يشْعَيْبُ 
اصَكوبك تَأموْكٌ أن دَيْكَ ما يميد ءَابَآزْئَا أو آن مَتَمَلَ وه أمْوَيِمَا ما مُتكوًا إن كأنت اليم 
ليذ (2) وَل يكم يسم إنكثث عل يدق ين رف وَرَدقنى نه رذن حَسَكا وما ريد انك 
إل م اتدنسطع عند ين ربد إلا الإضكح ما استطنت وما تتفي إلَا مع فيكلت وَإد يب 
نم [هود: 84 - 188]. 

ثم أخبر عن فعال ناقصي المكيال بقوله تعالى: وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبَا [هود: 
4] القصة قوله: لوَلِلَ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيًْا قَالَ يَا قَوْم اعبدُوا الله» يشير إلى أن جميع 


الأنبياء - عليهم السلام ‏ كانت كلمتهم في التوحيد واحدة لأن الإله واحد وهي الدعوة 


بليات الامتحان» هاجت غيرة القدم عليهم؛ وأقلحهم طرارقات القهر, وألقتهم إلى منازل الامتحان؛ 
وجعلت أعاني قلوبهم وأحواهم أسافل نفوسهم وشهواتهاء حتى يعرفوا أن ساحة الكبرياء منزْهةٌ عن 
الأنس والوحشة والوجود والعدم؛ والمريدون إذا استكبروا على المشايخ يقلب الله مواجيدهم بطر 
النفوس ومجاهدهم اتباع شهواتهمء الويل لمن كان هكذا المسلم عليهم أحجار البعدء تعوذ بالله منهاء 
وسماتها تواتر العصيان:؛ واخروج على أطيار بساتين ال حمان» وهذا جزاء من خرج على سادته ومشايه. 
[العرائس]. 

(1) قال ابن عجيبة: مضموم بعضه فوق بعضء معداً لعذابهم. أو متابع يتبع بعضه بعضاً في الإرسال» 
كقطر الأمطار. [البحر المديد (3/ 64)]. 
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الواحد بالعبودية وا معرفةوالطلب» ولأنه تاكن َيه [هود يوه 
وتحبونه وتطلبونه غيره #وَلَا دن تنقصوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4 [هود:84] أي: مكيال المحبة 
وميزان الطلب» فإن للمحبة مكيال أو هو عداوة ما سوى الله تعالى ى! قال الخليل ككل 
عند إظهار الخلقة: 9َفَإِنُمْ عَدُوٌ ف إِلرَ ب العَاَِنَ4 [الشعراء:77]» فإنك إن تحب أحدًا 
أو شينًا مع الله فقد نقصت في مكيال عحبة الله وإن للطالب ميزانا وهو السبر على قدمي 
الشريعة والطريقة ىا قبل خطوتان وقد وصلت,. فإن خطوت خطوة دوهها فقد نقصت 
من الميزان. 
طن أرَاَكُمْ . بحُي » [هود:84] وهو حسن الاستعداد في طلب الحق» ون ناف 
عَلَيكُمْ عَذَابَ 2 يط» [هود:84] وهو عذاب فساد الاستعداد وبطلان طلب غير 
الحق» ودوام إحاطته يوم يكمل فينادي: «وَيَا و َوْم أوْقُوا الْحِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ ِالْقِسْطٍ4 
[هود:85] أي: بالقسط على الله في تعظيم أمره وغل الخلق في الشفقة عليهم» ٠‏ ولا 
2 تَِسُوا النَّاس أَضَْاَهُمْ» حقوقهم من النصيحة وحسن المعاشرة في الله والثة ظوَلا عقوا 
في الَْْضي» [هود:85] أرض وجودكمء «مُفْسِدِينَ» [هود:85] استعدادكم 
بمخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة؛ ١َبَقِيٌْ‏ لله [هود:86] أي: بقاؤكم بإبقاء الله. 
لخَيَْ لَكُمْ4 [هود:86] مما فاتكم بإيقاء المكيال والميزان» «إِنْ كنم مُؤْمِينَ4 [هود:86] 
مصدقين مهذه المقامات والكرامات. 


طِوَمَا أنا عَلَيكُمْ_ حَفِيظٍ» [هود:86] أي: يحافظ عليكم حسن استعدادكم» فإنم) 
على أن أنصح لكم بحفظ الاستعداد وصرفه في طلب الحق» فإني أدلكم على كيقية الطلب 
والوجدانء ثَالُوا يا شعَيْتُ أَصَلَهُ صَلَانُكَ4 [هود:87] قي طلب الحق بزعمك؛ #تَأَمدك أن 

نَرْكَ ما يَعْبْدُ آبَاوْنَا4 [هود:87] من الدنيا وشهواتها وتمتعاتهاء أو أَنْ تَْمَلَ في َموَاِنًا ما 
نَشَاءُ4 [هود:87] من الترك والإنفاق على الفقراء والإخراج من أيدينا ونحن بها من 
غيرناء إِنكَ لآنْتَ الحَلِيمُ الوَشِيدُ4 [هود:87] فيا تأمرنا أي: ما أنت بحليم ولا رشيد 
فيي! ترشدنا إليه» كال يَا كو م أَرَأبْتُْ إنْ كُنْتُ عَل بيد مِنْ رَيّ 4 [هود:88] دلالة وهداية 
من ربي» «وَرَرَكنِي منه # [هود: 88] أي: من نور هدايته» ؤِررْقًا حَْسَنًا» [هود:88]نورًا 
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ًا أرى صلاح الأمور وفسادهاء فآمركم بطلب الحق» وأنهاكم عن طلب غير الحقه , 

(رَما أرِيدُ أن أَحَالِئَكُم» [هود:88] فيها أأمركم بهء «إلى ما أناكُمْ عَنْهُ إن ريد 
إَِّا لإصْلَاعَ» [هود:38] إصلاح ما أفسدتم من حسن الاستعداد في طلب غير الحق» 
<مَا اسْتَطَعْتٌ » [هود: 88] أي: بقدر علمي وبذل جهديء وما نوفقي © زهود:88] 
في الإصلاحء طإلَّا بالله4 [هود :8 ] بعونه وهددايته والتوفيق اممتصاص العبد بعناية أزلية 
ورعاية أبدية» 9عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ» [هود:88] فيا اختصني به في الأزل» َيه أَنِيثُ» 
[هود:88] فيا قدرلي لا إلى غيره. والتوكل على ثلاثة ثة أوجه: 

نوكل المبتدئ: وهو ترك الأسباب في طلب المعاش. 

وتوكل المتوسط: وهو ترك طلب المعاش في طلب العيش مع الله. 

وتوكل المنتهي: وهو استهلاك الوجود في وجود الله وإفناء الاختيار في اختيار الله؛ 
ليبقى في هويته بلا هو متصرقًا في الأسباب بهء ولا يرى التصرف والأسباب إلا لمسبب 
الأسياب. 

ٍ« مه امتح قاقة أن يحيَكم يلما َب َوْمْ نوج أو َم مُوم أو َم ديج وا 
ا يكم كم نيوا إنيك إن تق تسسا ودود () قالرأ 
يشميب مَانَذة 000 امول وَِنَ لَك فنا مقا لوا َك ليَمَتَكَ وما لت دا يزور 
506 قي أمَرُ حك ين آله ولفدَُْره وَرآمح يلين كت مق يما ملو 
4 © يج امعذا ل تيص ل د عزف د ثورت من يات عَذَابُ مره 
وَكرى هركذ وَرْتَِبوا إن مَمَحكخ رَقِيبٌ (5) » [هود: 89 - 93]. 

َيَا ْم لا بخمنكُمْ ِقَاقِي أَنْ يُصِيَكُمْ ِل ما أَصَاب قَوْم ُوح أو كَوْمَ مود أز 

َو صَالِم4 [هود:89] من العذاب؛ وذلك إن في طبيعة الإنسان مركوزة من صغات 
الشيطنة الإباء والاستكبار» ومن طبعه أنه حريص على ما تبع كان آدم الكل لما منع من أكل 
الشعجرة حرص على أكلهاء فلهاتين الصفتين إذا أمر بشيء أبى واستكبرء وإذا نبى عن 
شىء حرص على إتيانه لاسيهما إذا صدر الأمر والنهي من إنسان مثلى فإن طاعة الله هيئة 
القبول بالنسبة إلى طاعة المخلوق؛ ولأن في الطاعة ذلة وهوانًا وكسرًا للنفسء وأن ما 
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يحتمل المخلوق من خخالقه أكثر مما يحتمله من مخلوق مثله؛ ولهذا السر بعث الله الأنيياء ‏ 
عليهم السلام ‏ وأمر الخلق بطاعتهم. ققال: <أَطِيعُوا الله وَأَطِيِمُوا لرصُولَ وَأَولي الأ 
نكم [النساء:59] فمن كان موفقًا من الله تعالى بالعناية الأزلية يأمر بها أمر به وينتهي 
عأ نبي عنه» ويطيع الرسل فيها جاءوا به أخرجته الطاعة من ظلمات صفات المخلوقة إلى 
نور صفاته الخالقية» ومن أدركته الشقاوة في الأزل تداركه الخذلان» ووكل إلى نفسه 
وطبعه فلا يطيع الله ورصوله؛ ويتمرد عن قبول الدعوة؛ ويستكبر على الرسول ويعاديه 
ويزد بمعاداته ما أمره الله به فيصيبه قهر الله وعذابه. 


مدل ما أَصَابَ كَوْمَ ُوح أذ قوم مُودٍ و قَوْمَ الح 3 وما قَوْمُ ُوطٍ لمتكم يبعي 
[هود:89] أي: : وما معاملة قوم لوط من معاملتكم وذنوبهم من ذنوبكم ببعيد؛ لأن الكفر 
كله من جنس واحد وصفات الكفر قريب بعضها من بعضء لوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 [هود: 
الجا ع اكرات رما متاك ارو رانك باز ره العرون 
عن الصفات الذميمة: لاثم تُويوا4 [هود:90] أي: ارجعواء «إِلَيْهِ© [هود:90] على 
قدمي الشريعة والطريقة سائرين منكم به؛ ليحليكم بتحلية الحقيقة وهي الفناء عنكم 
والبقاء به إن ري رَحِيِمٌ؛ [هود:90] السائرين منهم إليه بالتوفيق والتيسير» «وَدُودٌ» 
[هود:90] حب لمحبة هاد لطالبيهء لقَاُوا يا شعَيْثُ ب ما نَم كايا و4 [هود:! 9] 
في ذلك؛ لأ نهم كانوا من القلب وفقهه بمعزل هم قُلُوبٌ لا يَفْمَهُو بَا» [الأعراف: 
9). 

لوَإِنًا لراك ذِينَا ضَّعِيفًا4 [هود:1 9] أي: ضعيف الرأي ناقص العقل؛ وذلك لأنه 
كما يرى العاقل السفيه ضعيف الرأي يرى السفيه العاقل ضعيف الرأي. لوَلَوُلَا رَعْطتَ 
َرَجمْنَاك4 [هود: 1 9] يشير إلى أن الجاهل بصير برؤية الخلق أعمى برؤية الحق؛ فهؤلاء قد 
رأوا رهط شعيب, وأ: ب اتتدال ومتحيع اعتوم ونا قارو إن الله تعالى حافظه وناصره. 
ولهذا قال الله تعالى للنبي يك وأصحابه ك: «لأنم أَشَدُ وَهْبَةٌ ف صُدُورِهِم مُنَّ الله» 
[الحشر:13]ء وهذا المعنى؛ قالوا: لاوما أَنْتَ عَلَيْنَا عَِيزِ4 [هود: ] يشير إلى من كان 
على الله تعالى عزيراء فإنه ليس على الجاهل بعزيز» كَل با قر زم أرطي أَعَزَْلَِكْ مِنَّ الله 
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وَاتتَذْجُوُ وَرَاء كُمْ ظهْريًا» [هود:92] أي: جعلتم الخلق من أعينكم فتفزعول منهم: 
وجعلتم الله وراء ظهوركم فلا تفزعون منهء «إنَّ َي يها تَعْمَلُون [هود:92] في 
ظاهركم وبما تسترون في باطنكم: يط 4 [هود:2 9] علمه فيجازيكم به. 
ويا تَوْم اعْمَلُوا عل مَكَائيَكُمْ4 يعني: إذ لا تقبلوا نصيحتي وتعلمون بالطبيعة 
اعملوا على تمكنكم بالخذلان» إن عَامِلٌ» [هود:93] بالتوفيق في الله» سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
مَنْ أنه عَذَابُ ُحِيو4 [هود:93] وهو عذب البعد والقطيعة» لوَمَنْ هُوّ كَاذِبٌ» 
[هود:93] في دعواه من بينناء #أرْتَقبوا© [هود:93] سخط الله فيما ادعيتم» إن مَعَكُمْ 
رَقِيب4 [هود:93] رقيب مرتقب رضاء الله فيها ادعيت. 
«وكنا جة أئر؟ جما شيا وَل مامنوا معد َم مَنَا وعدت الذِينَ نموا الشيعة 
التبخرأ يكرد بكندي> (2)كأن ذَر توأ ىا ألا بدا لمتكا مَهِدَتْ كمردُ ( وَلَمَد رس 
توي يدانا لطن يبن (8) إك زكرت وَمَلِيْه- ممرأ أ جَعَون وم أذ فوته شار 
قد َه َم بكم َأوْرََهُمْ الكَارٌ يقس الود المويرة (5) وَأتيعوا فى هذه . لمحة ويم 
لمق يقس الرْْدُ الْمرفْودُ (89) © [هود: 94 - 199]. 
دون جَاءَ أَمْرُنَا» [هود:94] الذي قدرناه في الأزل من العذاب والفلاك لقوم 


شعسب 


9تَجَيْنَا شُعَييًا4 [هود:94] كبا كان قضاؤنا في الأزل من العذاب والملاك والكفر 
والضلال. (َوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه برَخَة4 [هود:94] أزلية صدرت» ينا [هود:94] 
فيهم؛ لوَأَخَدَّتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا» [هود:94] أي: ظلموا على أنفسهم بالإباء والاستكبار 
عن قبول ره الأثبياء» الصّبِحَة» [هود:94] وهي اجتماع أصوات صفاتهم الذميمة 
المهلكة» طفَأَصبَحُوا في دَيَارِهِمْ» [هود:94] في دركاتهم السفلية التي اطمأنوا بهاء 
لجَائِمِينَ4 [هود:94] كأنهم الجيف بلا أرواح» دكن 1 يَغْتَوَا فيها» [هود:95] أي: 
كأن لم يكونوا قط في عالم الأرواح؛ لأنبم أفسدوا الاستعداد الروحاني الفطري في طلب 
الدنياء واستيفاء شهواتها والاستكبار عن قبول الحق» ألا بُعدا يَدْينَ4 [هود:95] 
لتمردهم عن ا لحق وتماديهم في الباطن» «ع) بَعِدَتُ تُمُودُ4 [هود:95] عن الحق. 
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مو 
مئا 


ثم أخبر عن حال أهل القرب وحال أهل البعد بقوله تعالى: وَلَقَدُ أَرْسَلَْا مُوسَى 
باينا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ4 [هود:96] إلى قوله: لغَيْرَ مَنقُوص» [هود:109]. لوَلَمَدُ 
أَرْسَلْنَا مُوسَى © [هود:97] أي: الروح؛ «بأياتنا» [هود:97] أي: بصفاتناء فإن من 
صفات الله أنه حيء وأنه سميع بصير متكلم قادر عام مريد باق بالروح ببذه الصفات 
كلها موصوفء والصفات لله تعالى ذاتية قديمة وقائمة بذاته ## والروح محدثة تغلوقة 
قائمة بقيومية الله تعالى» لوَسُلْطَانٍ ين [هود:97] وهو استيلاء الروحانية على 
البشرية؛ إلى ِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ4 [هود: 97] أو إلى فرعون النفس وصفاتها البهيمية والسبعية 
والشيطانية. 


لتَاتبَعُوا أَنرَ فرْعَوْنَ4 أي: فاتبعوا الصفات ؤْأَئرَ فِرْعَوْنَ4 النفس؛ لأن أمرها 
ملائم لصفاتباء 2وَمَا أمْرْ َرَعَوْنَ برَشِيدِ» لأن فرعون النفس الأمارة بالسوى ليَقْدُمُ 
َوْمَة4 أي: يتقدم النفس صفاتهاء يوم الْقِيامَةِ رُم التَارَ وس الود السمَورُوةٌ 
[هود: 98] أي: موضع ورودهم هو البعد من الله تعالل» والمورود وهو النفس وصفاتها؛ 
يعني: الورد مناسب لحال المورود» ولو كان هذا المورود خير من هذا المكان ظَاكَاء لأنه 
وضع الشيء في غير وضعهء (وََنِْمُوا في هله لَنٌَ4 [هود:99] أي: اتبع النفس وصفاتها 
مع استحقاقها لحذا الورد اليوم في الدنيا بمعاملاتها السيئات طردًا وبعدًا وحجبًا على 
حجبهاء لوَيَومَ الْتَِامَةِ4 [هود:99] من نتائج هذه المعاملات وجزائها أيضًا اتبعوا لعنة 
عذابًا فوق العذاب وهو ذوق الم العذاب وحسرة الحرمان وحسرات فوت التدارك لبنس 
الرفدُ4 [هود:99] وهو ما أعطوا من اللعنة ونتانجهاء ظالْمَرْقُوةُ4 [هود: 99] المعطى. 


< مِكَ ين بل الثرى مسد عَبدكٌ ينها قآيدٌ وَحَصِيد (5) وما عللنت وَلن للا 
الجخ مآ ْمك عنم لمتكم البى يتطود من ذرن لبو ين تو لَنا ج3 رم رك وها طرخ خز: 
تيسن (2) يَككزنك أمَد موك ,15 امد الشر مب قلنة إن أده ليد كريد (©0إدَفى َك ب 
لمن حَاكَ عَنَابَ الأيجرة َلك يوم يموع لَه الاش وَكِكَ َم مَشْهُوة (3) مَمَا ميمه إلا يكل 
تنثور 9 بم يأ لا َكل تنش إلابإذي" ممم سيوع سبد (2) ماين سوا مار 4 
ادويق 3 ختيايدت هيا ما داس اموت وال إلا ما اه ويد إن رَبك كال ينا بيذ 
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409 [هود: 100 - 107]. 

ٍذَّلِكَ مِنْ أنَْاءِ الْقَرَى» [هود:100] أخبارًا عن أحوال الأخيار والأرواح 
والنفوس الساكنة فيهاء «تَقْصّهُ عَلَيْكَ» [هود:100] نخبرك؛ لتكون عاًا بأحوال ٠‏ 
نا قَائِِ4 [هود:100] من الأجساد بعضها قائم قابل لتداول مافات عنها وإصلاح ما. 
أفسدت النفس منهاء وَحَصِيدٌ» [هود:100] أي: ومن الأجساد ما هو تحصود بمحصد 
الموت ما يؤمن عند التدارك؛ لوَمَا ظَلَّمَْامُمْ» [هود:101] فيا أعطيناهم من استعداد 
الروحاني والجسياني والحيواني» فإنه آله تحصيل كالات لا يدركها الملائكة المقربون 
ؤوَلَكِنْ ظَلَمُوا أنقْسَهُمْ4 [هود:101] باستعالها عل وفق الطبيعة عل بدل حكم 
الشريعة فافسدوا استعدادهم في عبادة طاغوت الهوى ووثن الدنيا وأصنام شهواتها. 

<َ] أَهْنتثْ عَنْهُْ آيَنهّه [هود:101] من الهوى والدنيا وشهواتاء التي 
يَدْعُونَ» [هود:101] يعبدون؛» ين دون الله مِنْ شَئْء» [هود:101] من سخط الله 
ولعنته. ١‏ 

هِلَا جَاءَ أَندُ رَيْكَ) [هود:101] أي: الأمر الذي قدر لم في الأزل من العلرد 
والإبعاد» لوَمَا زَادُوَهُمْ4 [هود 57 أي: الآلحة وعبادتهاء «خَيْرَ تن شيب [هود: 101] 
فير تخسير وهو خسارة عيادتها وحسرة ترك عبادة اله وقوات تلك السمادة» ك4 
[هود:102] أي: كما أخذ الروح والنفس با أفسدوا الترادف كدللك (أَخْد رَيْكَ يك إِذا 
أَحَد المَرَى» [هود:102] وهي الأجاد والأبدان» 9و هِيّ ظَاله4 [هود:102] بأعمالها 

على وفق طبع النفس الأمارة بالسوء من السيئات البدنية على خعلاف الأحكام الشرعية: 

ؤإِنَّ أحْدَهُ ليم [هود:102] للأبدان» «شَّدِيدٌ4 [هود:102] على النفوس والأرواح 
بالبعد والخذلان. 

دإِنَنٍ ذْلِكَ» [هود:103] أي: فيا ذكر من إفساد الاستعداد والأخذ به «لآيد» 
[هود:103] دلالة يستدل بها على الحق والتوحيدء ِّنْ تحاف عَلَابٌ اكد خرّةَة [هود: 
3] أي: المؤمن؛ لأن غير المؤمن لا يخاف عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بها وهي أن الله 
تعالى لا يجير الظالم؛ ولكن يمهله ويكله إلى نفسه يظلم على نفسه وعلى نفس غيره فيواخذه 
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الله تعالى بظلمه عدلاً منه؛ ولكنه إذا نظر بفضله ورحمته إلى عبد بنظر العناية يزيل بنور' 
العئاية ظلمات أمارية نفسه فتصير نفسه مأمورة لأآمر الشريعة فلا يعمل إلا للنجاة من 
عذاب الآخرة ونيل الدرجات والقربات في الآخرة. 

ؤِذَنِكَ 4 [هود:103] يعني: الآخرة» 9يَومٌ يَحَمُومٌ لَهُ النّاسٌ » [هود:103] أي: 
يجمع فيه بين الأرواح والنفوس والأجساد. (وَذْلِكَ بَوْمَّمَشْهُودٌ» [هود:103] فيه أعبال 
العباد تغيرها وتصيرها كل واحد يشاهد أعماله وقارئ كتابه"' وما نُوَحُْرهُع [هود: 
4 إلى اليوم المشهود. إلا ِأَجَلٍ مَعْدُودٍ4 [هود:104] وقت معلوم. 

(يَوْمَ أت لَا تكَلَّفْسٌ إلا ذو [هود:105] يعني: يوم لا تتكلم فيه النفوس؛ 
لظهور سطوة آثار القهر إلا بإذن الله. قْمِنْهُمْ شَقِيّ4 [هود:105] محكوم عليه بالشقاوة 
في الأزل» «وَسَهِيدٌ4 [هود:105] محكوم عليه بالسعادة في الأزل» وعلامة الشقاوة: 
الإعراض عن الحق وطليه؛ والإصرار على المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على 
الدنيا حلالما وحرامهاء وأخذ الدين بالهوى والتقليد والبدعء وعلامة السعادة: الإقبال 
على الله وطلبه» والاستغفار عن المعاصيء والتوبة إلى الله» والقناعة باليسير من الدنياء 
وطلب الحلال منهاء واتباع السنة» واجتناب البدعة» ومخالفة الموى. 

نأا الَّذِينَ شَقُوا4 [هود:106] في الأزل» لقَفِي الَّارِ4 [هود:106:] نار الحسرة 
والقطيعة؛ هم بها ريد [هود:106] من الحسرة لوَشَّهِينٌ4 [هود:106] من 
القطيعة؛ 9خَالِدِينَ فِيهَا4 [هود:107] في نار القطيعة» اما حَامَتٍ السَّيَاوَاتُ4 [هود: 
7 ] سماوات الأرواح والقلوب وَالْأرَضُ [هود:107] أرض النفوس والبشرية» 
إلا ما شَاءَ رَبْكَ4 [هود:107] من السعداء من الأشقياء؛ ذلك لأن أهل الشقاء على 
ضربين: شقي وأشقى» فيكون من أهل التوحيد شقي بالمعاصي سعيد بالنوحيد؛ فالمعامي 
(1) قال يحيي بن معاذ: الأيام منها يوم مفقودا وبوم مشهودء ويرم مورود؛ ويوم موجرد؛ ويوم محدود» 

فاليوم المفقود: أمسسك؛ فإنك على ما فرطت فيه؛ واليوم المشهود يومك فتزوّد منه ما استطعت» واليوم 
المورود: لا تدري هو لك أم أنت له لعله ليس من أيامك. وهو غدك فلا تشغل به ولا تهتم له واليوم 


الموعود: فاجعله من بالك واذكره على كل أحوالك؛ راعمل له فإله آخر أيامك. ويوم ممدود: يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» فانظر لنفسك لوقوف ذلك. 
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تدخله النار» والتوحيد يخرجه منهاء ويكون من أهل الكفر والبدعة أشقئ يصليه كفره 
وتكذيبه إلى النار فيبقى فيها خالدًا مخلدًا. 


إن رَبك َعَالُ لا يُرِيدُ» [هود:107] من الأزل وهو أخرج أهل التوحيد عن 
النار وأخلد أهل الكفر فيها. 


« وَأن ال سوا مَنى كت وين ذهامادامَِ الصَمنوت وَالْارْضُ إلا اا يك عهَةِ 
ير تخذوز (2© فلا تك ف ري مما يَمَبْدُ حول ما ينثو إلا ك) بيد َاَآوْهُم ين مَل وان 
موَوهُمَ بهم يرموس (2) وَلقَد فيا مُوسى الحسحِحب فَأخييت هد وَلوَكا كِسَةٌ سَبدَتْ ين 
َك لت يي تريب آنى َف بزنذ غير (2) وإن م1 لكا وميم ربك أنتقفط لَه يعابتعلية 
عبت (3) تاستهم كنا ليرت ومن كب مَك وكا تمأ لك يما تنمكورت بيرك )ولا يكوا إل 
لين اموا متَكُم ألداد دما سكم ين ثون ْو ين أؤيسةه شم لا ضيورت 050 © [هود: 
113-8]. 

ؤوَآمًا الَّذِينَ سْعِدُوا قفي الْجَنَك [هود:108] في جوار الحق وقربه؛ لخَالِدِينَ 
يها مَا دَامَتِ السََاوَاتٌ؟ [هود:108] سياوات الأرواح والقلوب؛ لوَالْأَرْضِ4 [هود: 
8 أرض النفوس والبشرية به يشير إلى أن الأرواح والقلوب والنفوس باقيات إلى 
الأبد. ظ 

«إلا ما ضَاءَ رَبك [هود:108] من السعداء؛ وذلك لأن أهل السعادة على 
ضربين: سعيد وأسعد؛ فالسعيد من يقى في الجنة ودرجاتها وغرفاتها العليين بحب 
العبادة والعبودية» والأسعد من يدخل الجنة» ويعبر عن درجاتها إلى مقامات القربة 
بحسب المعرفة والتقوى والمحبة كقوله تعالى: «إإنَّ لين في جَنّاتٍ وَتبرِ * في مَفْمَدٍ صِدْقٍ 
عِندٌ مَلِيكِ مُقَتَيرِ4 [القمر:55-54]. ١‏ 

وقال النبي 6: إن أهل الجنة ليرون أعل العليين كبا يرى أحدكم الكوكب الدري 
في أفق السماء؛ وإن أبا بكر وعمرو منهم في أنعم مكان» فمن كان من أهل اللحنة وأهل 
العليين فلهم خلود في الجنة» ومن كان في مقام مقعد الصدق فهو في أنعم مقام من الجنة 
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فلهم الخروج من الجنة بيجذيات العناية إلى عالم الوحدة”" والسر في هذا أن السالك يسلك 
بقدم المعاملات إلى أعلى مقام الروحانية من حضيض البشرية وهو بعد في مقام الاثنيئية 
وهو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» فلا عبور عن هذا المقام للملك المقرب ولا للنبي 
المرسل إلا يرفرف جذبة العناية فإنها توازى عمل الثقلين ومها يصل العبد إلى عالم الوحدة 
فافهم جدا. 

فها أبقى هناك الدخول والخروج والاستغناء بقوله: إلا ما َاءَ ريك راجع إلى 
هذا المقام ولهذا قال: «عَطَاءً غَبْر تجَرُوؤٍ4” [هود: 108]) لأنه لا انقطاع له ولا تغيير فيه. 

فثَلَائَك» [هود:109]يا محمد «في ري ا يَعْبْدُ مَؤُلَاءِ4 [هود:109] يعني: 
أهل الدنيا فإنهم يعبدون الهوىء وبالهوى يعبدون ما يَعْبدُونَ من دون الله؛ لأنهم أهل 
التقليد لا أهل التحقيق. 

(مَا يَمبنُونَ4 [هود:109] الهوى؛ («إِلّا كا يَمبدُ آبَاؤْحُمْ4 [هود:109]: لمن 
َل بالطبع: ٍوَإنَا لْوَفوهُمْ نَصِبهُمْ4 [هود:109] الذي قدرنا هم في قسمة الأزل من 
السعادة والشقاوة والقرب والبعد واللعلف والعنف» لخر موص » [هود:109] مما 
قسمناه هم مثقال ذرة» ولو اجتمعت الجن والإنس على أن ينقصوا منها شيئًا لم يقدروا. 


(1) ذكره حقي في تفسيره (6/ 14). 

(2) الإشارة: السعادة على قسمين: سعادة الظاهرء وسعادة الباطن. والشقاوة كذلك. أما سعادة الذاهر ففي 
الدنيا بالراحة من التعب»؛ وفي الآخرة بالننجاة من العذاب. وأما سعادة الباطن ففي الدنيا براحة القلب 
من كد الهموم والاححزان: واليقين والاطمئنان في حضرة الشهود والعيان؛ وفي الآخرة بدوام النظر في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشقاوة الظاهر باتصال الكد والتعب. البحر المديد (3/ 75). 

() حين بقيت الواردات وزالت المعارضات. قال أبو عثيان: من كان عل البيئة لا يخفى عليه سر . 
وقال رويم: البينة هي الإشراف على القلوب. والحكم على الغيوب. قال الجنيد: البيئة حقيقةٌ يؤيدها 
ظاهر العلم. قال أبو بكر بن طاهر: من كان من ربه عل بينة كانت جوارحه وقف عل الطاعات 
والموافقات. ولسانه مزمورًا بالذكر ونشر الآلاء والنعاء» وقلبه منورًا بأنوار التوفيق وضياء التحقيق» 
وسره وروحه مشاهد للحق في جميع الأوقات؛ عاًا بها يبدو من مكنون الغيوب ومستورهاء ورؤيته 
للأشياء رؤية يقين لا شك فيه؛ وحكمه عل الخلق كحكم الحق» لا ينطق إلا بحقٌ» ولا يرى إلا بحق؛ 
لأنه مستغرق في الحق» فأنى له مرجع إلا إلى الحق: ولا إخبارٌ له إلا عنه. 
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ثم أخبر عن اختلاف طبائع الإنسان من أهل العناية والخذلان بقوله تعالى: 9وَلْقَدْ 
آتيْنا مُوسَى الْكَِات قَاخْملِف فِيو» [هود:170] إلى قوله: لآ ننضَرُونَ4 [هود:113] 
قوله تعال: لوَّلَقَدُ آتبْتا مُوسَى الْكِنَاب فَاختَلف فيه» يشير به إلى أن كتاب الله هو محل 
النفوس وهو الصراط المستقيم إلى الله تعالى» والنفوس مختلفة فمنها قابلة للاستقامة على 
الصراط» ومنها غير قايلة لهاء فالمؤمن بالكتاب» والفاعل به هو قابل للاستقامة» والكافر 
به هو غير قابل للاستقامة» وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقّثْ» [هود:110] في الأزل؛ (مِنْ ربك » 
[هود:110] لسعادة المؤمن وشقاوة الكافرء وتأخيرهما لاستكمال السعادة والشقاوة 
لنفسها ولغيرها قي الأزل» لَقَفِيَ بَيتّهُم» [هود:110] بالعذاب والحلاك يعني: بين أهل 
السعادة والشقاوة. 

ِب لَفِي شَكْ4 [هود:1110 أي: إنيا أخرنا القضاء؛ لأنهم في شك» (منة» 
[هود:110] من الكتاب هل ينزل من الله أم لا؟ فبالشك تكمل شقاوتبم في مدة حياتهم؛ 
وثُريب؟ [هود:110] لغيرهم في هذه المدة؛ المعنى: إنم) أخرناهم ليكملوا في الشقاوة 
5 ويكملوا فيها 0 دون كل4 [هود:111] أي: الكامل في الشقاوة 
والمكمل» «ن لَوَصَهَمْ يسَهُمْ رَبك أَمَْاطمْ» [هود:111] التي يكمل بها الشقاوة؛ لٌَإنَهُ يا 
له للشقاوة: لحَبِيدُ» [هود:111] لأنه قدرها 
في الأزل لهم. 

ئم مخصص أمة النبي 5 بأنها قابلة للاستقامة فقال: : الفَاسْتقِم 4 [هود:112] أي: 
استقامة (ع] أيِاتَ4 [هود 7 هي الأزل بأمر التكوين؛ لوَمَنْ نَابَ مَعَك [هود: 
2 ] أي: كبا آمن من آمن» ورجع إلى الله لمَعَكَ» فيه إشارة إلى أن النفوس جبلت على 
الاعوجاج عن طريق الاستقامة إلا ما اختص منها بالأمر عند التكوين بالاستقامة فإنها 
قابلة للاستقامة؛ وهى يي التي تبدي إلى الصراط المستقيم. 

ثم قال: لوكا تَطفَوْاك كيا أمرهم بالاستقامة نهاهم عن الطغيان فها طغواء 9إِنه ب 
تَعْمَلُونَ» أي: بها تعملون في الدنياء «بَضِبرُ» [هود:112] به في الأزل؛ لأنه جعل في 
جبلتكم مركوراء وهيأنا لكم أسباب إخراجه منكمء ذلك تقدير العزيز العليم» ولا 
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تَرْكَنُوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا [هود:113] وهذا خطاب أيضًا مع النبي 4 ومن تاب معه عند 
الأمر بالتكوين لا جرم ما ركنوا إلى الذين ظلموا. 
وفي قوله: 9قَتَمَسَكُمْ النارٌ4 [هود:13 1] إشارة إلى أن الركون إلى الظالمين موجب 
لعذاب النار لكائن من كان. 
لوَمَا لَكُمْ يِنْ دُونٍ اله مِنْ أَْيا» [هود:113] يشير إلى أن الله تعالى هو ناصر 
أولياته؛ ووليهم في الأزل إلى الأبد لا غيره؛ يعني: إن استنصرتم من غير الله الذي هو 
ناصركم لا ينص ركم الله لثم لا تُنْصَرُونَ4 [هود:113] من غير الله؛ لأن إن النصر إلا 
من عند ألله. 
ياعم بار وَُلَْامنَ الكل إن سكت يدجي ألتيدَابَ لِك ون اكيت 
9 سير التي © 615: صن الْهرون يي 
ا ا مََنْ ا مِنهُمٌ وَاتَبَمَ الت نلكثرا ما أترِهُأ ؤبد ونا 
يست © نا حكة بك نيك الرن يل وَأَهْلّهًا ميخرت )وَل َه ريك دل 
ا د لاون يَف (89) إلا من يحم يك وَإدِكَ َلدَيِكَ تمه حَلفَهُم وبَمَتَ ظِمَةٌ ريلك لأنقاً 
جَهِتَم من الَو وألنّاس أَبمَهِينَ (8) 4 [هود: 114 - 119]. 
ثم أخبر عن سيتات الأولياء؛ لأنها تذهبها حسناتهم بقوله تعالى: ؤَرَأَقِم الصّلَا 
7 النهَار6 [هود:114] إلى قوله: لأَجْمَعِينَ4” [هود:119] بقوله تعالى آ 


(1) إن الله سبحاته حفظ الأوقات عل عل أهل المشاهدات والمحاضرات» ووسمها بوظائف الطاعات هم 
ليصلوا بالمجالسات والمحاضرات والمراقبات والطاعات إلى معالي الدرجات والقربات؟ لأن من حفر 
بقلبه وروحه وعقله مجالس الذكر والمراقبة يصل سره إلى رؤية المشاهدة أحد طرفي النهار؛ لأن كثرة 
الفترة والزلة والغفلة يكون بالنهار حتى يكونا ذاهبين بما جرى بينهما من الخفلات بما فيها من صغام 
الأذكار وجولان الأفكار. واخذ طرقًا من الليلء وهو أوها لبقاء صفاء الوقت. وحلاوة الذكر 
والطاعة, » وحرقة الوجد؛ وهب القلبء. ولذة الأنس إل النهار» ولا يترك صاحبها عاقلا إن كان 
ناذاء فإذا وصل أوقات الليل بأو فات النهار ووصل أوفات النهار بأوقات الليل بنعت عد الأنفاس» 
ونفي خخواطر الوساوسء تذهب أنوارها غبار الخطرات» وظلمة المعارضات؛ وهيجان الطبيعيات 
البشريات: كا قال تعالى: «إنّ لصتت هُذْهِْنَ آلصيَّاتي4: إن حسنات أنوار المشاهدات تذهب 
سيئات المعارضات» وتذهب حسنات كشف الجمال سيئات الخبال» وتذهبٍ حسنات التوحيد والمعرفة 
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الصَلَاةٌ طرف التهَارِ وَرُلََامِنَ اللّيْلِ4 يشير إلى أن مرور ساعات عمر الإنسان زان 
عليه مقبول له وهو في الخسران منه إلا أن يكون مردودها عليه في الأعمال الصالحة يدل 
عل هذا قوله تعال: لوَالْمَضْرِ * إن الإنسَانَ لَفِي خُشر» إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
المَّامَاتِ؛ [العصر:1 :3] وذلك لأن تعلق الروح النوراني العلوي بالجحسد الظلماني 
السفلى موجب لخسران الروح إلا أن تتداركه أنوار الأعمال الصا حة الشرعية قتربي الروج 
وترقيه من حضيض البشرية إلى ذروة الروحانية؟ بل إلى الوحدانية الربانية وتدفع عنه 
ظلمة الجسد السفلى ىا أن إلقاء الحبة في الأرض موجب للفسران اللحبة إلا أن يتداركها 
الماء فيربيها إلى أن تصير الحبة الواحدة إلى سبعماثة حبة والله يضاعف من يشاءء فكذلك 
خص الله تعالى من أوقات عمر العبد طرفي النهار. 

َوَرُلَقَا مِنَ اللَّثلٍك [هود:114] من الليل من أيام عمره بأن يصرف في إقامة 
الصلاة» وبه يشير إلى إدامة الذكر والطاعة والعبادة في أكثر النهار» ويصرف منه مقدار ما 
كان له ضرورة من الحاجات الإنسانية فيهاء لوَزْلَقَا مِنَ اللَّيْلِك [هود:114] أي: 
ويصرف بعض ساعات الليل على قدر الصدق في الطلب في الذكر والطاعة» ويستريح في 
بعضها؛ لاسترواح القوى البشرية» ودفع كلالة الحواس ليقوم في أثناء الليل منشاطا للذكر 
والطاعة. 

<إِنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ الكَيْنَاتِ4 [هود:114] أي: أنوار الحسنات وهي الأعمال 
الصالحة والذكر في المراقبة في طرفي النهار وزلقًا من الليل يذهبن ظليات سيئات الأوقات 


والفهم سيئات الظن والوهم, ولا يعرف ما وصفنا إلا أهل الذكر من المريدين» وأهل | المراقبة من 
المحيّينَء وأهل الرعاية من العارفين» كما قال تعالى: «ذَلِكَ وْكرَئ إلذكرت » قال أبو عثيان: 
الأوقات والساعات جُعلت علامات الأذكار أوقانًا للتيقظ والاعتبار» فمن مرت عليه أحواله وأوقاته 
وساعاته في غفلة؛ فليتيقن بموت القلب؛ لأنه مطالبٌ في كل وقت من أوفاتهء إما بفريضة أو سنة أو 
أدب. قال الواسطي: أنوار الطاعات تذهب بظلم المعاصي. قال بعضهم: رؤية الفضل تسقط عن العيد 
رؤية العمل. قال أبو عثمان: حن الظن بالخلق يذهب بالآمنة والغيبة» ويورث الشفقة والنصيحة 
والرحمة»وذلك موعظة لمن يوفق له ويؤهل. 
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التي تصرف في قضاء الحوائج النفسانية الإنسانية وما يتولد من الاشتغال يباء «ذَّلِكَ» 
[هود:114] أي: الذي أشرنا إلبه» <ذِكْرَى للذَاكِرينَ» [هود:114] عظة لأهل الذكر 
ٍَالَينَيذْكرُونَ لل قياماوَقُُوداوَعَلَ نم4 آل عمران:191] أي: رقود أجسادهم 
ذاكرًا أرواحهم. لوَاضب» [هود:115] يعني: أيها الطالب الصادق والفاسق والوامق 
على صرف الأوقات في طلب المحبوب بدوام الذكرء ومراقبة القلب؛ وترك الشهوات» 
وتخالفة ال هوى والطبيعة. 

طقَإنَ لله لَا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِيِنَ4 [هود:115] أي: سعي الطالبين كما قال الله 
تعال: «ألا من طلبني وجدني:*"؛ لأن من سنة كلامه قوله تعالى: «من تقرب إلي شب 
تقربت إليه ذراعًاء” طقَلَولَا» [هود:116] فهلاء كان مِنَ اُْرونٍ ِنْ فَبلِكُْ ولو 
بقبة © [هود:116] من أرباب النظر وأصحاب القلوب. #يَنهوَنٌ» [هود:116] أهل 
الكفر والطغيان والفسوق» طِعَنِ الْمَسَادِ4 [هود: 16]أي: : عن إفساد استعدادهم, ؤني 
الْأْض» [هود أي: في الصرف لشهوات أرض البشرية. 

ؤإلا كَِيلًا» [هود:116] من الأنبياء وأتباعهم الذين كانوا ينهوخهم فلا يتناهون 
عيا نبوا عن لين أَنكَئِنا جَيْنًا مِنْهُمْ» [هود:116] أي: من جملتهم, هِوَائبمَ الَِّينَ ظَلَمُوا» 
قوه 1310113 اهز عار عند لزنا أرثرا فو قد :1016 ور اااي 
ولذاتهاء لوَكَانُوا يْرمِينَ4 [هود:116]؛ إذلم يتناهوا عما نهوا عنه؛ فأهلكوا جميمًا به يشير 
إلى أن كل قوم لم يكن فيهم آمر بالمعروف وناءٍ عن المنكر من أرباب الصدق وهم مجتمعون 
على الفساد؛ إذ لا يأتمرون بالأمر بالمعروف ولا يتناهون بالنهي عن المنكر فإنهم هالكون. 

لوَمَا كان نَ يبك للك الْقُرَى يطلم» [هود:117] أي: بغير استحقاق الهلاك, 
لوَأَمْلََ مُصَلِحَونّ 4 [هود:117] والصلاح من يصرف استعداده الفطري في طلب 
التى» ولا يفسده مع طلب غيرهء وَل شَاءَ وَبِكَ عل الئاس أمة مه وَاجِدَةٌ4 [هود:118] 
في طلب الحق» <وَلَا يَرَالُونَ [هود:118] الخلق (ِخنَلفِنَ» [هود:118] في الطلب». 
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فمنهم: من طلب الدنياء ومنهم: من طلب الآخرة؛ ومنهم: من طلب المحق تعالى؛ إل 
مَنْ رَحِمَّ رَبك [هود:119] فأخرجهم بنور رحمته عن ظلمة طبيعتهم الجسمانية 
والروحانية إلى نور طلب الربوبية» فلا يكونون طلابًا للدنيا والعقبى؛ بل يكونون طلاب 
ع 


م لِزَّلِكَ ل 


لِلَيِكَ خَلَقَهُمُ4 [هود:119] أي: ا ا 6 
0 للطلبء وفضلهم على العالمين بفضيلة الوجدان. ٍوَمَتَ كَلِمَة ذَرَيكَ» لهود: 
9 في الأزل؛ إذ قال: «هؤلاء في الخنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي»”", ٠‏ «لأَمْلانّ 
جَهَنَمَ من نَ الحِنْةِ4 أي: من الأرواح المستهلكة المتمردة وهم إبليس وأتباعه. ؤرَالئّاسِ» 
[هود:119] وهم: النفوس الأمارات بالسوء. دأحْمَعِينَ» [هود:119] كلهم الفريقين 
المعرضين عن الله تعالى وطلبه. 
# وكلا با نَدثُ دك ين لَه اسل ما مُرَتُ يو. فاك وَجَدكَ فى هلذ و آلحق ومومظة ووثرئن 
عه © نل إل تتا تك عبلة © © انرا إن ستيادية (© رَهْ 
جب اتوت الاي مَإلهِ ع الأمد كلم ناذه وتَوصكَلْ عب وما رمك يمل عَمَا تعَمَلُوَ 
59 4 [هود: ل 
ثم أخبر عن الاعتبار في الأخبار بقوله تعالى: ولا تقض علي من ا الس 
ما نيت به فُوَادَل4*" [هود ]إلى حر السورة» قوله تعالى: «وَكُلا تقض عَلَيْكَ مِنْ 
بَاءِ الؤسْل ما ب يت بو قُوَادك» ليشير إلى أن تثبيت القلوب على الدين» والطاعة إلى الله 
تعالى لا إلى غيره؛ لأنه قال: ٍِنُنيتٌ ُ به 4 وإنه يكون منه بالواسطة وبغير الواسطة: 
فأمًا الواسطة: فهاهنا كا قال الله تعالى: لاما تَتَيْتُ به فُوَاتَك» أي: بالأنباء عن أقاصيص ٠‏ 


(1) أخرجه أحمد (6/ 441 رقم 8© قال الحيثمي (2/ 185): رجاله رجال الصحيح. وابن عساكر 
(7/ 397))» والديلمي (3/ 422» رقم 5290) . 

(2) سكّنَ قلبه بها قصّ عليه من أنباء المرسلين: وعرّفه أنه م يرق أحدا إلى المحل الذي رقا إليه؛ ول ينهم على 
أحيد بمثا ل ما أنعم عليه» ويقال فص عليه قِصّصٌ الجميع؛ ولم يذكر قسّته لأحد تعريفاً له وتخصيصا. 
ويقال ل يكن تباث قلبه بها قصٌ عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه وثَرقُ بين من يعقل با 
يسمع وبين مَنْ يُستقل بِمَنْ منه يسمع. . تفسير القشيري (3/ 388). 
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الرسل» وكقوله تعالى: يعبت الله الِّينَ آَمنُوا الْقَوْلٍِ الذَّايتِ4[إبراهيم:27]. 

وأمّا بغير الواسطة كقوله تعال: 9وَلَوْلا أن تياك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إلنهم شَبئا 
َِيلاً» [الإسراء: :4 وهذا بيت من إنزال السكية في لبه يير واسطة كقوله تعلق: 
انَل اله َكيئت عل رَسُوَلِهِ4 [الفتح:26]: وكقوله تعالى: طِهُوَ الذي أَنَرَلَ السَكِيئةٌ 
في قُُوبٍ الؤمنن لِيَردادُوا يتنا مَمَ نم4 [الفتح:4]. 

فاعلم أنه كيا يزاد الإيهان بالسكينة فكذلك يزداد اليقين على اليقين باستماع الأنبياء - 
صلوات الله على نبينا وعليهم ‏ والأمم السالفة لمن يثبت الله به قلبه» ومن ل يثبت الله قلبه 
يزداد شكه على الشك وكفره على الكفر؛ لآن لله تعالل أودع في كل شيه لطفه وقهره؛ قمن 
فتح عليه لطفه أغلق عليه باب قهره» ومن فتح عليه باب قهره أغلق عليه ياب لطفه ومن 
فتح الله عليه باب قهره ولطفه جاءه الحق من هذا الباب» كما قال تعالى لبي 36: 9وَجَاءَك 

هَذْهِ الْحَقّ4 [هود '120] وفيه إشارة إلى أنك لست بقادر أن تجيء في هذا الحق؛ لأن 
أبواب اللطف والقهر مغلوقة والمفتاح بيد الفتاح ولا يقدر غير القتاح أن ينتحه؛ فإذا هو 
الذي يفتح باب لطفه في كل شيء على العبد ويجيء بكرمه فيه بلا كيف وأين. 

وَموْعِظَة4 [هود:120] أي: وفي هذا المعنى موعظة. لِوَوِكْرَى للْمُؤِْئ» 
[مود: :0 ليطليوا الحق من باب لطفه في كل شيء ولا يطلبوه من ياب قهره» (وَكُلُ 

ِلَِّينَ لَايُؤْمنُونَ» [هود: 5 بطلب الحق من باب لطفه ووجدائه. 

<َاعْمَلُوا عَلَ مَكَائيِكُمْ4 [هود: 171)]نبي طلب القاصد من باب قهر الحق» إن 
عَامِلُونَ» [هود: 7 إن طلب الحق من باب لطفه» لوَانتَظِروا» [هود :2 ]قهرالحق 
من باب قهره» لٍإإِنَا مُنْتَظرونَ 6 [هود :22] وجدان الحق من باب لطفه. 

2 َه غَنِبٌ السَّبَاوَاتِ وَالأزْضٍ»4 [عود 37 12]أي: كن بعكم ها ارو بين 
لطفه في سموات القلوب» ومن قهره في أرض النفوس, لوَإلَيْهِ يُرْجَعٌ ْم كله [هود: 
3 بأن يفتح على أهل السعادة أبواب قلوبهم؟ ليصلوا إلى لطفه وبلطفه يصلوا إليه» 
ويفتح على أهل الشقاوة أبواب نفوسهم؟ ليصلوا إلى فهره وبقهره يحتجبوا عن 
الوصول والوصال؛ #قاعيدة» عبده© [هود:123] أيها الطالب المحق ولا تعبد غيره في الدتيا 
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والآخرة لتجده. 


وِوَتَوَكُلُ عَلَيْه [هرد:123] في الطلب لا على طلبك» فإنك إن كنت بك طاليًا له 
لا تجده» وإن كنت به طالبًا له فهو الواجد والمطلوب والطالب الموجود؛ 9وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ 
ىَ تَمْمَلُونَ» [هود:123] إلى الأبد؛ لأنه قدركم وما تعملون قبل أن خَلْفَكُمْ وَمَ 
تعْمَنُونَ ويعلم ما تعملون» وأنتم لا تعلمون ما تعملون. 


' ٍ آم يي 
عي ف 0 شين 3 رلته م6 مَريالَمَلحْ تَْقدوب 0 

ار يلك ينث الكتب لين (رن) إِناأرَلهُ فم مركا منت نقص 
َك أنسن الت بمآ يبك َك دا لزن وإ كت ون منبو. لين الفيت 1|050 
ل بش ليد أن إن تأنث أمد عرق ولس لطر نه يستجيدت 1002ل ع1 
ممعرس ارم 7 دلل > > مم مك ا مي ل ومىاس سير و 5 
نقصص رباك علخ إخويك مَيكِيدوا لك مدان ليطن للانكن عَدُوٌ تبعت رده 4 [يوسف: 0 
5]. 

«الر» [يوسف:1] يشير بالألف إلى الله» وباللام إلى جبريلء وبالراء إلى الرسول؛ 
أي: ما أنزل الله تعالى على لسان جيريل على قلب الرسولء لتَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ الْمْيينِ» 
[يوسف:1] أ تلك دلالة كتاب المحبوب؟ ليهدي أعجب البيان طريق الوصول إلى 
المحبوب. #إنا أَنْرَلْنَاةُ4 [يوسف:2] أي: كتابتاء لقنا عَرَيّ» [يوسف:2] أي: كسوناه 
للقراءة كسوة العربية. 

٠‏ «لْعَلَّكُمْ تَعْقِلو 6 [يوسف:2] حقائق معانيه وأسراره ومبانيه وإشاراته بها أزهى 
لغتكم كما أنزلنا التوراة على أهلها بلغة العبري» والإنجيل بلغة السرياني يشير به إلى أن 
حقيقة كلام الله تعالى منزهة في كلاميته عن كسوة الحروف والأصوات واللغات؛ ولكن 
الخلق يحتاجون في تعقل معانيه إلى كسوة الحروف واللغات. 

نحن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّ ص6 [يوسف:3] أي: أحسن قصة تدل المحب 

إن له سبحانه لما أراد أن يوقع عتقاء هته إتعاب قوس نبيه إلى شبكة عشق زينب» وسقاها من مشارب 
سواقي الالتباس زلال بحر تجل صفة الجهال بأقداح الافعالء رأى قدس همته عن علل الإنسانية في شْ 
ذلك؛ وغيرته على معهد مشاهدة الأزل تسلٌّ قلبه هذه القصة التي هي مطية رواحل أسرار العاشقين 
والوامقين» وهو نعانى بعجوده واختياره له سيادة الكونين ورسالة العالمين يواسيه لثلا يضيق صدره في 

عمل الامتحان؟ لأنَّ الامتحان بالعشق الإنساني مراقي مشاهدة جمال الآزال والآباد ليسير في ميادين 
القدم والايد بمراكب العشق. َنم بالعشق بلغوا إلى العشق. وحسن القصة بيان عشق الإنساني فق 
مراتب الأرواح العاشقة» وطيرائها من هذه المقامة إلى عشق الألوهية» ومشاهدة الأزلية. فقد بن تعالى 
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على طريق الرجوع والسلوك والوصول إلى المحبوب» وإن كان ني كل قصة من القصص 
التي ذكرناها في القرآن نوع من هذاء ولكن قصة يوسف أحسنها وأجملها وأكملها وأتمها 
مناسبة ومشابهة بأحوال الإنسان» ورجوعه إلى الله ووصوله إليه؛؟ وذلك لأنها تشير إلى 
معرفة تركيب الإنسان من الروح والقلب والسر والنفسء وخواصه الخمسة الظاهرة» 
وقو اه الستة الباطنة» والبدن وابتلائه بالدنياء وغير ذلك إلى أن يبلغ الإنسان أعلى مراتبه 
كها سبيجيء شر حه في مواضعه إن شاء الله تعالى وحده. 

هي أوْحَيْنً إِليِّكَ هَدًاالْقرْآنَ» [يوسف:3] أي: ندلك بنور إيحاء القرآن إليك على 
أحسنية هذه القصة؛ 9وَإِنْ كُنْتَ من كَبْلِِ» [يوسف:3] أي: قبل نور الإيجاء» ظلِنّ 
الْقَافلينَ» [يوسف:3] عن هذه الحقائق والدقائق؛ لأنها لا تدرك إلا بنور الوحي. 

ٍِإذ َالَ» [يوسف:4] عام الأرواح؛ (يُومّفَ» [يوسف:4] القلب؛ «لأبيهد» 
[يوسف:4] يعقوب الروح؛ ويا أَبْتِ ِف رََيْتُ4 [يوسف:4] بنور الروحانية» 9أَحَدَ 
عَشّرَ كَوْكَبَا4”” [يوسف:4] وهي: الحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق 


أن قصة العاشق والمعشوق أحسن القصص لا فيها من الأمثال والعبر» والذوق والشوقء والفراق 
والوصال؛ والبلاء والعناء؛ وشأن يوسف فقت كله عَشِقّ به أبوه» وهكذا كل من رآء؛ لآن حسن جمال 
القديم ألبس وجههء وكان مرأة الله في بلاد الله تمل الحق منها للعباد. وك لا كرون احم 
القصصس؟! وهذه القصة قديمة أزلية» وكل حسن في العالم هي معد بهاء ومنها صدر كل الحسن 
والمستحسنء ومن كبال حسنها أنه تعالى أخرجها من تحت التكليف» ول يذكر في قصة العاشق 
والمعشوق الأمر والنهي؛ كأنها خير الوصال وأثر الجمال» ومثل لعشاقه معه. 

(1) جمع الله في اسم يوس ف انه أربعة حرف: الياء» والواوء والسين» والفاء؛ والياء: يسار ملكهء والواو: 
وضاحة وجهه» والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا والمكاشفات» والفاء: وفاءه في 
عهد الرسالة؛ فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في يوسف فقتقة سمي يوسف فقتقا» وأيضًا كان فيه خمالص 
العبودية والحزن في شوقه إلى جمال الربوبية. 
قال بعضهم: سعْيَ يوسف بيوسف 988 لأن الأسيف العبد؛ وتعيد يوسف» ويقال: لحزئه» والأسف 
الحزن. جئنا إلى معنى رؤياه: رؤياء: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات» فإذا 
قويت الحال تصير الرؤيا كشمًاء وبين الرؤيا والمكاشغات مقامات ذكرتها ني الكتاب المكاشفة» وافهم 
رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مثّل عالم الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران 
الكواكب والشموس والأفبار. وأيضًا: مل بها أحكام أكابر الأنبياء والأولياء؛ فالشمس مثل الذات» 
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واللمسء والقوى الستة من المتفكرة والمتذكرة والحافظة والمتخيلة والمتوهمة والحس 
المشترك؛ قإن كل واحد من هذه الحواس والقوى كوكب مغوء يدرك به معنى مناسب به 
وهم إخوة يوسف القلب؛ لأنهم تولدوا بازدواج يعقوب الروح وراحيل النفس كلهم 
بنواب واحدء (وَالِشْمْسٌَ» [يوسف: 4] شمس الروح والنفس والحواس والقوى. 

ياي امَف رُؤْيالا ل ويك كوا لَك كيدا [يوسف:5] يشير 
إلى أن للحواس والقوى حسدًا على القلب لما أودع الله فيه من استدارة قبول الفيض الإلمي 
مالم يودع فيهاء فلها كيد على حسب حسدها مع القلب بتقوية الشيطان وأعوانه» «إنَّ 
الشَيْطَانَ لِْإنسَانٍ عَدُوٌ م6 [يوسف:5]. 

١‏ وتاك جيك رَبْكَ يلمك ون تأويل الأعلربث ويم مد يلك وَعك ءال ينثو بآ 
نهاك َك من ماهم وإتاان ربك عل حَكيدُ (3) © [يوسف: 6]. 

ثم عبر يعقوب بالروح عن رؤيا يوسف القلب بقوله: 9وَكَذَلِكَ يتيك رَبْكَ» 
[يوسف:5] عن سائر المخلوقات فضلاً عن أقرباتك. 9َيُمَلُمُكَ من تَأُوبلٍ الْأحَاوِيثٍ» 
[يوسف:6] وهو العلم اللدني الذي يختص به القلب٠‏ «وَيُيمُ نِحْمَيَهُ عَلَيْكَ4 [يوسف:6] 
بأن يتجلى لك ويستوي عليك إذ القلب عرش حقيقي لله تبارك وتعالى دون ما سوى الله 
كما قاله تعالى: «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنبا يسعني قلب عبدي المؤمن»" وهذا 
الاستحقاق كان ليوسف القلب مختصًا بكيال اسلحسن. 

وَعَلَ آل يَمْقُوتَ4 [يوسف:8] أي: إذا تهل الله تبارك وتعالى للقلب تنعكس 

أنوار اللتجلي على مرأة القلب عن جميع المتولدات في الروح» كالحواس والقوى وغير ذلك 


ممساا ب ب ب 1 بي :2 . - 


والقمر مثل الصفات؛ والكواكب مثل الأوصاف والنعرت والأسماء. وليس غرضي هاهنا بيان أشكال 
المكاشفات يرقتهاء لكن أقول يعون الله وتأييده تبذة مما كوشف ليوسف ة: كان يوسف 68 آدم 
الثاني؟ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان عل آدم؛ فرأت الملائكة على آدم ما رأت. فجدوا له 
كلهم؛ وهاهنا سجد له أشراف الأنبياء. وهم خيرٌ من الملانكة وكيف لا يسجدون فهاء ومن وجهها 
تتلالاً الأنوار القدوسية؛ وجلال السبوحية. [عرائس البيان]. 

(1) ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء (2/ 195). 
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من آل يعقوب الروح. < أَنهَا عَلَ أَبَوَنِكَ يِنْ قَبْل4 [يوسف:6] وهما: طَإِبرَاجِيم4 
[يوسف:6] السرء لوَإِسْحَاقٌَ» [يوسف:6] الخفي» وبهما يستحق القلب قبول فيض 
التتجلي» وله في هذا ألطاف خفية لا يطلع عليها إلا صاحب وقت مع الله لا يسعه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء 9إنَّ ريك عَلِيعٌ4 [يوسف:6] بهذه الأحوال» (حَكيم» 
[يوسف:6] فيما يضعها عند المخصوصين ببها. 

« © لَتَذكنَ فى شف وغوه ملكت لِمَآبِينَ (5) إذ قَانوأ َبُوسفٌ وألخُوه لعب إل ُبينا 
ِنَاوَمن عُسبَةٌ 3 أ تى سَكَلٍ يي (2) نيوست أو ره سال لح وتم يكح وتَحُووأ 
نْبَعدِد رما صِصِينَ (2) # [يوسف: 7 -9]. 

ثم أخبر عن آيات قصة يوسف وأخواته يشير إلى: هلَعَدْ كانَ في يُوسفَ» 
[يوسف:7] القلب. لُوَإُِوَتِهِ» [يوسف:7] الأحد عشر: الحواس الخمس والقوى 
السعة» «آبَاتٌ» [يوسف:7] دلالات» طلِلسَائلِينَ4 [يوسف:7] أي: السائلين طريق 
العبور إلى الله وهم الطالبون الصادقون. ؤِإِدْ قَالُوا4 [يوسف:8] أي: الحواس والقوى 
في حقيقة الأمر. 

9ليُوسْف4 [يوسف:8] أي: يوسف القلبء لوَأَحُوةُ» [يوسف: 8] بنيامين وهو 
الحس المشترك؛ فإن له من الحواس والقوى اختصاصًا بالقلب؛ لأَحَب ِل أبن 4 
[يوسف:8] وهو الروحء 9م41 [يوسف:8] وذلك لأن القلب هو عرش الروح ومحل 
استوائه عليه الحس المشترك بمثابة الكرمي للعرش. 

ِوَنَسْنٌ عُضْبَةُ» [يوسف:8] أي: عشرة من الحواس القوى. إن باه 
[يوسف:8] يعني: الروح» لني ضَلَالٍ مْينَ» [يوسف:8] بأن يمختار الاثنين على 
العشرة» طاتْدلُوا يُوسْفَ4 [يوسف:9] أي: يوسف القلب بسكين الموى؛ فإن موت 


(1) قال البقلي: آبات يوسف سواطع نور الحق من وجهه: وظهور علوم الغيب في قلبه. ومعرفته بذات الله 
وصفاته: وكريم الآية ونعهائه ولعليف أفعاله وصنائعه؛ وما وضع الله في النفس الأمارة من عظيم فهر 
شهراتهاء واستيلاء هواهاء وفترتها وشرعباء ودقائق خدعتهاء ولطيفة ما بينها وبين طبائع الشياطين» 
وححسن عافبته» وبلوغه إلى أهل التمكين» وما بدا من [نموته من الغيرة والفرقة» وهذه البراهين تذكرة 
وتيصرة للمريدين والمحبين العارفين. 
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القلب يعني: في الهوى» وهو السم القاتل للقلب؛ لآو اطْرَحُوءُ أَرْضا؟ [يوسف:9] أي: 
أرض البشرية» جحل َكُمْوَجَهُ أِكُمْ» [يوسف:9] يعني: بعد موت القلب يقبل الروح 
بوجهه إلى الحواس والقوى؛ لتحصيل شهواتها ومراداتها؛ (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِو6 [يوسف: 
9] بعد موت القلبء لقَوْمًا صَالِيِنَ 4 [يوسف:9] لتنعم الحيواني والنفساني. 

<«( قال ايل جَنهم لا لقثو بست وَالفو فى مب ألم بأتقطة يتس الَبَارة إ نكددز علي 
2 قَالُوايك]0 مالك لا تَأْمينَا مَل سف وَإِنالك لَتصِحُونَ () # [يوسف: 10 -11]. 

لثَالَ كَائِلٌ مِّْهُمْ4 [يرسف:10] وهو بوذا المفكرة» «لا تَقْْنُوا يُوشفَ» 
[يوسف:10] القلب والقوة (وَآَلْقُوهُ في غَيةِ الْجْبٌّ» [يوسف:10] جب القالب 
وسفل البشرية» 9يَلْتَقِطَه بَمْض السَيّارَة© [يوسف:10] أي: سيارة الجولات النفسائية» 
إن كُنتَمْ فَاعِلِنَ4 [يوسف:10] فاعلين به. 

«ثالوا با أبَانَ مَا لك لا تَأمنًا عل يُوسْفٌ» [يوسف:11] يشير إلى كيد الحواس 
والقرى بيوسف القلبء فإن القلب ما دام في نظر الروح مراقب له غير مشغول باستعمال 
الحواس والقوى في اللعب والهوى والتمتع من مراتع البهيمي على صحته وسلامته 
فاستدعى أكواس والقوى من الروح أن يرسل يوسف القلب معهم إلى مراتعهم 
الحيوانية؟ ليتمتعوا به في غيبة يعقوب الروح وهو لا يأمنهم عليه لأنه واقف على مكيلتهم 
وأنهم يدعون نصحه وحفظه عن الآفات كا قالوا: 9وَإِنًا لَه َنَاصِحُونَ4" [يوسف: 
11]. 


() قال الشيخ روزبهان: بين الله سبحانه محل امتحانه بأن لم ينجو منه أحدٌ حتى الأنبياء لثلا يأمن من مكر. 
فإ كيده متين» وهم في ذلك ما بلغوا مقام النبوة» ولكن عجبت من شأن قهر الله سبحائه» كيف غير 
فطرة المعروفين في ديوان الأزل بالولاية والرسالة حتى بفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد» وذلك منه 
تعالى عذرٌ للمذنبين جميعًاء وبيّن أن مكان الصدق يخطر عليه آفاق النفس والحسد والخدعة» بقوله: وي 
كا عَلَ يُوسْفَوَإِنّ لَه ََصِحُونَ». وهم كانوا يعرفون موضع الخطأ في نفوصهم من إضمار إيذاء 
يوسف تاك سبدحان من حجبهم من نفسه وكدّر عليهم مشارب الصفاء والمودة» وحجبهم عن العلم 
بفراسة أبيهم؛ حيث عرّفه الله مكائد نفوسهم! قال بعضهم: لم يكن يأمنهم عليه لما كان يرى من فراسة 
النبوة في شواهدهم من إضيار الحسد والبغضاء. 


سورة يوسف 311 


« أزسلة مَمَنَا ضَدَا يع وينََبَ وَإِنا لك ْم لحتفْطرح (؟ كَل ِف لحري أن تَدْهَبْوا به 
وَكَمَاكُ أن يَأْصكلَهُ أَلزْمْبُ وَنَشْرْ عَنَهُ َدِلُو (5) © [يوسف: 12 -13]. 

<أَرِسِلْهُ مَعَا غَدًا يَرْتَعْ 4 [يوسف:12] في مراتعناء لوَيَلْمَبْ» [يوسف:12] في 
ملاعبنا وهي الدنياء فإنها لعب ولموء لوَإِنا َهُ لَانِظونَ» [يوسف:12] عن فتنة الدنيا 
وآفاتهاء قال [يوسف:13] يعقوب الروح'. إن لَيسْرْئِي أنْ تَذْعَبُوا بو» [يوسف: 
3] أي: بيوسف القلبء وَأتحاف أَنْ يَأكُلهُ الأ نُتُ» [يوسف:13] ذتب الشيطان» فإن 
القلب إذَا بعد عن الروح ونظره يقرب منه الشيطان ويتصرف فيه ويهلكه ووَاسْمْ عَنهُ 
غَافِلُونَ4 [يوسف:13] لانشغالكم بتحصيل مرامكم. 

0 كله لزن وَتَحْنٌ مُضبَة نا إذا مره (0) تلن هيا يو وَأجمَعوا أن 

منت الي "أيعتة دو تئر رين داهم لاجتزبة (ط تهَةز بام مق 

لك ©4 1ف 4 -16], 

شِثَانُوا لَيِن أكَلَهُ الدَْبُ» [يوسف:14] أي: أهلكه الشيطان؛ دِوَئَخْنُ عُضْبةٌ إن 
ذا لْخايِرٌونَ» [يوسف ا ا 
في سلامة القلب» ظقَمَ) ذَعَبُوا به وَأحْمَعُوا أَنْ يحخعَلُوهُ قي غَيَابَةٍ الْجْبٌّ [يوسف:15] 
وذلك لأن إلقاء القلب العلوي في سفل جب القلب إنها يكون بإجماع الحواس وقوى 
البشرية باستعماله في طلب الشهوات. 

ثم قال؛ لَوَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ 4 [يوسف 15] أي إل يوسف القلبء «لَتيهُمْ بِأمْرَهِمْ 
هَذَا» [يوسف:15] أي: : بها أرادوا أن يضروك فيتفعوك, لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [يوسف: 
5] يشير إلى أن من خصوصيته تعلق الروح بالقالب أن يتولد منها القلب العلري 
والنفس السفلية والقوى والحواس» فيكون ميل الروح والقلب ونزاعه| إلى عالم 
الروحانية» وميل النفس والقوى والحواس إلى عالم الحيوانية؛ فإن وكل الإنسان إلى طبعه 
تكون الغلبة للنفس والبدن على الروح والقلب وهذا حال الأشقياء» وإن أيد القلب 
بالوحي في غيابة جب القالب إذ سبقت له العناية الأزلية يكون القلب للروح والقلب على 
النفس والبدن وهذا حال السعداء لوّجَاءُواأَبَاهُمْ م عِشَاءً يَبُكُونَ4 [يوسف:16]. 
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2 0 نا رشك عِندَ مَك تكله الزن له 2 
نا وَلَوحكُئام سكوف () تمد عل يبصو يد كيم لب سنا ولت لك شح أمرا ص 
َأ ألصسَتََان عل ما مصِفْوتَ (5) بعت سبّارة ملوأ وَاردضُم دك دلو كال يقتي هذا م1 
بد صعَةٌ وه عليه يما نسار 0 عمس درهم معدودق وَكانوأ فْهِ 
لحت (؟ 4 [يوسف: 17 - 20]. 

<ِكَانُوا يَا أَبَان) نا دبا تَسنُ وَكرَكْنَا يُوسُف عِنْدَ مَنَاعَِا فأكَلَهُ الذْتْ وَمَا أَنْتَ 

ِمُؤْمِن لَنا وَلَو كنا 00000 :7 لوَجَاءُوا عَل تَمِيصهِ َمِيصِه يدم كَذِب#4 [يوسف: 
1 1 هذه كلها إشارة إلى تزوير الحواس والقوىء وتلبيسها وتمويهاتها وتخيلاتها الفاسدة 
وكذباتها وحيلها ومكرها وكيدها وتوهماتها وتسويلاتها المجبولة عليها وإلا كانت 
للأنبياء. ظ 

وفي قوله: قَالَ يَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ ألفْسَكُم آمْرًا فَصَرْد عبيلٌ» [يوسف:18] إشارة 
إلى معرفة الروح المؤيدة بنور الإيهان أنه يقف على النفس وصفاتهاء وما جبلت الحواس 
والقوى عليه؛ ولا يقبل منها تمويهاتها وتسويلاتهاء ويرى الأمور كلها من عند الله 
وأحكامه الأزلية» قصير عليها صبرًا جمريلاً وهو الصبر على ظهور ما أراده الله فيها بالإرادة 
القديمة؛ والتسليم ا والرضاء بها. 

وبقوله تعالى: «والله الْسمُسْتَمَانٌ عَلَ ما تَصِفُونَ4 [يوسف:18] يشير إلى الاستعانة 
بالله على الصبر الجميل فيها يجري من قضائه وقدره؛ وهذا كله من اختصاص الروح 
العلوي المؤيد بتأييد الله ومن ثمرة الصبر الجميل من الروح نجاة القلب من غيابة جب 
القلب يجذبات العناية كا قال تعالى: لوَجَاءَبٌ سَيَارَة4 [يوسف:19] وهي عبوب 
نفحات ألطاف الحق؛ ٍِنَاَرَسَلُوا وَارِدَهُمْ4 [يوسف:19] أي: وارد من واردات تلك 
التفحات» طتَأَدْلَ دَلْوَةْ» [يوسف:19] دلو جذبة من جذبات الحق» فخلص يوسف 
القلب من جب طبيعة القالب. 

لثَالَ يا بُشْرَى هذا غُلَامٌ وَأسَوُوهُ بضَاعَةٌ4 [يوسف:19] يشير إلى أن القلب ىا له 
بشارة من تعلق الجذبة وخلاصه في الجب. فكذلك الجذبة بشارة في تعلقها بالقلب 
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وإخلاصه من الجب وهي من أسرار همهم وَجْيوَه4 [المائدة:+5]» «والله عَلِيه» 
[يوسف:19] بالحكمة في البشارتين» با بَعْمَلُونَ» [يوسف:19] من شراءه بشمن 
بخس» «وَشَرَ رَوْه بِقَمَنِ بَحْسِ» [يوسف :0] وهو الحظوظ الفانية» 59 دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ» 
[يوسف:20] احتظاظ أنام مسلاادة. 

لوَكَانُوا فيهو» [يوسف:20] أي: في يوسف القلبء. لمِنّ الرْاهِدِينَ4 [يوسف: 
0] لأنهم ما عرفوا قدره؛ وذلك لأن الحواس والقوى مستعدة للاحتظاظ بتمتعاته 
الدنيوية الفائية» والقلب يعد الاحتظاظ بتمتعات الأخروية الباقية؛ بل هو مستعد 
للاحتظاظ بشواهد الربانية» وإنه إذَا سقي بشراب طهور تل الجهال والجلال برق سواه 
على أرض النفوس والقوى والحواس فيحتظون؛ وللأرض من كأس الكرام نصيب؛ فلا 
أخرجوه من جب الطبيعة ذهبوا إلى مصر الشريعة. 

و16 الات . من مر لأترأيوه آحكَري موه عَسَو أن ينما أز تْرَمُ ولدأ 

َلك مكنا 2 مف ف الرّض وَلْمَْمكُ من تأْومِلٍ الْأحَاديث وَأهّه د عات عل أمريه وَلْْحِن 

م 21]. 

قوله: ْوَكَالَ الِّي اشْثرهُ مِنْ مضرٌ» [يوسف:21] وهو عزيز مصر الشريعة أي: 
الدئيل والمربي على جادة الطريقة؛ ليوصله إلى عالم الحقيقة» «لائرَأَتْه» [يوسف:21] 
وهى الدنياء «أكربي مَنْوَاهُ» [يوسف:21] اخدمي له في منزل البسد بقدر حاجته 
الماسة. 

9عَسَى أَنْ بَنْمَعَنَا4 [يوسف:21] حيث يكون صاحب الشريعة» وملكًا من ملوك 
الدنيا يتصرف فينا بإكسير النبوة فتصير الشريعة حقيقة حقيقة والدنيا آخرة؛ «أو تتَخِذَّهُ وَلَدَا 
0 :1 ] نربيه بلبان دي الشريعة والطريقة والفطام عن الدنيا الدنية» لِوَكَذْنِكَ 

مكنا لِيُوسف في الأزض »* [يوسف:21] يشير إلى تمكين يوسف القلب في 
أرض البشرية إن هو ليعلم علم تأويل الرؤيا وهو علم النبوة» كما قال: : وَلِدْمَلْمَةُ مِنْ 
تأَِيلٍ الْأَحَادِيثِ» [يورسف:27] فكما أن الثمرة على الشجرة إنما تظهر إذا كان أصل 
الشجرة راسحًا في الأرض» فكذلك على شجرة القلب إنها تظهر ثمرات العلوم اللدنية 
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والمشاهدة الربانية إذا كان قدم القلب ثابًا في طينة الإنسانية. 

«والله غَاِبٌ عَلَ أمرو» بمعنيين: أحدهما: أن يكون الله غالبًا على أمر القلب أي: 
يكون الغالب على أمره ومحبة الله وطلبه والثاني: أن يكون الغالب على أمر القلب جذيات 
العناية لتقيمه على صراط مستقيم الفناء منه والبقاء بالله» فتكون تصرفاته بالله ولله وف الله؛ 
لأنه بات مبويته» فانٍ عن أنانية نفسه. لوَلكِنَ أكْثرٌ الْاس لَا يَمْلَمُونَ» [يوسف:21] أنهم 
خلقوا مستعدين لقبول هذه الكالية يصرفون استعدادهم فيا يورثهم النقصان والمنسران. 

(١‏ لالع شد ميته كنا وهلا وكِكَ يجزِى الشسميين (5) موده لبي هر ى يها 
عن أيه وَطلقت. لجاب وَمَاتْ هَيْتَ فلت َال مسا ههه وق سخ مواق إن لايع 
الظايلئوس © وَلْمَدْ حمَتْ يو مَهَمَّ يجا لكآ أن را يمن رَبودْ صكَدَلكَ يضرت مَنْدُ اليه 
َالَحْماإَِمُ من يسارك الشخلو.يت> (5) وَاسْبهَاالَابَ وَقَدنْ قِِصَهُء من ديرولا سيدَها ذا 
لباب فلت ما رآ من را مك سوه" إلة أن مجن أز داب لد (5) فال ى مودي عن لني 
رَسَهِدَ سَاهِدٌ من أملِهآ إن كانت قَمِرِسُف هذ من مل عَصَدَقتَ مَمْرَ ون الكزيث () 4 
[يوسف: 22 - 26]. 

دِرَنَ بَلَم شد أي: مبلغ كمالية استعداده لقبول فيض الألوهية. طآتَينَاهُ حُمْا 
وَعِلَيَا» أفضنا عليه سجال الحكمة الألوهية والعلم اللدني. 

لوَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنَ4 [يوسف:22] أي: كا أفضنا على القلب ما هر 
مستحقه من الحكمة والعلم بفضلنا وكرمناء كذلك نجزي الأعضاء الرئيسية والجوارح؛ 
إذا أحسنوا الأعمال والأخلاق على قاعدة الشريعة والطريقة خير الجزاء وهو التبليغ إلى 
مقام الحقيقة. 
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9وَرَاوَدئهُ لهي هُوَي بَتهَاعَنْ نَفْيِوِ 4 [يوسف:23] يشير به إلى أن يوسف القلب 
وإن بلغ أعلى مراتبه في مقام الحقيقة وفنائه عن صفات الأنانية واستغراقه في بحر صفات 
اللاهوتية لا تنقطع عنه تصرفات زليخاء الدنيا مادام هو في بيتها وهو الجسدء فإن الجسد 
للقلب بيت دنيوي. فالمعنى: إن راودت يوسف القلب زليخاء الدنيا التي يوسف القلب 
في بيتها أي: في الجسد الدنيوي وعن نفسه؛ لما رأت في نفسه تعلقه بالجسد داعية إلى 
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سورة يوسف 
الاحتظاظ من الحظوظ الدنيوية ليحتظ بها وتحتظ به. 
وَغَلَفَتِ الْكَجَوَاتَ4”'[يوسف:23] وهي أبواب أركان الشريعة يعني: إذا تتحت 
الدنيا على القلب أبواب شهواتها وحظوظها غلقت عليه أبواب الشريعة التي يدخل منها 
أنوار الرحمة والحداية ونفحات الألطاف والعناية. 
ةوَكَالَتْ» [يوسف:23] أي: الدنياء ؤْهَبْتَ لَكَ» [يوسف:23] أقبل إن 
وأعرض عن الحق» لقَال4 يعني: القلب الفاني عن نفسه الباقي بربه» لقَالَ مَمَادَ الله 
[يوسف:23] أي: عياذي بالله عا مواف «إِنْهُ رَيْ» [يوسف:23] رياني بلبان ألطاف 
ربوبيته» دأحْمَنَ مَنْوَايَ4 [يوسف:23] مقامي في عالم الحقيقة فلا أعرض عنه 9 إِنْهُلَا 
يُفْلِحُ الظايُون4 [يوسف:23] الذين يقبلون إلى الدنيا ويعرضون عن الولي. 


>ك- سمى ه 


وَلَقَذْ مَنَتْ بهِ» [يوسف:24]* أي: همت الدنيا بالقلب لما رأت فيه من الحاجة 


(1) هي أبواب أركان الشريعة يعنى إذا فتحت الدنيا على القلب أبواب شهواتها وحظوظها غلقت عليه 
أبواب الشريعة التى تدخل منها أنوار الرحمة والهداية ونفحات الألطاف والعناية» تفسير حقي (6/ 
ص 78). 

(2) قال سيدي روزبهان: خالص الحقيقة في هذا المعنى في تلك الحمتين» إن همنّة زليشا سبقت عل همّة يوسف 
اغا و-حسن يوسف الا سبق ببجلب قلب زليخنا وهمّتها إلى معدنه؛ لأنْ عشق زليخا وحسن يوسف 
صفتان صادرتان من المعدنيين الأزليين» وخما صغة جمال القدم ومحبة الأزل» فلا هاجت عمّة زليخا بعد 
انجذاب قلبها إلى معدن عشق يوسف اق هاجت أيضًا *مة يوسف الك إلى أهلية عشقها وحسنها 
وشتهاء فصارت الهمتان بعضها من بعض» فهاجت همة الجرهر إلى الجوهرء والفطرة إلى الفطرة» 
والطبيعة إلى الطبيعة» والإنسانية إلى الإنسانية» والروحاني إلى الروحاني؛ والإفي إلى الإلمي» فصارت 
جيعها بوصف اهمتين متحيرة» حتى صار شخصهاء وسوادماء رخباطماء وعقلهاء وقلبههاء 
وروحهيا؛ وسرهما واحدًا في واحد. .. فكيف نتهم الحمتين؛ وأصل الجوهر نور الإرادة؛ وأصل الفطرة 
فعل الإرادةء وأصل الطبيعة مباشرة القدرة؛؟ لكن الصورة وأصل الإنسان وجود معجون القهر 
الروحاني مباشرة اللطف, وإفي تمل الجمال: وظهور الذات في الصفات» وظهور الصفات في الأفعال؛ 
فترقى الحمة من أصل الجوهر إلى نور الإرادة؛ ومن أصل الفطرة إلى فعل الإرادة» ومن أصل الطبيعة 
مباشرة القدرة» ومن أصل الإنسان إلى وجود معجون القهر؛ وذلك سر النفس الأمارة» ومن أصل 
الروحاني إلى مباشرة اللطف. ومن أصل إخي إلى تجلي الجيال. وظهور الذات في الصغات» وظهور 
الصغات في الأفعال» ففي عين الجمع أصل العشقين؛ والهمتين من معنى تجلي الذات والصفات 
والأفعال» فإذا علمت ذلك فترى شخصهها شخصاء وروحهما روخًاء وقلبه) قلباء وهمتهها همق 
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316 وت 
الضرورية للإنسانية إليهاء 9وَهَمّ بجا [يوسف:24] أي: هم القلب بها فوق الحاجة 
الضرورية إليها لما ركنت النفس الحريصة على الدنيا ولذاتباء 9لَوْلَا آنْ رَأى4 [يوسف: 
4 القلبء يِرْهَانَ رَبّهو4 [يوسف:24] وهو نور القناعة التي في نتائج نظر العناية إلى 
قلوب الصادقين» «كَدَّلِكَ لِتَضْرفَ نه [يوسف:24] من القلب ينظر العناية 
«النوء» [يوسف:24] وهو الحرص عل الدنياء لوَالْفَحْشَاة4 [يوسف:24] وهي 
تصرف حب الدنيا فيه 9«إِنْهُ مِنْ عِبَاوِنَا4 [يوسف:24] لا من عباد الدنيا وغيرهاء 
٠المُخْلَمصِنَ»‏ [يوسف:24] مما موانا أي: الملخلصين في جنس الوجود المجازي. 
الموصلين إلى الوجود الحقيقي؛ وهذا مقام كالية القلب أن يكون عبدًا لله حرًا عا سواه 
فانيًا عن أوصاف وجوده. باقيّا بأوصاف ربه. 

9وَاسْتبًا الْبَابَّ4 [بوسف:25] يشير إلى أن يوسف القلب لما رأى برهان ربه وهو 
نور نظر العناية التي من نتائجها القناعة هرب من زليخاء الدنيا وما يمخدع بزينتها 
وشهواتها انبعته زليخاء الدنيا واستبقا الباب وهو الموت. فإن الموت ياب بين الدنيا 


والآخرة وكل الناس داخله؛ فمن نخرج من باب دار الدنيا دخل باب دار الآخرة؛ لأن من 
مات فقد قامت كيامتهء فتعلقت زليخاء الدنيا بيد شهواتها بذيل قميص بشرية يوسف 
القلب قبل خروجه من باب الموت الحقيقي". 


وسرهما سيراك وكلهما كلآء وذلك الكل صدر من الكل. وذلك الكل علة العلل» رمعلل الاشياء 
ومكون الكرن أصل الأصول. فمن يدم وغراتب حقيقة قدس المعرفة في الإشارة» إشارة منه بدأث؛ 
وإليه تعود بيني وبينكء أني ينازعني» فارفع بلطفك أني من البين يا صاحب الهمة » إذا تمى من فِعله 
لفعله برصف الفعل صار العشق مع الشهوةء وإذا تجلت الصفة بالصفة بوصف الصفة صار العشق 
مع شهوة الروحاني بلا شهرة الإنساي. وإذا نجل الذات للذات بوصف الذات صار العشق بوصف 
العشق الأزلي المقدّس عن حركات أسرار جميع الشهوات؛ لأن عشقه أزلي بلا علة؛ ذأول *مة حركة 
الفعل إنى الفعل: وهناك موضع الامتحان والفتنة المخالفة الأمر» وأوسط الهمة تهلي الصفة إلى الصفةء 
فهناك مقام الالتباس؛ ونهايتها تجلي الذاث للذات» وهناك مقام القدس والطهارة من الامتحان» فإذا 
كان يورسف اتن في بدايتها ووسعلها كان في محل العتاب. فإذا جلت الذات للذات سلبه أنوار الذات 
من المقامين؛ ولولا ذلك لبقي في بحر الامتحان وعتاب الرحمن. 

(1) ل يدأ ليوسف أوائل سطوات الأزل وأنوار كشف تهلي الأبد لم يحدمل أوائلهاء وجل سرّه في أول بديهة 
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«وَقَدَتْ قَمِيصَهُ4 [يوسف:25] بشريته» #مِنْ ذبر» [يوسف:25] فلا خرج 
بوسف من باب موت البشرية والصفات الحيوانية واتبعته زليخاء الدنياء لوَألْقَيَا سَيْدَمَا 
لَدَى انبّاب» [يوسف:25] وهو صاحب ولاية تربية يوسف القلب وزوج زليخاء الدنيا. 
وإنما سمي سيدها؛ لأن أصحاب الولايات هم سادة الدنيا والآخرة» وهم الرجال على 
الحقيقة يتصرفون في الدنيا كتصرف الرجل في امرأئه. 

9ثَالْتْ مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ سُوءًا» [يوسف:25] يشير إلى أن ما جراء قلب 
يتصرف في الدنيا بالسوء وهو على خلاف الشريعة ووفق الطبيعة» إلا آَنْ يُسْجَنَ» 
[يوسف:25] في سجن الصفات الذميمة النفسانية» أو عَذَابٌ أَلِيمْ4 [يوسف:25] 
أي: يعذب بألم البعد والفراق؛ طقَالَ4 [يوسف:26] يوسف القلب وأظهر عداوة 
زليخاء الدنيا بعد أن خرقت قميص بشريته وخرج من باب الموت عن صفاتهاء هي 
رَاوَدَِْي عَنْ يي » [يوسف:26] لأنبا كانت مأمورة بخدمتي كا قال: (يا دنيا اخدمي 
من خدمني 4" وإني كنت فارًا متهاء لقوله: 9قَفِرٌوا ِل الله» [الذاريات:50]. 

لِوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا4 [يوسف:26] أي: حكم بينهما حاكم وهو العقل 
الغريزي دون العقل المجردء فإن الغريزي دنيوي والمجرد أخروي؛ فالمعنى أن حاكم 
العقل الغريزي الذي هو من أهل زليخاء حكم ؤإِنْ كَانَ قَِيصَهُ قد منْ قبل [يوسف: 
6 أي: إن كان قميص بشرية يوسف القلب قد من قبل يدل على أن التابع كان يوسف 


التوحيد, فرّ من أماكن الخطرء ولو صبر حتى غاص في بحر الوحدانية لم يحتجج إلى الغرار إنى الباب» وإن 
تمكن في رؤية الحق وبرهانه وسكن ونظر إلى زليخا بنظر التوحيد لتذوب زليخا بنظره إليهاء والتقديس 
من شهواتبا؛ لأن حقيقة التوحيد إذا غلبت نادت إلى فناء ما دون الله» وتأثر في كل ناظر إلى صاحبها 
بألا يبقى فيه أثر للشهوة الإنسانية» ول لم يكن كذلك ما أثْر في زليخا حتى عدت خلفه إلى الباب 
وقدِّت قميصه. ولو كان يوسف مستغرقًا في أواخر التوحيد لاحترقت زليخاء وما قدرت أن تعدو 
خلفه؛ وتمرّق قميصه. كان يوسف في أوائل التوحيدء وزليخا في أواخر العشقء فلم يؤثر التوحيد ف 
العشق. وتخريقها ثوب يوسف من غلبة عشق الإنساني على عشق الروحان» ولا خخرقت قميصه من 
عشق الإنساني» صار تخريق القميص برهائًا ليوسف فقفةة شاهدًا على صدقه. 
(1) تقدم خخ ريجه. 
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القلب على قدمي الهوى والحرص؛ فعدل عن الصراط المستقيم بالعصمة وقد قميص 
بشريته من قبل «تَصَّدَقفْ» [يوسف:26] زليخاء الدنيا أنها متبوعة وَهُوَ مِنَّ 
الْكَاذِبينَ4 [يوسف:26] في دعواه إنها راودئني عن نفسي واتبعتني. ظ 

«( وَإنكت فيص قد من دُثر فَكَدَيِتَ وَهْرَ من الصَّددِهنَ (5) لما رما موِبصَكُ هذ ين دُبر 
قَالَإِنَكُ ين مِحَبْدكَ إن يمحن مين (5) بوت أغرض عَنْ هذا وَأسْتمْفِرى لدَيكِ إن 
حكدب من للَْاوِيِينَ (5) # وَل يسو في الْمَدِسَةِ آمْرآثُ المزين تود هنَهَا صن ننسو هَد 
ممه خب ا هاف َكل لبي (0:2) يست بمَؤْن أزسلن رهن وأفتتّت كن نكا يتن كل 
إلا مَككرِيدٌ 9 © [يوسف: 27 -31]. 

<رَإِنْ كان قَمِيِصٌهُ قد مِنْ بر فَكَلَبَتْ [يوسف:27] زليخاء الدنيا أنها متبوعة 
«وَهُوَ مِنَ الصَّادِتِينَ © [يوسف:127]؛ يعني: يوسف القلب. وإن زليخاء الدنيا راودته عن 
نفسه واتبعته وإنه متبوعء لقنا رَأَى كَمِيِصَهُ قد مِنْ ير [يوسف:28] حكم حاكم 
العقل أن يد تصرف زليخاء الدنيا لا تصل إلى يوسف القلب إلا بواسطة قميص بشريته» 
لقَالَ إِنّهُ4 [يوسف:28] أي: تعلق قميص بشرية يوسف القلب. 

لين كَنْدِكُنَ4 [يوسف:28] أي: من كبد الدنيا وشهواتماء «إِنَّ كبْدَكُرٌ 
عَظِيم4”' [يوسف:28] لا تكن تكيدن في أمر عظيم وهو قطع طريق الوصول إن الله 
العظيم على القلب السليمء ؤِيُوسْفٌ أمْرض عَنْ هَذَا© [يوسف:29] أي: يا يوسف 
القلب أعرض عن زليخاء الدنياء فإن كثرة الذكر تورث المحبة وحب الدنيا رأس كل 
خطيئة» لوَاسْتَغفِرِي لِذَنِْكِه [يوسف:29] أي: استغفر يا زليخاء الدنياء ذإنّكِ كُنْتِ) 
[يوسف:29] بزينتك وشهواتك فاطعة عن طريق الله تعالى على يوسف القلب وأنت في 


(1) قال الشبلي: على من لم يصحبه من ربه توفيق الرعاية» فأمًا من كان بعين الحق كيف يلحقه كيد كائد؛ فلما 
فلي الخبر وكثرت الملامة؛ ومسمعت نساء البلد هاجت سرهن!؛ أن أرواحهن كانت متآلفة بروح 
زليخاء وهن جميعًا مع روح يوسف اكول ذنقاضى سرهن حقائق الخبر. وتفتيش الأمر ليذقن ما ذاقت 
زليخا فاحتلن؛ وقلن ذكر ملامتها. 
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ذلك؛ من الْحَاطِئِينَ4 [يوسف:29] الذين ضلوا عن الطريق وأضلوا كثيرًا. 

هِوَئَالٌ نِْسْوَةٌ في الْمَدِيئةِ4 [يوسف:30] يشير بالنسوة: إلى صفات البشرية 
النفسانية من البهيمية والسبعية والشيطانية في مدينة الجسده «اثرَأة لعزي [يوسف: 
0] وهي الدنياء ؤِتُرَاوِدُ نَنَاهَا عَنْ لَفِهِ4 [يوسف:30] تطالب عبدها وهو القلب كان 
عبد الدنيا في البداية الحاجته إليها للتربية» فلا كمل القلب وصفا وصقل عن دنس البشرية 
استأهل المنظر الإللهي فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القلب بنور جماله وجلاله احتاج 
إليه كل شيء وسجد له حتى الدنيا قد شَعَفَهَا حُيًا» [يوسف:30] أي: أحبته الدنيا 
غاية الحب لا ترى عليه آثار جمال الحق؛ ولا ل يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على جمال 
يوسف القلب كن يلمن الدنيا على محبته» فقلن: ْإنا لَتَرَاهَا في ضَلَالٍ مين [يوسف: 
0 9قَوًا سَمِعَتْ» [يوسف:31] أي: زليخاء الدنياء لبِمَكْرِهِنَ4 [يوسف:31] في 
ملامتهاء ٌأرْسَلَتْ إِليْهِنَ» [يوسف:31] أي: الصفات: طوَآَغْئَرَتْ ش 4 
[يوسف:31] أي: تبهيأت طعمة مناسبة لكل صفة منهاء لوَآنَتْ كُلّ وَاحِدَةْ مهن 
سِكيئًا » آيوسف:31] وهي سكين الذكرء وَقَالَتِ» [يوسف:31] زليخاء الدنيا 
ليوسف القلبء «اخْرٌّحٌ عَلَيْهِنَ4 [يوسف:31] وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على 
صفات البشرية. 

نك رَأَتَهُ4 [يوسف:31] أي: وقفن على جماله وكاله» «أَكْبَرَة4 [يوسف:31] 
أي: أكبرن جاله أن يكون جمال البشر 9وَقَطُمْنَ أبدِيمْنَ4 [يوسف:31] بسكين الذكر عن 
تعلق ما سوى الله تعالى» «وَقُلْنَ حَاضشٌ لله مَا هَذًَا يَشَرَا» [يوسف:37] أي: جماله بشرء 
«إن هَذَاِلَامَلَكٌ كَريةٌ4 [يوسف:31] ما هذا إلا جمال ملك كريم؛ وهو الله تعالى بقراءة 
من قرأ (ملك) بكسر اللام. 

< الت مالك الى لتب هد ولد معد ع كنيبو لستتصم وليه لم يمْعل 12 عامرة 
تجتن ونا ال (2) كَل ري لِجنُ حب إِلن ِمادَُوّو: لب الا رف عق يدهن 
تب تين ل بن هيآ © ملستجاب أن ريه قرت عن كِدَهُن لد هرايخ التي () 4 


[يوسف: 132 -34]. 
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ٍقَالَثْ؟ [يوسف ]1 ليخاء الدنيا النسوة الصفات» َل كن لَِي مي فيه » 
[يوسف:2 3] في محبة هذا الهال. 9وَلْقَد رَاوْدْنَةُ عَنْ نَفْسِهِ» [يوسف:32] اعترفت عند 
استيلاء المحبة وغلباتها من نالت من محبة بعض ما نالته» وقدمت نفسها لنفس المحبوب» 
واستهدفت نفسها للملامة» وجعلت العصمة حظ المحبوب. 

فقالت: طقًا سْتَعْصَعٌَ 4 [يوسف:32] يعني: أنا الذي عرضت عليه نقمي 
وتعرضت للفجور وهو الذي أعرض عني واعتصم بالله. لوَّلَيْنْ 1 يَفِعَل ما آمرة 
ليُسْجئن4 [يوسف:32] وهذا أيضًا إظهار الشر والظلم عن نفسهاء وإظهار الخير والعفة 
عنه عن نفس محبوبها حتى استخرجت منه قول: لثَالَ رب السَجْنٌ حب إل ها يَذْهُوة 
إِليْو» [يوسف:33] فيه إشارة إلى أن القلب إذا لم يتابع أمر الدنيا وهوى نفسه ولم يجب 
لاجراي ا باحر سجر ورم الاو ولعي ران 

وني قوله: لرَإلا تضرف عَنْي كَبْدَمُن أَضْبُ إِلَبْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الَْامِلِنَ» 
[يوسف:33] إشارة إلى أن القلب وإن كان في كاله كقلب من الأنبياء لو خلي إلى طبعه ولم 
يعصمه الله تعالى عن مكائد الدنياء وآفات الدواعي البشرية» وهواجس النفس» 
ووسواس الشيطان يميل إلى ما يدعونه إليه ويكون من جملة النفوس الظلومة الجهولة» 
لفَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَهُ4 [يوسف:34] يجيب المضطر إذا دعاف تَصَرَفَ عَنْهُ عَيِدَمْدْ » 
[يوسف:34] عن القلب كيد الدنيا وصفات النفسء. <إِنَهُ هُوَ الك ميع4 [يوسف:34] 

لمن دعاه. «المليم» [يوسف:4 3] بذاته وذواتهم 

« داح بد ماروا الآبات نجش كه حقٌ يون (2) وََحلَ مَعَهُ الجن تال 
أحدهما إن أي عم كرا وَكَالَ السك ين أربي كيل مد وى حرا أل الود يك يتنا 
أرب رتك يتين 60 [برسف: 15 - 96] 

وقوله: نما همْ» [يوسف:35] أي: ظهر لمري القلب بلبان الشريعة وهو شيخ 
الطريقة ومن راعى صلاحية القلب. #مِنْ يَعْدٍ ما رَأًَا الآياقٍ» [يوسف:35] وهي ] آثار 
عناية الله تعالم» وعصمة عصمة القلب من الالتفات إلى ما سواء ٠‏ 9لَيَسْجُننةُ4 [يوسف:35] في 
سجن الشرع» إحَتى حون [يوسف:35] أي: إلى حين قطع تعلقه عن الجسد بالموت 
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نظره قولء لوَاغْيْدُ رَنَكَ حَتَّى يَأَِيَكَ القينُ» [الحجر: 199 أي: اموت إذ النبي مسلم مع 
كباله في الدنياء» والنبوة والرسالة مأمور من محبوبه بأن يكن مسجونًا في سجن الشرع حتى 
حين موته فكيف من دونه؟ والله أعلم. 

قوله: لوَدَخَلَ مَمَهُ السّحْنَ قَتَيَانِ© [يوسف:36] يشير إلى أنه لما دخل يوسف 
القلب سجن الشريعة» لوَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فتَيَانِ» [يوسف:36] وهما ساقي النفس 
وخباز البدن غلامان للك الروح أحدهما صاحب شرابه والآخر صاحب طعامه فالنفس 
صاحب شرابه تميوع لملك الروح ما يصلح له شربه منهء فإن الروح العلوي الأخروي لا 
يعمل عملاً في السفلي البدني إلا بشرب يشربه التفس» والبدن صاحب طعامه الذي ببى 
من الأعمال الصا حة ما يصلح لغذاء الروح» والروح لا تبقى إلا بغذاء روحاني باق ىا أن 
الجسم لا يبقى إلا بغذاء جسماني» وإنها حبسا في سجن الشريعة لأنها متهمان يأن يجعلا 
السم في شراب ملك الروح وطعامه فيهلكاء؛ وهو سم الهوى والمعصية فَإِذْ كانا مبوسين 
في سجن الشريعة أمن ملك الروح من شرهما. 

جِثَالَ أَحَدُما إن آرَاني َعم عخرًاوَهَالَ لاحر إِنْ أرَاني أخيل وق رَأِْي حبرا كل 
الك ْنَا ويل [يوسف:36] يشير إلى أن النفس اليدن كلاهما ينادي وأهل الدنيا 
نيام فإذا ماتوا انتبهواء وكل عمل يعمل أهل الدنيا فهو بمثابة الرؤيا التي رآها النائم» فإذا 
انتبه بالموت يكون له تأويله يظهر في الآخرة» ويوسف القلب بتأويل منامات أهل الدنيا 
عالم؟ لأنه من المحسنين كا قال: إن تَرَاكَ مِنَ الْمْحْسِتِينَ4 [يوسف:36]. 

< 6ل 1 اريخا علعلة ريو إلا تَتأدكن) بتأويله. قبل أن يكنا ْنا مما لم را إن 
قث بل عَم لا يومنت يطو وهم اليو هم كرون (2) وَابتُ ملة املوعة هيم وَإِسَحَق 
يتقو اكات 2 نآ أن مر يأ من عَيَمْ َلك بن مَضْلِ هه عداو لايس وَلكنَ كار 
أَلتَاس لَا يشَكْرُونَ 9ت # [يوسف: 39 -41]. 

(ئل لا بَأنِيج طَعَامٌ ردكا إلا تيجا بوي قبل أن يأتِيكَض4 [يوسف:37] 
يعئي: قال الذين يعبدون الله على الرؤية والمشاهدة بقلوب حاضرة عند مولاهم وجوه 
يَوْميذِنَاضِرَةٌ © إِلَ ريا نَاظرَةُ4 [القيامة:23-22]) فكل حكم صدر من تلك الحضرة فهم 
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شاهدوه في الغيب قبل نزوله إلى عالم الشهادة؛ فكساه القوة المتحلية عند عبوره عليها 
كسوة خيالية تناسب معناه؛ تصاحب الرؤيا إن كان عاًا بلسان الخيال فيعتبره وإلا يعرضه 
على المعبر ليكون ترجما فألهء فيترجم له لسان الخيال ويخبره عن الحكم الصدر عن الحضرة 
الإلهية» فلهذا كانت الرؤيا الصاءلحة جزءً! من أجزاء النبوة؛ لأنه نوع من الوحي الصادر 
من الله. وتأويل الرؤيا جزءًا أيضًا من أجزاء النبوة؛ عام ادر لبون مين 
عباده كما قال يوسف لينة: وتيا ما عَلّْمي رَيْ4 ثم قال: (إني تركث مِلَه تَْم لَا 
يُؤْمِنُونَ بالله6 [يوسف:37] يعني: تركت هذه الملة» طعَلّمَهِي رَُ» وفيه إشارة إلى أن 
القلب مهما ترك ملة النفس واطوى والطببعة علمه الله علم الحقيقة؛ وملتهم أنهم قوم لا 
يؤمنون بلله؛ لأن النفس تدعي الربوبية ى! قال نفس فرعون: «أنَا رَيُحُهْ الأمل» 
[النازعات:24] والحوى يدعي الإهية كا قال تعالى: «أَرَأَيْتَ من انعد ِهْهُ هَوَا4 
[الفرقان: 43] والطبيعة هي التي ضد البشرية. / 

وَتْبَتُ يله آباثي إ: برَاهِيم4 [يوسف:38] السرء لوَإِسْحَاقٌ4 [يوسف:38] 
الخفي» وَيَعُقَوبَ4 [يوسف: :18] الروح. وكانت ملتهم التوحيد والمعرفة» وأنهم أرباب 
الكشوف وآصحاب المشاهدات, لاما كَانَ لَنَا كاأدنربل ين و4 [يوسف:38] من 
الأشياء التي هي ما سوى الحق ق تبارك وتعالى» لذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله مك4 [يوسف:38] 
إذا أعطانا هذه الحداية, 

رَعَلُ الس > [يوسف:38] 0 النفس والبدن والأعضاء والجوارح بأن 
أقضنا عليهم فا أفاض الله عليناء «رَلَي كي كُثَرَ الناس» [يوسف:38] يعني: الذين نسوا 
نعمة الله 9لا يَشْكْرُونَ4 [يوشسف:38] على نور فضله وكرمه. 

“9 بَنَصَددي اليج اباب مُتَفرْفرت حير أ أله الود الفكارُ (2) ما تتبثرن من مرزوء 
لك تمه مم سَمِشْمُوها أ واكم ما آَل مها من سأي إن الشكم اليه يدامر ألا مَمْدوا 
0 َكَل ليم وَلِكنَّ أكثر النّس لا يتلمورت (2) يمي يي الينْجِنِ أمَا أَحَدَكُما سق 
حت وَأ لمر يصب َال لاك من رش الأ الِى ب كيين () » 


.)41- 9 0 
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وقوله: ا صَايي اشن راب ُو ب [يوسف:39] يشير إلى النفس 
واليدن انا ساسا يونت القلب ف سجن الشريعة؛ وأرباب متفرقون من الدنيا وال هوى 


ووع - 


والشيطان» ٍِخَيْرٌ أم الله الوَاجِدٌ القَهَارٌ4 [يوسف:39] لما دونه ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونه إلا 
سياه سَمَيُمُوها أَنتّْ4 [يرسف:40] يا أهل النفوس. طوَآبَاؤْكُمْ4 [يوسف:40] أهل 
الدنيا ليس تمتها طائل وهي ظل زائل. 

لاما أَنرَل الله يبا [يوسف:40] أي: بعبادتهاء من سُلْطَآنِ4 [يوسف :40] حجة 
وبرهان» إن الخكو» [يوسف:40] في الوجود والعدم. إل ث4 [يوسف:40] 
بإيجاد المعدود وبإعدام الموجود؛ لمر [يوسف:40] بحكمه؛ ألا تَميْدُوا إلا 4 
[يوسف:40] ولا تعبدوا نحوهء ظذَّلِكٌ الذي ين الميْم4 [يوسف:40] القيوم والصراط 
المستقيم» «وَلَكِنٌّ أَكْثرٌ النّاس لا يَعْلَمُونَ4 [يوسف:40] حقيقة هذا المعنى» بل يدعون 
بعبادة الحوى والدنياء فيا صَاحِبي السَجُن4 [يوسف:41] وهما النفس والبدن» «أنًا 
أَحَدُكها 4 [يوسف: :17 +] وهو النفس. 

«ميَسقِي رَبْهُ» [يوسف:42] أي: سيده وهو الروح؛ 9خرَاة [يوسف:41] وهو 
ما خامر العقل مرة من شراب الشهوات واللذات النفسانية» وتارة بأقداح المعامللات 
والمجاهدات شراب الكشوف والمشاهدات الربانية وهي باقية في -خدمة ملك الروح. 
ؤِوَأَنَا الْآكَمُ» [يوسف:41] وهو البدن» «قَيُصْلَبُ» [يوسف:41] بحبل الموتء 
«تتأكُلٌ الملئد» [يوسف:41+] طير أعوان ملك الموت» #من رَأْيِهِ» [يوسف:41] 
الخيالات الفاسدة التي جمعت في أم دماغه. ظقُضِيَ الْأَئرٌ الّدِي فيه تَْمَفوِيَان4 [يوسف: 
1 أي: قضى في الأزل على هذه الصفة الأمر الذي أنتم اليوم فيه تطلبان الفتوىء والله 
أعلم. 

د يال لِك عن كد ناج مهما أَدْكُرنٍ عند رَيَلَقتَ فأنسلة الشَيِطْدن وسكر رَيَدء 
بت في الجن يضْعَ دين (5) وَقَالَ ألميك َه أرين سَمَع ب 27717 سَيْمٌ عِجَافٌ 
رسع شكي شق كر تع لأ اينف تناد 1- يش كشت © 4 


[يوسف: 43-42]. 
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وقال: <ٍوَقَالٌ لِلّذِي 3 أنه نَاج منهها» [يرسف:42] أي: وقال يوسف القلب 
المسجون في حبس صفات البشرية للنغسء لاذْكُرْنٍ عِنْدَ رَبّكَ6' [يوسف:42] وهو 
الروح يشير إلى أن القلب المسجون في بدء أمره يلهم النفس بأن يذكره بالمعاملات 
المستتحسنة الشريعة عند الروح استقوى بها الروحء ويتبه عن نوم الغفلة المنسية من 
الحواس الخمس» ويسعى في استخلاص القلب عن أسرار الصفات البشرية بالمعاملات 
الروحانية مستمدا من الألطاف الربانية. 

9َأَنْسَاهُ الشَّيْطَانٌ ذِكْرَ ربو [يوسف:42] يعني: الشيطان ووسواسه يمحو عن 
النفس أثر إلهامات القلب؛ ليسي التفس ذكر الروح بتلك المعاملات» وفيه معنى آخير: 
وهو أن الشيطان أنسى القلب ذكر ربه يعني: ذكر الله حتى استغاث بالنفس؛ لتذكره عند 
الروح ولو استعان الله لخلصه في الحال. 

«فلبث ني الشْجْنٍ يضم سِيِنَ4 [يوسف:42] يشير به إلى صفات البشرية السبع 
التي بها القلب محبوس وهي: الحرص والبخل والشهوة والحسد والعداوة والغضب 
والكبرء وإذا أراد الله أن يخلص القلب عن سجن صفات البشرية يُرِي الروح الذي هو 
ملك مصر القالب رؤياء كما قال تعالى: لوَقَالَ الْسمَلِكُ4 [يوسف:43] أي: الروح: «إني . 
أى سبع بَاتِ 4 [بوسف:1143 وهن صفات البشرية السيعء بك َي 
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبْلَاتِ حشر وَأَخَرَ يَايسَاتِ [يوسف:43]: يشير بهن إلى صفات 
الروحانية السبع التي هن أضداده صفات البشرية وهن'؛ القناعة والسخاء والعفة والقطة 
والشفقة والحلم والتواضع. 

ؤي م5 ال5ْ4 [يوسف:143 أي: الأعضاء والجوارح والحواس والقوى. 


0 ٠. 


(أنتُونٍ ني رُؤْيَايَ4 [يرسف:43] أي: فيها رأيت في الملكوت بالغيب عنكم «إِنْ كنم 


و- 


(1) قال النستري (1/ 235): حكي آن جيريل 88 دخل على يوسف في السجن؛ فقال له جبريل: يا طاهر 
ابن طاهره إن الله تعالى أكرمني بك ويآبائك» وهو يقول لك: يا يوسف, أما استحييت مني حيث 
استشفعت إلى غيري. فوعزي لألبئنك بضع سنين قال: يا جبريل؛ هو عني راض؟ قال: نعمء قال: 
إذن لا أبالي. 
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لِلرَّوْيَا» [يوسف:43] أي: لا يرى في الملكوت: «تَعُْونَ» [يوسف:43] تعلمون 
تأويله. 

و كارا لمث رماع بتأري لعل تيدم (16:08 الى :ا يتبه لأا 
إتاستم .انفد © يبك أي لزي اذاف سن تمه ستل ساف سج 
عبات وَسبْع سبلت خضي وَلْقَرَسي لل نيع إل الت لمر يَنلمون (5) 4 [يوسف: 44 - 
6 

ؤِتَانُوا» [يوسف:44] أي: الأعضاء والجوارح والحواس والقوىء #أَضْعَاتْ 
أخلام» [يوسف:44] لا أصل هاء «وَمَا نحن 58 الأخلام ب بعَايِينَ 4 [يوسف:44] 
يعني : : ليس التصرف في الملكوت؛ ومعرفة شواهده من شأنناء َوَثلَ الِْي نحا ينهي » 
[يوسف:45] أي: النفس الملهمة من القلب؛ ©وَادْكَرَ بَعْد 00 أن بيك توي 
َأَرْسِنُو 4 [يوسف:45] إلى يوسف القلب يشير به إلى أن النفس إذا أرادت أن تعلم 
شينًا مما يجري في الملكوت يرجع بقوة التفكر إلى القلب فتستخبر عنه فالقلب يخبرها؛ لأنه 
يشاهد الملكوت ويطالع شواهده وهو واقف بلسان الغيب» وهو ترحمان بين الروحانيات 
والتفس مما يفهم من لان الغيب الروحاني يا أول النفسء ويفه| تارة بلسان الخيال» 
وتارة بالفكر السليمء وتارة بالإلهام. 

(يُوسف آيا الصُدِّيقُ6" [يوسف:46] أي: يا يوسف القلب» والصديق هو 
الذي يصدق مما يرى من شواهد الحق ويصدق فيما يرى للحق وهذا من أوصاف القلب 
السليم يدل عليه قوله تعالى: طامَا كَذَّب الفْوَادُ مَا رَأَى 6 [النجم:11] وقال الكتاني: 
حدثني قلبي عن ربيء فصدق القلب فيما حدث به الرب وصدق فبما حدث به عنه» لأف 


(1) قال البقلي: سياه الصدّيق في دعراءه علم الغيب» ومكاشفتهء وعلم بأنباثه العجيية؛ صادق ني مكاشفة 
الذي استقام الصديقية فيه» وذلك تتابع أنوار الإيقان والعرفان بعد كشف أنوار التجل في قلبه. 
ووصف هنا استواء الحال» واستقامة الإعمال. قال أبو حفص: الصدّيق الذي لا يتغير عليه باطن أمره 
من ظاهره. قال بعضهم : : الصديق هو الصادق قولاً وفعلا وعزما وزينة وعقدا. وقال بعضهم: 
الصديق الذي لا يخالف قوله فعله؛ ولا حاله عمله. . قال ابن الغرحي: الصديق كأبي بكر عله الذي يبذل 
الكونين في رؤية الحق؛ ا قال النبي ي: دما آبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله». 
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في سَبْع بَقَرَاتِ سَِانِ كه سبع بف نع شتات شر وأ كَرَيَاسَاتٍ لَعَلْ أَرْجِمُ 
1 اناس » [يوسف:46] أي: إلى الأجزاء الإنسانية» (لْعَلَّهُمْ يعلَمُونَ» [يوسف:46] 
من أخبارك هم من ارين وأحوال الملكوت ما لا تعلمون. 

ا 0 لاما أكون (8) مم بلق يا 
دكي 213 ممم نإل يلاما صنو (2) أن ينا بدك مده نان لاس 

فر تم 14:9 للك قور ين كك 41 12 16 اتن بل ريك هلهم لوه لت 

0 رسف 50-7]. 

ؤثال» أي: يوسف القلب, 9تَرْرَعُونَ سَبْعٌ سِنِنَ دَأَبَا4 يشير به إلى أن تربية 
صفات البشرية السبع بالعادة والطبيعة» وذلك في سني أوان الطفولية قبل البلوغ وظهور 
العقل وجريان قلم التكلف عليه فا حَصَدئُمْ قَذَرُوهُ في سَتْبْله» [يوسف:47] أي: ف 
حصدتم من هذه الصفات عند الكالية فلا تستعملوه وذروه في أماكته» دِإِلّا تيلا ي 
َأَكُلُونَ» [يوسف:47] أي: قليلاً مما تعيشون به وهو بمنزلة الغناء لمصالح قيام القالب 
إلى أن يبلغوا حد البلاغة؛ ويظهر نور العقل في مصباح السر عن زجاجة القلب كأنه 
كوكب دري ف أن مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ سَبْعْ شِدَادُ» [يوسف:48] من صفات الروحانية 
والأخلاق الحميدة. 

تاكن ما قَدمُْمْ شُنّ4 [يوسف:48] بشير به إلى أن نور العقل إذا أيدناه بتأييد 
أنوار تكاليف الشرع بعد البلوغ وشرفه بإلهام الحق في إظهار فجور النفس وهو صفات 
البثرية السبع وتقواهاء وهو الاجتئاب بالتركية عن هذه الصغاتء. والتحلية بصفات 
الروحانية السبع العجاف قد أكلت السبع السمان وإنيا سمي السبع العجاف؛ لأنها من 
عالم الأرواح وهو لطيف فسميت العجاف»؛ وصفات البشرية عن غالم الأجسام كثيفات 
وهو كثيف فسميت السمان. إلا ليلا يما نحْصُِونَ» [يوسف:48] أي: لا يبقى من 
صفات البشرية عند غلبات الصفات الروحانية إلا قليلاً تحصن ببا الإنسان حياة قالبه 
وبقاء صورته. 

انم بن من بَمْدِ ذَلِكَ ام فيه بُقَاتُ النَّاسُ وَفبه يَمْصرٌ ون [يوصف:49] يشير به 
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إلى أن بعد غليات صفات الروحانية» واضمحلال صفات البشرية يظهر مقام فيه يتدارك 
السالك جذبات العناية يتبرأ العبد عن معاملاته. وينجو عن محبة وجوده وحجب أنانيته» 
وكان حصئه وملجأه الحق تبارك وتعالى ظوَقَالَ الْمَلِكْ» [يوسف:50] أي: الروحء 
«انتوز ني به» [يوسف:50] أي: فلا أخبر القلب بنور الله كا راالورع ل عام الملكرت 
وتأويله استحق لقربة الروح وصحبته فاستدعى حضوره. نكا جَاءَهُ الرَسُولٌ» 
[يوسف:50] وهو النفسء» ولاقى رسالة الروح في استحضاره وخلاصه عن سجن 
صفات البشرية. 

لكَالَ ازجغ إِلّ رَيكَ» [يوسف:50] أي: الروحء ©َقَاسْألَُ ما بَالُ التّْوَةٍ اللّاني 
َطَّمْنَ أَيديْكنَ4 [يوسف:50] يشير بالنسوة إلى الأوصاف الإنسانية» فليًا رأين جمال 
يوسف القلب المور بنور الله وهن من حسنئه وجماله؛ وقطعن أيديبن عن الدنيا وملاذها 
وشهواتهاء «إِنَ ري بكَيدهِنَ عَلِيمٌ4 [يوسف:50] أي: بكيد أوصاف الإنسانية في طلب 
شهوات الدنيا وتبدأ إننا قطعن أيدي طليهن عنها لما شاهدت كالات السعادات الأخروية 
الباقية فآثروها على الدنيا الفانية. 

د مَلَ ما حَليَكمُنَ إذ عد بست عن ْيِف قل حدس ينو مَاعَلِمْمَا عن ين سو َال 

مرَأَتُ امير لد حَصَحَسٌ الى قيب ذه كيفك 0 كك لمم أي لم أحْنْهُ 
0 د لَامبَرَى كد انين (2) » [يوسف: 52-51]. 

ثَالَ» [يوسف:51] يعني: الروح للأوصاف الإنسانية» «ما حخَطْبْكنَّ إِذ د رَاوْدئنٌ 
يُوسُفَ عَنْ نَفيِهِ6 [يوسف:51] أي: يوسف القلب هل رأيتن فيه مناسبة حتى ملن 
إليه؟ فلن حاضٌ له مَاعَلِمنًاَِْنْ ُوو) [يوسف:51] يناسب حالنك قلت ار 
الْمَِيزِ الآنَّ حَضخصٌ الْحٌَّ» [يوسف:1 5] ظهر الحق وخفي الباطل إذا الأوصاف 
الإنسانية شاهدة جمال يوسف القلب وعزته في طلب الحق وترك زليخاء الدنياء <آنا 
رَاوَْهُ عَنْ نَفْسِو» بكبال جماله حاله ونقصان قبيح حالي» «وَإِنهُ لِنَ الصّادِقِنَ4 [يوسف: 
1 ]ف طلب الحق» وترك متابعة افوى في طلب الدنيا. 

9دَلِكَ4 [يوسف:52] الرد من الرسول لنفسه؛ أي: طلب الروح. لِيَمْلَمَ أن ل 
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أَخْنهُ بالْمَببٍ» [يوسف:52] يشير به إلى كلام القلب المنظور بنظر العناية أنه نا غاب عن 
حضرة الروعا لانشغاله بتربية النفس والقالب وتدبير مصالحههما ما خانه بالالئفات إلى 
الدنيا ونعيمهاء لوَأَنَ الله لا يدي كبْدَ الْحَائِنِينَ» [يوسف:52] أي: لا يرشد كيد من 
خانه؛ أي: بائع الدين بالدنيا. 


9١‏ © ونا أب تيئ إن النقس لما لشي إلا ما محم بها إنّ رق طَفود َيه (2) وَكلَ 
الماك نون يدء ام اك و و او ا 
رض ِف حفيظ عَلبة (2) وَكَدركَ سَكنَا لِوْسْق ف الْاَرّضٍ يبا نبا حت يأك ذه تويب برحيّنا من 
َك ولام بخ لتر الشغيبييئ (2 ربز القيير: حر لَنَ اما زاذا ينث ) 4 [يوسف: 
3 - 57]. 
ثم قال: إظهار للعجز من نفس والفضل من ربه؛ «وَما أَبرَئُ تمي إِنّ التفسَ 
ََمَارَةٌ بالسُوءِ إلا ما رَحمَ رَبي» [يوسف:3 5] يعني: خلقت النفس على جبلة الأمارية 
بالسوء ٠‏ طبعًا حين خخليت إلى طبعها لا يأ منها إلا الشر ولا تأمر بالسوء: ولكن إذا رحمها 
ربها ونظر إليها بنظر العناية يقبلها من طبعها ويبدل صفاتاء ويجعل أماريتها مبدلة 
بالمأمورية وشريتها بالخيرية» فإذا تنفس صبح المداية في ليلة البشرية وأضاء أفق ساء 
القلب صارت النفس لوامة تلوم نفسها على شر فعلتهاء وندمت على ما صدر عنها من 
الأمارية بالسوءء فيتوب الله عليها فان الندم توبة» وإذا طلعت شمس العناية من أفق 
الهداية صارت النفس ملهمة إذ هي تنورت بأنوار شمس العناية فأهمها نورها فجورها 
الو ا لطر الج وسصي]» لفداع وروت الاين بور سارت 
النفس مطمئنة مستعدة لخطاب ربها بجذبة «ارْجِهِي إِلَ رَبْكِ رَاضِيَةَ تَرْضِيّةُ4 [الفجر: 
8 (إِنَّ ري غَفُور4 [يوسف:53] لنفس تائبة راجعة إلبه» لرَحِيمٌ4 [يوسف:53] 
لمن أحسن طاعته وعبوديته. 
ؤوَثَالَ املك الثُوني به أستخيضة لتقي كَل كَلَّمَهُ كال إِنْكَ البؤم لَدََْا مك أمِينٌ» 
[يوسف:54] ويشير إلى امالك الروي ل وقته عل سين اناد يوسف القلب. وأن 
له اختصاصًا بالله في علم تأويل ما يرى الروح ما أراه الحق تعالى من مكنونات الغيب؛ ولم 
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يعلم حقيقته إلا أن يؤوله القلب له بها خخص الله تعالى القلب بالنظر إليهء وهو ينظر بنور 
الله الذي هو من خصوصيته نظر الله تعالى إليه فيرى حقائق الأشياء بالنور» فالروح تسعى 
في خلاص القلب عن سجن صفات البشرية؛ ليكون خالصاً له في كشف حقائق الأشياء» 
ولم يعلم أنه خلق لإصلاح جميع رعايا تملكته روحانية وجسانيةء كا قال النبي 25: «إن في 
جسد ابن آدم لمضغة إذا أصلحت صلح بها سائر الجسد. وإذا فسدتث فسد مبا سائر الجسد 
ألا وهي القلب»". 

وللقلب اختصاص آخر بالله تعالى دون سائر المخلوقات فهو به خالصته للحق 
دون الخلق وهو قوله: «لا يسعني أرضي ولا سمائي؛ وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن»" 
وهذا ا كان حال ملك مصر مع يوسف ا رأى أن له علم تأويل رؤياه الذي هو بمعزل 
عن عمله قال: ظالدُونِ به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْيِي4 [يوسف:54] ا علم أنه خلق لإصلاح 
جميع رعاياها ملك مصر وغيرهاء وهو خالصة الله تعالى لا يصلح أن يكون خالصة 
للملك؛ ولكن الله تعالى استحسن من الملك إحسائه مع يوسف واستخلاصه من السجن» 
فما أحسن إليه بأن رزقه الإيمان» واستتخلصه من سجن الكفر والجهل: وجعله خالصته 
بحضرته بالعبودية» ورك الدنيا وزخارقهاء وطلب الآخرة ودرجاتها. 

طقال يوسف القلب لملك الروح #الجعَأني عَلَ حَرَائِنِ الأْض 4 [يوسف:55] 


(1) رواء أيو عبيد الحروي في الإييان (1/ 24). 

(2) تقدم حر يجه. 

(3) قال الشيخ روزجان: أخبر الله يوسف 268 الملك أيضًا عن مقام تكينه؛ وقدرته بالتصرف في الملك 
الدنيا؛ يألا يتحجب في تصرفها عن مشاهدة الله وملك الآخرة» وليس كل من يتصرف في الدنيا متمكن 
إلا من كان على وصف يوسف كك ووصف يومف فقت حفظ الأنفاس بالذكرء وحفظ القلب 
بالفكر. حفظ أنفاسه عن الوسواس» وحفظ قلبه وفكره عن ذكر غير الله عليم بذات الله وصفاته 
وآياته وعبادته. وأيضًا: إني حفيظ بنور تغرس نبو ما يقع من أمور المقادير عليهم بعلم الله ما يجري في 
القلوب من الخغيوب» وخزائن الأرض في الإشارة قلوب الرياضين من الأولياء والصدّيقين. 
قال الواسطي: مدح النفس قبيح في الشاهد إلا في وقت الإذن فيه وله حينٌ وأوان؛ ألا ترى يوسف 
ال كيف قال: إن حَقِيظ علي > وقال بعضهم: خزائن الأرض رجالما. فقال: اجعلني عليهم 
أميناء فإنٌ حفيظ لما يظهرونه؛ مكشوف لي ما يضمرونه وكذلك الأنياء صلوات الله عليهم. 
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أي: ختزائن أرض الجسدء فإن لله تعالى في كل عضو من أعضاء ظاهر الجسد وباطئه خزانة 
من اللطف والقهر فيها نعمة أخرىء كالعين فيها نعمة البصر فإن استعملها في رؤية البصر 
ووفَية الآيات والصنائع فيجد اللطف ويتتفع به وإن استعملها في مستلذاتها وشهوات 
النفس وم يحفظ نفسه منها فتجد القهر ويضره ذلك» وقس الباقي على هذا المثال» ولهذا 
فال يوسف: «إن حَفِيظٌ عَلِيم4 [يوسف:55] أي: حافظ نفسي فيها عا يضرها عليم 
ينفعها وضرها واستعرالها فيه| ينفع ولا يضر. 

(رَكذَلِكَ مكنا ليُوسْفَ» ليوسف القلب. في الَْرْضِ» أرض الجسد طيتب 
منها4 أي: يتصرف في جميع الأعضاء, طحَيْتُ يَشَاءُ» [يوسف:56] من تلك الخزائن» 

نُصِيِبُ بِرَحْمَيَِا مَنْ يد 2» [يوسف:56] يشير إلى أن إصابة اللطف من تلك الخزائن 

دون القهر موكلة إلى مشيئة الله تعالى لا إلى مشيئة الخلق؛ فإن الخلق لو وصلوا إلى شيمهم 
ومشينتهم أصابوا من تلك الخزائن باستعماهم نعمها في مشتهيات نفوسهم القهر الموجع 
فيها دون اللطف. 

«وَلَا نضِيعٌ أجْرَ الْمُحْسِينٌ» [يوسف:56] أي: الحافظين نفوسهم عن هواها 
وشهواتها العالمين بالتصرف في تلك الخزائن على وفق الشرع وخلاف الطبع؛ «وَلَأَبِدُ 
الآخرة» [يوسف:57] أي: رفعة الدرجات الأخرويات والنعم الباقيات» لكَنْة لَِّذِينَ 
آمُنوا وَكَانوا يَتَقونَ4 (يوسف:57] من الشهوات الدتيويات الفانيات بالطاعات 
والقربات؛ فلا تمكن يوسف القلب في حمي مملكة مصر الحسد بالتأييد الرباني» وصارت 
خزائن أرض الجسد تحت تصرفه واحتاجت رعايا الأعضاء والجوارح إليه حتى أوصاف 
البشرية التي هي بمثابة إخوة يوسف فجاءوا إليه في طلب الميسرة. 

« وجا إحوة يُوسف مَدَسَلوا عليه تمرقهم وَهُمْ لك منوكروت (2) وَلَمَا جَهَرَهم يجَهَازَِ مَل 
تون أن كم ين ليك لاتوت أنه في الكيل وكاحي' ادن (5) ود [ر تأي ير. مكيل يي 


وقال أبو سعيد الأتراز: إن لله عبادًا يدخل عليهم الخلل» ولولا ذاك فسدوا وتعطلواء وذاك أنهم يلغوا 
من العلم غاية صاروا إلى علم المجهول الذي لم ينصه كتاب» ولا جاء به خير لكن الحقلاء العارفون 
يحتجّون له من الكتاب والسنة» وذلك بحسن استنباطهم؛ وفهومهم. 
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يندى وَلَا هرون (5) فَالْوأ سود عنة أذ وَإنًا تود (ج) وَعَالَ ور سوأ يسَعتو في رجاهم 
هر يتآ إن أنكبوًا رك أيه هر بسرت (5) 6 [يوسف: 58 -162]. 

كا قال تعالى: لوّجَاء إخوة يُوسُف فَدَخَلُوا عَلَيْه وهم الأوصاف البشرية؛ 
دِنَتَرَنَهمْ4 يوسف القلب؛ لأنه ينظر بنور اللهء ظوَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ4 [يوسف:58] 
لبقائهم في الظلمة؛ وحرمانهم عن نور التوبة والاستغفار» وكذا كان حال يوسف مع 


إخوته فإنه عرفهم بنور المعرفة والنبوة. 
دِوَهُمْ لَه منْكِرُونَ4 لبقاء ظلمة معاصيهم زهاني عقون النبوة والاستغفار» 
ولو عرفوه حق المعرفة ما باعوه بثمن بخسء ولو لم يعرفهم يوسف أنهم أولاد الأتبياءء 
واعيع مستعدون للنبوة ما عفي عنهم واستغفر لمم قَالٌ لآ تَثْرِيتٍ عَلَيِكُم اليوْم 
[يوسف:92] وما أحال فعلهم إلى الشيطان. وقال: لترَعّ الشَبْطَانٌ تبني وَبَئْنَ إِخْوَنِ» 
ال 01 
<رَنَ عَم جَهرمُمْ بِجهَاِِمْ قال الُوني يخ لكُمْ من يم ألا رود أ أوني الْكيْلَ وَأنا 
7 ع المتزلي» [يوسف:59] يشير إلى 95 يوسف القلب ا التجأت إليه أوصاف 
البشرية بدل صفاتها المذمومة النفسائية بالصفات المحمودة الروحانية» واستدعى منها 
استحضار بنيامين السر وهو أخو يوسف القلب حقاء وذلك أن السر لا يحضر مع القلب 
إلا بعد تبديل الصفات الذميمة بالحميدة» وإذا حضر السر مع القلب يوق إليه بأوق 
الكيل مالم يوف إلى الأوصاف البشرية. 
ثم قال: هِتَِنْ 1تون به لا كبْلَ لَكُمْ ء عِنْدِي وَل تَعْرَبُونٍ4 [يوسف :0] يشير إلى 
أن كيل الأوصاف إنما يكون يكيل السر وحضوره مع القلب بعد خخلاصه عن تصرف 
الأوصاف: فإذا لم يكن خلاصه عنهم فلا يكون لهم عند القلب كيل حقيقي بتبديل 
أوصافهم ولا قوة لمم عند القلب فأجابوه» لكَانُوا ساو عه 4 [يوسف: 6] نخدع 
عنه إياه بإبقاء الكيل عليه كا أوفيت عليناء هِوَإِنا لَمَاعِلُونَ6 [يوسف:51] ما نريد من 
إخفاء السر. 
وَقَالٌ» [يوسف:2 6] يعني: يوسف القلبء طلْفِئَانهِ»© [يوسف:62] أي: 
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لصفاته في الأصلء هَاجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ني رِحَالم4 [يوسف:62] أي: بضاعة [خوته 
وهم أوصاف البشرية» وبضاعتهم الأعهال الصالحة البدنية يشير إلى أن بضاعة كل عمل 
من أعمال البدنية التى تجري مها أوصاف البشرية إلى حضرة يوسف القلب هي مردودة 
إليها؛ لأن القلب مستغن عنهاء وإنها أوصاف البشرية محتاجة إليهاء فإن النفس تتأدب 
وتتزكى بها وتنحسن بأخلاقهاء وقال الله تعال: 9إِنْ أَحْسَكُمْ أَحْسَتُمْ لأَنَفِكُمْ وإذ 
أسَأَنُمْ َلّهَا4 [الإسراء:7]. 

وإن تربية القلب إنما هي بالأعيال القلبية الروحانية كالنيات الصالحة. ولههذا قال 4 
اانية المؤمن خير من عمله"" وفي رواية: «أبلغ من عمله» وكا العزائم الصادقة 
والأخلاق الحميدة؛ والإقبال على الله والإعراض عنًا سواه وصدق الطلب والتوجه 
للحق» وتخليص محبة الله عن شركة عحبة المخلوقات» والتسليم والرضاء بالقضاء. وبذل 
الوجود المجازي في طلب الوجود الحقيقي: وهذا كله من قبيل التزكية والتصفية لسعي 
العبودية» ثم كمال تربية القلب من مواهب الربوبية بالتجلية وهي طلوع شمس مشاهدات 
أنوار الحق؛ وإظهار انوا مكاشفاته من مشارق غيب الختوتب» وغل صفالة زذاتة. 

وي قوله: «لْعَلّهُمْ يَْرِفُوته إذا الْقَلبُو إل مله لَمَلَّهُمْيَزْجِمُونَ4 [يوسف:62] 
إشارة إلى أن أوصاف البشرية إذا انقلبوا ببضاعة طاعتها إلى النفس وصفاتها يعرونها أنها 
تصلح ها لا للقلب» فتزكى النفس بتزكي الطاعات وتتربى بهاء فتتزكى عن صنفة الأمارية 
فتصير مأمورة مطمئئة» فتستحق لجذبة خطاب الحق وأمر: «ازْجهي إِلّ رَبك [الفجر: 
8 فترجع النفس مع أوصاف بشريتها إلى حضرة الربوبية» فيكون طريقها على يوسف 
القلب وأهاليه» كقوله: ظقَادْخْخْلٍ في ء عِبَادِي © وَادْخْلق جَتَتِي 4 [الفجر :30-9]. 

< تا رَجَوأ إل بهم دالوأ يكأباتا ميم من كيدل ازيل معنا لقنا يسخئل وَِنَّ د 
عنفظُوقٌ دعل تا تبه لا سا لش لمم و مز قل قي نظا وَهَُ يعم 
لهي 2 لمتحا متَمهُم وَجَدُوأيصَمتَهْر يدت النية الابما ماتخ مذو مق 


(1) أخخرجه الطبران (6/ 185 ء رقم 5942). والخطيب (9/ 237). 
() ذكره الععجلوني في كشف الخفاء (134/2). 
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000 ََوكتف 46 مكيل ا ستائية © ااي ع تمستا 
عئ د تتكايت الكل برل" مط يك تعقو تفن كل للك نانش كيذ © 
1 رأ 0 َه عَنَكُم 5 مس أله من غَوْيِ إن 
لمتكم ليله عليه مكلت َك ستول مركن (©) > [يوسف: 3- 67]. 

«كل) رَجَعُوا إلى أيهم كَالُوا يَا أبَانَا / مُعَ هنا الْكبْلُ كأرْسِلٌ مَعَنا أتحانًا/» [يوسف: 
63 وهو بنيامين السر لتَكْمَلُ وَإِنا وَإنَا لَه ل [يوسف:63] يشير إلى أن أوصاف 
البشرية» 9قَقًا رَجَعُوا»© [يوسف :63] عن أحواله إلى رهم كان عبورهمء 9إِلّ بيهم 4 
[يوسف:63] يعقوب الروح. هِثَانُوا يا أبَانَا مع م هنا الْكَيْلَ4 [يوسف:63] أي: الكيل 
ا ان رساك دروي ا 
من خخزائن يوسف القلب» ٍِوَإن ل خَانِظونَ» [يوسف:63] عن تصرفات الشيطان 
ومكائد الدنيا. 

ؤقَالَ» [يوسف: 4 يعقوب الروح» إل مم عن إلا كا كم عَلَ أَخيه» 
[يوسف 0 لبن كَبْلٌ الله > يد حَافِظًا» [يوسف:64] أي: آمنته عليه 
٠ 7‏ لوَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِينَ4 [يوسف:64] لمن يتوكل عليه ويأمنهء لوَنًا كتَحُو 

بوم 0 الذي استغفاره من القلب» «وَجَدُوا بِضَاحَتَهمْ 901 
65] أي: فوائد طاعتهم؛ ردت إلنهم» [يوسف عائدة عليهم» <قَالُوا يا أبَأنَا مَا 
تَبْفِي» [يوسف:65] ما نطلب وراء هذاء وق لنا كيل المعرفة والتوحيدء لهَذِهِ يضَاعتنا عَمنَا4 
[يوسف:65] من الأعمال الصالحة, ظرُدِّتْ إِلَيْنَا [يوسف:55] فوائدها ترجع إلى 
يوسف القلب. 

نَم ,* أَهْلَنَا4 [يوسف 6م الأعضاء والجوارح تحصيل لهم قونًا روحانيا 
يزيد في قوتهم الجسدانية: لوَتَحْفَظٌ أَحَانَا© [يوسف:65] من حوادث النفسانية 
ووساوس الشيطائية؛ ظوَئَرْدَاكُ4 [يوسف:65] بواسعلة حضور أخيه السر من القلب. 
لكَيْلَ بَمِرِ4 [يوسف:65] من القوائد الروحانية الريانية» «ذَّلِكَ كَيْلٌ سيد [يوسف: 


5 6)] يسره الله. 
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تله [يوسف:66] يعقوب الروح.؛ «لَنْ َيِه مَمَكُمْ حَتّى ُؤْتُون مَوْيَِا من 
ألله # [يوسفب:66] وهو همة علية وعزيمة صادقة. كك _ [يوسف:66] أ 
بالسر مع القوائد الربانية: دل أن يخَاط بكم 4 [يوسف:56] أي: إلا ارات عبكم 
الأحكام الأزلية والحكم الإلهية» 9قَهَا آتوهُ مَوْئِقَهُمْ كَالَ الله عَلَ ما تقول رَكيلٌ» 
[يوسف:66]. 

لوَثَالَ يا بِّي4 [يوسف:167 يشير إلى أنه توكيل بعد التوكيل كقوله تعالى: ا دلا 
تَدْحُُوا مِنْ باب وَاحِدِ) [يوسف: :67] يشير إلى توصية الروح لأوصاف إلى ابشرية عند 
تقربها إلى القلب واستفادتا منه ألا يتقربوا إليه بنوع واحد من امعاملات» دلواي 
اب متك وما أن حَحُ ون له من يأ إن شك إلا علي كلت وَع 
ليَوَكلٍ الْمُبَو كُلُونَ4 [يوسف:67] من أنواع العبودية» فإن في ذلك سعي العياد 
وجهدهم والمسبب بالأسباب» وما يغني هذه الأسباب من الله وأحكامه الأزلي من شيء 
إن م يواققهاء ولا حكم في الأشياء إلا الله ينبغي للمتوكلين أن يتوكلوا عليه لا على 
الأسباب. فإن الأمر ىا قال 6: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعث ولا ينفع ذا الجد 
ملك الجل»”". 

3 مَسَلُوا من حيثٌ أُمَرَهُم أيهم ما حكات بُننى عتمم ين أو ين عن لا حَاجَة فى 
تقين يَعقُوب مهأ وك ذو يذر ما عله :ل أسدار الى تيد > © ولمعا 
بشت “افكت ليو أكاة َال ِقَ أنا تمولد حلا متتس با لوا موري () كلذ 
جَهُرَهُم يسَمَازِهِمْ جَمَلَ ليبقة فى ينل مو مم 500 لسرفون (2> كلا 
يه ل نقتت 22 لوأ نَنفِدُ صُوَامَ اليك وَلِمَن جل بو. مَل تيبر آنا بد. 
تَعِيكُ (29© © [يوسف: 68 - 72]. 

رلا حَلُوا من حَيتُ أمرَُمْ وم ما كان مُثني عتمم من لله من ع4 
[زيوسف: 8 16 إلى قضاها؛ يعني: : فعلوا ما أمرهم بعقول الروح فدخلوا من أبواب من 


سكي - 


اواع العبودبة وإن ل يغني عنهم من دون لله شي»» إلا حا ي كلس ينُب 4« 


بور نوست 335 


[يوسف:68] الروحء 9ِتَضَاهَا4 [يوسف :8] وهي امتثال لأمر الحق فيم| أمره كما قال: 
نه اشر ماو ابرح ]لني ما أمرهم بشيء الإيمان علمناه وأمرناه 
َوَلَنٌ كر الس »> [يوسف:8 6] يعني: أرباب الصورة؛ لالَايَعْلَّمُونَ© 1[يوسف:68] 
ل ل 
ونحن نفعل ما نشاء بحكمتنا. 

دو دَخَلُوا [يوسف:69] أي: الأوصاف البشرية ومعهم السرء «عَل 
يُوسْفَ» [يوسف:69] القلب. «آوى إِلَيْهِ أحَاة4 [يوسف:59] أي: القلب إليه السر 
لأنه أخخوه الحقيقي لناسية الروحانية التي اختصا بها دون إخوانه| الأوصافء فإنهم 
يختصون بالبشرية النفسانية» قَالَ إن أنا أَحُوِكَ4 [يوسف:59] إني أخوك الحقيقي؛ 
(فَلَا ئتيِسُ 4 [يوسف:69] إن وصلت بيء ابا كَانوا يَعْمَلُونَ» [يوسف:69] ذلك في 
مفارقتي؛ وذلك لآن السر ما يكون مفارقًا عن القلب مقارنًا للأوصاف يكون تحرومًا عن 
كالات مستعد لها مبامرٌ! للأوصاف ممنوعا عن المرام خاسرًا خحائبًا. ظ 

ْنَا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ4 [يوسف:70] يعني: القلب لما جهزهم الأوصاف با 
يلائم أحواهاء جَمَلَ السَقَاية في رَحْلِ أَخِبه» [يوسف 0 مشربه كان منه شربه؛ 
ليكون شريها واحدء فإنبها رضعا بلبان واحد» ثُم أَدْنَ مُوَدنْ أب ثها امير نكم لَسَارِقُونَ» 
و و ل لي 0 صُوَاعَ 
الْمَلِكِ وَلَنْ ججاء به حمل بعر [يوسف:72] سرقتم في الأول يوسف وشريتموه بدراهم 
بخس من متاع الدنيا وشهواتهاء وسرقتم في الآخر صواع الملك ومشربته؛ وما هي 
بمشاربكم يشير إلى أن من اذَّعى الشرب من مشارب الرجال» وهو طفل بعد أخذ 
بالسرقة واسترد منه ما نال منهاء ممَانُوا وَأَنْبَنُواك إلى «جمْلٌ بَعرٍ» فيه إشارة إلى أن من 
يكون مشاهذا لحمل البعير الذي هو علف الدواب متى يكون مستحقا لمشربه هي 
مشارب الملوك: لوَأَنا به رَعِيم4 [يوسف:72] أن من لم يسلم له الشرب من تلك 
المشارب في حرم عنها لم يحرم عن موانع الحيوانات؛ فيأكلون كما تأكل الأنعام. 

© قَالوا هو فد عِلِمثم مَلِمَّم نا ْنَا لِنُْيِدَ فى الْأيضٍ وما كا سَدرِقِينَ (5) الوأ هما روه 
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نميهم قل وطله لَه 2 ستَسْرَحهَان وله جيه كازلك كذ لوْسْت مَاكآن لَأَمْدَ مه 
ف دن اميك إلا أن بك آم تزكمٌ تركس كن لما وق صخل ذى هلي ميث © 4 


[يوسف: 23 - 76]. 


مرو و 


لثَانُوا ثلله قد حَلِمْتُْ ما جنا لْْسِدَ في الْأرْضي» [يوسف:73] أي: علمتم أننا 
من المقبلين على يوسف القلب لا من المردودين المعرضين عنه المقبلين على النفس المفسدين 
في الدنيا كما قالت الملائكة: طأْتَجَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء4 [البقرة:30) 
لِوَمَا كُنَا سَارِِينَ» [يوسف:73] إذ أخذنا يوسف القلب وألقيناه في جب البشرية» بل 
كنا ساعين في نيل مملكة مصر العبودية؛ ليكون عزيرًا فيها ونحن نكون دليلاً له» طقَالُوا كا 
جَدَاؤْهْ إنْ كُنتمْ كَاذِنَ4 [يوسف:74] أي: فيا جزاء السارق إن كتتم سارقين. ظقَانُوا 
جَرَاؤُ مَنْ ود في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤُة4 [يوسف:75] أي: جزاء من وجد فيه هذه المشرب 
نفسه بأن يفديها في طلب الشرب من هذا المشرب. فإن لكل شارب مشربًا ولكل مشرب 
فدية؛ ففدية مشرب الشارب من مشرب الدنيا صنعته وحرفته» وكسب فدية شرب 
الشارب من مشرب الآخرة ترك الدنيا وشهواتهاء وسعادة في الطاعات والعيادات 
والمجاهدات؛ وفدية شرب المشارب من شربة محبة الله وطلبه بذل وجوده الشارب» 3قَدْ 
َلِمَ كل ناس مَهْرَبجُمْ4 [البقرة:60] فهو جزاؤه كل جزاء الحطب الموقد النار الوقود 
بالنار. 

«كَذَّيِكَ نجْزِي الظالمينَ» [يوسف:75] بل المظلومين الجهولين الذين وضعوا 
صواع الملك ني غير موضعه طممًا في أن يكون حريف الملك وشربيه قبل بلوغهم, لقَبدَا 
أَوْعِيِهمْ قَبْلَ وعَاء به نّم استَخْرَجَهًا مِنْ وخَاءِ أيه » [يوسف:76] والإشارة فيه: إن 
الأوصاف البشرية مستحقة أن يكون سقاية الملك توجد في أوعيتهم» فإن تلك السقاية إننا 
توجد في دعاء القلب أو السر. 

<كَذَنِكَ كيِذْنَا لِيُوسْفَ» [يوسف:76] يعني: كما كاد أوصاف البشرية في الابتداء 
بيوسف القلب إذا ألقوه في جب البشرية كدنا حم عند قسمة الأقوات من خيرات الملك 
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جعلنا قسمتهم من علف الدواب» وقسم بنيامين السر يقوته الملك» ©كَذَلِكَ كِدْنَا 
تُوشف4 القلبء لما كان4 [يوسف:76] ليوسف القلب» هلِيَأحلَ أَتَاة» [يوسف: 
6 السر ويضمه إلى نفسه» «في دين الْمَلِكِ» [يوسف:76] أي: في طلب دين الملك 
بل في الملك» إلا أَنْ يَشَاءَ الله» [يوسف:76] فيدبر تدبير التيسير هذا الشأن العظيم 
والشأن الجسيمء فإن المدبر هو الله الراقع لا غيره كقوله: لنَرْقَعٌ كَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» 
[يوسف:76] من عندنا بأن نؤتيه علم الصعود من حضيض البشرية إلى ذروة العيودية 
بتوفيق الربوبية. 

وِوَنَوْقَ كُل ذِي عِلْمِ4 [يوسف:76] آتيناه علم الصعود؛ عَلِيم» [يوسف:76] 
بجذبة من المقعد الذي يصعد إليه بالعلم المخلوق إلى مصعد لا يصعد إليه إلا بالعلم 
القديم» وهو السير في الله يالله إلى اللهء وهذا إسراع لا يسعه أدعية الإنسان. والله أعلم. 

الى َالَوا إن ييف فَقَدْ سَرقت أ له من مل كَأْسَرْمَا يَوْشْفُ فى تقو وَلْمْ ببْوهًَا 
َكل كنشر َع مك رَآنه غلم يما تفوت (5) لوا يكايهَا لزي إن له لبا سينا جيرا 
يَمدْ كَمَرََا مَصكَلته إنَا رك من الشخرزيت (5) قال ما أله أن تَأْدَ إلا م وجَدنَا معنا 
عدتة إن 151 لفأبدئوت (2) كَلدًا اتجسَثوامنة حلصا يول حكببرهم ألم يليوا أن 
أ عد أحَدَ يكم مَويًِا َ ألو ون ججلُ ما َيه في سق كَل بوم الس حل بأد أيه 
أو يحم اهل وَمْوَ يد لفيكبيَ (2) انجغوا إك كم مَفُوُوأ يتان ارك أبتق سرف ومَا سَهدَتآً 
لا يما علِمََاوَمَا حكُنًا يِب حَدفِظِينَ87) # [يوسف: 27 -81]. 

انوا إنْ يرف كَقذ مَرَقَ أَحْ لَه ين قبْلُ4 [يوسف:77] الإشارة فيها أن إخوة 
يوسف القلب وهم أوصاف البشرية ظقَالُوا4 تهمة على يوسف القلب وأخيه بنيامين وإن 
كانا أخوين من أعزة أولاد يعقوب الروح وأطهرهم وأشرفهم وأحبهم إلى أبيهم منهمء 
فإنها قابلان لتهمة السرقة في بدء الأمر وهي الإسراف من شهواته الدنيوية النفسانية على 
أغبيا مخصوصان ببحظوظ الأخروية الروحانية» فلا سمع يوسف القلب ما اتهم وأخيه به 
من السرقة من قبل أخحوته من أوصاف البشرية على أن الخيانة والسرقة من شأنهم. 

ِنَأَمَرَهَا يُوسُْفُ في تَفْسِهِ وَل يُبْدِهَا هُمْ» [يوسف:77] إن هذا من شأتكم 
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500 
وصنيعكم بناء ظقَالَ » [يوسف:77] في نفس ْءأث شر مَكَانًا» [يوسف:77] في 
الخيانة من مشبوه مها» «وان أمْلمُ با تَصِفُونَ» [يوسف:77] أنه من صفتنا أو صنيعكم, 

وفي قوله: لقَالُوايَا أيجا الْعَِيرٌ إن له أَا َبْحًا كريرًا قَخُلْ أحَدََا مَكَالَةُ4 [يوسف: 
8 إشارة إلى أن أوصاف البشرية لما رأت عزة القلب وعلمت أنه يملك مصر القالب 
وصار عزيزهاء وعرفت اختصاص البشرية بفدائها النفس» وجعلت هذه الفدية وسيلة» 
وقرية إلى يعقوب الروح» وسببًا لإرضاء القلب لانتفاعها من أجساد كما قال لإِناتَرَاكَ من 
الْمُحْسِيْنَ ع" [يوسف:78] وإحسانه التجاوز عن إساءتهم والتقرب إليهم بدل 
إساءتهم إليه. 

طقال مَعَادَ الله أنْ تَأَحُذٌ إِلَامَنْ وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ 4 [يوسف:79] أي: معاذ الله أن 
نقيل بالصحبة والمخالطة من لم يكن من جنسناء ويكون صحبة معنا بالكراهية والنفاق إلا 
من وجدنا متاعنا من الصدق والمحبة والطلب والإخلاص» وسر نظر العناية الإلهية عنده 
وإن قبلنا من لم يكن تخلصًا مستحمًا لصحبتنا ول نجد عنده متاعناء (إِنا ذا لَظَائُونَ» 
[يوسف:79] واضعون الشيء في غير موضعه. 

<تَنًا اسْتيْآسوا» [يوسف:80] أوصاف البشرية من القلب أن يقبلهم بالصحبة: 
(منهُ خَلصُوا نحي [يرسف:80] أي: نخلصوا عن أوصافهم الذميمة في التناجي: قَالٌ 
كبِرُهُمْ4 [يوسف:80] وهو صفة العقل؛ «اَك تَعْلَمُوا نَّ أَبَاكُمْ4 [يوسف:80] يعني: 
الروح؛ ٍقَدْ أَحَرَ عَلَبدُ: َْئفا مِنّالله» [يوسف:80] يعني: يوم الميثاق طآلاَنبدُوا إل 


(1) قال روزبهان: أي: من يعفو عدّن ظلمه. وأيضًا: أي: من المشاهدين الملكوت, والمكاشفين لم أنوار 
الجبروت. وأيضًا: أي: من العالمين بحل مشكلات الغيوب» وعجاتبات القلوب. 
وأيضًا: من العارفين بدقائق الأحوال, رحقاتق الإجمال. قال ابن عطاء: من المائلين إلى الفقراء 
بالإحسان إليهم والقعود معهم والأنس مبم. وقال أبو بكر ين طاهر: إنا نراك من المحسنين» لا ترد 
عذر معتذر, 
وقال بعضهم: إنا نراك من المحسئين إلى من أساء إليك؛ وهو من شرائط الإيهان. 
وقال بعضهم: أي: العالمين بعلم الرؤيا. وقال أبو بكر الورّاق: الراجعين إلى الله في النوائب والمحن. 
وقال يوسف بن الحسين: التاركين حظك للحظوظ إنحوانك. وقال الجنيد: العارفين حقائق الأمور. 
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الله» [هود:2]. 
وين قبل كا رطم ف يُوسْفَ4 [يوسف:90] القلب بأن القيتموه في 
البشرية» لقَلنْ أبَرَحَ الْأَرْضََ [يوسف:80] فناء القلب وهي الصدرء #حتى 0 كٍ 
أي أو بحْكُمَ الله لي وَهْوَ حر الْحَاكِمِينَ» [يوسف:80] إشارة الله إلى أن صفة العقل لا 
كلفت عن أوصاف البشرية خرجت عن أوامر النفس وتصرفهاء ويصير محكومة لأوامر 
الروح» ومستسلمة لأحكام الحق والخير له في الاستسلام لأحكامه؛ لأنه «خَيْرٌ 
الْحَاكِمِينَ». 
وفي قوله: ظازْجِهُوا إلى أَبيِكُمْ4 [يوسف:81] إشارة إلى أن العقل المخلص من 
أوصاف البشرية يحكم على أوصاف البشرية بالرجوع إلى عالم أبيهم الروح على أقدام 
العبودية» وتبديل أخلاقه الذميمة بالحميدة» لتَقُولُوا يا أَبَانَا إن اك [يوسف:81] 
بنيامين «سَرَقّ4 [يوسف:1 8] أي: أخذ بالسرقة؛ لأنه وجد في رحله سقاية الملك؟ أي: 
محبة الله تعلل هي مشربة له؛ وبها يكتال الملك على وفده من محبته وطالبيه لقوله تعالى: 
امهم وَتْبُونَه» [المائدة:4 5]. 
وما شَهِدْئا إِلّا با عَِمْتَا [يوسف:81] من ظهور أحواله» 9وَمَا كُنَا لِْميبٍ 
حَافِظينٌ» [يوسف:1 8] أي: ما كنا عند ارتحالنا من الغيب إلى الشهادة حافظين بأن جعل 
السقاية في رحله محيط بنا. 
« وَسَعلٍ القَرَية ألبى حكُنًا ذا وَألِيمر أل أَمْنَا با وَإِنَا لمديفوت» (7) َال بل سَوَلكَ 
لخ مشخ أن تسب ب جيل عمى أله أن بت يهن جيسا انك . هْرَ ميغ الححكيم نا 
ع 16 كات حكنت ود 2نه: مرت آلحُزْو َم وَكطِيمٌ (82) الوأ تاهو فعا 
تَدْحكُرٌ بُوسك حَقٌ تكرت حتاو تكةء يك اليكيب © كلكا 7 
ِلَ أله وَكعَلَهُ مرت أننو ما لَا تعَلَمُورت (88؟ # [يوسف: 82 - 186]. 
دوا القرْية الي كنا فياك [يوسف:82] يعني: أهل مصر الملكوت من 
الملاتكة الكر م الكاتبين» ظوَالْعِيرَ الي أََبَلنَا فيهًا» [يورسف:82] أر 3 الأنبياء 
والأولياء. ْنا لَصَاوِقُونَ4 [يوسف:82] فيا أخبرناكف وف قوله: قَالٌ بل سَوَّلَثْ 
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لك نْدَئ أئرا كم أمرًا مَصَْك كيل » [يوسف :83] إشارة إلى أن للنفس تسويلات». ولأوصاف 
البشرية خيالات يتأذى بها يعقوب الروحء وله مقاساتها والمواساة بها لإمضاء أحكام الله 
وقضائه وقدره صبر جميل» وهو أن يصبر على إمضاء أحكامه؛ ولا يعترض عليه ولا 
يعارضه بتبديل الأحكام؛ بل يستسلم إليه قبل قضائه وقدره ويقول: لعَسّى الله أَن بَأتَي 
سم عييمًا» [يوسف:83] يشير إلى أن متولدات الروح والقلب والسر والأوصاف 
وغيرهاء وإن تفرقوا وتباعدوا عن الروح في الجسد؛ لتحصيل أسباب استكمل بها الروح؛ 
وترقي عن مقامات الروحانية إلى درجات قربات الربانية» فإن الله تعالى بجذبات العناية 
يجمعهم ويأت بهم جميعًا في مقعد صدق عند مليك مقتدرء 9إِنْهُ هُوّ الْعَلي 44 [يوسف؛ 
3 بأنه فرقهم؛ الْحَكِيمُ4[يوسف:3 8] فيا فرقهم فبحكمه يجمعهم. 

وفي قوله: (وَتَوَلى عَنْهُمْ وََالَ با أَصَقَى عَلَ يُوسّفَ4 [يوسف:84] إشارة إلى أن 
كالية يعقرب الروح في الإعراض عا سوى ال حق تعالى» ولا يتأسف على قوات شيء من 
المخلوقات إلا على يوسف القلب؛ وذلك لأن القلب مرآة جمال الحق تعالىء فتأسف 
صاحب الجمال على المرآة ما هو على المرآة إنما هو على الجهال» فيكون تأسف الروح على 
القلب تأسفه وحزنه إلى مشاهد حمال الحق؛ لأله لا يشاهد إلا في مرآة القلب. وهذا أشار 
بقوله: 9وَايْيَضْتْ عَيْناهُ مِنَ امْحَرْنٍ فَهْرَ كَظيمٌ6 [يوسف:84] لأن المشاهدة حظ العين 
وابيضت عيناه في اتظارهاء وا كانت أوصاف البشرية تعدل عا كان عند يعقوب الروح 
من الشوق المبرح والقلق المزعج. 

(ثَانُوا4 [يرسف:85] عل تأسفه «ثلط كفا تذكر ُوشفَ حَبى تَكُونَ حَرَضًا أو 
تَكُونَ مِنَ الْهَالِكينَ4 [يوسف:85] طالما يلوم أهل الشفاعة المحبين» ومن علامة المحب: 
لا ياف في اله لومة لاثم» فيه يشير إلى أن ليد لمحب من ملامة ا خلق» فول ملامتي 
في العالم آدم فاقة حين لامت فيه الملائكة قالوا: «أَتَجِمَلٌ فِيهًا مَن يُفْسِدٌ فِيهَا» [البقرة:30] 
ولو أمعنت النظر لرأيت أول ملامتي على الحقيقة حضرة الربوبية بقولهم: ظأََجْمَلُ يهاه 
وذلك لأنه تعالى كان أول محب أودع المحبة وهو قول لم4 فافهم جدًا. 


«قال4 [يوسف:86] يعقوب الروح في جوابهم حين حسبوا أن تأسفه وحزنه عل 
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يوسف القلب له خاصة: ٍإمّ آشْكُو بتي وَحُرْنٍ إلى الله وَأعْلَمُ مِنّ لله» [يوسف:86] 
أي: ا ل ل ا 
<مَا لا تَعْلَمُو مُونَّ» [يوسف :46 ]. 


يبي لاما شرا ين بوْسْفَ وَأو وا نشوأ ين رع كه َه امس ين رذع ألو 
إلا اهم الكئية 0 ا لتر متكانانة لذ يم سدع لي 
هَأَرَفِ آنا الكل ويَصَنّفٌ عا د لل يدر النتصزوت. © هذ هل عدم 5 نام د 011 
وَلَخِيو إِذْ أَنثُمٌ ب 0 رسف كل أنا يومف وَمَددًا لَنى مد مر أنه 
يديا إن مَنِيَيق وَيَصَيرٌ رك اله لا بيع جر المْحزِينَ (غ) © [يوسف: 87 - 90]. 

وني قوله: سوم َتحَسَسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَحِيهِ وَلَا تبْأْسُوا مِنْ رَوْح الله 
لوسك :37 إقار بل انتراح عل كل يعني أن نطلل يوست قله وكاس عرية 
ولا توا مِنْ رَوْح الله أي: : ريحه منهما؟ بل من وجد قلبه وجد فيه ريه؛ إذ هو سبحاته 
وتعالى متجل لقلوب أولياء المؤمنين وقد وعد الله بوجدانه الطالبين فقال: «ألا من طلبني 
وجدن»" والسر فيه أن طلب الحق تعالى يكون بالقلب لا بالقالب» ووجدانه أيضًا يكون 
في القلب كما قال موسى لقت دإلمي أبن أجدك؟ قال: أنا عند المتكسرة ة قلومهم من أجلي »” 
أي: من محبتي. 

وفي قوله: إن لَابِسُ من رَوْح الله ِل اقم الكَافْرُونَ4 [يوسف:87] إشارة إلى 
أن ترك طلب الله تعالى واليأس من وجدانه كفرء كا دَخَلُوا عَلَيْ [يوسف:88] يشير 
إلى أن إخموة أوصاف البشرية لا وصلوا بسر أحكام الشريعة» وتدبير آداب الطريقة إلى 
سرادقات حضرة يوسف القلبء وأراد سلطانه في مملكة مصر الملكوت؛ وشاهدوا منه 
آثار العزة والجبروت وقد مسهم ضر تعلقات الجسانية» وتصرفات الدنياوية» وانعدام 
أقوات الروحانية؛ وتحقق عندهم احتياجهم لإنعامه وإحسانه» اواج لعي رما 
وَآهل4 [يوسف:88] وهم قوى الإنسانية «الضُّرٌ وَجِْنا ِضَاعَةٍ مُرْجَاو [يوسف:98] 


(2) رواه آبو نعيم في الحلية (4/ 2). 
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في الأعمال البدنية» والأفعال الإنسانية؛ والسعي في الترقي عن حضيض الحيوانية إلى ذروة 
كيال الروحانية. 

لَتَأَوْفِ َنَا الْكَيْلَّ4 [يوسف:88] بإفاضة سجال العوارف الروحانية عليناء 
وإسباغ ظلال العواطف الربانية لديناء «وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا»ُ [يوسف:88] يإسبال سبحات 
الإعز اذ والإكرام» وإدرار ما شاء من العطاء والإنعام؛ إإِنَّ الله يخز ي الْمْتَصَدُقِنَ»4 
زيو سف: 8 8] بإعطاء الخلق العفو عا سلف كم قال تعالى لنبيه يي: «أنفق أنفق عليك1" 
طقَال4 [يوسف:89] يوسف القلب. ههَلٌ عَلِمْتَعْ4 [يوسف:89] بأوصاف البشرية» 
«مَا فَعَلتَم بييوشف» [يوسف:89] القلب أن ألقيتموه في غيابة جب الحيرانية» 
ؤرَأَخِي4 [يوسف:89] وبنيامين السر بعدتهوه عن يعقوب الروح. 

(إْ أنتْ جَاِلُونَ4 [يوسف:189 أي: إذا كتتم على طبيعة الظلومية والجهولية 
الإنسانية تظلمون على أرباب الروحانية جهلاً منكمء فل عرفهم ضيفهم به عرفوه. 
<قَالُوا أبِنَكَ لَأَنتَ يُوسْفُ» [يوسف:90] القلب الذي ما عرفنا قدرك؛ وأردنا بالجهل 
إذلالك: وأراد الحق تعالى إعزازك وإكرامك؛ طثَالٌ أنا يُوسُفٌ وَهَذَا أَخي4 [يوسف: 
0 وهذا أخحي بنيامين السرء قد مَنْ الله عَلَيْنَا4 [يوسف:90] بأن جمعنا شملنا بعد ما 
فرقتموناء 9إِنْهُ مَنْ يَنْق 4 [يوسف:90] عن شهوات الدنياء 9وَيَضْير4 [يوسف:90] 
على مجاهدة تركهاء وأيضًا من يتق عن غير الله ويصبر على مقاساة شدائد طلبه: تن الله 
لَايْمِبعُ آخْرَ الْمُحْيِيِنَ» [يرسف:90] الذين أحسنوا السعي في العللب بأن يوصلهم 
إلى المقصود والمطلوب كا قال: «ألاامن طلبني وجدني»". 

(١‏ الوا أله لقَدَ مكرك أنه علدنا ون مكنا لويرب () كَل لا تب 
كم ليذم ينوم أنه نكم وم أيسَمْ التممددت 7 لكا وى هنذا َألثوة عل 
نه إن أت با وأو ,أيصاح لبتمورك (5© وَدنَا سن الم 36- يم يق 
(1) أخريجة أحمد 242/20 :رم 2296) », وهناد فى الزهد (340/1), والبخاري (4/ 1724 رقم 

7» وابن ماجه (1/ 686 . رقم 2123) 
(2) تقدم تخريجه. 


اث تت 39ختت”ت اي 2 ا ال ووو 


لَدِّدُ ريم بُوَسُفَ لزلا أن يدون »الوأ تله نك لَنى صَكرردك الْقَسَيِيمٍ (0) # [يوسف: 
95-1]. 

وتَانُوا تالله لَمَدْ آَرَكَ الله عَلَينَ© [يوسف:91] أي: اختارك بالطلب والصدق 
والشوق والمحبة والوصول والرصال 9وَإِنْ كنا لَاطِتِينَ» [يوسف:1 19 في الإقبال على 
استيفاء حظوظ الحيوانية» والإعراض عن حقوق الربانية» ثَالٌ لا مَْرِيبَ عَلَيَكُمُ الْيوْ» 
[يوسف:91] يشير إلى أن أوصاف البشرية مجبولة في الهداية على استيفاء حظوظ الحيوانية 
بصرف القلب والسر والروح» فإذا أدركتها العناية باالجذب» وأذاقها الله من مشارب 
الروحانية أعرضت عن تلك الحظوظء وتقبل على تلك المشارب. وتتصرف لصفات 
القلب يقبلها القلب» ويعفوا عن ما سلف منها في حقه. ويغفر الله تعالى لها ما صدر عنها 
في البداية؛ لأنه صدر منها ما صدر بمحكمة من الله تعالى تربية القلب وإن كان مغرًا له في 
البداية كما كان حال إخوة يوسف مع يوسف أضره صنيعهم في البداية؛ ولكنه سيب رفعة 
منزلته ونيل تملكته في النهاية فلذلك يع ِو الله لَكُمْ» [يوسف :42)]. 

وي قوله: لوَهُوَ أ رَحم م الرّاجِينَ4 [يوسف:92] إشارة إلى أنه تعالى أرحم من أن 
يزي على عبد من عباده المقبولين أمرًا يكون فيه ضر ولعبد آخخر في الحال» ويقع نفع في 
المآل ثم لا يرفعه لاسترضاء الخصم ليعفوا عنه ما جرى منه» ويستغقر له حتى رحمه الله. 
وأيها: إنه تعالى أرحم للعيد المؤمن من والديه وجميع الرحماء. 

وفي قوله: ٍَاذْبُوا بقَمِيِصِي هذا كألقُوهُ على وَجهِ أ يَأْتِ بَصِيرً4 [يوسف:93] 
إشارة إلى أن قميص يوسف القلب من ثياب الجنة» وهو كسوة كساه الله تعالى من أنوار 
جماله إذا ألقى على وجه يعقوب الروح الأعمى يرتد بصررًاء ومن هذا السر أرباب القلورب 
من المشايخ يلبسون المريدين خرقتهم؛ ليعزه ببركة الخرقة إلى أرواح المريدين فيذهب عنهم 
العمى التي حصلت من حب الدنيا والتصرف فيها. 

وف قوله: لوَأنُونٍ بأَمْلِكُمْ أ أَجْمَوينَ4 [يوسف:93] إشارة إلى أن الواجب على 
أوصاف البشرية إذ وصلوا إلى حضرة القلب أن يأتوه بأهلهم القوى الإنسانية الباطنية» 
والحواس المفمس الظاهرة لأَبْمَعِينَ4 يعني: يتوجهون إلى حضرة القلب» ويعرضون عن 
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النفس وهواهاء وي قَصَلَّتِ العد» أي: غير واردات القلب وهبت نفحات ألطاف 
الحق» لثَالَ أَبُومُمْ» يعني: يعقوب الروح: (إن لَأجِدُ ربح يُوسْفَ» [يوسف:94] 
القلبى ىا قال: 
نسيمٌ السصبا أهدى إلى نسيمها مسن بلدةَفسيها الحبسيبُ مقيمُ 
ؤلَوْلَا أنْ مدن [يوسف:94] تعيروني بتهمة العشق وقد عيروني لثَانُوا ثَلله 
إنْكَ في ضَلَاِكَ القَدِيم» [يوسف:95] أي: من العشق. ولا بدَّ للعشاق من اللائم: 
ياعازل العاف فين دع نفِئد أَصضَلها الله كسيف ترشدها” 
« فلا أن جه اليد لغ عل مهو . َأرئدبَصِبرا فَالَ أل أثل لْحكُحَ إذ ألم من أ ئلا 
موت (©) تلوأ يكأا6 تفز 60 ديت كا يلين (© كل موق أسَتَفورٌ لمم رؤة إقه 
هوَالْصَفُور تحب لزن فَلْمَادَحَلوا عل مُوشفٌ او له بوي وَقَالَ كد مُلُواأ صر ين قله أده 
سوس( وَرَهَم بوي صل المزش وروا له سجّدا وال يكامي هذا ويل ردي ين وَل مد بعلا 
رن عمسم الى ون اليج وب ين اذو يرا عند أن رع الأبطكن ين و 
وق إن م لطت لْمَا يد ُو ايخ للمْ ( © [يوسف: 96 - 100]. 
َنم أَنْ جَاءَ الْبَقِيرُ4 [يوسف:6 9 من حضرة يوسف القلب إلى يعقوب الروح 
بقميض أنوان كال ٍِألْقَاهُ عَلَ وَجْهه َارْدٌ بَصِيرًا4 [يوسف:96] يشير إلى أن يعقوب 
الروح كان بصيرًا في بدء الفطرة ئم عمي؛ لتعلقه بالدنيا وتصرفه فيهاء ثم ارتد بصيرًا 
بوارد من القلب: 
َرَدَ اشير بهم أو الأمنا وَشَفى النُموس وَعَرَ غاياتٍ الى" 
وفيه إشارة إلى أن القلب في بدء الأمر كان محتاجًا إلى الروح في الاستكيال. ذلا 
كمل وصلح لقبول فيضان الحق بين الإصبعين ونال مملكة الخلافة بمصر القربة في النهاية 
صارت الروح محتاجًا إليه لاستئارته بأنوار الحق؛ وذلك لأن القلب بمثابة المصابيح في 
قبول أنوار الإلهية» والروح بمثابة الزيت: فيحتاج المصباح في البداية بالزيت في قبول 


( الببت للمتنبي» وهو من بحر «المنسرح؛. 


(0) البيت للباجي المسعودي؛ وهو من يمحر «الكامل». 
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النار» ولكن الزيت محتاج إلى مصباح وتركيبه في النار ليقبل بواسطته النار» فإن الزيت بلا 
مصباح وآلاته ليس قابلاً للنار فافهم جدًا. 

ثم قال: يعني يعقوب الروح كا ارتد بصيرًاء ؤقَالَ اك لَكُمْ إِنْ أَْلَمُ مِنَّ الله ما لَا 
تَنْلَمُونَ» [يوسف:96] يا أوصاف البشرية؛ لأنه مخصوص من اله تعالى بنفخته 
وبالإضافة إلى تفسه تبارك وتعالى بقوله تعاق: وَتَمَحْتٌ فيه من رُوسِي» [الحجر:29]: 
ٍِتَانُوا يا أَبَانا اسْتَفْفِرْ لَنَا ُُوبنَا نا كنا حَاطِئِينَ4 [يوسف:97] فيا فعلنا معك ومع 
يوسف القلب بالظلومية والجهولية؛ 9ثَالَ4 [يوسف:98] يعقوب الروح» سَوفٌ 
أستَغْفِرٌ كم ري 4 بواقعة يوسف القلب حين حضوري مع الله» 3 هُوَ الْمَفُورُ» لمن 
تاب ورجع إليه؛ «الرّحِيم 4 [يوسف:98] لمن يتوسل إليه بخواصه ومحبته وأوليائه 
ومقربيه. ظفل حكَلُوا» [يوسف:99] يعني: وصلوا الروح وزوجات النفس وأولاده 
وأوصافه ورفع أبويه على العرشء إذ قال: «آوى إِلَيه َيِه [يوسف:99] ليعلم أن 
القلب بمثابة العرش وهو على الحقيقة عرش الرحمنء وفي الآية تقديم وتأخير في المعنى 
تقديرها: مَل يُوسُفَ آوى إِلْهِ أْوَيْدك وأنه رفع أبويه على العرشء لوَكَالٌ ادْخُلُوا 
بِمْرَ» [يرسف:99] أي: مصر حضرة الملك العزيز» إن شَاءَ الله» [يوسف:99] لأن 
لا يصل إلى حضرته أحد إلا بجذبة مشينته» آِِنَ» [يوسف:99] على الانقطاع عن 
تلك الحضرة الملك العزيزه فإنها منزهة عن الاتصال والانفصال والانقطاع عنها. 


وَرَفْعَ أبوَنهِ عَلَ الْعَرشِ وَخَرُوا لَهُ شجّدًا» [يوسف:100] لا رأوه وعرفوا أنه 

عرش الحق تبارك وتعالى» فالسجدة كانت على الحقيقة لرب العرش لا للعرش» وقال 

الوجود أن كنت نائً) بنوم العدم؛ ظقَدْ جَعَلَهَا رَْ حَما» [يوسف:100] أي: جعلها في 

عام الوجود الحقيقى؛ 9وَكَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ» [يرسف:100] أي: من 

سجن الوجود؛ وهذا قال: ظأَخْرَجَنِي مِنَ السّجْن ولم يقل من الجب البشرية» ونعمة 
إخراجه من سجن الوجود أو فر من نعمة إخراجه من جب البشرية. 

وِوَجَاء بكُمْ مِنَ اذو أي: بدو الطبيعة البشرية» لمن بَمْدِ أن َع الشيْطان نعي 
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ص ره و 


بين حون 4 [يوسف:100] بالإفساد وقطع رحم الروحانية حتى ألقون في جب 
البشرية» إن رَيُّ لَطِيفَ» [يوسف:100] يريد للطفه» ًا يََاُ4 [يوسف:100] من 
الأمور المهلكة جعلها أسباب سعادة الدارين لمن شاءء ؤإِنهُ هو الْمَلِيُ4 [يوسف:100] 
بها قدر لعباده كيف تبدو بما دبر من الأمر كيف دبرء «الحيم» [زيوسف:100] فيها قدر 
ودبر بما دبر في الأزل وما دبر إلى الأبد شيئًا فشيئّاء بل قدر ودبر بالحكمة البالغة ماشاء ى) 
شاءء كا أنه تبارك وتعالى قدر ودبر جميع مراتب سلوك الإنسان في عالم البشرية من مبدأ 
سيره إلى انتهاء وصوله إلى حضرة الربوبية مرتبًا على قصة يوسف ويعقوب وولده وعزيز 
وزوجته ‏ عليهم السلام - وسماها أحسن القصص؛ لأنها أتم وأكمل في القتصص كلها في 
هذا الشأن. 

< # رب هد ماس من الكلك وعمس من تأربل المليث كاير السّعبتٍ ولاس أت 
ل دنا والضرة وي سسَلِمَا وحمي انديب (3) مَك ين نيل الب جيه رليك 
وَمَاشْتٌ لدجم إذ لمعو أمرم وهم بكرددا (ج) وَمآ احص التكاس وَلوْ حَرَضت بمؤْمنينَ (2) رما 
امم َه من جر إن هو إلا ور لفحل (2) وكأ ينإ في التَموت وآفاررض يشنورى 
ليها رهم عنبا مُعْرِضُونَ (3© 4 [يوسف: 101 - 105]. 

ثم أنطقه بسوابق إحسانه إليه وسوابغ إنعامه عليه حتى قال: «رَبٌ كذ أبنتي من 
الْجْلْنِ»6 [يوسف:101] ملك الوصول والوصال 9وَعَلَمتتِي من تأُوِيلٍ الأَحَادِيكٍ» 
وهو مراتب النبوة ونهاية كهالية الإنسان به. لقَاطِرَ الصَهَاوَاتٍ َالْأَرْض »> [يوسف:101] 
أي: فاطر السماوات عالم الأرواح: وفاطر أرض البشرية؛ لتخرجني من فطر الوجود 
المجازي. «أنْتَ وَلِبي في الدَنيا وَالْآخرَة» [يوسف:101] أي: أنت متولي أمري 
لتخلصني من حجب الدنيا والآخرة. 9تَوَفِْي مُسْياك أي: أمتني عني بك مستسلاء 
9وَأَجْفي الصَاخينَ4 [يوسف:101] للبقاء بك بأن تفنيني عني وتبقيني ببقاتك الأزي 
الأبدي. 

قوله: لِذَّلِكَ مِنْ أَنبَاء العَيْب» [يوسف:102] يشير إلى الذي فهمناك من مناسبة 
فصة يوسف وإخوته مع أهل السلوك السائرين إلى الله من أخبار الغيب الذي غابت عن 
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أرباب علم الظاهرء ولا يعمله إلا أهل الغيب وهم الوالجون 5 السساوات 
والأرضء الغواصون في بحر بطن القرآن؛ المستخرجون درر معانيه من أصداف ألفاظه 
وكلماته» لنُوحِيه إِلَيْكَّ» [يوسف:102] القصة وحقائق معانيها المودعة فيها المستجمعة 
قواعد سلوك السائرين إلى الله من أخبار الغيبية. 

وما كنت لدبم إِذ أنمعُوا أ: مُرَهُمْ» [يوسف:102] في الكيد والمكر ييوسف. 
ولكن كنت بالمعنى حاضرًا لإِذْ أب 0 
البشرية؛ ليكيدوا ويمكروا ييوسف القلب ويلقوه في جب البشرية وأسفل الطبيعة وسجن 
الدنياء لوَهُمْ يَمْكْرُونَ4 [يوسف :02] أي: طبعهم المكر والكيد. 

ؤَوَمَا كم النّاس» [يوسف:103] أي: وما أكثر الصفات الناسوتية» #وَلو 
حَرَصْتٌ 4 [يوسف:103] يا محمد اللاهوتية» (9بِمُؤْمِننَ4 [يوسف:103] مصدقيك 
00 

ووَمَاتَسْأَهُمْ عَلَيه به من أر» [يوساف 41 يشير إلى أن اللاهوتية غير محتاجة إلى 
الناسوتية» وإن دعتها إلى الاستكال؛ لأنها كاملة في ذاتها مكملة لغيرهاء إإِنْ هُوَ إلا 1 
لِلْعَالميِنَ 4 [يوسف:104] أي: دعوتها عامة لمن تعلق بالعالمين إلى رب العالمين» لوكين 
مِنْ آِةِ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» [يوسف:105] أي: وكم من آية دالة إلى الحق في سماوات 
القلوب وأرض النفوسء طيَمُرّونَ4 [يوسف:105] من أوصاف الإنسانية» 9عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْها مُمْرضُونَ» [يوسف:105] لإقبالهم على الدنيا وشهواتها. 

« وَمَا بوم يرهم يأو لا وهم ضرفن (2) أدلْمنوا أن تأيه ميدي ين عذَاي أله قو 
م الكامة ةمقل لا يروت (0) قل هزوء سَبِيق أَدَمْوَاإِلَ هه عَلَ ب يرو أنا وَمَنِ تفي 
وسبَح أ ركيب 0 7 تتام كل اد ات 
يي فى الأ مسَنظرُوا كبك كارت عَلقِبَة أل دين تله ودار الأيذرة رو حي لزت 
نموأ أقلا مَْقِلوْنَ (2) حَوَه دا اشتيفس البسل ووأ أتبح هد كلدو جاءهم صرت فنيى َي تن 
عا وَكَا برد بسنا عن الْصَر الْمُجَرمِينَ (5) © [يوسف: 106 - 110]. 

ؤرما يُؤْينٌ أَكْتَرهُمْ باله» [يوسف:106] أي: وما يؤمن من أكثر أوصاف 
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الإنسانية بطلب الله والقديل بصفاته إلا وَهُمْ م مُشْ ركُونَ4 [يوسف:106] في طلب 
الدنيا وشهواتها وطلب الآخرة ونعيمهاء وأيضًا وما أكثر الخلق بالله وطلبه إلا وهم 
مشركون برؤية الإيهان والطلب أنا م: منهم لا من الله فإن من يرى السبب فهو مشرك» 
ومن يرى المسبب فهو موحد إن ِكل شَِيْءٍ هَالِكٌ »4 في نظر الموحد إل وَححَهَه# 
[القصص: 8 8]. 

<آنأبوا» [يوسف:107] أهل الشرك بالأسباب» أن انهم م غَاشِيَةٌ ِنْ عَذَّابٍ 
الله أو ؤ َيِه السّاعَةَ» [يوسف :]| وهي 00 وفي 
الحقيقة يشير بالساعة إلى عشق ومحبة من الله بلا سبب من الأسباب» وقيل: العشق عذاب 
الله «بَفْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ4 [يوسف:107] له سبب غير الله. 

ثم قال: «ثل هن هَذْهِ سَبِيقي4 [يوسف:1108 أي: رؤية الأمور من الله لا من 
ا قل يا محمد هذه الدعوة إلى الله فضلاً عن سبيله» «سَبِيلٍ # وسنتي 
من بين سائر الأنبياء والرسلء «أَدْعُو إلى الله» [يوسف:108] لا إلى سواه لعَلّ 
يَصِيرَة4 [يوسف:108] أي: على معرفة بالسلوك المسلوك إليه؛ «أَا وَمَنِ اتبعَني» 
[يوسف:108] أئ: هذه الدعوة مخصوصة لي ولمن اتبعني من أمتي مستسل) لي عند 
تسليك الوصولء #وَسَبْحَانَ الله » [يوسف:108] أي: تنزيهًا لله عن شركة الأسباب» 
وما أنَا ء السمُشركي4 [يوسف:108] في الطلب والمخلصين إلى الأسباب. 

وقوله: لاوما أَْسَلْنَا من فبك إلا رِجَالًا نُوحِي لبهم من أل الْقُرَى4 [يوسف: 
9 إشارة إلى أن الرسالة لا يستحقها إلا الرجال البالغون المستعدون للوحي من أهل 
القرى بالملكوت والأرواح» لا من أهل المدائن في ملك الأجساد. وهذا قبل الرجال من 
القرى» <ِأَلم يَصِيِرُوا4 [يوسف:109] أهل مدائن الأجساد المطمئتون إلى الدنياء في 
الأض» [يوسف: في أرض البشرية على قدمي الشريعة والطريقة؛ ليخرجوا من 
ظلمة الدنبا إلى نور الآخرة, نوا كف كان اوه ِنَم َه [يوسف 09] 
إذ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وليشاهدوا حقيقة قوله: لوَلَدَادُ الآخر 1خ للزية 
انوا أَنلَا تَمْقُونَ4 [يوسف:109] لتعرضوا عن الزكاة إلى الدنيا الدنية» وتقبلوا عل 
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الآخرة الشريعة في طلب والحقيقة. 

وني قوله: حَمّى إِدا استيقس الرْسَلُ وَظَنوا أَمبمْ ف كلِبُوا جَاءهُمْ نَضْرْنَا 
[يوسف:109] إشارة إلى أن في إبطاء النصر ابتلاء للرسل والأمم» فأمًا الرسل فاستيأسوا 
وظنوا أنهم وذلك ليس من شأهم, وأمّا الأمم قكذبوا الرسل وليس هذا من حقهمء ثم 
يشير بقوله: 9جَاءَهُمْ تَصْرٌنَا فَنجَيَ مَنْ نَشَاءُ» [يوسف:110] إلى أن النصر كان للرسل 
منجيًا عن الابتلاء» وللأمم المكذبة مهلكة بالعذاب» ثم أكد هذا المعنى بقوله: #وَلَا يرد 
يَأْضنَا عَنٍ القَوْم الَْعْجْرِمِنَ 4 [يوسف:110] أي: المكذيين؟ والمعنى: ويرد بأسنا عن 
القوم المطبعين.. 

« لتذئت ف صََوِيحَ عِرَه لول الألنب )6ن دين طوف وتصحن تَسَدِيقَ 
لْرَى يبن يَدَيْهِ مَتَفْصِيلَ صكُل عَىْ و وَهُدّى وَبَحمَةٌ لوو يصو ( © [يوسف: 111]. 

ثم أخبر عن حقيقة قصصهم فقالوا: «لَقَدُ انف قَصَصِهِمْ عه لول البَابٍ4 
[يوسف:111]. وهم الذين استخرجوا لباب الحقائق عن شهود الصورء فهم الفائزون 
بحقائق شاهدوها في مقامات السلوك فعلموا أنها لإمَا كَانَّ حَدِيثا يُفترَى وَلَكِنْ تَضْدِيقٌ 
الى بَْنَ َي من أسرار السير إلى الله والكتب المتقدمة لوَتَفْصِيلَ كُلّ كَيْءِ» [يوسف: 
71 ] يحتاج إليه السائرون إل الله في معرفة المقامات. #وَهُدَى» [يوسف:111] أي: 
هداية» لوَرَحْمَة [بوسف:111] في بيان السلوكء ١لِقَوم‏ يُؤْمِنُونَ4 [يوسف:111] 
بالوصول والوصال من عباب الكرم والأفضال. ْ 

قال الشيخ المصنف طه: 

ومن أخبار قصة يوسف طكتت ما أخبرنا الشيخ ابن أبي الفتوح أسعد بن أبي 
فضائل بن خلف العجلي في عموم إجازته؛ قال آبو الفتح إسماعيل بن أب الفضل المقري 
إجازة» حدثنا أبو المظفر عبد الله بن شبيب بن عبد الله المقري إملاءً. ثنا القاضي أبو 


محمد بن يوسف بن يعقوب الطيبي به ثنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب”"» ثنا محمد ابن أبي 


(1) نِيخَاب» بالكسر ثم ياء ثم خاء معجمة وموحلة: أحمد بن إسحاق بن نِيخّاب الطيبي» محدث مشهور. 
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لعوام» ئنا أبي» ثنا داود بن سليهان عن محمد بن مسلم؛ قال: بلغني أنه لا ألقى يوسف 
2 ني الجب» فال: يا شاهد غير غائب؛ يا قريب غير بعيد. يا غالب غير مغلوب؛ اجعل 
لي من أمري هذا فرجًا وجا من حيث لا أحتسبء قال: بات فيه. 

وأخخيرنا أبو الفتح قال: أنا جعفر بن عبد الواحد بن محمد في كتابهء ثنا أبو بكر 
محمد بن الفضلء تنا محمد بن إسحاق بن محمدء ثنا علي بن سليهان بن عبد السلام المقري» 
ثنا أبو الفضل العياس بن يوسف الشكلى. ثنا أبو حفص - يعني: العلائي -. حدثني 
القاسم بن الحكم عن محمد بن الحسين. ثنا محمد بن صرف عن نافع بن عمرو ابن 
الجمحي. قال: قال رجل ليوسف لة: إن أحيك» قال: ما أريد أن يجحبني أحدًا إلا الله 
فته وما لقي من الحب أحد ما لقيت. أحبني أبي فأخذوني إخوي فألقرن في الجبء 
وأحبتني امرأة العزيز فأخذوني وألقوني في السجنء وقد قيل على لسان: لك المحبة ما 
عدى منافعها سوى محبة رب واحد صمد أحبه صادقًا في الحب» فاكتتمت منه المحية بين 
الروح والجسد. مالي والحب» إن الحب أوردني حبسًا طويلاً بلا جرم إلى أحد. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوميء أنا أخبرنا أبو القاسم زاهد بن طاهر أناء 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه؛ ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو 
سعيد الرحبي؛ ثنا الحسن بن داود عن الحسن عن سمرة عن كعب قال: نعم ولد ليعقوب 
يوسف الصديق الذي اصطفاه الله واجتباه وأكرمه. وقسم له من الجمال الثلئين وباقي 
عباده الثلث. وكان يشبه آدم يوم خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن بصيب 
المعصية فلم عصى آدم نزع منه النور والبهاء والحسن. 

وكان الله 5 أعطى آدم الحسن والجمال والنور والبهاء يوم خلقه. فلا فعل ما فعل 
وأصاب اللنب نزع منه. ثم وهب الله لآدم تف الثلثين من الجرال مع التوبة التي تاب الله 
عليه» ثم إن الله تعالى أعطى يوسف امس والجال النور والبهاء الذي كان نزعه حين 
أصابه الذنبء» وذلك أن الله تعالى أحب أن يري العباد أنه قادر على ما يشاء» وأعطى 


[تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (1/ 326)]. 
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يوسف اللحسن والجمال مالم يعط أحدًا من الناس» ثم أعطاه الله العلم بتأويل الرؤيا وكان 
يخير بالأمر الذي رآه في منامه أنه سيكون قبل أن يكون علمه الله كبا لعَلّمَ آدمَ الأشَاء 
كُلَّهَاك [البقرة:31]» وكان إذ ابتسم رأيت النور في ضواحكه. وكان إذا تكلم رأيت شعاع 
النور في كلامه يلتهب التهابًا بين ثناياه اكيقة. 

وتذكير أهل الإشارات نكدًّا في فصة يوسف الال قأردت أن أذكر بعضها تبركًا 
بكلامهم؛ إذ فيه أنواع المواعظ وقالوا: حكي أن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من 
أسفل البثر فوقع يوسف عليها وهو عريان» وأتاه جبريل 861 بقميص وألبسه إياه وبشره 
بالنبوة والمرئبة والعز والمملكة؛ واحتياج إخوته وقيامهم بين يدي سرير ملكه بالعجز» 
وضرب جناحه في البئر فصار البئر منورّاء وعلمه أن يقول: يا كاشف كل كربة؛ يا مؤنس 
كل وحيدء يا صاحب كل غريب, يا من لا إله إلا أنتء سبحانك أسألك أن تجعل لي فرججا 
وعخرجاء وأن تجرّد حبك في قلبي حتى لا يكون لي هم» وأن تحفظي برحمتك يا أرحم 
الراحمين» فاستطاب الموضع وفرج واستبشرء فكذلك المؤمن السعيد المقبول عمله إذا 
احتضر بكى عليه الأهلون. ورأى هو قداسة القبر واللحد ومفارقة الأولاد وغربة 
الوحدة» وكذلك يبكي فإذا وضع في القبر وجده روضة» وبشر بالكرامات اطمأن ني لحده 
وتمنى لو كان قبل ذلك؛ قال الله تعالى أخبارًا عمن هذه حالته قال: يا لَيْتَ قوبي 
يَعْلّعُونٌَ» ينا طَفَر لى رَيُ وَجَعَلَي مِنَ امكْرَمِنَ4 [يس:27-26]. 

والناس مسيء أو مصلح ولا ببتغي لواحد منها أن يعقل؛ فإن كان مصلحًا فقد دنا 
الفراغ» وإن كان مسيئًا ققد دنا طي صحيفته. وورود حضرته ومعانيه الأهوال؛ إن لم يغفر 
له عالم الخفيات فليبادر إلى تدارك أمرهء وقيل أيضًا: الناس غني وفقير فينبغي للفقير أن 
يرجا الأيام القلائل على طاعة الله كيلا يفتقر في الآخرة» فا أسوأ الفقر بعد التيسيره وما 
أسوأ الحزن بعد الفرحء وما أشد البلاء بعد النعمة. 


وقيل في قوله خبرًا عنهم: يَرْئَعْ وَيَلْصَبْ4” رضي يعقوب بلعبهم لا جرم ابت بها 


(1) أي: يتسم في أكل الفراكه ونحوهاء فإن الرتع هو الاتساع في الملاذ (ويلعب) بالاستباق والتناضل 
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ابتلي» فاللعب خلقناء وقيل: خدعوا أباهم بميعاد لذيذ؛ دم قرقوا به بينه وبين والده. فينبخغي 
للمؤمن أن يعتبر ولا ينخدع با يخدع بالشيطان من المواعيد واللذائل الباطلة وقد قيل: 
أعدت شيء مشتغل بالدنياء والموت يطلبه» وغاقل ليس بمفعول عنه. وضاحك ملا فيه ولا 
يدري إلى أي الدارين مصيره؛ وقيل أيضًا: أكرم الله أربعة من الصبيان في حال صباهم: 

* الأول: عيسى القهلا كي قال في حقه: لوَيُمَلّمةُ الكتَابَ وَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 
8 ومما حكي من حكمته قوله: معاشر الحواريين لا تجعلوا اليوم *مكم. عند كل يوم 
ره 

* والثاني: يحيى هين ى) قال في حقه: ؤوَائبَهُ كم صبيا» [مريم:12]. ومما 
روي من -حكمة أنه قال: من حي بالموافقة فإنه لا يموت بالمخالفة» فإن كنت اليوم حيّا 
بالمخالفة تكن غدًا ميتا بالعقوبة» وإنما لقن الحكمة كيا حكي؛ ولهذا ندب الآباء إلى تعليم 
الصبيان أمور دينهم في صباهم؛ ليعتادوها ويشبوا عليها. ْ 

* والثالث: سليان 2 أكرم في صباه بالفهم كا قال: (فَمَهُمَْاهَا سَلَيان4 
[الأنبياء: 79]. 

* والرابع: يوسف اق أوتي الحكمة في صباه فقوي مره لاحتمال البنيان» فأهل 
الولاء يحتملون أعباء البلاءه وقيل: البثر موضع الملكة. ونا وصلت إليها بركته صارت 
موضع السلامة والنار موضع الحرقة» فليا وصلت إليها حشمة الخليل انقلبت بإذن الله 
نزهته وروضته. والغار كانت محل الوحشة:؛ فلا وصلت إليها حشمة المصطفى يل صارت 
مزار الأولياء. كذلك القبر حل الوحشة:؛ فإذا وضع فيه من صحبته التوحيد والمعرفة 
والطاعة انقلب روضة من رياض الجنة كا قال: لاثَرَوْحٌ وَرَيحَانٌ وَجَنهُ َِيمِ4 [الواقعة: 
89]. 


ونحوهما نما يكون الغرض منه تعلم المحاربة مع الكفار وإنها سموه لعبا لأنه في صورته وأيضا لم يكونوا 
يومثل أنبياء وأيضا جاز أن يكون المراد من اللعب الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء تفسير 
حقي (6/ 53). 
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ورك أ أجل يورك هه ن لتب افتدالة الب وعل ل ناؤدمك كان 
يغنيه من الطعام والشراب. 

ومن العبر في قصة يوسف اكئة: أن من أراد الله إكرامه فلن يضره كيد كائد» وحكي 
أنه انتهى رجل إلى باب ملك. فقال له الملك: سل حاجتك فإني سخي بها؟ فقال: زوجني 
ابتتك» فاستنكف الملك من ذلك وصار رهين قوله فاحتال» فقال: ضاع مني خخاتم صفته 
كذا وكذاء فإن طلبته ووجدته زوجتك ابنتي؛ فقال الرجل: لا أقعد إلا إن أجده؛ ثم ذهب 
فانتهى إلى شط دجلة وكان خمائفًا فاتفق ق أنه رأى حوئًا وأخذ بيده وشق خوفه؛ فرأى خمائا 
بتلك الصفة» فذهب به إلى الملك. فقال الملك: هذا أراد الله إعزازه فما أصنع فزوجه: فكذا 
حال يوسف لا أراد الله إعزازه ضاع سعيهم ومكرهم ولم يغنوا شيمًا قوله؛ لقم دوا به 
وَأَجْمَعُوا أن يجْعَلُوهُ في ياب لحب 4 [يوسف:15] ينبغي للعاقل أن ينظر إلى سرور يوسف 
وفقت خروجه مع إخنوته المسيرة والتباشي فا كان إلا ساعة. ثم دفع إلى غم طويل ومحنة 
عظيمة كذلك من سر بشيء سوى الله فإنه يكون سروره ساعة؛ ثم يدفع إلى غم وبلاء 
ولح ور الو حر ف كال والسكر لز لاسو ا 

وقوله تعالى: دوَاَوْحَينا إِليْه تتبتتهم بِأَمْرِهِمْ» [يوسف:15] هذا لا أوحي إليه 
ذلك طابت نفسه وطاب له محنة البئر» وكذا طاب القتل على الشهداء يوعد الله الصادق في 
مواعيده» وكذا طاب المرض على المريض لا في الصبر عليه من رجاء الثواب الجزيل؛ 
وكذلك سكرات الموت على المؤمن تطيب تنجيز الله وعده الصدقء فسبحانه من لطيف ما 
أراد به» واجتهد إخوة يوسف في مباعدة يوسف من قلب أبيه» وأوقعوه في مثل تلك 
المحنة قلم يزدد إلا حبّاء فهكذا ينبغي أن يكون أن أمر المحب لا يزداد بتوالي المحسن عليه 
إلاحبًا. 

وقوله تعالى: لوجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يبَكُونَ4 [يوسف:16] فليس كل بكاء يكون 
حا فقد يبكي الظام كا في قصة يوسف وإخوته وجاءت امرأة إلى القاضي أبي هاشم وهي 
تبكي فقيل له: لد ا لل 
لوَجَاءُوا أبَاهُمْ عَِاءً يَبكُونَ4 فالبكاء على وجوه: 
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الأول: بكاء لان وهر يان لآدم اق بكى مائتي سنة بعد الذلة حياء من اله 
تعالى» وحكي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: ايا ابن آدم أين الشكر على العطاء؟ فإن 
م يكن فأين الرضاء بالقضاء؟ فإن لم يكن فأين الصبر على البلاء؟ فإن لم يكن فأين النفي 
عند الحوى؟ فإن لم يكن فأين الوفاء لإله السماء؟ فإن لم يكن فأين اليكاء على الجحفاء؟». 

* والثاني: بكاء الخجلة. وهو لداود تن بكى أربعين سئة» ثم ملا كفه دمعا 
ودفعها إلى السماء فقال: «يا رب أما ترحم دمعي؟ فأوحى الله تعالى إليه: تذكر دمعك 
وتنسى ذنبك» فغشي عليه خجلا ما قاله» وفي حديث غريب: أنه جاء رجل إلى رسول 
الله 8 فقال: أبكي كلما ذكرتك [ففيض] بكائي خجلاً من الله تعالى» فهل ينفعني ذلك؟ 
فقال ي: ٠كل‏ قطرة منها تطفئ بحورًا من الئار»". 

والثالث: البكاء خوفا من النار» فقال تعاق: طفَلْيَضْحَكُوا ليلا وَلْيكُوا كدبراً» 
[التوبة:82] وحكي أن يحبى بن زكريا ‏ عليهم السلام ‏ كان على الخبر يومًا فقال: أتاني 
جبريل آنا فقال: إن في النار دركة يقال لها: سكران فيها جبل يقال له: غضبان لا ينجوا 
منها إلا الباكون من خشية الله» ثم بكى حتى غشي عليه وسقط من الكرسيء فيا أفاق إلا 
بعد ثلاثة أيام؛ وقيل لبعضهم: ما يغنيك لا خف» وقال: ولو أن اله تعالل أوعدني بعصيانه 
الحبس في الحمام لكنت خائمًا به كيف» وقد قال: (إِنَّ جَهَنمَ كَانْتْ مرصًاداً» [النبأ:21] 
وقال أبو العباس المغربي: 

با سائلٌ القلب عسمً) كسنت تأمن أمااسمعتٌ بذكر المسوتٍ والثارٍ 
مالي أراك قدأذلبتٌ مبتسمًا والله خوف مسن يمصيه بالنَارٍ 
مالا وأهسل النارٍ في تعسبٍ كم 0 
0 البكاء من هيبة الله وهو بكاء الأنبياء» وكا قال: وليك الَذينَ لهم لله 

من اين [مريم: 58]. 
اا بكاء الشوق وهو لشعيب ليه حكي أنه بكى حتنى أظلمت عيناء 


(1) رواه البيهقتي في شعب الإيهان (2/ 369). 
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ثلاث مرات» وحكي أنه كانت لامرأة بنت صغيرة تبكي أبداء فجاءت والدتها إلى الحسن 
البصري - رحة الله عليه - فعرضت بتتها والتمست أن يحضرهاء فجاء الحسن ققال لها: يا 
جارية إن لعينك عليك حقّاء قالت: إن عيني إن كانت تصلح لرؤية الله فألف مثلها في 
سبيله» وإن لم تكن أهلاً لذلك فدعها تعمى؛ فقام الحسن وقال: جئت واعظا فوقعت بها 
أوعظ. 

* والسادس: يكاء فوت الطاعة؛ قال الله تعالى: ولا عَل الَذِينَ إِذَا مَا أََوْكَ 
لِتَْوِلَهُه4 [التوبة:2 9] وحكي أنه دخل رجل على فتح الموصلي وقال: يا شيخ كنت على 
بساط الأنس وفتح إلى طريق البسطء فتدللت وإليه فوقعت عم كنت عليه فكيف السبيل 
إليه؟ قال: فبكىء قال: كلنا في هذا ولكن أنشدك أبيانًا سمعتها فبكيت عليها: 

قف بالديار فهذهآثئارهمٌ تبكي الأحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفتٌُ بها أسائلٌ مخياً عن أهلها أو ناطق ا أو مشفقا 
فأجابني داعي ال هوى في رسمهًا فارقت من تهوى فصر الملتقى" 

* والسابع: بكاء الحيلة» قال الله تعالى: لوّجَاءُوا أبَامُمْ عِسَاءً يَبكُونَ» 1 يوسف: 
6] فالاخوة كانوا يبكون احتيالاً شوقًا إلى الله فشتان ما بين البكاثين قوله تعالى: 
لوَجَاءُوا علَ قَويصِهِ دم كَذبٍ» [يوسف:18] فحكي أنه رأى يعقوب القميص قال: 
فلئن كان كما قلتم كان الذئب مشفقًا على القميص فلبسته أشفق على يوسف كبا أشفق شفق عل 
القميصء فلئن كنتم صادقين فاذهيوا فخذوا الذئب وأتوني به وكان يبوذا رجلاً إذا صاح 
على أسد سقط من هيبته» فأخذوا ذتبًا ولوثوا مخالبه بالدم وأتوا يعقوب به مشدود اليد 
والرجل؛ فقال: خلوه فخلوه فقال يعقوب: يا روبيل سله ل أكل يوسفء فسأله قلم يجبه. 
فقال يعقوب: لم لا تجيبه؟ فقال: يا نبي الله إن بنيك عقوك وعصولك؛ ونحن ثُبينا أن تكلم 
العصاة» فقال: لم لا ترحم يوسف وفجعتني به؟ ققال: بعزة الله ما أكلت يوسف وإني 
مظلوم مكذوب علي, وأن غريب من بلاد مصر جئت لأهل قرابة لي ها هنا أنا لا أحوم 


(1) انظر #سراج الملوك» (1/ 17). 
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حول غنمك فكيف أكل ابنك؟ فقال يعقوب: فمن فعل؟ فقال: الله لا يبتك سر خخلقه؛ 
فإنا لا أمتك سرهمء ونا رأى يعقوب القميص, صحيحًا مؤخرًا غير مرق رجا أن يكون 
يوسف حياء فكذا حال المؤمن وإن تلوث بخطاياه فيا دام لباس الإييان صحيحًا فالرجاء 


باق. 


قوله تعالى: «وَجَاءَتْ سَيَارَة فَأَر سَلُوا وَاردهُْ4 [يوسف:19] قيل: خرج ثلاثة 
في طلب ثلاثة؛ فوجدوا ما هو خير من مطلوبهم؛ خرج موسى للاصطلاء فوجد 
الاصطفاء؛ وخرج طالوت في طلب حماره فوجد الملك. 

وخرج وارد السيارة فأدل دلوه» فأخرج به فوجد يوسف. وقيل؛ واره السيارة كان 
شخصا من جملتهم؛ ووارد المؤمن في طلبه الدعاء؛ ووارد السيارة لم يخب سعيه. فكذا 
سعي المؤمن في طلبه لا يخيب. 

وقيل: لا دخل يوسف في الجب لم يكن له بد من حبل يعتصم به الخروج؛ فأرسل 
إليه حبل السيارة فأخرج به. كذلك المذنب في جب العصيان محتاج إلى حبل يعتصم به؛ 
ليخرج منه وهو الالتتجاء إلى الله تعالى بالعمل بكلامه واتباع أوامره كا قال: لوَاعْتَصِمُوا 
بحَبْلٍ الله كبيعا» [آل عمران:103]؛ وكذا الالتجاء إلى بابه والفرار إليه من الذنوب ىا 
قال: <وَاعْتصِمُوا بالله هُوّ مَولاكُم4 [الحج:78]. 

قبل أ موصيارة تنب يوسفه تجا سه فكذا المازون من أنه عنبد فق [قادريزا 
بجهنم نجا المحبوسون من هذه الأمة ببركة شفاعتهم. 

وقبل: طلب السيارة الماء فوجدوا يوسف؛. وطلب موسى الثار فوجد النبوة. 
وطلب سليان الحوت فوجد خاتم الملك» وطلبت امرأة العزيز يوسف فوجدت الإيران» 


(1) فلا خرجت الأرواح من أماكن العدم وطارت في هواء القدرة وطلبت أنوار موارد القدم فوجدت 
قاموس الكبرياء. فأدلت دلاء الهمم فيهاء فانكشف ها من مطالع الأزل شموس المشاهدة وأقهار العزق 
فللا ظفرت بموارد الحقيقة صاحت بصياح العشق وقالت: يا بشرىء هذا شاهد القدم وعروس الأزل» 
فوجدت شاهدهاء وفرحت بمشاهدته. وطارت سكرانة في هواء آزاله وآباده من الفرح ببقاء؛ لانها 
وجدت بضاعة المعارف وريح الكواشف. [العرائس]. 
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وطلب طالوت الحمار فوجد الملك. وطلب بنيامين الطعام فوجد أخاف قمن لم يطلب 
يوسف وجده؛ وعمر ف# لم يكن في طلب الإيهان حين قصد الرسول 5 فوجد الزيان» 
والسسحرة لم يطلبوا الإيمان فوجدوا الإيهان» فإذا كان كذلك فالمؤمن , يطلب رضا الله مدة 
عمره بأعماله أولى وأحق بأن يجد مراده. 

قوله: 9وَشَرَوْهُ بشْمَنِ بَحْسٍ» (يوسف:20] لو تحرجوا بها سواه لما اشترى؛ لآن 
قيمة يوسف كانت أكثر من أن يصل إليها الطالبون» فكذلك الجنة لو طلبت ب] هو قيمتها 

بحقيقة لم يئلها أحدء وقال: القيمة ها. 

وقيل: اطلبوها ولو بلقمة» ولو بحرفة» ولو تحية. ولو بكلمة طيبة حتى يناه 
الطالون أنه رأى واجدان المشابه في المنام بعد وفاته؛ وقيل له: كيف حالك؟ فقال: أحسن 
حالي؛ قيل: ويما ذلت؟ وقال: كنت أمر يومًا ببعض الطرق فرأيت ققيرًا حزيتا وكان معي 
تفاحة فأعطيتها إياه» فلا مت وجدت تلك التفاحة قد سدت باب النار. 

لِوَقَال الذي أ شْكرَاةُ من مضْرٌ لامرَأَنِهِ أكريي مَنْوَّاة» [يوسف:21] قيل اللاحسان 
حسن إلى كل واحد وإلى المملوك أحسن؛ لأنه لا يجد ملجأ إليه ويعتصم به. وقال عزيز 
مصر: لعَسَى أن يَنقَعَنَابك وكان كا توقعء وكذا قالت آسية بنت مزاحم في حق موسى 
: لِعَسَى أن يَنفَعَنَا4 [القتصص:9] فصدق ظنها ونالت المعرفة بسببه» وقال يعقوب: 
«عَسى تى الله أن يأنيتي بِِمْ يبع » [يوسف:83] فصدق بصدق ظنه» فكذا قول الله ك: 
عَسَى الله آن يَنُوبٌ عَلَبْهمْ4 [التوبة:102] أولى وأحق أن يتحقق قوله تعالى: لِوَعَلَقَتِ. 
الأَبوَابَ» [يوسف:23 ] ليكون نظر يوسف إليهاء وكذا إذا أكرم عبدًا أغلق عليه أبواب 
الشهوات واللذات» ونفره عن الخلق حتى يكون جملة نظره مقصورة على أموره. 

وقيل: غلقت هي الأبواب؟ ليكون يوسف معها ويخلو للشهوة» والله تعالى فتح 
له باب العصمة؛ ل ل ل 0 
المخلوق يسهل. والباب الذي يغلقه الله لا يفتحه أبدًا أحد. قال الله تعالى: «مَا يَفتح 
الله لِنْاسِ من رَحمَة»4 [فاطر:2] ولا رد يوسف بتهمة وهمية أيد من الله 0 


2 سه 


بالعصمة؛ ليعلم أن من جاهد في الله أيد بتوفيقه كما قال: : وَالْذِينَ جَامَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ 
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سَبِلََا» [العتكبوت:69]. 

وقبل: كانت الحمكمة في ذلك أن الملائكة قالوا؛ <أَتَجْمَلُ فِيهَا من يُفْسِدٌ فيهًَا» 
[البقرة:30] فابتلوا بباروت وماروت» وموافقته المرأة من غير مراودة منهاء وعصم 
يوسف مع حسنه وجمال المرأة ومراودتها ليكرمه بالعرض عل الملائكة ويعلمهم أنه يعلم 
ما لا تعلمون. كا قال الله تعالى: إن أَعْلَمُ ما لأَتعْلَمُونَ» [البقرة:30] والنكمة فيه أنه كا 
التجأ في ابتداء الأمر إلى الله واستعاذ به أعاذه وعصمه. فينبغي للمؤمن أن يفزع في ابتداء 
هوله إليه ليعيذه» وكذا ينبغي أن يكون أمر المؤمن في إشارة رضاء الله أغلب من إشارة 
هوى نفسه؛ فقد قيل خمسة أشياء من أعجب العجائب: 

* أحدها: أن الله تعالى [مهد ويسر] للخلق ما في الأرضء ثم إنهم يبخلون 


بر غيف. 


م 


* والثاني: أنه أمدهم ينعم قال: طوَمَا يكم من تَْمَةٍ قَمِنَ لله» [النحل:53]. ثم 
إنهم استعملوها في خدمة عدوه. 

* والثالك: أنه يغيث لمن استغاث: وهم يفزعون إلى مخلوق ضعيف لا ينفع ولا 
يضر في إلا بإغائة الله تعالى إياه كذلك, 

* والرابع: أنهم يرجون ثوابه. ثم يعملون للخلق. 

» والخخامس: أنه خالقهم ورازقهم وملكهم وتمر إليه كل أمورهم وهو مطلع 
عليهم؛ ثم أنهم يستحيون عنه في ضعيف مثلهم ولا يستحيون منه. 

وقيل نا اجتمع يوسف والمرأة في موضع واحد صاح الشيطان فرححاء قال: ظفرت 
به فرد فرحه بعصمة الله ونا وصل موسى إلى البحر وكان وراءه فرعون وجنوده فرح 
الشيطان وقال: البحر أمامهم والسيوف وراءهم ول يدر أن النجاة كانت حظهم من الله 
تعالى؛ فكذلك أمر المؤمن وقت النزع إن أيد بعناية لن يضره من شيطان ونجا من 
المخاوف على مراغمة الشياطين عصمنا الله في شرهم. 

وروي أن كافرًا قتل مسا في غزاة» ثم إن القفل انفتح في قلب القائل وأقبل إلى 
صف المؤمتين» وآمن وأقبل على الكفار وقائلهم حتى قتل فدفنا في موضع واحد» وروي 
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أنبها معًا في الجنة. فإِدَا كان الله معك فمن يضرك» وإذا كان الله عليك فمن ينقذك» وإذا 
ل ا ل 

وقوله: «هِيّ رَاوَدئْي عَن لَفْسِي4 [يوسف:268] لا ببنت ببتت عليه أخذ يقضي عن 
حقيقة الحال؛ ولو لم يبهت لا فضحا قوله: 9وَشَهِدٌ شَاهِدٌ م منْ أَمْلِهَاك [يوسف:26] قبل 
كان صبيًا في المهد شهد بذلك كرامة ليوسف. ولم يكن في ضمير يوسف أن ينطق الله ذلك 
النبي» فلا حفظ يوسف أمر الله حفظ الله أمره وأنطق ببراءة يوسف. 

وقوله: لوَاسْيَبَهَا البَابَّ4 [يوسف:25] ا دفع يوسف قدمًا لله تعالى لا آثم| به أيده 
الله بعصمة. ولا تحير التجأ إلى الله تعالى قأعانه وحكي أن واحدا من المشايخ جاور مكة 
عشرين سنة» فاشتهى اللبن فخرج بطلبه فوقع بصره على جارية عسقلانية وشغف قلبه بأ 
فقال: يا جارية أين تذهبين؟ فقالت: يا شيخ لو كنت عارفا لما تبعت شهوتك. ولو كنت 
صادقًا في دعوى المحبة لا تعلق قلبك بي ونا تجاسرت على النظر إلي» فلا سمع الشيخ 
كلامها ندم وقلع عينيه بإصبعه ورمى بباء فمضت أيام وأزالت الألى عنه القرارء فرأى ليلة 
يوسف في منامه وقال له: أقر الله عينك بسلامتك عن الجارية العسقلانية» ومسح بيده 
عينه» فاستيقظ وله عينان مضيئتان أشد ضوءًا تما كانت قبله. 

وقوله: جزاء عنها ظقَالَتٌ مَا جَرَاءٌ مَنْ أَرَادَ بَأَمْلِكَ سُوءاً» [يوسف:25] إلا كانت 
تكرمه وتعظمه وتدار به» فل وصلت إلى حضرة سيدهاء وخافت سطوته قلبت الأمر 
وسعت به وخاصمته ظقَالَتْ مَا جَرَاهُ مَنْ أَرَاد بأَهْلِكَ سُوءاً» فكذا العبد ينفق عمره على 
مراعاة الأهل والولد ويسعى بأمورهم. فإذا رأى أهوال القيامة؛ وخاف من سطوة املك 
الجبار أعرض عن الكل كما قال: «يَوم يَف الم مِنْ أَخيو»وَأُمه وبي [عبس -35]. 

فمحبة العادات تدوم إلى مخالفة الحبيب فحينئذ تنقطع» ومحبة الشهوات تدوم إلى 
زوال الشهوة» وححبة الولادة تدوم إلى الموت» ومحبة الواصلة تدوم إلى الفراق» ومحبة 
العشق إلى أن تتباعد. ومحبة الطمع في الأغنياء تدوم إلى امنع والرد» ومحبة التعاون على أمر 
الحق ا ل والحق تدوم إلى الجنة كما قال: «الأَخِلاءُ يَوْمَعِذِ بَعْضْهُمْ 
بض عَدوٌ إلا المتقين» [الزخرف:67] ومحبة الحق تعالى مؤبدة كما قال الله تعالى: 
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مه وَتبُونَةُ4 [المائدة:34], 

ونا شهد اليهود على مريم بالفساد» وشهد عيسى ببراءتها كما قال: «إِِ عَبد الله » 
[مريم:30] إلى قوله: دبرا وَادَّي4 [مريم:32] ونا رمي يوسف بالتهمة شهد الصبي 
ببراءته؛ ولا شهد الكفار بأن الله اتخذ ولد شهد المؤمنون ببراءته وتقديسه غير ذلكء ولَا 
شهد المنافقون على عائشة- رضي الله عنها - مما لم تفعل برأها الله مما قالواء ويحكى أنه كَا 
نال يوسف الملك أمره الله على لسان جبريل بأن يجعل ذلك الشخص الذي شهد ببراءته 
وهو في المهد وزيرا له قضاء لحق شهادته له. فترجو أن الله لا يضيع شهادتنا بتوحيده 
وتقديسه مدة عمرنا. 

وقيل: إن المرأة لم تدر أن الشاهد في الببت ولو علمت ما فعلت فالعبد المذنب لو 
استيقظ من نوم الغفلة وعقل وعلم أن الشهود منه مستبقيًا كأنه يراهم لما أقدم على 
المعصية, قال الله تعالى: «واله عل كُلَّ نَيْءِ سّهِيدٌ4 [البروج:9] وقال: لما يَلْفِظُ من 


- 


َوْلٍ إلأَلَدَيْهِرَقِيبٌ عَتِيدٌ4 [ق:18]. 


_- 


؟ دىء ره ي 


وقوله: «إِن كَبْدَكنّ عَظِيه4 [يوسف:28] فيل: سمي عظيًا؛ لأنه مهتان وذنب 
البهتان أثقل من السماوات» وإنما قال: وَخلِقَ الإنسَانٌ ضَهِيفاً» [النساء:28] لأن 
الآدمي يسعى مدة عمره في نيل مراده: ثم يموت قبل أن يناله. 

وقوله: «يُوسفُ أغْرض عَنْ هَذَاُ [يوسف:29] قيل: فعل عزيز مصر فعل 
الكرام؛ لأنه قال في الابتداء: «أكرهي عَنْوَاه4 [يوسف:21] و رأى تلك الحالة ل 
يتعجل بعقوبته» ثم تثبت وتعرف الال حتى شهد شاهد بذلك؛ وكا بين الأمر عفا عن 
المجرم ويشفع إلى المظلوم بقوله: 9يُوسَفُ أَغْرض عَنْ هَذّاك أو قيل: لا قصد يوسف 
الخروج من دارها وجد العصمة» فكذلك المؤمن إذا قطع طريقه عن الشيطان وهي الدنيا 
وجد العصمة أيضًا. 

ويحكى أنه كان لشقيق البلخي صاحبء فخرج يومًا بيت نار المجوس لينظر فاعتبر 
بهء فرأى شيحًا يوقد النيران فرأى جارية بين يديه لم ير أحسن منها فعلق قلبه بها وقال: 
ليتني أرزق هذه فخرج من بيت النار وفرش السجادة وجعل يبكي ويتضرع: فلا كانت 
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وقت الصبح سمع صياحًا داخل البيت وقيل: ماتث الجارية؛ فسمعوا صوئًا أخرجوها إلى 
الرجل حتى يقرأ عليها قتصح. فأخرجوها فرآها مغشيًا عليها لعلة عرفهاء فقال: أن برأت 
هل تسلم وتزوجنيها؟ قال: نعيء فقرأ عليها القفرآن فأفاقت وبرأت وأسلم الرجل 
وأسلمت الجارية وزوجها إياه وأسلم جماعة بيت النار. 


وعن علي بن معاذ أنه خرج إلى مقبرة بالبصرة فرأى شابًا في زاوية عريانًا يقول: يا 
سيد ما أعظم ما واريتني» وما أجل ما ألبستني» فقال له: تقول هذا وأنت عريان؟ قال: 
عراني ما يورث الندامة وألبسني ما يورث الكرامة» وعراني تما يوجب الملامة وألبسني مما 
يوجب السلامة؛ وإن يوسف خاف عن معصية الله حتى هربء؛ وإن الإيهان أصل المفوف» 
فمن لا خوف له لا إيهان» قلما كادت تلك المرأة رجع ويال كيدها إلى نفسها حتى أقرت 
بذنبهاء وقال: #الآنّ حضحَصٌ الَقّ [يوسف:51] أنا راودته ليعلم أن المكر لشىء 
حاق بأهله؛ كاد نمرود إبراهيم فأهلكه الله ونجا إبراهيم؛ وكاد فرعون موسى قدمر عليه 
ونجا موسى من كيده» وكاد تسعة رهط صالًا فنجا وأهلكواء وكادت قريش الرسول يد 
فأهلكوا وأظفر عليهم الرسول #6. 

قوله: لوَكَالَ نِسْوَةٌ في اللَدِيَة© [يوسف:30]. قيل: أحبين ثلاث نسوة ثلاثة من 
المؤمنين فئلن أكير مما طلبن: 

* الأولى: أحبت امرأة العزيز يوسف ققتة فنالت من بركته المعرفة» فيحكى أن 
هؤلاء النسوة اللاي قطعن أيديين فلن ليوسف وهو في السجن: أحب سيدتك التي 
اشترتك وإن أردتنا فنحن لكء» فيقول يوسف: معاذ الله لا أعصي الله وإن بقيت في 
السجنء ونا علم عزيز مصر أن امرأته عشقت يوسف حلف أنه لا يخرج من السجن 
مادام حياء فتفكرت المرأة وقالت: شاب حديث السن ويخاف عقوبة الله فأنا أولى أن 
أخحاف» فآمنت واشتغلت بعبادة الله تعالى. 

الثانية: آسية امرأة فرعون أحبت موسى فنالت ببركة موسى الجنة لإِذْ قَالَتْ رب 
ابن لي عِدّكٌ بين في الجن [التحريم:11 ]. 

/ * الثالثة: خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أحبت محمذا © قبل النبوة نالت بركة الهداية 
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بالإسلام» فمحبة أولياء الله سبب لنيل الرحمة فا ظنك بمحبة الله تعالى. 

وقيل أيضًا: هؤلاء النسوة أصابتهن الغمة والمحنة» فالغمة نعمة الضيافة؛ والمحنة 
قطع الأيدي» ثم كن تنسين الكل عند رؤية يوسف. فكذا المؤمن تصيبه النعمة والمحنة في 
الدنياء وفي القبر يرى الوحشة؛ وفي القيامة يرى الأهوال» وعلى الصراط يرى أنواع عذاب 
جهنم؛ وفي الجنة يرى ألوان نعمهاء فإذا أكرم برؤية الله تعالى نسي الكل وشغله عن كل 
نعيم» قال ا حسن: لو يبقى أهل الحنة في الرؤية على حالتهم لا يخطر ببالهم شيء. 

وقيل: هؤلاء النسوة يحملن ما أصاببن في مشاهدة يوسف. وكذا المرء يتحمل مؤنة 
الزوجية بمشاهدة الأهل والولد فكيف لا يتحمل مدعي المحبة الله تعالى مشقة بلائه 
طمعا في مشاهدته؟ 

وقيل: هؤلاء النسوة نا شغلن بجمال يوسف قطعن أيديهن ولم يحسسن بذلك» فنا 
أفقن وجدن ألم القطم والتلوث بالدماء وبقيت الحسرة عليهنء فكذا طالب الدنيا يتعب 
نفسه بطلبها ويتحمل المشاق في جمعها ويبتلى بذلك ولا يحس بالامهاء ثم عند انقطاع 
الأنفاس يفيق من سكرته ويرى ديوانه مسودًا بالسيئات وعمره ضائعًا في الزلات ويبقى 
في غصص ال حسرات نعوذ بالله منها. 

وقيل: أكمل الله تعالى ليوسف ثلاثة أشياء الحسن كما روي أنه أعطي ثلثي الحسن» 
وحكي أنه في سنة الدب كانوا ينظرون إليه فيشبعون. وكانت رؤية عذابهم وكانوا لا 
يحسون بألم الجوع في مشاهدته. وأكمل له المحبة أيضًا فجمع له بين فراق الوالد وغصة 
الغربة ومشقة الجب والحبس والابتلاء بالنسوةء وأكمل له العصمة حتى عصم مع شدة 
السيئات؛ وشره الشهوة. وجمال النسوة» وإمكان انتهاز الفرصةء والتمكن من قضاء 
الشهوة في الخلق. 

وقوله: لقَال رَبّ السّحْنٌ حب > [يوسف:3 3] أي: الدعاء باسم الرب آداب 
الملائكة والأنبياء المرسلينء قال الله تعالى خخيرًا عن حملة العرش: نهم يقولون: 

ٍرَبََاوَسِعْتٌ كُلّ عَيْءِ َه وَعِلا فَاغْفِرْ لِلَذِينَ َابُوا4 [غافر:7]. 

وقال إبراهيم: مرب مَبٌ لي يِنّ الصَّاحِينَ4 [الصافات:100] «رَبّنَا إن أَسْكَنتُ 
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من ذُرَبتِي4 [إبراهيم:37] ثَالَ نُوحٌ رب إِنَجْمْ عَصَوْن4 [نوح:21]: قال موسى؛ 
لرَبٌ اغْفِرْ لي وَلأَخي» [الأعراف:151] وقال شعيب: طرَبْنَا الخ يتنا ون قو 
ِالْحَقٌّ4 [الأعراف:89] وعلَّم نبينا- صلوات الله وسلامه عليه يدعوه باسم الرب 
فال: « الَذِينَ يَذْدُُ ونَّ الله قِيَاماً وَقُمُوداً4 [آل عمران:191]. 

وقيل: قال يوسف: «رَبٌ السَجْد أ 4 [يوسف:33] وقال الغافل: الدنيا 
أحب إِلّ ورضي بالحياة الدنياء وقال الكافر: عبادة الصنم أحب إل ورضي بالحياة الدنيا 
نوس كَحبٌ الله» [البقرة:165]» وقال المؤمن: الرب أحب إل من نفسي وروحي 
ؤَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدٌّ حُبالله4 [البقرة:165] وكلّ موكلٌ بمحبوبه» فللكافر صنمه 
ولصاحب الدنيا دنياهء وللمؤمن مولاه كا قال: «أَنَّ الله مَؤْلاكُم نِعْمَ الل وَنعُمَ 
التصِيث؟ [الأنفال:40]. 

وقيل: السجون ثلاثة: سجن يوسف» وسجن يونس» وسجن المؤمن. 

* وقال يوسف: لقال رَبّ السَجْنُ أَحَبٌ إل يا يَدْعُونَِي إِلَنْده [يرسف:33] 
أي: من فراق الخليل» وعصيان الجليل» ومن مقاساة النيران» ومن سرابيل القطران. 

* وأمًا يونس: فلا حبس أقر بالظلم عل نفسه فقال: <سْبْحَانَكَ إِنْ كنت مِنّ 
الظَالميتَ» [الأسياء:87] ولا ذم نفسه فهو ممدوحء 17 مدحه الله بقوله: «كَلولا آنه كان 
مِنّ المسبْحِينَ» [الصافات:143] ليعلم أن من مدح نفسه فهو مذموم ومن ذم نفسه فهو 
ممدوح: ونا مدح إبليس نفسه فقال: «أنَا حَيْد مُه [الأعراف:12] ذمه الله تعالى بقوله: 
لأَبَى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ مِنّ الكَافِرِينَ4 [البقرة:34] فلًا ذم آدم نفسه بقوله: 9رَبنَا ظَلَمْنَا 
أَنفْسَنَا4 [الأعراف:23] مدحه الله تعالى طثُمٌّ اجْتبَاهُ رَيهُع [طه:122] وكذا الكفار 
مدحوا أنفسهم فقالوا: <أَمَؤُلاءِ من لله عَلَيْهُم مَنْ بَيِْنا 4 [الأنعام:53] فذمهم الله يقوله: 
َأُوْليِكَ هُمْ كم اليه [البينة:6] وكا ذم المؤمنون أنفسهم بقوهم: ©رَيتَا اغْفِرْ [ا 
ُنُويَنَاه [الأعراف:147] مدحهم الله تعال بقوله: (التَائبُونَ العَابدُونَ4 [التوبة:112]. 

* وأما الدنيا فإنها سجن المؤمن وإن كان غتيّا متنعمًا فيهاء فذلك بالإضافة إلى نعيم 
الجنة سجن وأن الكافر وإن كان فقيرًا فذلك بالإضافة إلى عذاب الآخرة جنة. 
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وقيل: سميت الدنيا سجن المؤمن؛ لأن من سجن فإنه يقدم ما معه إلى بيته» والمؤمن 
ينبغي أن يقدم ما معه إلى داره وهي الآخرة. 

* ولأن المسجون أبدا يلزم نفسه ويقول: مالي ولهذا العصيان. والمؤمن يقول: مالي 
وزخارف الدنيا وغرورها ومكرها. 

* ولأن المسجون ممنوع من مراده ومقصوده كيا شاءء فكذا المؤمن ممنوع عما يشاء 
وسيواه من أمانيه البطالة. 

* ولأن المسجون يخاف كل ساعة أنه يخرج ويقام عليه الساسة» والمؤمن ممنوع عما 
يشاء ويبواه من أمانيه إلى القيامة ويقام عليه ما يستحقه. 

* ولآن المسجون يجتهد أن يرضي خصومه لئلا يتظلموا عليه عند الملك فيقسم 
عليه الساسة» فكذا المؤمن يجتهد في دنياه أن يرضي خصومه لثلا يخاصموه بحضرة مولاه 
غذا. 

* ولأن المسجون يتضرع إلى الثواب والحجاب وكل نفس لها تعلق بالملك ويتشفع 
به إليه في أمره» فكذا المؤمن يتوسل بكل أحد إلى الله تعالى ويسأل الله بكل لسان بأن ينقذه 
عن مهاوي الفلكة. 

* ولأن المسجون يدعي رفع الصفة كل يوم بل كل وقت فلعل الملك يرحمه في 
وقت من الأوقات؛ فكذا المؤمن ينبغي أَلّا يفتر عن رفع قضيته كل ساعة فعسى الله أن 
بره 

* ولأن المسجون إذا جوزي في السجن ولم يفضح بين أيدي الناس فذلك أهون 
عليه فكذا المؤمن إذا ابتل في دار الدنيا فإنه يحمد الله على أن جوزي بذنويه في هذه الدنيا 
الفانية ولم تؤخر عقوبته إلى دار البقاء. 

* ولأن المسجون يرجو الفرح وإن كان على خطر ولا يأمن وإن كان يرجو 
الخروج؛ فكذا المؤمن يرجو عمره بين خوقه ورجائه إلى أن ينتهي عمره. 

وقوله: ؤيَا صَاحِبي السّجْنٍ أنَا أده كا فَيَسْتِي رَبَهُ عمرً» [يوسف:41] قام 
الطباخ والساقي فرأيا رؤياهما فوصل أحدها إلى نعيم الدنياء والآخر إلى العقوبة لقْرِيقٌ 
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في الجن وَقرِيقٌ في السّعِيرٍ» [الشورى:7] ولو كان يعلم الطباخ ما يرى في منامه لما نام» 
فكذا الغافل لو أنه يدري ما ب يصيبه من الغفلة ما غفل ساعة: والساقي ترك الخيانة وأشفق 


على سيده ولم يداهن فتبجا وفاز» والطباخ خان وداهن وأعرض عن مراعاة حق سيله 
فهلكء؛ فكذا أمر الخائن العاصي المداهن المعرض عن طاعة الله المتبع أوامر أعدائه قال الله 
تعالى: «أَلَتَخِدُو نَهُ وَحْدَبَنَةُ آوْلِيَا» [الكهف:50]. 

ويحكى أنه لا دخل يوسف السجن بكى وقال: هذا غضب مخلوق فكيف سخط 
الخالق؟ فقيل له: أطلب منه ألّا يحبسك. فقال: هو ربي يفعل ما يشاء» وإنما قال هذا يعني 
الله تعالى» فظنوه يعني مشتريه» فقالوا: نعم العبد هو لمولاه. 

وقوله: «يُوسَف أيا الصَّدِيقٌ» [يوسف :6] اعلم أنه سمى الله تعالى إبراهيم 
صديفًاء قال: لِرَاذْكُر في الكتاب إِرَاهِيمَ إِنهُ كَانّ صِديقاً تبي [مريم:41] وسمى 
إدريس صديقا: : «واذعر في الكتاب ربس إن كان ميقا نيأ» [ مريم :6 ] وأخبر عن 
تسمية يوسف صديا: بوش كا الصَّدِيقٌ4. 

وشمى كزنع صديقة هوَأَيّهُ صِدّيمَة» [المائدة:75]» وسمى أيا بكر: صديقاء 
الذي جَاءً بالصٌدقٍ» (الزمر:33] وسمى المؤمنين صديقين: ؤرَالَذِينَ آمَنُوا ب بالله 
رَسَلِه ِو أوْلَيِكَ هم الصّدُيقُونَ4 [الحديد:19 ]. 

وأعطى إبراهيم الثلة» واف ير رَاهِيمَ َِيلاً4 [النساء :7 )]). وأعطى إدريس 
الرفعة لو رَقَمْتَاهُ مكاناً غَلِياً» [مريم 57 ويوسف التمكين 9وَكَذَّلِكَ مكنا لِيُوسْفَ» 
[يوسف:56]. ومريم الاصطفاء والطهارة كا قال: ٍِإِنّ لله اضطْمَاك وَطَيْرَكِ» [آل 
عمران:42] والصديق الخلافة كبا قال: «يستغلت ف الأزض »> [التور:55] 
والمؤمنين ملازمة الإيهان كما قال: <وَأَلرَ مَهُمْ كَلِمَة العَقْوَى» [الفتح: 26]. 

قوله: لقال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سسنِنَ دأبً8 [يوسف:42] قال يوسف لحم: ما بين 
أيديكم أيام السعة ومن بعدها أيام المحنة» فادخروا في السعة للضيق» ومن أيام النعمة 
لأيام المحنة» ومن أيام الزائلة لأيام الباقيات»؛ فيا مؤمن أنت في دار الدنيا في نعمة ومكنة 
وفسحة» فخذ من نفسك لنفسكء ومن حياتك لموتك» ومن فراغك لشغلك؛ و 


غنائك لفقرك. 

وقوله: «فَدَرُوه في سُتْبَلِهِ» [يوسفى:7+] أي: إن أظهرتّوه فأصابه الغيار والآفات 
وأكله الديدان والأكلة فييأسون من جعل طاعتك تخفيًا كيلا يصيبها آفات الرياء 
والعجب فتحبط وتصير هباءً متثورّاء وكان أمر براءة يوسف خافيّء فلا باحت وأظهرت 
الستر حضححص الْحَقٌّ [يوسف:51] وأقرت هي بجرمها وببراءة يوسفء فكذا في 
القيامة يتبين أمر المطيع من أمر العاصي؛ ويتميز المجرم من الصالح كا قال: لوَامتَارُوا 
لوم أيجا المْجْرِمُو ن4 [يس:59]. وقال: 9ِيَوْمَ نبل الكّرَائِرُ4 [الطارق:9]. 

وقيل: من له ذخيرة في أيام القحط فإنه يكون مسرور الحالة» ومن يكون فقيرًا 
معدمًا فإنه يكون حزينا متحيراء فكذا أمر المطيع والعاصي في القيامة؛ فالمطيع: «في عِيسَةٍ 
راض * في بن عليه [الحاقة:22-21] والعاصي في حسرة يالها من حسرة ُو يا 
يني دمت 4 [الفجر:24] وني القحط يتضرع الفقير إلى الغني ولا يغنيه ذلك» 
وكذلك في الآخرة يتضرع العاصي إلى المطيع؛ ليحنو عليه بحسنة ولا تسمح نفسه بذلك 
لا يتحمل عنه خطيئة واحدة كما قال: وإ تَذْعُ مُنْقلة ِل جلها لآ يحمَل مِنْهُ َي وَلَوْ 
كَانَ ذَا قربي 4 [فاطر: 18]. 

ويحكى أنه لا اشترى يوسف أهل مصر ولم يبق لهم شيء وبقى من سنين القحط 
بقية قالوا ليوسف: نحن الآن عبيدك ونفقتنا عليك وقد جعناء فتحير يوسف فأتاه جبريل 
وقال: اخرج إليهم فإن الله تعالى جعل مشاهدتك غذاءهم,؛ فأمر يوسف أن يخرج أهل 
مصر بنسائهم ورجاهم وصبياهم ويقفوا بالطرقات ففعلوا وخخرج يوسف ومر بهم؛ فلا 
رأوه شبعوا ولم يحتاجوا إلى الطعام والشراب إلى أسبوع آخرء فجعل الله لقاء يوسف غذاء 
هم سنة كاملة إلى أن حصل المخصب والنعمة؛ ٠‏ ثانا لم يلم يوسف في تزكية نفسه #إر 
حَفِيظ عَلِيمٌ» [يوسف:55] لأنه أراد حفظ أمور الرعية؛ وبث العدل بينهم والإنفاق 
عليهم بقدر ما يكفيهم لثلا يهلكوا بسنين الجدب» وأراد بتولي ذلك إبقاء عليهم. ومراعاة 
لحياتهم. وأراد تحقيق رؤياه؛ ليصل إليه إخوته منقادين خاشعين لحاله» ويصل هو إلى لقاء 
الشيخ الحزين اليا 
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قوله: لمَمَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» [يوسف:58] قيل: إنما أنكروا؛ لأنهم كانوا قد 
جفوه؛ والجفاء يورث الوحشة ويذهب الألفة» ويورث المخالفة ويذهب الموافقة» ويورث 
المحاربة ويذهي المسالمة» ويبعد ولا يقرب ويتكر المعروف» ونا صفوا تحت سريره فكان 
بلسان الال ناداه انظروا ماذا فعلتم بيوسف؟ وماذا صنع الله به؟ أنتم أهنتموه والله أعزه» 
وأنتم جعلتموه في الجب وله جعله على سرير الملك؟ ليعلم العالمون أن العزيز من أعزه 
لله والذليل من أذله الله تُوْنٍ اخلْكَ من تَشَاءُ وََنزٌِ لمك يمن تَشَاءُ4 [آل عمران:26]. 

وقيل: إن يوسف جعل في الجب ثم في السجن» فلم يعرضه الله تعالى في تلك الحالة 
على إخوته وا توجه بتاج الملك عرضه عليهمء وكذا أمر المؤمن يكون نطفة ثم علقة ولا 
يعرض في هذه الأحوالء فإذا تمت خلقته وكملت صورته أظهر وعرضء ثم إذا توفاه 
يعرض للاتيان أماته وأقبره» فإذا أعاد خلقه عرضه مكرما بلباس التوحيد متوجًا بتاج 
الملك كا قال: ليَوْعَ تَحْشٌُ الِّْينَ ِل الرَّحْمَنِ وَفدا» [مريم:85]. 

ويحكى أنه ا دخل إخوته مصر نادى مناد: لا ينبغي أن يبايع ويشاري الكنعانيين 
أحد؛ لأن الملك يريد مبايعتهم وكأنهم قالوا في أنفسهم: ولم لم يعد لهم بمنادٍ ينادي: لا 
ينبغي أن يبايع ويشاري الكنعانيين» فأجابيم بلسان الحال؛ لأن معظم مقصود يوسف 
بتمكينه كان أولئك فحسبء كما قال اليهود والنصارى: دما لنا أكثر عملاً وأقل أجرّاء 
وأمة محمد أقل عملاً وأكثر أجرّاء فقيل هم: أظلمتكم شينًا؟ وهل أنقصتكم شيئًا من 
أجوركم؟ فقالوا: لاء فقبل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”» فالمقصود هو محمد وأتباعه. 
وقيل: «لولا محمد 85 لما خلق آدم؟. 

وحكي أنه كان يؤخر قضاء حاجات إخوته كيلا يتنحوا عن يابه ويكونوا بحضرته» 
وكان يسارع في قضاء حاجات الأغيار؛ ليصرفهم عن بابه» فالله تعالى يتقضي حاجات 
المطرودين عن قريب لثلا يكونوا على بايه؛ ويؤخر قضاء حاجات المؤمن؛ ليبقى على بابه. 

قوله تعالى: لفَالْهِ كك حَافِظاً» [يوسف:64] لما استحفظ الله ابنه حفظه ورده 


(0)رواه أحمد في مسنده (13/ 1). 
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إليه» فإنه لا يضيع؛ قوله: ليا بتي» أضافهم لنفسه وإن جفوه ولم يقطع نسبهم بسب 
جفانهم كبا قال تعالى: يادي لبن أرَفُوا عل أَنْهمْ» [الزمر '53]. 

وقوله: وَادْخُلُوا م منْ أَبوَابٍ مُتَمرَقَة» [يوسف:67] قال: هذا الافتراق بقي في 
بني إسرائيل» انفلق البحر لهم اثنتي عشرة فلقة كم| قال: لقَانقَقَ كَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ 
اليم [الشعر اء:3 6]. 

وقال: ؤرَكَطْمتَاعُ انتتئ عَشْرَةَ أبَاطا أنم» [الأعراف:160] وقال: 8فَانمَجَرَتٌ 
ِنْهُ انْننَا عَشْرَة عَبْنّاك [البقرة:60] وقال: «وَيَمَتم) م: نهم اي عترَ 4 [المائدة:12] 
وقال في حق المؤمنين: : ولف :ب م4 [الاقال :د :63] وقال: «يَا أيجا الْذِينَ آمَنُوا» 
[الأنفال: 5 4] وقال: لإ ملحن وَالْمُسَْاتٍ وَالْحُؤْمِتِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» 0 اب: 
5] وقال: ورَالْمُؤْمُونَ وَاْمُؤْياتُ بَنضُهُمْ ويا بَْض» [التوبة:1 7] فلا ينبغي 
للمؤمنين أن يتفرقوا؛ بل ينبغي أن يكونوا كنفس واحدة يشد يعضهم بعضًا. 

وقيل: أريعة نفر أمروا بدخول أربعة أبواب كيا قال: 9وَأنُوا البيُوتَ مِنْ أبْوَايَ4 
[البقرة:189] وذلك لموافقة الشرع وغخالفة الموى» وأمروا إخوة يوسف بدنخول أبواب 
مصر؛ لكيال النفقة وحسن المقال: «لآ تدلُو مِنْ يَابٍ واج [يوسف:67] وأمروا 
الكفرة بدخول أبواب النار لإظهار العقوبة والتكال كيا قال: «ادُْلُوا أَبْوَابَ جَهَدْمَ 

خَالِدِينَ فيبًا4 [الزمر:72] وأمر المؤمنون بدخول الجنان بكمال الكرامة وإظهار النوال كما 
قال: «ادْخُلُو ١‏ انه لآححؤْف عَلَيكُمْ وَلاَأَسُمْ تحرَنُونَ» [الأعراف:49]. 

وقيل: أربعة أبواب فتحث لأربعة نفر لأربعة أشياء فتحت أبواب النعمة للغافلين؛ 
للاستدراج والإمهال ىا قال: ظقَلًا نَم َسُوا ما ذُكُرُوا به كَتَحنا عَلَِهمْ أَبْوَاب كُلَّ ‏ شَيْءِ» 
[الأنعام :44 وفتحت أبواب السماء على قوم نوح للخزي والنكال كما قال: ١‏ 
نوات السّهاء بَاءِ مُنْهَمِر 4 [القمر:11]. وفتحت أبواب النار على الكفار للعقوبة 


والسلاسل والأغلال ىا قال: «عتى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ حت أبوَائَا» [الزمر:73]) فجت 


أبراب الجنان على المؤمنين للفضل والأفضال كا قال: لوَسِيقَ الّذينَ اتَقَوَارَ َيجُمْ إلى الجن 
زُمَوَاك [73], 
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وقوله: طوَكًا نتَحُوا منَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَمَهُمْ رُدتْ إَِْهِمْ4 [يوسف:65] كان 
ظاهر الدنيا الإهانة» وباطنها الإكرام كما كل بمنوع ومردود مهان؛ وليس كل من لا 
يستطيع الحج مطروداء ولأ"كل من لا يجد مالا يتصدق به مهجوراء وقوله لموسى 865 
«لن تَرَاني» [الأعراف:143] م يرد بذلك إهانته؛ بل إكرامه إذا لم يكن يطيق ذلك؛ أو لو 
تبل له لما بق كما يدك الجبل» فالدنيا دار البلاء لا دار الفناء مع هذه الدذيا الخسيسة كيف 
ينال العبد شرف رؤية الله تعالى وهو أشرف كل شرف وأكرمه» وروي عن عبد الله بن 
لمبارك أراد يغزو سنة فلم يوقق لذلك تلك السنةء فحزن لذلك فرأى في المنام: لا تحزن» 
فإنك لو غزوت لأسرت. ولو أسرت لكفرت. 

وورد في حكاية أنه خرج واحد للحج فلا جاء فاته وقت الحج فقال؛ آه. فأعجب 
بتأوهه إنسان فقال له: كذا حجة أبيعك هذه التأوه؛ فقال: اشتريتهاء فرأى في المنام أنك ما 
تعرف قدر ذلك التأوه وبعته رخيصّاء ورأى المشتري في منامه أنه قيل له: اشتريت التأوه 
رخيصاء فذلك الأنين خير لك من كذا وكذا حجة. 

57 فنَحوا مَتَاحَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهِمْ وُدَّت إِلَئْهم» [يوسف:65] فاستبشرواء 
كذا المؤمن عند الموت إذا كان معه بضاعته فرح فرحة لا يوازيها فرحة؛ ومن خسر الأصل 
والربح بقي في حسرة لا يوازيها أعاذنا الله منها. 

وقوله: 9ثُمٌ نَنَ مُوَدّنٌ أُّهَا اليك» [يوسف:70] ذكر في القرآن أذان الظالمين 
<تَنْنَ مون بَبنَّهُمْ4 [الأعراف:44] وأذان الحاج» لوَأَدّنَ في الئاس بِالْحجٌْ4 [الحج: 
37 وأذن البراءة في المشر كين لِوَأَدَانٌ تن الله وَرَسُولِه إل الثاس» [التوبة:3]؛ وأذان 
إخوة يوسف ضَ أنْنَّ مُؤَدنٌ ينها ال » فأذان الظالمين لتعسرهم وطردهمء وأذن 
ا مشركين للبراءة منهمء وأذان الحاج للدعوى والكرامة» وأذان إخوة يوسف للعتاب 
والملامة» ونسبة بنيامين إلى الشرف لم يكن إهانة له؛ بل كان تدرجا في إكرامه؛ لينتزعه من 
أيديهم ويمسكه عنده عل أكرم وجهء وهذا كما خرق اللفضر انق السفينة لا ليغرقها؟ بل 
لينقذها من أيدي الظالم الغاصبء ثم ا نجا أهلها أصلح بلوح أعاده فيهاء فكذا بنيامين 
استنقله من أيديهم ثم ا وصل يعقوب إلى يوسف أظهر الحال ويان أن ذلك كان تدرجا 
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إلى إعزازه وإكرامه. 

قال المؤذن: <وَلْن جَاءَ به جل بَمِر» [يوسف:72] لأنه كان سقاية الملك وكان 
مخصوصاء فمن كان يأتي به فله النوال. ومن كان يكيد له فعليه التكال» وكذا قلب المؤمن 
خيزانة أمر الحق فمن أتاه به فله النوال» ومن أخان له عن حقوقه خيف عليه التكال» 
والصدوق إذا لم يكن فيه جوهر فأي قدر له فالقلب إذا لم يكن فيه اهتمام بأمور الآخرة 
فأي قدر وقيمة له قلب ملة أمور الحق قأكرم به من خزانة» وني محالات الدنيا فحظر 
ال حسرات قال الله تعالى: يَوْمَيٍِيتَذَكَرٌ الإنسَانٌ وَنّى لَه الذّكْرَى4 [الفجر:23]. 

وقيل: استدرجهم يوسف على أحسن وجه ففرحوا وقالوا: رعانا الملك برعايته. 
وعامانا باللطف ولم يشعروا بالأمور المعقب عنهم حتى ساروا قليلدٌ فأذن مؤذن خلفهم: 
ديا العد نكم لَسَارِقُونَ 4 [يوسف:70] فانصرفوا عن وجهتكم, فكذا العبد يقر 
بنعمته» وحصول ماربه. وتيسير مقاصده. ولا يعلم الشر المعقب إلى أن يحضره الموت. فإذ 
ذاك تبين حقيقة حاله من المقربين أم من المستدرجين. 

وقيل: الحكمة في ذلك مكافأتهم بأن لم يرحموا يوسف حتى كان يتضرع إليهم في أن 
لا يجعلوه في الجب فلم يجيبوه إلى ذلك فكان فكافأهم بأن الجأهم إلى أن يتضرعوا 
ويقولوا: هثَالُوا يا أيما العزيرٌ إن لَهُ أباً سينا كَبيرَ #4 [يوسف:78] فتضرعوا إليه ول 
يسعفهم بمرادهمء ثم مع ظهور أمر السرقة وخوف الساسة والئكال فادوا أخاهم 
بأنفسهم وقالوا: قَخذْ أَحَدَنَا مَكَانَةُ4 [يوسف:78]. 

وقيل: فعل إخوة يوسف مالم يكن لهم أن يفعلوه فبقوا مدة أربعين سئة وأكثر في 
غم جفاء الأخ وعقوق الوالد ومعصية الرب» قكذلك العبد العاصي يغر بالدئيا ويعصى 
لله غافلاء ثم يفاجئه الأجل فيفارق الدنيا ويتوجه إلى الآخرة ويدخخل القبر إلى يوم النشور 
ومعه عمله وحكم الحاكم العدل الذي لا يميل ولا يخال قدامه» وفقنا الله لما فيه تجاتناء 
ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

ويحكى أن يوسف فقتل كان إذا اجتمع إخوته على بابه أمر بنيامين ليقف بالعرش» 
وإذا خلا به أحله على سرير الملك. وكان إخوته إذا رأوه حزنوا فيما أصابه؛ فكذا المؤمن 
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المقبول يأتيه الموت ويجعل في حصار لحده ويبكي أقاربه عليه ويقولون: المسكين بقي في 
وحشة القبر وظلمته. ولا يدرون أنه في لذة ما توازيها لذة؛ وفي راحة لا تساويها راحة كما 
قال: جيَا ليب كُوْمِي يَمْلمُونَ* ما غَمَرّ لي ر رَب» [يس :-27] ولا أرادوا أن يذهبوا 
بنيامين معهم قالوا: .تاريل مك حاب [بوسف :3] فتسبوه إلى أنفسهم وكا رأوه 
بالسرقة ل ينسبوه. 

وقيل: إن يتتهي بلاء بقرب سبب رد السائل وذبحه العجل بحضرة أمه؛ ثم ينفرج 
ويتكشف. فما أمر البلاء إلى الفرج بعد اشتداده وقوله تعالى: ؤوَتَوَلُ عَنْهُمْ وَكَالَ يا أسفّى 
عَلَ يُوسْفَ4 [يوسف:84] كأنه خلا عنهم بنفسه. واشتغل بها ابتلي به؛ وتأسف على 
يوسفء فلهذا كان خوفه على يوسف أشدء وأتاه كيدهم فإنه مقيم باختباره. 

وقوله: لوَانِيَضُتْ عَيْنَاة4 [يوسف:84] إشارة إلى أنه ينبغي أن يذكر الأنبياء 
بالحرمة» فلم يقل عمي عند بلاثه بعبادة حسنة» فقال: وَائيِضْتْ عَينَا ْ 

وقوله: لوَأَعْلَمُ من الله ما لأَتَْلَمُو تَعْلّمُونَ» [يوسف:86] إنها قال ذلك لأنه روي أنه 
أتاه ملك الموت وهو في صومعته فسلم عليه؛ فقال له يعقوب: من أنت؟ فقد اقشعرت 
أعضائي واضطربت بسلامكء» فقال: أنا ملك الموت الذي لا يمنعني حصن حصين؛ 
فقال يعقوس: كنت أرجو أن أرى يوسف قبل أن أموتء فالآن جئتني لقبض روحيء 
فقال: ما جعت روحك ولو جئت كذلك ما أمهلت ساعة؛ فقال له يعقوب: بحق الله هل 
قيضت روحي يوسف؟ قال: : لاهو حي وستلقاه عن قريب. 

فلذلك قوله: ؤِوَآَعْلَمُ مِنَ الله ما لآ تَْلَمُونَ4 قال بعض أهل الإشارة: : نا كان 
خوف يعقوب من قبض ملك الموت روح يوسف أتاه الأمن جهة خوفه فبشره ملك 
ا موت: فكذا المؤمن خوفه من الموت ولا خوف على المؤمن إن مات على الإيهان كما قال: 
يتنر عَلَئْهمُالَلايِكَة آلأَانُوا وَلأََرنُواع [فصلت:30]. 

وروي أيضًا: أن يوسف كان يومًا في الصحراء فرأى أعرابيًا ركاب نجيبة فقال له: 
أين تقصد؟ قال: كنعان» فقال يوسف: لي معك سفر فمن حقك أن تحقني ما أعهد إليك» 
فعاهده الأعراي أن يأني با تعهد إليه. فقال له: إذا دخلت أرض كنعان فاذهب إلى يعقوب 


فقل له: إن ابنك يوسف بأرض مصرء وإن طلب منك علامة فالعلامة هذه السقطة على 
سرتيء فلا وصل الأعرابي إلى أرض كنعان أتى إلى يعقوب وقال: يا نبي الله أبشر فيوسفك 
المفقود يأرض مصر ويقرأ عليك السلام؛ فقال: بأي علامة؟ فذكر العلامة؛ فقال: ما 
حاجتك؟ فقال الأعرابي: لي مال كثير وليس في ولد. ادعو الله لي بالولد قدعا له فرزقه بنين 
له فلهذا قال: وَوََعْلَمُمِنَ الله مَا لآَتَمْلَمُونَ4. 

فأمل يعقوب كتابًا فكتبوه: 

من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله إلى والي مصر: 

اعلم أني قد كبرت وضعفتء وذهب عني النوم و[الراحة]» ونحن أهل بيت هم 
أهل البلاء؛ وهدف المحنة» وامتحنت بفراق قرة عيني يوسف منذ أربعين سنة أنا مبتلي 
بفراقه» وهذا الابن الآخر اتهمته بالرقة وهو ابن نبي الله وليس بسارقء فالله الله أرسله 
إلي فهو مؤنسي؛ وإن لم ترسله إلي ضرك دعائي عليك. فإن الله لا يرد دعاء المظلومين. 
ودفعه إلى روبيل ابنه حتى يوصله إلى يوسف. 

فقال يوسف: بلغه سلامي وقل له: إن إبراهيم صبر وظفرء وكذا إسحاق فاصير 
كا صبروا تظفر كا ظفرواء فلا سمع جواب الكتاب قال: هذا كلام الأنبياء! يا بني 


اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. 
قوله: ليا أيه الَزِيرُمسنَا َلك الضٌ4 [يوسف:88] أظهروا عجزهم وأعرضوا 


ما كان لحم وعدوه يسبرّاء ثم أظهروا ضرهم بقولهم: فأوف لنا الكيل ثم أظهروا 
ضرورتهم. فقالوا: أو تصدق عليناء ثم نكروا كرم الحق بقوفم: ١ن‏ الله يمزي 
امْمصَدِينَ4 [يوسف:48] قفعل يوسف أيضًا خسة أشياء عاتب بقوله: ول عَلِبْتْم نا 
فَعلكم ببُوسْف وَأَحِيدِ» [يوسف:99] لقنهم حجتهم بقوله: ؤإِذْ أَنَتّمْ جَاهِلُونَ» 
[يورسف:89] حتى يقولوا: فعلنا بجهالة» ثم عقا بقوله: لاثَالَ لا تَرِيبَ عَلَيَكُمْ اليم » 
[يرسف:92] وثم صار شفيمًا في حقهم بقوله: وَيَعَفرٌ لله لَكُمْ4 [يوسف:92] ثم قوى 
رجاهم في قلوبهم بقوله: «وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاجِينَ4 [يوسف:92]. 

فكذلك أبها العبد المؤمن تب إلى الله ى| قال: لوَالذِينَ جَاهَدّوا4 [العنكبوت:69] 
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وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون وأنب إليه كا قال: لبوا إل رَبَكُمْ» [الزمر:45] 
ويروا إلى الله» [الذاريات:50] ثم تستمر لعبادته كما قال: وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا 
ييه يل شُيْلنَا» [العنكبوت :69] احترز من كيد الشيطان كما قال: ؤإِنّ الشّيِطانَ لَكُمْ 
7 وِءٌ عَدُو4 [فاطر:6] ثم خالف هواك كما قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى 
اننفس عن الهوىء فإذا فعلت ذلك أكرمت بالقبول كما قال: : ؤوَكَابلٍ التَوْبٍ» [غافر: :3] 
وبالمغفرة كم قال: ؤإن لله يَْفءُ الذنُوبٌ عجميمًا» [الزمر:53] وتبديل السيئات الحسنات 
كا قال: ِتََرْلَيكَ ” حون تكن جاح [القرنات :0 ] وبالنجاة من العذاب كا 
قال: ٍِثُمَ ُتجى الَذِينَ انَقَوْاه [مريم :2] وبدخول البنة كا قال: 9يَدْحُلُونَ الج 
رقو فها ب حسَاب» [غافر: 0. 

وقوله: إن لأَجدٌ ربح بُوسّفَ» [يوسف:94] بحكى أن ريح الثوب لم يجدها 
الاخوة ووجدها يعقوب؛ لأن الإخوة كانوا عاقين لوالديهمء وكان الثوب من الجنة فلم 
يجدوا ريحه, ثم بعد ذلك رحموا وغفروا وقيل لم يجدوا ريح الثوب؟ لأنهم ما احترموا 
يوسف» بل هتكوا حرمته فلا جرم لم يجدوا ريحه ى) لا يجد غير التائب ريح التوبة في 
الآخرة. 

وقيل: : كان ليوسف قميص المحبة 9وَجَاءُوا عَلَ َمِيِصِه يدَمِ كَِبٍ» [يوسف: :18 
آ» وقميصه الفثنة لوَقَدَتْ كَمِيصَه من دُبر» [يوسف:25] وقميضة البشارة» اذْهَيُوا 
قعصي داك [يوسف:93] ولا كان يوم البلاء تباغضواء ونا كان يوم م الفرح توادوا 
واستيشروا وتنافسوا أنهم يذهب بالقميص ويبشر يعقوب به هكذا قال الله تعالى: 
ريلك الام نُدَاوهًا ين ب بين التاس » [آل عمران:140] فسبحانه من عزيز حميد فقال: ل 
يريد بقلب الدهور ويحدث الأمور بعد الأمور. 

وقوله: «سَوْف أسْتَغْفِر لكُم ري » [يوسف:98] قيل: إنها أخر؛ لأن ما ينال 
بالهوينا لا يعرف قدره فأراد أن يكونوا بين الخوف والرجاى ثم إذا نالوه فإن أهل الجنة لو 
طلقوا فيها لما عرفوا قدرهاء وقيل: إنها أخر الاستغفار؛ ؛ لآن يعقوب 8 كان شفيعاء 
والشفيع لا يشفع إلا برضاء الخصم؛ ؛ فأخر حتى يسترضى يوسف قوله: لوَقَذ أَحْسَنّ بي 
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د أخْرَجَِي ون السّجْنٍ» [يوسف:100] وم يقل: إذ أخرجني في الجب بححضرة إخموته 
إنه كان في الجب أيامًا قليلاً وهي ثلاثة أيام. 

وروي أنه ما بات في الجب وبقي ني السجن سنين كان مع غير أبناء الجنس» وكان 
في الجب املك يؤنسه؛ ولأنه لم يرد أن يذكر أمر الجب بحضرة إخوته إذ هم جعلوه فيه 
تكرمًا وتلطفاء فلقد عفا عنهم ظقَال لا تَثرِيبَ عَلَبَكُمْ اليَوِْ4 [يوسف:92] وطلب 
المغفرة لحم كما قال: 9يَعِْرٌ الله لَكُمْ4 [يوسف:92] وقوى رجائهم بقوله: 9وَهُوَ أَرْحَمُ 
الرَاحينَ» [يوسف:92] ولم يذكر لهم ما فعلوه معه وأحال ذتبهم على الشيطان فقال: 
لين بَمْدٍ أن نرم الشَيْطَانٌ بيني وبين إخون »© [يوسف:100]؛ وبدأ ينزغ الشيطان بنفسه 
فقال: «بَبتي وَبَيْنَ شو » [يوسف:100] وصلوات الله عليه وعلى تيينا حمد # 
خاصة؛» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الذين كانرا معادن الكرم واللطف وعحاسن الشيم 
عامة, 

وفوله: لرَبٌّ قد آتيتتي مِنّ اْلكِ؟ [يوسف:101] أخاف إعطاء الملك من الله 
تعالى؛ لأنه هو ِمَانِكٌ املك تُؤني املك من تَشَاء ومالك ين تَشَاء» [آل عمران:0]26 
وقال: «ينَ المللك» ولم يقل: من الملك؛ لأنه كان ملك مصر فحسيء وكذا ملك 
المخلوقين في الدنيا لا يكون كاملا بل يكون معيبًا بالنقائص وآمنًا ملكهم التام في الدار 
السلام؛ إذ يلقون ما يشتهون ولا يمتنع عليهم مراد كما قال: <وَإِذَا رَأَبْتّ 4 رَأَيْتَ نَعِييا 
وَمْلْكاً كبيرً» [الإنسان:20] أهلنا الله لذلك بلطفه وكرمه؛ وإنما بدأ بذكر الله ثم يعلم 
التأوبل؛ لأن مقصوده من الملك كان بث المعدلة وإمساك الطعام على الدعية: والسبب إلى 
إبقاء أرواحهم فكان هذا النفع أعم من نفع علم التأويل» فلهذا قدم ذكره وقبل: أعطي 
ثلائة من الأنبياء النبوة والعلم والملك؛ وأود كا قال: لوَآناةٌ الله املك وَالْحَكْمَةَ وَعَلّم 
يما يَشَاه4 [البقرة:251] وسليهان ويوسف. وأعطي محمد #5 النبوة والعلم وملك 
القناعة؛ وأعطي عيسى النبوة والعلم وملك الزهد في الدنيا. 

وأخبر عن يوسف أنه قال: «أَنْتٌّ وَلِبي في الدنيا وَالآخِرَة4 [يوسف:101]. وقال 
لحبيبه تذ: اذمُوا سر كاءكُم »4 [القصص:64] ثم كبدون فلا تنظرون «إنَّ وَتيَ الله الذي 
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تَوْلَ الكيَات4 [الأعراف:196] وقال في حق المؤمنين: : فافه و اَمو 4 [البقرة: 
7] فانظر هل توازي هذه الكرامة كرامة؟ ثبتنا الله على الإيمان. 

قوله: وتَوَفِي مُسْل)» [يرسف :]يدل على: إن من حق العبد أن يتضرع دان 
إلى الله في تثبيته على الإيهان» وكذا قوله تعالى خبرا عن إبراهيم «وَاجنبني بن أن 
لت ميد الَضْتَاء» [إبراهيم وروي أن جبريل التكثة قال: «متى لعن إبليس لم يبق ملك 
مقرب إلا وهو يخاف زوال الإيهان»: ويقول: ربنا لا تغير اسمنا ولا تبدل جسمنا ولا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتناء فكأن يوسف قال: رب احفظني في ميزان التأديب حتى لم أرض 
أضرع. واحفظني في ملك حتى لم أظلم بل عدلت؛ وقد بقي الفزع الأكبر فلا تمتني إلا 
مسلاء والحقني في الآخرة بالصاحين. 

قال يحبى بن معاذ: من تمام نعمة الله على يوسف بأن يجعله [منبأ] على أخوته؛ 
واضطرهم إلى الخضوع له والتذلل بين يديه بقوهم' «وّإن كنا خَاطِئِينَ4 [يوسف:91] 
وقال سهل: نعمته عليك تصديق الرؤيا الذي رأيته لك. 


وقال بعضهم: : ويتم نعمته عليك بأن عصمك عن أفعال ما تليق بك ولآبائك» قال 
الحكاء في قوله: «والثه غَالِبٌ عَل أمرو» [يوسف:21] أي: حيث أمر يعقوب يوسف - 
عليهم السلام_بِألّا يقص رؤياه على إخوته فغلبه أمر الله تعالى حتى قصء ثم ثم أراد يعقوب 
لا يكيدوا فغلب أمره حتى كادواء ثم أراد إخوة يوسف قتله فغلب أمره حتى لم يقتلرهء 
ثم أرادوا أن يلقوه في الجب ليلتقطه بعض السيارة فيندرس اسمه فغلب أمره حتى م 
يندرس اسمه وصار مذكورًا مشهورًاء ثم باعوه ليكون مملوكًا فغلب أمره حتى صار ملكا 
اي هرانا أن علواف وج انهم تب أدرؤدحتي اق هلهم فلي 
أبيهم؛ ثم وجو ان رام بار لال د ل 0 
واف ولح أقزوا ين بلق يوست في خب انيع أزيقين دن افقالوا : «وإن كنا 
خاطِينَ 4 [يوسف:1 9]. 

وقالوا لأبيهم: : «وَإن كُنا َاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالقميص والدم 
والبكاء فغلب أمره حتى لم يخدع؛ وقال: «بَل سَوّلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكمْ4 [يوسف: :]لم 
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احتالوا أن نذهب محبته عن قلب أبيه فقلب أمره حتى زادت المحبة والشوق في قلبه» ثم 
دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمره حتى نسي الساقي ذكر 
يوسف طقَلَِثٌ في السّجْن بِضْعٌ سنِنَ» [بوسف:42]؛ ثم احتالت امرأة العزيز أن تزيل 
لمراودة عن نفسها حين قالت: اتا جَرَاء مَنْ أرَاد أمْلِكَ سُوءاً» [يوسف:25] فغلب 
أمره حتى شاهد الشاهد من أهلها. 

وقال ابن عباس وه: إوالله غَالِبٌ عَلَ مرو [يوسف:21] على ما أراد من قضائه 
لا يغلب على أمره غالب» ولا يبطل إرادته منازع فهو قادر على أمره من غير منازع, قال 
جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليهما: البرهان النبوة التي أودع الله تعالى في العلم في 
صدره فهي التي حالت بينه وبين ما يسخط الله؛ وقيل: هو ما أتاء الله تعالى في العلم 
والحكمة. 

وقال أهل الإشارة: إن المؤمن له برهان من ربه في صدره من معرفته فرأى ذلك 
البرهان وزواجره. وقال سهل: عصمه الله من القعل ولم يعصمه من الهم؛ وقال المزني: 
غلب عليها الطبع فهمت بالمعصية وغلب على يوسف التوفيق. 

ومن العبر والمواعظ والفوائد في هذه القصة: 

* أنه قال: لد كان في يوسف وإخوته فلم ينقطع الوصلة بينهم بالجفاء الذي وقع 
منهم؛ لبقاء أصل الدين في مؤاخاته بخلاف ابن نوح, فإنه قال في حقه: (إِنَّهُ لَبْسَ مِنْ 
مك4 [هود:46] ولا في إخحوة يوسف عزموا على أن يتضرعوا إلى الله إلى التوبة والإناية. 

كبا أخبر عنهم بقوله تعالل: لوََكُونُوا ين بعد وما صَاخِِنَ» [يوسف:9] قال 
بعض المفسرين: وأمًا كنعان فلم يعزم على الالتجاء إلى الله تعالى» بل َال سَآوِي إلى جب 
يَعْصِمُنيٍ من الماء» [هود:43]. 

* ومنها: روي أنه ابتلي بذلك الفراق؛ لأن امرأنه حين وجدت ريح قدرهم فسألت 
عن يعوب من ذلك الطعام فقال: اذهبي إلى بينك مشاهدي إليك؛ ثم نسي وعدهم فابتلي 
بذلك الفراق, وقيل: ببيدائه ذبح عجلاً بحضرة أمه فينبغي أن يعتبر ويحترز من أمثال 
ذلك. 
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* ومنها: أنه أظهر لبنيه زيادة محبة ليوسف فحملهم ذلك على أن فعلوا ما فعلواء 
فينبغي أن يعتبر المؤمن ويسوي بين أولاده جهده في المحبة وأن لم يمكنه فليكتم ذلك 
عنهم؛ ولذلك يستحب في شرعنا التسوية بين الأولاد في العطاء. 

* ومنها: الا يأمن من نزغات الشيطان في حال من الأحوال» فإتهم كانوا من أبناء 

النبي الاة ومع ذلك نزع الشيطان بينهم. 

* ومنها: اجتناب الجسد إذا حملهم الحسد على فعلهم ذلك. 

* ومنها: أن المحبة سيب البلاء؛ فمن ادّعى المحبة فليستعد للبلاء. 

* ومنها: ألّا يوثق بكل أحدء ولا يؤتمن على أحدء اثتمن يعقوب ينيه على ابنه 
فأصابه منهم ما أصاب. 

* ومنها: أن الأولاد فتئة» ولقد روي ف القصة أنه التمس من الله أن يرسله؛ فيعمد 
إلى الصحراء فلم يرد أن يمسكه. ش 

* ومنها: فضيلتي الصبرء فلقد صبر يعقوب فنال الفرج» وصبر يوسف فنال الملك 
والمراد» وصيرت زليخاء فبلغت المقصود. 

* ومتها: ا ا : ؤقَالٌ لآ تَغرِيبَ 


عَلَيَكُمُ اليَوْم. 
* ومنها: أن الإقرار بالذنب سبب العفوء فإنهم قالوا: دنا كنا كُنَا حََاطِئِينَ4 قابلهم 
بأنه قال: ؤثَالَ لأَتَنِيب عَلَيِكُمُ الوم يَعْفِرٌ الله لَكمْ» : 


* ومنها: من يريد الله رفعه فلن يضره كيد كائد» فلقد كادوا ليوسف فلم يمكنهم 
دفع رفعته «واه خَالِبٌ عَل أثرو» ولقد كاد الكفار رسولنا و كا قال تعالى: #وَإِذ يَمْكُرٌ 
بِكَ الْذِينَ كَمّرُوا4 [الأنفال:30] فلم يدفعوا مراد الله فيه» قكذلك المؤمن إذا كانت معه 
عناية الله لم يضره كيد جني ولا كيد أنسي به ونأل الله تعالى ألّا يخلبنا عن عنايته ورعايته 

بفضله وكرمه فهم بموعظتهاء وقال رويم؛ همت زليخاء بالمعصية؛ وهم يوسف بالرجوع 
ل لي 
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ربه أي: واعظًا من قلبه» وهو قوله اأيثة: «واعظ الله في قلب كل مؤمن»". 

وقال الجنيد: تحرك طبع البشرية في يوسف ول يعدوه طبع العادة والعبد في تحريك 
الخلقة غير مذموم, وفي مقالة المعصية ملوم؛ وذكر الله على يوسف همه على طريق المحمدة 
لاعلى طريق المذمة. 

وقال أبو علمان: ما كان هم بها إلا هم شفقة عليهاء ودعا إلى الله في قطع تلك الهمة 
الدنية عنها كيف يكرن هم يوسف غير ذلك أو هم أنها بدا واه تعالى يقول: «كَدَلِكَ 
ِتَضرِف عَنْهُ السو وَالْمَحْنَاء» [يوسف:124].ء فكانت الفحشاء مصروفة عنه كيف يبقى 
عليه موضع هم دوني. 

قال الشيخ المصنف ه: همت به زليخاء هم النفسانية الموائية؛ لكن بمناسبة وقضاء 
الربانية»ء وهم بها يوسف هم اتتلاف الروحانية لمناسبة أحكام الأزلية بينهما بالزوجية؛ فإن 
كان هم زليخاء هم العاشقين بالمعشوق وكان هم يوسف هم الزوج بزوجته لولا أن رأى 
برهان ربه وهو وارد رباني يرد على قلب نوراني مؤيد بروح من عالم الأنيياء الذي يحكم 
على الغيب بعلم تأويل الأحاديث فأنبأه أنه زوجته؛ ولكن ما قال بعد وقت الازدواج فهم 
بسائق والزجر لعدم انقضاء مدة كيا قال: لكَذَّلِكَ لِتضرف عَنْهُ النّوء وَالْمَْشَاء4 
[يوسف:24] والسوء شغل البضع بنكاح الغيرء والفحشاء المباشرة قبل النكاح. 

قال الجنيد: سثئل السّري ما علامة المحبة قال: ما ذكره الله في كتابه (قد شغفها 
حبًا). قال: ألّا يرى جفاء الحبيب جفاء؛ بل يرى جفاؤه وفاء. 

وقال الشبلي: علامة الصدق في المحبة استواء المحبة في الشدة والرخاءء وقال 
سمنون: الشغاف في المحبة أمتلاء القلب منها حتى لا يكون لشىء عندها فيه مكان وقال 
الشبلي: الشغاف نبهاية العشق. | 

وقال جعفر: الشغاف مثل القيم أظلم قلبها عن النظر في غيره والاشتغال بسواه. 

وقال بعضهم : الشغاف جلد رقيق على وجه حبة القلب وهو مبلغ غاية مشق 


() ذكره الشيخ حقي (6/ 457). 
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المخلوقء فلا يتعجاوز عشق المخلوق الشغاف وجه القلب هي مبلغ عشق الخالق» فيجاوز 
الشغاف ويبلغ حبة القلب. 


قال بعضهم في قوله تعال: قلا رََبنَهُ أكْبَْنَهُ» [يوسف:1 3] يشاهدن حسنًا غير 
موضع الشهوة مؤيدًا بعصم النبوة فأكبرنه. 
وقال أبو سعيد الخراز: المحب من يكون في حال المشاهدة غائبًا عن حسه فانيا عن 


نفسه لا يحسن با يبري عليه. 

قال تخلوف: في رؤية محلوقي لم يتألم بقطع اليد ولم يحس به وأنتم تتألمون ما يصيبكم 
من أثقال المحبة با حقيقة. 

قال سهل: ما هَذًا إلا بَدَدٌ شلك [المؤمنون:24] ما هذا إلا ملك في أخلاقه 
بشر في صورته. 


قال محمد بن علي بن زين العايدين- سلام الله عليهم -: ما هذا بأهل أن يدعي إلى 
المفاسد بل مثله يكرم؛ وينزه عن مواضع الاعتراضات لكرم أخلاقه ولطف شمائله. 

وقال ابن عطاء في قوله: إن النَفْسَ لأمَارَةٌ ِالسُوءِ» [يوسف:53] بالنفس مجبولة 
على سوء الأدب» والعبد مأمور بملازمة الأدب» فالنفس تجري على طبعها في ميدان 
المخالفة» والعبد يردها بحمد عن سوء المطالبة» فمن أعرض عن الجهد فقد أطلق عناده 
النفس وغفل عن الرعاية الأدب» فمها أماتها فهو شريك في مرادها. 

وقال الجنيد: من أعان نفسه على هواها فقد أشرك في قتل نفسه والعبودية ملازمة 
الآدب والطغيان سوء الأدب. 

وقال سهل: خلق الله النفس» وجعل طبعها بالجهل» وجعل الهوى أقرب الأشياء 
إليهاء وجعل الموى الباب الذي منه الحلاك. 

وقال الواسطي: النفس ظلمة ومراجها سرهاء فمن لم يكن له مر فهو ظلمه أبدا. 

وقال سهل: «إِنَّ النفْسَ أَمَارَةٌ باشو ليس لها في الأخلاق نصيب. 

وقال الشيخ ه: إن التفس خلقت أمارة بالسوء» فإذا رحمها رمها جعلها مأمورةء 
وبنور الرحمة مستورة» وبالواردات الربانية مقهورة» وبنظر العناية منظورة؛ وذنوبها 
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مخفورة» راشلاقيا المذمومة محمودة» وعلى العبردية مطمئنة؛ ولجذبات الإفية قابلة؛ وإلى 
ربها راجعة راضية مرضية في زمرة خواص العباد داخلة. ولجنة جوار الحق مستلهمة» 
وبسطوات تهلٍ صفات الجمال والجلال فانية» ويصفة بقاء الله باقية. 

وعن محمد ين عب القرطبي عن الإمام علي بن أبي طالب- عليه السلام- قضي 
القضية فقال رجل من ناحية المسجد: يا أمير المؤمنين ليل القضاء كم) قضيت؛ قال: كيف 
هو؟ قال: هو كذا أو كذاء قال: صدقت وأخطأت «وَفْوْقٌ كَُُ ذِي عِلْمِ عَلِيه4 [يوسف: 
6 
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قال بعضهم في قوله: لتَرْفُعُ مَرَجَاتٍ من نَُامُ4 [يوسف:76] بالعلم» وقيل: 
بالتقوىء وقيل: بنزع الشهوات والأهواء عنه. وقيل: بالاستقامة» وقيل: بالمكاشفة 
والمشاهدة» وقيل: بالفراسة الصادقة» وقيل: بالمعرفة والتوفيق» وقيل: بإجابة الدعاءء 
وقيل: بالإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنياء وقيل: بمعرفة مكائد النفس. 

وقال الجنيد: رفع درجات في يشاء بإسقاط الكونين عنه ورفعه عن الالتفات إلى 
الأحوال والمقامات؛ ليكون خالصًا لنا بلا علة. 

وقال بعضهم 4#: نرفع درجات من نشاء بالبقاء بعد الفناء؛ ليكون فانيًا عن 
وجوده المجازي باقيًا بوجوده الحقيقي. 

وقال بعضهم في قوله: دعو كل ذي لم علي» فوق كل ذي معرفة عارف إلي 
أن تتتهي المعرفة إلى المعروف. قتي تشفط الأوصاف ويقى اما 

وقال بعضهم: العلوم تتفاوت على مقدار الصنائع والتعليم إلى أن ترى من يتلقف 
العلم من الحق ورزق العلم اللدنيء فذلك العالم بالعلم اللدني الذي لا عالم فوقه في الخلق. 

وقال الشيخ *: لوَفَوْقَ كل ذِي عِلْمِ4 في المنقول والمعفول لعَلِيمٌ4 هو عام 
بالله. 

وقال بعضهم: الصير الجميل الذي ليس فيه إظهار الشكور والإحساس بالبلوى. 

وقال الشيخ فه: الصبر جميل إن ترى البلاء جميلاً من الجليل» والصبر يدفع البلاء 
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شويرة موسا 

وقال الجنيد في قوله: طوَتَوَلٌ عَنّْهُ4 [يوسف:84] وقال: يا أسفًا على يوسف 
أعرض عنهم لا لم يجد من عندهم الفرج» ولم ير فيهم [مسكا لب كوباه]", «وَكَال يا 
أَسَقَى عَلّ يُوسْفَ» ل يترك في هذا النفس الواحد بقيا حتى أوحى الله تعالى إليه أن يا 
موسى على غيري ذلك الصبر الجميل الذي وعدتنا في نفسك أبنائي. وقد أخذنا منك 
واحداء وأبقيناك عشرًا وأنت مع هذا تظهر الشكوى وتقول: صبر جميل. 

قال ابن عطاء: بكاء يعقوب وتأسفه لفقد الألفة» وذلك أنه لما لقي يوسف القكاة زاد 
في البكاء» فقال: يا أبت أتبكي عند الفراق وعند التلاقي» قال: ذلك بكاء حرقة القلوب 
وهذا بكاء الدهش. 

وقال أبو سعيد القرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب تتأسف على غيري وعزي 
لأخذن عينك ولا أردهما إليك حتى تنساه. 

وسئل أبو سعيد القرشي ل لم يذهب عين آدم وداود من هول بكاتهها وذهبت عين 
يعقوب؟ قال: لأن بكاءهما كان من خوف الله وبكاء يعقوب كان على فقد ولده فحفظا 
وعونت” 

وقيل: لِوَابَضَ * عَيْنَاهُ من ان فَهُوَ كَظِيمٌ» [يوسف:84]. وقال: بكاء الأحزان؛ 
يعمي العيون» وبكاء الشوق يلي العيون» وقال أيضًا: الطبيب الحاذق من يأخخذ الدواء من 
الداء الذي يعقوب عمى بفقد يوسف فلم يبصر الآباء بإلقاء الثوب على وجهه: وأنشد 
المجنون في معناه: 

تَداوَيتُ ين ليل بلّيل عَنِ الهوى كا يداو شاربٌ حمر بلخم" 

قال الشيخ #5: ما كان بكاء يعقوب وتأسفه على فقد صورة يوسف»ء وإنها كان على 
خوف فقد قلب يوسف في يوسفء وابيضت عيناه من الحزن على هذا المعلى ألا ترى أنه 
لما ألقى على وجهه بقميص يرسف كيف ارتد يصيرًا؛ لأنه شم في قميصه رائحة سلامة 
قلبهء فكا أنه كان عباء من حزن فقد قلب يوسف كان يصره من سرور وسلامة قلب 


(1) ما بين المعكوفتين كلام فارسي. 


5302 سورة يوساف 
تومت 

قال ابن عطاء في قوله: لوَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَمْلَمُونَ» كان علمه الله كان حفيقة 
وعلمكم به علم استدلال. 

وقال الجنيد في قوله: لوَلآ تَيْأْصُوا مِن 2 الله [يوسف:87]. تحقق رجاء 
الراجين عند تواتر النعم وترادف المصائب؛ لأن الله تعالى يقول: «وَلا سوا من روح 
الله » [يوسف:87] والنبي 3 يقول: «أفضل العبادة انتظار الفرج»”. 

قال أبو عثمان في قوله: رَبٌ َدْ آتيتتي مِنَ الملك4 [يوسف:101]ء قال با كان 
يجري عليه في حالتي السراء والضراه وهذا هو الملك. 

قال ابن عطاء: الملك هو احتياج حساده إليه وقال بعضهم: هو القناعة فيه. 

قال الشيخ ضك: هو أراه البرهان أخبرهم بها ليملك نفسه وينهاها به عن الهوى. 

وقال الصادق في قوله: إن رَيُّ لَطِيفُ ل يَشَاُ» أوقف حكم عباده تحت مشيثته 
إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهمء وإن شاء قربهم» وإن شاء بعدهم؛ لتكون المشيثة 
والقدرة له لا لغيره. 

وعن سهل في قوله: توي منيا» قال: أمتني وأنا مسلم إليك أمري معرض 
إليك شافي لا يكون لي إلى نفسي محال ولا تدبير في سبب من الأسباب. 

وقال: الدينوري: <وَأْفْني بالصَّاِينَ» في إصلاحهم لمجالستك وحضرتك» 
وأسقطت عنهم الخلق» وأزلت عنهم رعونات الطبع. 

قال أبو صالح: من العبّاد من زين الله تعالى ظاهره بآداب الخدمة» ونور باطئه بنور 
المعرفة. 

وجعله راحة للخلق سعد ببركته من قصدء. وما يؤمن من أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون. 
قال الواسطي: وهم مشتركون في ملاحظة الخواطر والكرامات» وقال بعضهم: 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيان (7/ 204 ؛ رقم 10005).» والقضاعي (2/ 245 رقم 1283). 
والديلمي (1/ 355 . رقم 1426). 
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وما يؤمن أكثرهم باللسان إلا وهم مشركون عند نزول النوائب في الرجوع إلى سواه 
والاعتهاد فيه على ضعيف مثلهم وفي قوله: ظقُل مَلِهِ سَيِيلِ أَدْمُو إِلَ الله عَلَ بَصِررَةٍ» 
[يوسف: 108]. 

قال ابن عطاء: أدعوكم إلى من تعودتم من النعم والأفضال والبر والتوال على 
الأفعالء وهو الله الذي لم يزل ولا يزال تبارك العزيز المتعال. 

وقال بعضهم: فرّق بين من دعا إلى الله وبين من دعا إلى سبيل الله؛؟ فمن دعا إلي 
الله يدعو الخلق إليه به لا يكون فيه حظ لنفسهء ومن دعى إلى سبيل الله يدعوهم ينفسه إليه 
لذلك كثرت الإجابة لمن يدعوا إلى سبيله لمشاكلة الطبع» وقل من يجيب لمن يدعو إلى الله؛ 
لأن فيه مفارقة الطبع والنفس» وقال بعضهم: البصيرة من لباس الأرواح» وليس لحا من 
الأجسام حظ. 

وقال الواسطي: على بصيرة أيقن بالله أنه ليس إليه من الهداية شيء. 

وقال ابن عطاء: منهم: من أتبع عل الظامر. ومنهم: من اتبعه عل الحقيقة» 
والتحقيق فذلك الذي قال الله تعالى: «أنَا وَمَن الَبَمَنِي» [يوسف:108]. لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب. 

قال الصادق: لأولي الأمر أو مع الله» وقال ابن عطاء: عبرة لمن اعتبر وعظة لمن 
اتعظ في آن» أن النفس ليست بمحل الأمن والاعتقاد عليهاء وصل الله تعالى على محمد 
وآله أجمعين. 


سورة الرعد 
مدذية 
أ اا يهم 

«#المر يَْكَ ملت الكت وَآلدِىَ َل لبك ين رَهَكَ الحَنْ وين أخث الزآين لا مؤمئونَ (0) 
فئة الع وهم وات يت عمد قرؤت م اشتوى عل لعزي وَسَغْرَ الأنس وَالقمرٌ كل يجنز لايل 
لسع ير الامر صل الأبني تلثم إل ركم تفثرة (5) وهر أأزى مد ارس وَجَعلَ فنا 
مكبى دارا و كل الت جَمل يبا وَوَْين أقتن به الْدِلَ بار إن في دَهكَ لبن لدو 
يتَدَُونَ (8) وَفٍ الأَرضٍ خط مُتَيووتٌ وجنت من أفتب وَرْرمٌ وَل نوا ودر وان 
شقن بعلو ونيلر وَْتَضْلُ تتعتها عل بن في الكل إن فى ملك كاب توم يت واو 
2 4 [الرعد: 1 - 4]. 


فقال: «تِلْكٌ آيَاتٌ الكِتاب» [الرعد:1] أي: تلك الحروف من #المر»*" آيات 


(1) قال البقلي: إن الله سبحانه تجلي من فعله الخاص لفعله العام؛ فأجاد من بين الفعلين حروفًا جعلها صادق 
أسرار الصغات والذات» وأخبار الغيب» وغيب الغيب؛ فوضع في الألف سر الألوهية لنفسهء وسر 
الأنانية تصفوة ترحيده؛ ووضع في اللام سر أزليته لنفسه؛ وسر لطفه وني ظهوره بوصف الأزل لأعل 
التباسه من أهل عشقه وشوقه: ووضع في الميم سر محبته في هواء أزليته لطلب ألوهيته ووضع في الراء 
أنور ربوبيتهء وجعلها مرآة لعبوديته لعباده؛ فيررن منها لطائف صفاته وروح ملكوت قدسه؛ فا 
انحسرت الارواح من طلب الآلوهية وجعلت إلى معادن أنوار الربوبية؛ وسكنت جمادات من مرآة 
حرف الراء من رحمته الكافية ورأفته الشافية من كل شيء دون الله؛ فالألف صندوق الألوعية لا يتفتح 
إلا لأهل الأنائية في التوحيد: واللام صندوق نور الأزلية والجمال ولا ينفتح إلا لأهل الوله في شوقه. 
والميم صندوق عبته الأزلية ولا ينفتح إلا لأهل تحبته؛ فالراء صندوق نور ربوبيته ولا ينفتح إلا لاك 
عبوديته الذين مرادهم منه نفسه لا غير. 
قال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهو يسبح الله بلسان ويذكره بلغة بكل لسان منها حروف» 
ولكل حرف لسان وهو سر الله في خلقه الذي يقع زوائد المفهوم وزيادة الأذكار . 
وقال الحارث المحاسبي: إن الله لما خلق الأحرف دعاها إلى الطاعة؛ فأجابت على حسب ما حلاها 
الخطاب وألبهاء وكانت الحروف كلها على صورة الألف إلا أن الألف بقيث على صورته وحليتها 
التي بها ابتدأت» ثم من سئّة الله سبحانه أن وضع ما تكلم به من الأسرار في لباس الحروف عل راس 
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الككابه ويها بتع لبالآلت مها يقير لل وله <انه لا لَه إل وَل الوم لامأ 
سن وَلِاَ زَ نَوْمْ» [البقرة:255] وباللام يشير إلى: قوله: له مَقاليدٌ السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ» 
[الشورى:12] وبالراء إلى رسوله والله أعلم <َرَالْذِي نَل ِلْيِكَ من رَيْكَ الل »4 
[الرعد:1]؛ فمن القسم وجوابه أن الذي أتزل إليك من ربك من القرآن حق وصدق 
فمن اعتصم به وهو حبل الله ينجيه من الأسفل الذي هبط إليه بقوله: لَاهْبطُوا ينها» 
[البقرة:38]» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأن هذا القرآن حبل من الله يوصل المعتصم به 
إليه. 

ثم قال تأكيدًا لإييان أهل الإيمان به: <امه الَّذِي رَهَمَ السّمَوَاتِ بِمَيرٍ عَمَدِ تَرَوَْا4 
[الرعد:2] يعني: رفعها بالعمدء وهي القدرة والحكمةء ولكن لا ترونبها أنها قائمة بها 
يعني الله الذي رفع السموات بالقدرة والحكمة قادر على أن يوصل المعتصم بحبل القرآن 
إلى أعل الدرجات»؛ وأفضل القربات على أنه جل جلاله؛ هت اسْتوى عَل العَرٌ 00 بعد 
رفع السموات من كيال قدرته وحكمته أي: غلبه بقدرته لتدبير الخرنات «وَسَخَرَ 
الشّمْسَ وَالْقَمَرَ4 [الرعد:2] لمصالح العالم» وإظهار القدرة عليه كل كجْري لأْجَلٍ 
مُسَمَّى» من آجال الخلق» والعالم بالإفناء والإحياء والإيجاد والإعدام «يُدَبر الأزرٌ > أمر 
العالم» فهذا يدل على أن الاستواء لتدبير لا لتشبيه ليُمَصُلٌ الآياتِ» [الرعد:2] التي تدل 
عل كيال القدرة والحكمة طلَعَلّكُم4 بهذه الاستدلالات ©بلِقَاءِ رَبَكُمْ» [الرعد:2] 
بالوصول إليه 9تُوِقَنُونَ4 [الرعد:2] فتجاهدون في طليه. 

9وَهُوَ الْبِي» من حسن تدبيره مَل الْأَرْضَّ [الرعد:3] أرض البشرية 
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كل صورة. 

(1) أي تَوَحَدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت وملوكنا إذا أرادوا التجلي والظهورٌ للحَسّم والرعية برزوا 
هم على سرير مُلْكِهم في ألوان مشاهدهم فأخير الحٌ- سبحائه- با يَقَرْب من فَهُم الخلْقٍ ما ألقى إليهم 
من هذه الجملة: استوى على العرش» ومعاه اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية» وانفراده ينعت 
الجبروت وعلاء الربوبية» تقدّس الجبّارٌ عن الأقطار» والمعبودٌ عن الحدود تفسير القشيري (3/ 
)2 


«وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايِيَ4 [الرعد:3] أوصاف الروحانيات 9وَأَئْبَارَ [الرعد:3] من مياه 
القدرة والحكمة؛ ومن كُلّ الْمَرَاتٍ جَعَلَ فيهًا رَوْجَْنٍ تين [الرعد:3] أي: 
مشاهدات روحانية ومكاشفات ربانية يي اللَيْلَ التَّارَ [الرعد:3] أي: يغشى ليل 
أوصافه النفسانية منها أخلاق الروحانية 9إنَّ في ذَلِكَ لِآيَاتٍ لَقَوْم بتَفَكَرونَ4 [الرعد:3] 
في حقائق الأشياء؛ فيهتدون بها إلى معرفة مدبرها ومنشئهاء «وَفي الأَرْض 4 [الرعد:4] 
الإنسانية قطع من النفس والقلب والروح والسر والخفي مُتَجَاورَاتٌ4 متقاربات بقرب 
الجوار مختلفات في الحقائق: فمنها: حيوانية» ومنها: ملكوتية» ومنها: روحانية» ومنها: 
جبروتية؛ ومنها: عظموتية. 

لوَجَنَاتٌ4 وبالجنات يشير إلى هذه الأعيان المستعدة لقبول الفيض عند قبوهاء 
وتثميرها مُنْ أَغْتاب» وهي ثمر النفس من الصفات ما يدل على الغفلة والحماقة 
والسهو واللهوء فإنها أصل السكر («وَرَرْعٌ» وهي ثمرة القلب» فإن القلب بمثابة الأرض 
الطيبة القابلة للزرع من بذر صغاته الروحانية والنفسانية؛ فيأتي بذر صفة من الصفات؛ إذا 
زرعت يتجوهر القلب بجوهر تلك الصفة؛ فتارة: يصير بظليات النفس ظلًا تبنّاء وتارة: 
يصير بنور الروح نورانيّاء وتارة: ار بنور الرب ربانيًا. 

كا قال: لوَأَشْرَكتِ الأرْضُ بور رَجا4 [الزمر:69]» لوَنَخِيلٌ4 وهو الروح ذو 
فنون من الأخلاق الحميدة الروحانية؛ كالكرم والجود والسخاء والشجاعة والقناعة 
والحلم والحياء والتواضع والشفقة طصِنْوَان وَغْيْرٌ صِنْوَانِ4 وهي ثمر الجبروت وبه 
يكشف أسرار الجبروت التي بين الرب والعبد؛ وها مئل ومثال يحكى منها 

ىا قال تعالى: إلى عَيْد عووقا ارش > النجم 0 الورك قل ون النسيوع لزي 
مفشيه طيُسْقّى بياءِ وَاحِِ [الرعد:4] وهو ماء القدرة والحكمة 9وَنُقَضُلُ يَمْضَهَا عل 
بَعْضٍ في الأُكلٍ4 [الرعد:4] في الثمرات والتتائج فبعضها أشرف من بعض. وإن كان 
لكل واحدة منها شرف في موضعه لاحتياج الإنشاء في أثناء السلوك «إنَ ني ذَلِكَ لَآِيَاتِ 
قوم يَعْقَلُونَ4 [الرعد :] الذين يلتمسون من القرآن أسرار أو آيات تدلحم على السير إلى 
لله وعبديهم إلى صراط المستقيم إليه. 
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(* ربد تجن مبعث كفم .65 5) إن تتى حلق دير إلهة زربت 
سردا بهم وأزتية الأنقل بي امتينهة وأزتيك أسب أثار هم نا حَيشرة () 
عل عُيوة زد رلك لعب لقاب (5) يفل ألو ككرو! 3ل أل كه مهي نهنا 
أنتَ منؤئ وَل وي هاو (2) أل ينام مَاحِلُ كل أن ومايِيضُ الأريكام ومَائرداةُ َكل 
تو عندَهُ يكار (ر) ع مالي وَالشَبْدَة اكيبير آلْمتَمَالِ (3) # [الرعد: 5 -9]. 

دوَإن نَعْجَبْ» [الرعد:5] أي: تعلم أنك يا محمد لا تعجب شيئًا؛ لأنك ترى 
الأشياء منا ومن قدرتهاء وإنك تعلم أنا على كل شيء قدير» ولكن تعجب على عباده أهل 
الطبيعة إذا رأوا شينًا غير معتاد لهم أو شيئًا يناني نظر عقولهم لَمَجَبٌ قَوْهُمْ أي: 
فتعجب من قولمم: «أَيِدًا كُنَا رابك [الرعد: 5] أي: صرنا ترايًا بعد الموت. 

با في حَلْق جَدِيدٍ4 [الرعد:5] أي: يعود تراب أجسادنا أجسادًا كما كان؛ 
ويعود إليها أرواحنا فنحيى مرة أخرى» فمعنى الآية أنهم يتعجبون من قدرة الله بأن 
يكوئوا خلقًا جديدًا بعد ا موت؛ وليس هذا تعجب من قدرة الله؛ لأن الله هو الذي خلقهم 
من لا شبيء في البداية إذا لى تكن الأرواح والأجساد ولا التراب فلا أهون عليه أن يجعلهم 
من شيء وهو التراب والأرواح» ولكن العجب تعجبهم بعد أن رأوا أن الله خلقهم من لا 


م8 


سي ". 


و 


<أَوَْيكَ الَّذِينَ كَمَرُوا برب وَأوْلَِتَ الال في أَمناقِهمْ4 [الرعد:5] وهي أغلال 
الشقاوة التي جعل التقدير الأزلي في أعناقهم كا قال: لوَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلرَمَْاهُ طَائِرهُ في 
ميقو [الإسراء:13] طأُوْلَيكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ4[الرعد:5] أي: هم 
الذين قال الله تعالى فيهم في الأزل: «هؤلاء في النار ولا أبالىي وهؤلاء في الجتة ولا أبالي»”' 
قال أمرهم إلى أن يكونوا أصحاب النار إلى الأبد. 

لوَيَْسَمْجِلُونَكَ بِالسََةِ4 [الرعد:6] أي: من أمارة هؤلاء القوم استعجالهم 


(1) أخرجه أحمد (4/ 186» رقم 6©» قال افيثمي (7/ 186): رجاله ثقات. وابن سعد (30/1): 
والحكيم (4/ 202)) والحاكم (1/ 85 ؛ رقم 4) وقال: صحيح . 
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بالكفر والمعاصي طقَبْلَ الَسَئَةِ4 [الرعد:6] أي: قبل الإيهان والطاعة؛ لأنهم أهل 
الخذلان لوَقَدُ حلت ين قَبْلِهِمُ المُلاثُ» [الرعد:6] أي: مضت من قبلهم وجودهم في 
التقدير الأزلي العقوبات #وَإِنّ رَيَكَ لَدُو ل مَغْفِرَة لئاس عَََ ظلوي:» الر عد:6]) وهم 
الذين قال 9 ا دهؤ لاء في اللجئة ولا أبالي»". 
يَقُولٌ الَّذِينَ كَمَرُوا ولا أَنِلٌ عَلَيِْ آبَدٌ كن رَيْوِ»6 [الرعد:7] أي: علامة يستدل 
بها على 0 يا محمد (إِنا أَنْتَ مُنذِرٌ4 [الرعد:7] على الفريقين أي: ليس عليك 
هدايتهم؛ لوَلِكُلٌ قَوْم4 من الفريقين إهَاوٍ6 [الرعد:7] بهديهم إلى الجنة» وإى النار وهو 
الله الذي قال لهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي»© هاد لأهل العناية 
بالإبيان, 1 الطاعة إلى الجنة» وهاد لأهل الخذلان بالكفر والعصيان إلى النار «الله يَعْلَمُ ما 
تحمل كل أنتى » [الرعد: 8] من السعيد والشقي والولي والعدو والجواد والبخيل والعالم 
والجاهل والعاقل والسيد والكريم واللثيم وحسن الخلق وسبى الخلق؛ وأيضًا: 9ِيَعْلُمُ ما 
0 كَ أنتّى 4 [الرعد:8] ذرة من ذرات المكونات من الآيات الدالة على وحدائيته؛ 
لأنه أودعه فيها وقال: سَْرِيِمْ آيَاتنَا في الآفَاقٍ وي في أنفيي: » [فصلت:3 5]» وقال 
الشاعر؛ 
ففي كلشيءلهداآبة تدلعه لك أن هال واحد 

أيضًا يعلم أنه ما أودع فيها من الخواص والطباع لوَما تَفِيض الأَرْحَامٌ4 [الرعد: 
8] أي: أرحام الموجودات وأرحام المعدومات أي؛ وما تغيض من المقدرات أرحام 
الموجودات والمعدومات بحيث يبقى في الأرحام ولا يخرج منها لوَمَا تَرْدَادُ4 [الرعد:8], 
وما تيخرج منها. 

َكل َيْءِ ندم يف4" [الرعد:8] أي: لَكُلُ َيِْ4 مما يخرج من أرحام 


(1) تقدم. 

(2) تدم تخريجه. 

(3) قال البقل: أي: بقدرء وعزوا بشرفء إذ الكل منه يبدواء وقدرها من قدره؛ وشرفها من شرفه» وأيضًا 
أي كل شيء عنده لفظات بيد قدرته؛ ولها حد ومقدار؛ لأن من أوصاف الحدثين الحدود والنقصانء أي 
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ا موجودات والمعدومات. وما يبقى فيها عند علمه؛ وحكمته بِمِقَدَارٍ4 معين أي: معين 
موافق لحكمة خروج ما خرج؛ وبقاء ما بقي؛ لأنه لعَالك المَيْبٍ وَالشُهَاكة» [الرعد:9] 
أي: غ44 بها غاب عن الوجود والخروج بحكمته» وبها شهد في الوجود والخروج 
الكبير» [الرعد:9] في ذاته» وأحاط علمه بال موجودات والمعدومات وبها في أرحامها 
9امْمَالِ» [الرعد:9] في صفاته بأنه منفرد بها. 

« سو مسي عَنْأسرٌ اقول ومن جَهَرَ يو ومن هو متخن اللي وسرت تار 32) 
له معت يا بن يدَيْو ومِنْ حَلْوِوه يحَفْطُوضٌ مِنَ أثر هه إرك أمه لا َي مايقو -حق يعيروأ ما 
لين مدآ أرأد مه يعوو وما لا مر لذ وما لمم ين مُونهه ين وال (1)هْرٌ الى صم 
رفت حَوْكًا وَطَمَصًا وَيْلئِئُ ألتَحابت لقال () وَيْسيحُ لد عدو والملهكة من 
َيف وَيُرَصِلُ ألضَوْعقَ ِب بها من يعَاه وَهُمْ ديلوت ف هه وهو سَدِيدٌ للصال (10:9 
ضر لي َال عون ين ذه لَابتيوة ل يو إلا تبي لكيه إل المل بج 6 وما هر له 
ما َه الف إلا لى صَكَلٍ (8) وَطهِ جد عن فى لسوت ارس لوا وكا وَطكئهم بالفدر 
وَالآسَالِ © لزن) # [الرعد: 10 - 15]. 

ؤمَوَاءٌ تنكم قن أن القَوْلَ» [الرعد:10] في مكن الغيب بحيث لم يخرج منه. 
ولا شعور له به ومن جََهَرَ بد» بأن يظهر القول» ويخطر بباله وله به شعور «وَمَنْ هو 
مُْتَمْي باللَّيلٍ4 [الرعد:10] أي: بليل العدمء ولم يخرج منه لَوَسَارِبٌ يالتَها 4 
[الرعد:10] أي: بنهار الوجود كل هذا سواء عنده؛ لأن علمه به يحيط 9ل مُعَقبَاتٌ» 
[الرعد:11] أي: لله معقبات في العلم والحكمة لمنْ بَبْنِ يَدَيْهِ4 [الرعد:11] أي: من بين 
يديه ما هو معلوم له. 

لوَمِنْ خَلَفِهِ يحمَظُوئَهُ مِنْ أفراللة» [الرعد:11] الذي لأمر الله بحيث لا يخرج إن 


كل شيء عدود مقدور لإجلال قدر القدم. 

قال الإمام الحسين: كل ربط بحدهء وأوقف معرفته» فلا يجاوز قدره إلا من يعدو طوره. 

قال بعضهم: كل شيء يوزن ومقداره ومن لم يزن نفسه ولم يطالع أنفاسه فهو في حيز الغافلين» ومن لم 
يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده أععجب بنفسه.ء أو بها يبدو منها. 


شاء تكوينه يكونه. وإن شاء إعدامه فيعدمه «إِنَّ الله لآ يرما يقَوْمٍ# [الرعد: 1 ]في 
الوجود والعدم وِحَتّى يُمَبرُوا ما بأَنَفيِهمْ» [الرعد 11] باستدعاء الوجود؛ أو العدم 
بلسان استحقاق الوجود والعدم على مقتضى حكمه ووفق مشينته وذ أل له يوم 
سُوءًا» [الرعد:111] لاقتضاء حكمته الأزلية ظقَّلآ مَرَوْ 4 [الرعد:11]؟ لأنه محفوظ 
بمعقبات من بين يديه ومن خلفه لأمر الله لوَما للم من دُونهِ مِن وَالِ4 [الرعد:11] 
يحولهم من حال إلى حال ظهُوَالِّي يُرِكُمُ البق حَوْكًا وَطَمَعَا4 [الرعد:12] يشير إلى أن 
البروق مختلفة» فإذا أرى الله تعالى السائر برقا من لمعان أنوار الجلال يغلب عليه خوف 
الانفطاع واليأس. فإذَا أراه برقا من تلالؤ أنوار الجهال يغلب عليه الرجاء والاستئناس. 

لرَيْشِمٌ السّحَابٌ التْقَالَ4 [الرعد:12] من أثر الفضل والنوال بمطر الإقبال 
والإفضال #ويسَب يُسَبْحُ الرَعْذ بحَمْدِوِ» [الرعد:13] يشير إلى أن الرعد ملك خلق من نور 
اي اباي إن سح وقدت اي عل اخلق كلهم حت لكة سطع اللو 
مِنْ خِيفيَهِ4 [الرعد:13] أي: من هيبته لوَيُرْسِلٌ الصّوّاعِقٌ4 [الرعد:113 أي: صواعق 
القهر من بروق أنوار جلال ظقَيِصِيبٌ يبا من يَشَامُ4 [الرعد:13] من أهل الخذلان 
والضلال فيحرق حسن استدلالهم في قبول الإيهان» ويغرقهم في بحر الكفر والطغيان. 

ؤوَحُمْ جا يجَادِلُونَ في الله © [الرعد:13] أي: في ذاته وصفاته يشير به إلى أن أهل 
الخذلان في ذات الله وف صفاته مثل الفلاسفة والحكاء اليونانية الذين لم يتابعوا الأنبياء» 
وما آمنوا بهم؛ وتابعوا العقل دون السمع؛ وبعض المتكلمين من أهل الأهواء والبدع هم 
الذين أصابتهم صواعق القهر. واحترقت استعداداتهم في قبول الإييان؛ فظلوا يجادلون في 
للهء هل هو فاعل مختار أو موجب بالذات لا بالاختيار؟ 

ويجادلون في صفات الله هل لذاته صفات قائمة به أم هو قادر بالذات» ولا صفات 
له؟ ومثل هذه الشبهات المكفرة المضلة من سبيل الرشاد «وَهُوَ شَّدِيدٌ المحَالٍ» [الرعد: 
3أي: الله تبارك وتعالى شديد العقوبة» والأخذ لمن جادل فيه بالباطل 9الَهُ دَهْوَةُ الخَنّ » 
أي : دعوته حق لمن دعاه تبارك وتعالى» والأخذ لمن جادل فيستجيب كا دعا السموات 
واللأرض. 
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وقال ه|: ظائْيًا طَوْمًا أَوْ كَرْهًا قَالمَا أَنينَا طَائِعِينَ4 [فصلت:11] فاستجابوه 
وأيضًا ظلَهُ دَعْوَةُ الحَقّ4 [الرعد:14] أي: له دعاة يدعون الخلق بالحق إلى الحق» وأيضًا 
أي: من دعا الخلق للحق تعالى فهو الحق» ومن دعا للهوى فهو باطل» وإن دعا إلى الحق 
َرَالَدِينَ يَدْهُونَّ من دُونِو» [الرعد:14] أي: يدعون لغير الحق الآ يسْتَجيبُونَ هم 
نَيْءِ» [الرعد: 14] أي: لا يقبلون النصح إذا خرج من القلب والتناجي, ولا يتأثر فيهم 
إلا كبَاسِطٍ َفَيْهِ ِل المَاءِ ليبِلمَ قَاُ» [الرعد:14] أي: كي يبسط يده إلى الماء أداة للخلق 


وأنه توهم الخلق أنه شارب» وهذا مثل ضربه الله تعالى للدعاة من أهل الأهواء والبدع 
يدعون الخلق لغير الله فلا يستجيبون على الحقيقة» وإن استجيبوا في الظاهر؛ لأنهم 
استجابوا لهم على الضلال يدل عليه قوله: 9وَمَا دَحَاءٌ الكَافِرِينَ إلني ضَلالٍ4 [الرعد: 
4] يعني: الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء؛ وأهل الدرجات من المؤمنين والأرض» 
أي: ومن في الأرض من الملائكة والمؤمنين ظطَّوْعاً» [الرعد:15]» ومن الكافرين 
والنافقين والشياطين لوَكَرُهاً» [الرعد:15] بالتذليل والتسخير تحت الأحكام 
والتقدير. 


لِوَظِلاهُم بالْعُدُوٌ وَالآصَالِ» [الرعد:15] أي: نفوسهم؛ وإن النفوس ضلال 
الأرواح؛ وليس السجود بالطوع من شأن النفوس؛ لأن النفوس أمارة بالسوء طبعًا إلا ما 
رحم الرب تعالى» فسجد طوعًاء والإكراه على السجود بتبعية الأرواح» وأيضًا وله 
يَسْجحَدُ مَن في السَّمَوَاتِ4 [الرعد:15] أي : في سماوات القلوب من صفات القلوب 
والأرواح» والعقول طوعًا ظوَالأَرْض» [الرعد:15] أي: ومن في أرض النفوس من 
صفات النفس الخحيوانية والتبعية كرهًا؛ لأنه ليس من طبعهم السجود والانقباد. 

< ملسن يت التتعرت الاي مل اكد قل أنلكتذم ين خومء زية لامَنكوة يي تنما ولا مرا 
ل َل ينتوى لاني وابتهدُ م حل حتعَوى الظفكت وَالوْدٌ ج جعلوا يله شئة حلفا كلو به 
أل تيأ يأك يك ئي قتو وَمْرَ ليذ الك (©) زليه الشتك مك مالك أزيمة ييه 
تمل ألمي ريا اهنا وُوه عل فى كدر ابي ليق أ متو ادكو عرب أ لحن 


العلل أن الربدُ دحب جقنة آنا ميم اس متهي الاين كك يرث آىة الأنتال (5) 
ليس اسسَجَابوا برهم حدق الت ل مستجسِجوأ لَه قز أك لَهُم ان البد جَسَاوَو ةلم معد 
لأقتكوايو' وتيك كع شوة ليساب وموم جَهَ وي لِلمَدُ 03 [الرعد: 16 - 18]. 

كل من رت السّمَّوّاتِ »© [الرعد:16] السموات: سموات القلوبء والأرض: 
أرض النفوس» ومن دبر فيها درجات الجنان بالأخلاق الحميدة» ودركات النبران 
بالأخلاق الذميمة؛ وجعل مشاهد القلوب مقامات القرب في شواهد الحق ومراتع 
النفوسء وشهوات الدنياء ومنازل البعد #قل الله» أي: أجب أنت عن هذا السؤال؛ لأن 
الأجانب مته بمعزل ظقُلٍ» للأجانب أَنَاكدْمُم من دُونه َْياة4 [الرعد:16] من 
الشيطان والدنيا وامهوى وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا في الدنيا والآخرة؛ لأنهم 
مملوك والمملوك لا يملك شيئًا. 

ؤقُل مَلْ يَدْتَوي | عُمّى وَالْبَصِيرُ4 [الرعد:16] الأعمى من يرى غير الله مالكاء 
ومتصرفًا في الجود والبصير ضده. وأيضًا الأعمى وَهُمُ النفوس؛ لأنها تعلق بغير الله 
وتحب غيره» والبصير للقلوب؛ لأنها تتعلق بالله. وتحب له. فالأعمى من عمى بالحق» 
وأبصر بالباطل؛ والبصير ضده. وأيضًاء الأعمى من أبصر بظلمات الهوىء والبصير من 
أبصر بأنوار المولى جا هَلْ تَسْتَوِي الظَلّاتٌ وَالنود» [الرعد:16] أي: هل يستوي 
المسكن في ظلمات الطبيعة والهوى» ومن هو مستغرق في بحر نور جمال المولى لآم جَمَلُوا4 
أهل الهوى «لله شرّكَاء» [الرعد:16] من الدنيا وأهلها. 

ثم قال: حَلْقُوا كَكلْقِدِ» [الرعد:16] أي: خخلقوا الدنياء وأهل الدنيا شيثًا ئما لهم 
بخلق الله تعالى لقَتَشَابَة الخلقٌ عَلَيْهِهْ» [الرعد:16] أي: على أهل الهوى الذين يطليون 
حوائجهم فرجعوا إليهم في الطلب أو جعلوا ما سوى الله شريكًا في الطلب في المحبة. 

لثُلٍ الله خَالِقُ كل َيْء» [الرعد:16] وليس غيره خالق تدل هذه الآية على أنه 
-تعالى خالق الخير والشر لوَهُوَ الوَاحِدَ» [الر عد:16] في ذاته وصفاته #القَهَارٌ» [الرعد: 
6ن دونه أي: هو الواحد في نخلق الأشياء. وقهرها لا شريك له فيه» ولا في المطلوبية 
ولا المحبوبية لأَنْرَلَ يِنَ السماءِ مَا4 [الرعد:17] من سماء القلوب ماء المحبة قَمَالَتْ 
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أَوْدية بقَدَر ها [الرعد:17] أودية النفوس طَاحْتَمَلَ السَيْلٌ رَبََا زَّابِبَ4" [الرعد:17] 
من الأخلاق الذميمة النفسانية والصفات اليهيمية الحيوانية» وأنزل من سياء الأرواح ماء 
مشاهدات أنوار الجمال فسالت أودية القلوب بقدرها. 


() شيّه الله سبحانه أنزل الماء من السياء إلى الأودية بما نزل من هياه بحار أنوار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله 
إلى قلوب المورحدين والعارفين والصديقين والمكاشفين والمشاهدين والعاشقين والمشتاقين والمحبين 
والموقنين والمخلصين والمتعبدين والمريدين؛ وكيا يمتمل الأودية بضعفهاء وقوتها وضيقهاء وبسطها ماه 
المطرء فكذلك تلك القلوب تمحتمل مياه أنوار قاموس الكبرياء من الذات والصفات والأوصاف 
والنعوت والأسهاء والأفعال بقدر حواصلهاء وأقدار استعدادها من المحبة والمعرفة والتوحيد؛ وكا أن 
قطرات الأمطار تكون في الأودية سيلاً؛ فتحمل المسيل زيدًا وحثالة» وما يكون مانعًا من جريان السيل 
في الأودية؛ فكذلك يكون تواتر أنوار تجلي الحق ويكون سيل المعارف والكواشف؛ فتسيل من جداول 
القلوب أنبار العيوب؛ فتحتمل من أوصاف البشرية؛ وما دون الحق الذي يمنع القلوب من روية 
الغيوب؛ فيذهب به عن صحاري القلوب وقيعانها التي هي أصدافهم العالية في طلب جواهر الحكم 
من بحار المشاهدة فتصير بعد ذلك صافية مقدسة من زيد الرياء والسمعة والشك والشرك والتفاق 
والخواطر المذمومة؛ فتبقى القلرب في بحر المشاهدة سابحة في نور الأزل والأبد بلا علاقة» ومانم من 
العرش إلى الثرى» وذلك من بركة تل مشاهدة الله سبحانه التي بدت من الحق بلا واسطة ولا سبب» 
كيا أن المطر ينزل من السياء بلا سبب من أسباب الخلق» ولا بعلة طلبهم بل محض فيض فياض القديم 
الأزلي على الذي ارتضى برضاه من أهل رضوانه في الأزل؟ فمياء تلك البحار في أودية تلك القلوب. 
بعضها من بحر الذات» وبعضها من بحر الصفات؛ وبعضها من بحر الأسياء» وبحضها من بحر 
الأوصافء وبعضها من بحر النعرت: وبعضها من بحر الأفعال. فالذي من بحر الذات بجري في أودية 
قلوب الموحدين والعارفين والمتفردين والمتجردين؛ ويذهب با في قلويهم من أوصاف الحدوئية. 
وينبت أوراق ورد الربوبية من هناك يدعون الاتحاد. ويولهون في الانبساط. 
وأما الذي من بحر الصفات؛ فيجري على قلوب العاشقين والمحبين والمشتاقينء ويذعب منها أوصاف 
النفوسية» وحثالة الطبيعة» ويئبت فيها نرجس الأنس وياسمين القدسء ومن هناك يدعون السكر 
والهيجان والمواجيد. 
وأما الذي من بحر الأوصاف والنعوت؛ فيجري على أودية قلوب الموقئين والمشاهدين والمكاشفين» 
ويذهب منها غبار الخطرات وزبد ال همواجات. وينبث فيها رياحين الدقائق والحقائق. 
وأما الذي من بحر الأسياء؛ فيجري على أودية قلوب المخلصين والمتعبدين؛ ويذهب منها وسواس 
الشيطان والميل إلى الحدثين» وينبت فيها زهر الحكمة والفطنة. 
وآما الذي من بحر الأقعال؛ فيجري على أودية قلوب المريدين» ويذهب منها زبد الشهوات» وينبت 
فيها شقائقى المعاملات وعبر المراقبات؛ فسبحان الذي خصٌ كل قلب من قلوب هؤلاء بمورد من 
موارد ألطافه. ومشرب من مشارب أعطافه. [العرائس]. 
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الللسسمسةه ا 


ؤِدَِاخْتَمَلَ السَيل رَبَدَا زَابِيَا4 [الرعد:17] من أوصاف البشرية والإنسانية وأنزل 
من سماء الأسرار كشف ماء أنوار الجلال فسالت أودية الأرواح (تَاْتَمَلَ السَبْلُ وَبَدَا 
َابيً4 من أنانية الروحانية؛ وأنزل من سماء الجبروت ماء تجل لصفات الألوهية #قَسَالَتْ 
أودية4 الأسرار لِبقَتَرِهَاك فاحتمل السيل زيد الوجرد المجازي, لوي يُوتِنُونَ عليه 
[الرعد:17] من البقاء «إفي الثَار» <تَارٌ لله الُوقَدَةُ * الي تَطَلِمُ عل الأَفيدَةِ4 [اهمزة: 
7-6 لكيلا تبقي ولا تذرء وهي المتركية لالْتِقَاءَ حِلْيَّة؛ وهي التحلية بالبقاء «أَوْ 
متَاع» وهو التمتع به مته 9رّيدٌ مُثلَه4 [الرعد:17] أي: مثل زبد البشرية» وهو زيد 
المعرفة والتوحيد كَذَلِكَ يَضْربٌ الله اَن وَالْبَاطِلَ فَأَمَا الرَبدُ6 [الرعد:17] فى 
الأحوال كلها لقَيَذْعَبٌ جُنَّاء» [الرعد:17] بالفناء. 
هوَآمَا مَايَفَعُ النّاسس» من البقاء لله «تْيَمْكْثُ ني الأزض > [الرعد:17] في أرض 
الوحدة المستعدة لقبول الفيض الإي لكَدَلِكَ يَضْرِبٌ الله تال * لِلَِينَ اسْتَجَابُوا» 
[الرعد:18-17] دعوة الحق إلى الله لريهم أي: لطلب ربهم والوصول إليه ظلِلَّذِينَ 
اسْتَجَايُوا ريم .أ شتَى» [الرعد:18] أي: للذين أجابوا الله فيها دعاهم إليه إنها أجابوه 
ليسبق العناية الأزلية فيهم بأحسنه كقوله: إن الِينَ سبَقَتْ ّم من الحستَى 4 [الأنيياء: 
1 لوَالْدِينَ لَ يسْتَجِيبُوا لَهُ» [الرعد:18] أي: لم يجيبوه فيها دعاهم إليه للوصول 
والوصال. 
دِلَوْ أنَّ هُم ما في الأض ِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَُ [الرعد:18] أي: لو جعل هم 
ما في الأرض البشرية من أنواع اللذات الحيوانية والحظوظ النفسانية وأضعافها «لافْتَدُوًا 
(1) كذلك العلم النافع نحيا به النفوس بعد الموت بابجهل والشك» وتحيا به الأرواح بعد موتها بالغفلة 
والحجاب . وتمتلئ به القلوب على قدر وسعها وسعتهاء وعلى قدر ما تسم ١‏ من علم اليقين » أو عين 
اليقين ؛ أو حق اليقين » وتتطهر به النفوس من البدع وسائر المعاصي؛ ومثل العمل الخالص الذي 
تَصَفَى من الرياء والعجب وسائر العلل؛ بالحديد المصفى من خبئه؛ لتصنع منه السيوف والآلات» أو 
النحاس المصفى لتصنع منه الأواني» وغيرها مما يتفع به الناس؛ وممّل الخال الصافي من العلل بالذهب 


المصفى أو الفضة؛ إذا صفيت وذهب خبثها؛ ليصنع ببما الحلي والحلل؛ ليتزين بها أهلها. البحر المديد 
(2)3). 
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589 ا 5 ال تت 


و4 [الرعد:18] يوم القيامة, أي: جعلوه فداء هم من عذاب القطيعة والفراق عن 
العلاق لَأُوْلَيِكَ هُمْ شوح السَابٍ» [الرعد؛18] إذا حاسبوا الوصول مع القطعية» 
والوصول مع الفراق لِوَمَأوَاهُمْ جَهَنَم4 [الرعد:18] وهي نار القطيعة والبعد لوَبئْسَ 
المهَاد» [الرعد: 18] أي: المصير والمعاد. 

9 © أنس يعلد آنآ أل تك ين تيك كل كن هر أضسح إنَايتذكد زرا الألني (5) اللين فون 
سهد أنه وكا يصون اليمكق (ر) وَالذِ يِصِلُونَ مآ أمرَ مه يده أن يوصلٌ وضكوبت ربهع وطافون سوه 
ِيْسَاِ (5) ايت صبروا امَك وجو ريم وأقاموا لصو وأنققواً ا رهم يرا وليه ومدرءوت 
كنتت التيقة هك كْعقىَ ار ©) سنت نو مم ومن سَلحَ ين اكيم وأليودم كوم 
وكيك َي وم مكل واب (©© سكم لكر يما َب وَهمَمْ دار 59 4 [الرعد: 19 - 
4 

ٍَأنَمن يَعْلَهُ أن نل إِلَيْبَ ين رَْكَ لحن كَمَنْ هُوَ أَعْمَى [الرعد:19] يشير به 
إلى أنه العالم بحقيقة نزول الوحي من الله هو البصير بنور الله والجاهل بحقيقته هو 
الأعمى. وهما لا يستويان «إنَّ تكد » [الرعد:19] حقيقة هذا المعنى 9أُوْنُوا اباب » 
[الرعد:19]) وهم المستخرجة عقوهم عن قشور آنات الحواس والوهم والخيال المؤيدة» 
فيجل أنوار الجهال والحلال. 

ثم شرح أحوالهم فقال: «الّذِينَ يُوفُونَ ِعَهِدِ الله» [الرعد:20] أي: الذين 
عاهدهم الله على أن يحبهم ويحبونه» فأوفوا بعهده وما أحبوأ غيره «وَلاً بَنَقْضُونَ اناق » 
[الرعد:20] الذي جرى بينهم إذ أخرجهم عن ظهر آدمء وعاهدهم على التوحيد 
والعيودية كقوله: ٍألَ أَعْهَدْ إِلَْكُمْ يَا بتي آَم أن لأَتَمْيدُوا الشَّيْطَانَ4 [يس:60]» فالعهد 
عهدان: عهد المحبة وهو للخواص» وعهد العبودية وهو للعوام؛ فأهل عهد المحبة ما 
نقضوا عهودهم أبدّاء وأهل عهد العبودية من كان عهدهم مؤكدًا بعهد المحبة ما نقضوه 
أيضًاء ومن لم يكن عهدهم مؤكذا نقضوه. 

ثم وصف الذين لم ينقضوه فقال: ؤَوَالَّذِينَ يَصِنُونَ ما أَمرَ الله به أن بُوصَل وَبَخْشَوْنَ 
ريحم وَكَحَافُونَ سُوءَ الجسَاب» [الرعد:1 2] الوصلة مع الله بصدق الطلبء والميل إليه؛ 
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_ والانقطاع عيا سواه. وَالَذِينَ صَبَدُوا» [الرعد:22] على الانقطاع عما سواه ابتقَاَ 
وَجْهِ رَيمْ4 [الرعد:22] أي طلب الوصول إليه لوَآكَامُوا الصّلاة4 [الرعد:22] أي: 
أداموها؛ لأن الصلاة ة معراج المزمن» وبها يصل إليه (وََنَُوا م4 [الرعد :22 
أي: انفصلوا عما سواه؛ ليصلوا به يرا وَعَلانَدٌ »4 [الرعد:22] أي: انقطعوا عما يشغل 
. بواطنهم بالاشتغال إلى الله وما سواه وعيا سواه؛ ليصلوا به لغير الله لوَيَدْرَءُونَ بالْحَسَئٍَ 
الْسَيئة 4 [الرعد:22] أي: يدفعون بالأعمال والأحوال الحستة في صدق الطلب بالأعمال» 
والأ-موال السيئة من الواقعات والقربات. 

َأوْليكَ لهُمْ عُفَْى الذّارِ» [الرعد:22]: وهي دار الوصول إلى الكمال ْبَندَّاتُ 

عَذْنٍ يَدْخُلُوا» [الرعد:23] من له صلاحية الدخول فيها قريبًا كان أو غري 
لِوَالْمَلايكَة يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم4 [الرعد:23] تبركًا وتيمئًا بهم تبعًا لهم «إمّن كل باب » 
[الرعد:23] دخوهم بالاستقلال على أقدام السير إلى الله 7 ويقولون: وسَلامٌ عَليكُم 
ا صََرْئُم 4 [الرعد:24] على صدق الطلب, وبا ا و د 
سواه وبلغكم بجذبات عنايته إلى مقامات الوصول؛ ودرجات الوصال ؤِفَيُِمَ عُقَبَى 
الذّارِ» [الرعد :24] التي أنزلكم فيها بقربه وجواره. 


ا ا ل ا مر أن يو أن يوْصلَ وود 
لهك لهم دنه وَل سوه ألثّارٍ (80) أمه يبط ارق لمن كاك 0 

وس وو © ثذ افيتكتا وكا ل مكب ميث ين يَييه ل إرك أقه مل 
عد يَكَك ويجوع لو من أب (5© اليم ماما ونيد فوتكم بكر أت ألا ينصكر آم 
هرثرث © الست نوا ينوا التدحب طون لهم ون تقلى (5) 6 [الرعد: 
5 -29]. 

9َالّذِينَ يفون عَهَدَ لله من ماقو [الرعد:25] يشير إلى ما عاهدهم عليه 
يوم الميثاق حين أخرج ذرات ذرياتهم من صلب آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًاء 
ويحبونه ولا يحبوا معه شيئًا إلا له فنقضوا العهد وعبدوا غيره؛ وأشركوا به الأشياء 
وأحبوها للهوى «وَيَقَطَعُونَ ما 7 لله به أن يُوصَلٌ © [الرعد:25] أي: صلة رحم 
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العبودية في طلب ال الربوبية لوَيُفْسِدُونَ في الأَْض» [الرعد:25]؟ أي: يسعون 
في إفساد أرض الاستعداد الإنسانية لقبول الفيض الربانية» أ لَيِكَ هُمْ اللَّمْنهُ4 [الرعد: 
25] أي: الطرد والبعد والفراق لِوَهُمْ سو هُ الذّار» [الرعد:25] أي: دار القطيعة 
والمحجران وأليم عذابها. 

الله يَيْصْط الدَرْقَ» [الرعد:26] الكشوف والشهود 8لِن يَنَاُ» من عباده 
المحيين والمحبويين لوَيَقْدِرٌُ» [الرعد:26] أي: يضيق لمن فتح عليهم أبواب الدنيا 
وشهواتها؛ فأغرقهم فيها لور حُوا بِالْحَبَاةٍ انا [الرعد:26] أي: باستيفاء لذاتها 
لِوَمَا اليا انا في الآ+ خرة» [الرعد: :6 ] أي: باستيفاء لذاتها في الآخرة بالنسبة إلى من 
عبر عنها» وم يلتفت إلبها فيجد في آخرها ما يبد إلا ك4 أي' متاع أيام قلائل بأدنى 
شي خسيس» فإن به 9وَيَقُولٌ الَّذِينَ كَمَرُوا4 [الرعد:27] كفروا الحق بالباطل للَوْلا 
أَنِلَ عَلَيْهك أي: على من يدعو الخلق إلى الحق به ظآبَةٌ6 [الرعد:27] ظاهرة (مُن رب 

من المعجزات والكرامات» كما نزل على بعض ليستدلوا بها على صدق دعوتهم. 

تل إِنَّ الله بْضِلٌ تن ينا [الرعد:27] أي: يضله إليه معلالبًا مشتائًا بجماله 
<ِوَبَنِدِي ليه .من نات 4 [الرعد:27] أي: يرشد الطالب وهو من أهل الهداية في البداية, 
وليس ممن يشاء الله ضلالته ف الأزل دَالَّذِينَ آمو وَتَطمَنٌ كوكم بِذِكْرٍ الله ألا بذِكْرٍ الله 
تَطْمَئِْنّ القَنُوبُ» [الرعد:28] يعني: : أهل الهداية هم الذين آمنواء ولتعلم أن القلوب 
أريعة: 

قلب قاس: وهو قلب الكفار والمنافقين فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها؛ لقوله تعالى: 
وَكَرِحُوا ياحيَاة ة الدَيْيَا© [الرعد:26] واطمأنوا بها. 

وقلب ناس: وهو قلب المسلم كقوله تعالى: : كني وَلنَجِدْ لَهُ عَرْما» [طه :115] 
فاطمئنانه بذكر الله؟ كقوله تعالى بالتوبة ونعيم الجنة؛؟ كقوله تعالى: لفْتَابٌ عَلَيْهِ وَهَدَى 4 
[طه:122]. 

وقلب مشتاق: وهو قلب المؤمن المطيع؛ فاطمئنانه بذكر الله كقوله تعالى: هالَذِينَ 
آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ ُلُويجُم كر الله» [الرعد: 28]. 


20 للب لست .ست ل سس ١٠‏ لل -_-_ ب تتتييت ‏ ااااا تتبتبتتتتتتت ين 


وقلب وجداني: وهو قلب الأنبياء وخحواص الأولياء قاطمتنائه بلله وصفاته كقوله 
تعالى لخليله للةة في جواب قوله: «أرني كب تي الَْتى قَالَ أَوَ1 تُؤ كَالَ بَل وَلكِن 
لََطْمَئْنَ ك4 [البقرة:260] بإراءتك بأي كيفية إحياء الموتى إذا تج لقلبي بصفة بتك 
فأكون يحبي الموتى؛ وهذا إذا تجلى الله تبارك وتعالى على قلب العبد يطمئن به فينعكس نور 
الاطمئنان من مرأة قليه على نفسه فتصير النفس مطمئئنة أيضًا فتستحق بجذبات العناية» 
وهي خطاب «ازجهي إِلَ رَّكِ4 [الفجر:28] فافهم جدًا. 

الّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا الصَّايَاتِ» [الرعد:29] يشير إلى الذين غرسوا غرس 
الإيهان؛ وهي كلمة لا إله إلا الله في أرض القلب» وربوه بهاء الشريعة ومذهب الطريقة؛ 
وهي الأعمال الصالحة حتى صار شجرة طيبة كم] ضرب الله بها مثلاً ققال؛ : مرب الله 
مَثَلُا كلِمَةٌ ؛ يبَر طيبٍ4 [إبراهيم 7 فلا كملت الشجرة وأثمرت ثمرة الحقبقة 
كانت لطُوتى ُمْ وحن قابٍ» وهو الرجوع والاثابة إلى الله نفسه لا إلى ما سواه 
وهذا ثمرة الحقيقة يدل عليه قوله: لقَمَن شَاءَ ال ِل َب سا4 [المزمل:19] على هذا 
يشير بطوبى إلى حقيقة شجرة لا إله إلا الله» ولهذا قال النبي #5: «طوبي شجرة أصلها في 
داري وقرعها على أهل الجنة»””» فإن حقيقته لشجرة لا إله إلا الله في قلب النبي 6 وفي 
قلب كل مؤمن منها غصن: فاقهم جدًا. 

١‏ كََيكَ َلك ف أُمو مد حلت ين قله أمع إدَتذها عي الذي أتيككآ يق يم 
يَكْْرُونَ اليم" فل هوري 5 لآ إله إلا مو لبو تََصكَلتٌ ابه ماب (2) ولو أن مانا يرت بد 
الال ل فصني لي و كيد الوق بل له أت جَمعَا قم ابي ايت اموا أن أ 
سه هه له لاس جَبسأَلاي]ل الي كدرها م تَصِسبُم يما صَتَمُوأ فارعَةٌ أ و حل بان داهم 
لايغة لز إن أله لا يتاك المبعاة () وَلمَه عبر سل ين مِكَ دَأقيث يإ كتروا م2 

يه دكين صدًا حكان عِقَابِ (ج© © [الرعد: 30 - 32]. 

كيك أزسلاك ني أ مذ حلت ين قَبلِهَا مم ْلَه الي أوْحَينا بن 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره (9/ 317)» وروى الطبري في تفسيره (13/ 149)؛ نحوه. 
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وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرّحْمَن4[الرعد:30] أي: بالرحمن يشير إلى أن الأمم لا كقروا بالله كفروا 
بالرحمن؛ لأن الرحمائية قد اقتضت إيجاد المخلوقات» فإن القهارية كانت مقتضية الوحدانية 
بألا يكون معه أحد» فسبقت الرحمانية القهارية في إيجاد المخلوقات. 

ولهذا السر قال الله تعالى: 9إِن كل من في السّحَوَاتِ وَالأَرَْضٍ إلا آني الرّحمن عَبدَا4 
[مريم:3 9] فأرسل الله تعالى الرسل. وأنزل معهم الكتب ليقرأوا عليهم ويذكروهم بأيام 
الله التي كان الله ولم يكن معه شيء ثم أوجدهم وأخرجهم من العدم إلى الوجود؛ وهو 
الذي رب كل شيء وخالقه ولا إله إلا هو وإليه المرجع والمآب. 

كا قال تعالى محمد 3: لقُلُ هُوَّ َي لاله إلاهوَ عَلَبِْ وَكُلْتُ» [الرعد:30] إذ 
لا خالق ولا رازق إلا هو «وَإلَيْهِ مَتتاب» [الرعد:30] وببذا كان مأمورًا أن يتلو على 
أمته» كا كان الرسل مأمورين بتلاوته على الأمم؛ ليؤمنوا بالرحمن ولا يكفروا به. 

ثم أشار بقوله: 9وَلَوْ أنَّ ْنا سُْتْ به الجبَالُ» [الرعد:31] جبال النفوس «ٍأَوْ 

تُطَّمَتْ به الأَرْض »4 [الرعد:1 3] أرض البشرية لإأو كُلّمَ هِ الَوْنَى 4 [الرعد:1 3] موتى 
القلوب أي: أن لتلاوة القرآن عليهم وإن كانت هذه التأثيرات والخاصيات ويريد الله 
فتنتهم؛ ٠‏ كقروا بالرحمنء ولم يؤمنوا به بل لله الأردء حبِيعًا© [الرعد:1 3] في المداية 
والضلالة آَم بيس الِْنَ نوا [الرعد: 1] بهداية الله عن إيهان من خذله الله؛ وقد 
علمرا ظأَن لَوْ يَشَاءُ الله هَدَى النَّاسَ عَِيعًا» [الرعد:31] كما هداهم هوَلاً يَرَالُ الّذِينَ 
كَفْرُوا تُصِيبهُم با صَنَعوا فَارِعَة» [الرعد: إناض الاجم الأزلية تقرعهم في أنواع 
المعاملات التي تصدر منهم موجبة للشقاوة <أرْ تل قريباً من دَارِهِمْ» .يشير به إلى أن 
الأحكام الأزلية تارة تصدر منهمء وتارة من مصاحبهم؛ فتوافقوا في أسباب الشقاوة 
وتوافقوا لما أوعدهم الله من درك الشقاوة» كما قال: : (حَتَى يَأ وَعْدُ الله إن الله لا تخْلِفْ 
الميمَاد» [الرعد:31] لأهل الشقاء وإلى أن يبلغه حدها. 

«وَلْقَدِ اسْتَهْرَئ] برَسْلٍ من َِيكَ» يشير به إلى أن من أمارات أهل الشقاء 
الاستهزاء بالأنياء والأولياء طمَأَنلبتُ لِنَّذِينَ كَمَرُوا» [الرعد:32] أي: أمليت أهل 
الشقاء ليتدرجوا بدرجات الاستهزاء إلى أعلى مقام الشقاوة نّم دكات 


لثلا ينجوا عن مقام الشقاء وهو غاية البعد طنْكَيْفَ كَانَ عِعَابِ 4 [الرعد:32] أي: عقابي 
لهم بعقاب الفرقة والقطيعة. 


5 أن هر مَيُ كك قبن باك يجتؤارة شركة كل سوه ل و1 وما لا بل 
ف الأرْضٍ أم بطدهر جَدَ القول بل مين لزي كتررا و مدا عن لل ومن يبل لَه 6ه 
معي بعد مويو ب نام يكو وا  )©(‏ نئل 
آلْجَنَّد لبي وعد المتّثون تجَرى ين كرا اهز كلها ميث وَيللهَا ينك مقي اليج كرأ 
َعْقَى الْكَنِينَ أثَارٌ (©) ال 7 لوتب يتيز اي لي مه 
7 مسد قل ,05 تيك أ لبد أنه ولا ترد ب رتو موا مَك مقاب (© يدك رلته 
حكن ريأ وكين يمت أهْوآهُم يندم ج13 اليل لين رن 0 6 
[ الرعدل: 3 -37]. 
وبقوله: لأقَمَنْ هو َائِم عل كُلٌ نَفْسِ يها كَسَبَثْ» [الرعد:33] يشير إلى أن ليس 
لنفس اختيار ولأ قدرة على الكسبء بل هو القائم والمتولى بأمورها فيها ليس ها فيه 
كإيجادها من العدم وإعدامها من الوجود وفيها لها قيمة كسب كالحركات والسكون وغير 
ذلك فالمعنى أنه هو قائم بنفسه وقائم على إيجاد كل نفس وإعدامها وحركاتها وسكونهاء 
كمن هو غير قائم بنفسه وغير قائم على أمور نفسه ولسوء نفس غيره وَجَعَنُو4 أمثال 
0 شر كَاء#. 
ثم قال: (ثل سَمرَم ,4 [الرعد:33] بها ترون منهم من صفات الله يشير إلى أن 
لابه اعم من القت( زواع يام سنا ل يف مسي 
«أم تون بها ليم في الأ ض »> إله غيره بل <وَهُوَ الَّذِي في السَّاءِ إِلَّهٌ وف الأزض 
4 [الزعرف :4] «أم بظامر : من القولٍ» [الرعد:33] يقولون ما لا يعلمون دبل 
و لين كَمْرّوا مَكْرَهَ 4 [الرعد:33] وهو اتخاذهم لله شركاء خدلانًا من الله 
وَصْدُوا عَنِ السّلٍ» [الرعد:33] من سبيل الوصولء ظوّمَن يَُضَلِلٍ الله» بالخذلان 
عن سبيله قن لَه مِنْ هَاوٍ» إلى سبيله بالوصول. 
3 عَذَّابٌ في الياةٍ انيع [الرعد:34] وهو عئاب البعد والحجاب والغفلة 
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والجهل وعذاب عبودية النفس والحوى والدنيا والشياطين والإنس 9وَلَمَدَابٌ الآغرَة 
أَمَنٌّ» [الرعد:34] وهو عذاب نار القطيعة وألم البعد وحسرة التفريط في طاعة الله 
وندامة الإقراط في الذنوب والمعاصي على الخسارات والمبوط من الدرجات ونزول 
الدركات لوَمَا هم م ْنَ اله» من خذلان لله في الدنيا وعذاب لله في الآخرة (إين وَاقٍ4 
من الخذلان والعذاب. 

دمت اجن ابي وعد التقُون» [الرعد :5 ] يشير إلى حقيقة أمر الجنة التي وعدها 
الله للمتقينء ووصفها بأنا «تَجمري من كَِْهَا الأَنْبَار4: وهي أنهار الفضل والكرم؛ ومياء 
العناية والتوفيق <أكلهَا دَائِة» [الرعد:35] وهي مشاهدات الجبال» ومكاشفات 
الحلال» ورج ل حر علد اناك زان جرال ا 0 
شمس وجودهم على الدوام بحيث لا يزول أبدّاء ثم أشار بقوله: : «تلك مه صُقَبَى الذِبنَّ 
انوا [الرعد:35] إلى أن تلك الأحوال والمقامات عاقبة من اتقى بالله عما سواه 
لوَعْقبَى الْكَافِرِينَ الثَارٌ» أي: عاقبة من أعرض عن هذه المقامات والأحوال نار القطيعة 
والحسرة. 

ثم فال: لوَالْذِينَ آبَِاهُمٌ الكَاتَ [الرعد :6 3] يشير به إلى الروح والقلب والسر 
فإنهم أهل نزول أسرار الكتاب وحقاتقه عليهم 9يَفْرَحُونَ ب أَنْلُ يك [الرعد:36] 
لإيتائهم أسرارها «وَمِنَ الأخرّاب» وهم النفس والهوى والقوى «من يُنكِرٌ بَعْضَهُ» 
لنقل تكاليفه وجهل فوائده ث4 يا طالب الخق إن يرت أَنْ أب عْبْدَ الله أي: أسلك 
طريق العبودية إلى عام الربوبية «وّلاً أشْرَ يد في طلبه طإيه» شيئًا من الدنيا والآخرة 
د أي: أدعو العباد إلى الله لا إلى ما سواه ظوَإِليّهِ مَتَابِ» أي: ولا بد أن يكون 
الإياب إليه طوعًا أو كرها. 

<ِوَكَذَلِكَ أَنَرَنْنَاةُ» [الرعد :7] أي: كما أنزلنا إلى العرب هذا الحكم باقي الطلب 
لا يش ركوا بالله شيئاء «أَنَرَلْناهُ حُكْيا عَرَيَا وكين اَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم4 [الرعد :] أي: أهواء 
العرب وهي الشرك في الطلب بَعْدَ مَا جَاءَكُ مِنَّ نّ الِلّم» [الرعد:37] وهو طلب 
الوحدانية ببذل الأنانية «مَا لَك مِنَّ الله ين و4 [الرعد: :7] يخرجك من ظلبات الأنانية 


إلى نور الوحدانية «وَلاً وَاقَ» [الرعد:37] يقيك من عذاب البعد وحجاب الشركة في 
الوجود بالتجرد. 
« وقد سنا وُسُلَاين مك حملا وحعلنا م أزونجا ودرِيَة 1 ومَاكان لول أن يأ اي إل 
بذ 2 هه لكي أجل ستاك يَمَحأ لله ميدكا وت وهنده: أ العسكتب (3) وَإن ا 
َك مسن ألذى يدهم رتوبك ايه" نغ وعدا لساب (2ع) أولمْ بروا أنا تان الائض 
ها من الراف وهب لا معقب لححيد ب و م 
ا 1 نين بيعل احفر من حم دار (5) وَيَمُولْ يرت 
كا لدي ريسلا مل صقن أ موسي لو 
[الرعد: 38 - 43]. 
9وَلَقد أرْسَلْنًا رُسْلَا من قَْلِكَ وَجَعَلًْا شُْ أَرْوَاججا وَدِْيْ [الرعد:38] يشير إلى 
أن الرسل لما جذبتهم العناية في البداية رقتهم من دركات البشرية الحيوانية إلى درجات 
الولاية الروحانية ثم رقتهم منها إلى معارج النبوة والرسالة الربانية في النهاية فلم يبق فيهم 
من دواعي البشرية وأحكام النفسانية ما يزععجهم إلى طلب الأزواج بالطبيعة والركون إلى 
الأولاد بخصائص نص الحيوانية؛ بل جعل هم رغبة في الأزواج والأولاد على وفق الشريعة 
بخصوصية إطلاقه في إظهار صفة الخالقية. 
كيا قال تعالى: ولك لفون أ أم نَحْنُ الْنَالِقون4 [الواقعة:59] وفي قوله تعالى: 
دِوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن َأ باية إل ِإِذْنٍ الله» [الرعد: 138 إشارة إلى أن حركات عامة 
لق وسكناهم بمشيثة له رادت إن حركات الرسل وسكنادم بإذن الله ورضاه. 
ثم قال: 9لِكُلٌ أجَلٍ كِتَابٌ [الرعد:38] أي: لأَجَلٍ أهل المشيئة والإرادة في 
0 وقت معين لوقوع الفعل فيه وكذلك لأهل الإذن والرضا ثم طِيَمْحُو الله ما 
يَشَاءُ #4 لأهل السعادة من أفاعيل أهل الشقاوة ؤَرَيِتُ» لهم من أفاعيل أهل السعادة 
ويمحو ما يشاء لأهل الشقاوة من أفاعيل أهل السعادة ويثبت هم أفاعيل أهل الشقاوة 
وَعِندَهُ ِننهُ أ الكتاب» [الرعد:39] الذي مقدر فيه حاصل أمر كل واحد من الفريقين. 
ا لا يزيد ولا ينقص ون م نا ْرِيَنُكَ بَعْضٌ الَذِي تَعِدُءُ هُم4 [الرعد:40] أي: 
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نريك بالكشف والمشاهدة بعض الذي وعدناهم من العذاب والثواب قبل وفاتك كما كان 
النبي يخ يخبر عن العشرة المبشرين وغيرهم دخوفم الجنة» وقد أخخبر السائل عن أيبه حين 
قال إن أباك في النار وقال النبي ##: «رأيت الجنة وفيها فلان» ورأيت التار وفيها فلان»". 

«أؤ تَوَفيئكَ» [الرعد: 40] قبل أن نريك من أحوافم ِنَم عَنَيِْكَ البلاغ» 
[الرعد:40] في أمرناك بتبليغه ولا عليك القبول فيا يقول: «وَعَلَيْنَا الجسَاتٌ» في الرد 
والقبول (ِأَوَلَيرَوًا نا تن الأَرَضٌ4 [الرعد:41] أرض البشرية <تَنَقُضُهًا مِنْ أَطْرَانًِا» 
أي: من أوصافها بالازدياد في أوصاف الروحانية وأرض الروحانية حيث ننقصها من 
أخلاقها بالتبديل بالأخملاق الربانية وأرضص العبودية ننقصها من آثار الخلقية وإظهار أنوار 
الربوبية «والله تَحْكم4 [الرعد:41] من الأزل إلى الأبد. 

دلامُعَقْبَ لَكْمِه4 [الرعد:41] أي: لا مقدم ولا مؤخر ولا مبدل لحكمه 9وَهْوَ 
سَرِيِعٌ الجسَابِ» [الرعد:41] فيم) قدر ودبر وحكم فلا يسوغ لأحد تغيير حكم من 
أحكامه» ْرََذ مر لِينَ ين فَبلهْ4 [الرعد: 2] إشارة إلى أن أهل كل زمان وهم 
يمكرون لَتَلِلَّه الَكْمْ حمِيعًا» [الرعد:42] ليمكروا بمكره ويمكروا مكرًا مع أهل الحق 
ليبتليهم الله بمكرهم ويصيروا على مكرهم ثمة ثقة بالله أنه خخير الماكرين فيثييهم على صبرهم 
واب الصابرين ويعذب الماكرين الممكورين طيَْلَمٌ َا تَكِيسبٌ كُلْ نفس » [الرعد:42] 
من الماكرين ووَسَيَعْلَمُ الكَفَارٌ» الذين يسترون الحق بالباطل مكرًا وحيلة ؤِيَِنْ عُتَبَى 
الذار» عند كشف الغطاء يوم اللقاء. 

وَيَقُوْلُ الَّذِينَ كَدَرُوا لَسْتَ مُرْسَلُا» [الرعد:43] فيه إشارة إلى أن من يقول عن 

الرسول 8 إنه يس مرسلاً من الل يا قالت الفلاسفة: إنه حكيم وليس برسول ققد كفر 
لكل كفى ؛ بالله شَهِيدَا ب بيني وَبَيَكُمْ4 [الرعد:43] بتحقيق رسالتي مرسلاً من الله كما 
قالت الفلاسفة: إنه حكيم وليس برسول فإنه أرسلتي وأنزل على الكتاب الذي جدت به 
إليكم لوَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الاب » وهو الذي علمه القرآن وعلمه البيان وأراه آيات القرآن 


(1) ذكره حقي (6/ 287). 
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تدرا الال غلم جتيقة رحا و دهان واف أعلم: 
قال أهسل المعساني: طلَهُ مُحَقيَاثٌ» [الرعد:11] أي: أن أوامر الله فك على وجهين: 

أححدهما: فى حلوله ووقوعه لصاحبه ذلك مما لا يوصفه أحد ولا يغيره بشر والآخر: 

فضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة والحفظ والدليل» على هذا قصة قوم يونس في دفع 

النداء عنهم بدعائهم وتضرعهم وتوبتهم» وروي أنه: دَخَلَ مان بن عَفْانَ د عَل رَسُولٍ 
الله 8 فَمَال له له يا رَسُولَ الله خرن عَنْ الْمَبْد ٠‏ كم مَعَهُ مِنْ مَلّك ؟ ققال: عَلَ يَمِينِك مَلَْكُ 

عَلْ حَسَئاتِك, نعل املك الِّي عل الدمَا ذا ولت عد 0 

وذ عملت سَيْتهكَال الذِي عل الُمَلٍ ّي عل المين: : أأكْْبُ؟ فَبَقُولُ لَهُ: لاء عله 

يسْتَفِْرٌ للهوَيِمُوبُ دقل ثلا قال: عَم متب أرَاحَنا انه قبس الريك ا َكل 

مرَائبهُ لل وَأكَلْ اسيخياءة ونا يَقَولٌ الله نيفين اهقب ب عَتِيدٌ» [ق: 

48 وَمَلَكَانِ مِنْ بن يَدَيِكَ وَمِنْ خَذْفِك يَجُولُ ل الله! لَه فعقبا فُحَقبَات مُنْ بن يَدَيْه وَمونْ َلْفِهِ 

يمْمَظُونَهُ مِنْ أَْرِ الله [الرعد:11] 112111101000 

ذا تيوت مَل الله قَصَمَك صَمَاء فْصَمَكء وَمَلَكَانٍ عَلَ سَمَتيِك» لَبْسَ يمَْظانٍ عليْك إلا الضّلاة عل 

مب وَمَلَكٌ كَاِمعَلَ نيك لَايِدمٌ أنمدْحْلَ الحية في ؤبك. وَمَلْكَانٍ عَلَ عَْيَيِك: 

قَهَؤلَاء عَدْرَهُأنلاك عل كُلْ ابن آكم يبد 1 يتبدَلُون مَلايِعةُ ليل َل ملاتَِو الها دن 

مَلايْكَةَ اليل وى عَلَايْكَةٍ الها فَهَؤْلَاءٍ و ِذْرُونَ ملك مَل كُلَّآديرة: عشرة بالتهار 
وعشرة بالليل وَإبلِيس بِالنّهَاِ وَوَلَده ليله قال قنادة وابن جريج : هذه ملائكة الله كه 
بتعا بون فيكم بالل والنهار وذكر لنا أنهم ييتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصبح 

فال: إن الس في قوله تعالى: دَمُوَانّذِي يُرِيكُمُ البَرَقَ حَوْ وَطَمَعًا [الرعد:12] 

(1) ذكره الزيلعي في تصب الراية (2/ 425). 

(2) بين سبحانه هزمنا مقامات المريدين والمتوسطين حيث ذكر البرق والخوف والطمع؛ وأين العارفون من 
ا ا ا ل 
بروق شموس مشاهدة القدم والأزل. هذا حال سلاك الطريقة إذا سافروا في بيداء المحبة والشو 
وهم عطاش في سراب الخيرة؛ فيتلطف بهم تعاللى وينشئ شال الشفقة وسحاب الألفة ويريهم برق 
تملي المشاهدة ويمطر ام له ثارة»؛ ويطمعون بقاءه 
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يريكم أنوار محبته فمن خائف من يساره وطامع في يمينه. 
وقال أبو بكر الثقفي: وورود الأحوال على الأسرار عئدي كالبرق ولا يمكثء بل 
يلوح فإذا لاح ربا أزعج في خائف خوفه وربما حرك من محب محبته» قال أبو بكر ين 
طاهر: خخوقًا من أعراض الكدورة في صفاء المعرفة» وطمعًا في الملاك به في إخلاص 
المعاملة. 
وقال أبو يعقوب الأيبري: خوقًا من القطم والفراق وطممًا في القرب والاشتياق؛ 
وقال ابن الريحاني في قوله: لوَيسَبّحُ الَهْدُ بحَمْدِه وَالْمَلائْكَةٌ مِنْ خيفيه4 [الرعد:13] 


٠‏ صم ص »© ص 
م 5 


الرعد صعقات اللملائكة والبرق زفرات أفتدتهم والمطر بكاؤهمء وفي قوله تعالى: 9دَغْوَةٌ 
الحَنٌّ» [الرعد:14]. 

قال ابن عطاء: أصدق الدعاوى دعاوى الحق فمن أجاب داعي الحق بلغه إلى 
الحق» ومن أجاب داعي النفس رمي إلى الحلاك. 

وقال الجنيد: داعي الحق فمن داعي الرسل لا يقع فيه للشيطان يد» ولا يكون فيه 
للنفس نصيب في دعاوى الحق إذا بدث أنوار الحق فلا يبقى على المدعو ريب ولا شك 
بحال. 

وقال بعضهم: داعي الحق من يدعو بالحق إلى الح وفي قوله: وما دُعَاُ الَافِرِينَ 
إلأأني صَّلال» [الرعد:14]. 

قال جعفر بن محمد - عليهم| السلام : من دعا بنفسه إلى نفسه دعاء فهو الكفر 
والفلالء» وذلك محل الفيانة ولسقوط من درجات الأمانة فإن الدعاوى تختلف بين داع 
بالحق وداع بالحق إلى الحق ودع إلى طريق الحق كل هؤلاء دعاة يدعون الخلق إلى هذه 
الطريق لا بأنفسهم فهذه طريق الحق وداعي يدعو بنفسه قال: أي شيء دعاؤه فهو ضلال. 


تارة» وأيضًا هو الذي يري المحبين برق المكاشفة» ويكشف هم نور المشاهدة وينشئ للعارفين سحاب 
العظمة الثقال بأنوار الهيبة» ويمطر عليهم طوفان بحر الأزل والآياد؛ فيفنيهم لطوارق العظمةء 
ويجبيهم بباء حياة ألوهية فسقر الإرادة تحت سيحاب النة؛ وكشف برق المشاهدة وخوف الفرقة وطوع 
الوصلة [عرائس البيان]. 
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وفي قوله تعالى: «طوعًا وَكَرْمًا» [الرعد:15] قال الجنيد: العارض طومًا 
والمعروض كرمهّاء وقال: إذا جاءته المصائب ذل وإذا جاءه الرجاء مثل لكل هل يَسْتَوِي 
الأَعَى وَالْبَ» [الرعد:76] قال أبو عثمان: لا يستوي من كحل بنور التوفيق مع من 
هو في ظلمة التدبير. 

وقال أبو حفص: الأعمى حقا من ير الله بالأشياء ولا يرى الأشياء بالله» والبصير 
من يكون نظره من الحق إلى المكونات"". 

وفي قوله: «أَنَرَّلٌ مِنَ المَمَاء مَاءٌ [الرعد:17] قال الواسطي: خلق الله درة بيضاء 
صافية فلاحظها بعين الحال فذابت حياء منه ظقَسَالَتْ أَْدِيَةٌ قَدَرِهَاك [الرعد:17] 
فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليه وجمال الأسرار من نزول ذلك الشرب. 

وقال ابن عطاء: هذا مثل ضربه الله للعبد إذا سال السيل في الأودية لا تبقى في 
الأودية نجاسة إلا كنسها أو أذهبها كذلك النور الذي قسم الله للعبد في نفسه لا يبقى فيه 
غفلة ولا ظلمة في أودية القلوب 9قَأما الرّبدُفيَلْعَبٌ جُمَاة4 [الرعد: 17] بذلك النور 
يصير القلب نورًا فلا يبقى فيه جفوة 9وَأما ما َع انس ميَمْكْتُ ني الأَرْض» [الرعد: 
7يذهب الأباطيل ويبقي الحقائق. 


(1) قال الشيخ البقلي في تفسير هذه الآبة: أي: لا يستوي المطموس عين قلبه عن شهرد مشاهدة القدم 
ورؤية أنوار الأزل بِمَنْ يبصر بصر روحه بنور الحق جمال الحق على نعت السرمدية بلا غواشي الطبيعة 
ومعارضة الخليقة؛ ولا يستوي ارتفاع ظلمة دخان النفرس في معارك العبودية بسطوع أنور الأرواح إلى 
صفائح القدسء ينعت بنفسها في مجالس الأنسء وأيضًا ولا يستوي من يبصر رموم العالم برسوم 
العلم» ولا يستوي نور وجوه العارفين با يبدو من غيره القهر عن وجوه المدعين. 
قال أبو عثهان: لا يستوي من كُسِلَ بنور التوفيق وهدي لطريق الخدمة؛ ومن عمي عنها وحرم دونباء 
أم هل نستوي من هو في أنوار التوفيق مع من هو في ظلمات التدبير. 
وثال أبو حفص: الأعمى حقًا من يرى الله بالأشياء ولا برى الأشياء بلله» والبصير من يكون نظرة من 
ربه إلى المكونات. 
قال الأستاذ: من حملة الظلمات الركون في أوطانها التدير ومن جملة النور الخروج إلى ضياء شهود 
التدبير. 
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وقال بعضهم: أنزل من السماء ماءً لكم في القلوب فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه» 
فكل قلب كات مؤيدًا بنور التوفيق أضاء فيه سراج التوحيد وكل قلب أيد بنور التوحيد 
أضاء فيه سراج التوحيد؛ وكل قلب أيد بنور المحبة أضاء فيه لهب الشوق» وكل قلب عمر 
بلهب الشوق أضاء فيه أنس القرب فالقلوب تنقلب من حالة إلى حالة حتى تستغرق في 
أنوار المشاهدة أخذ كل قلب بحظه ونصيبه إلى أن تبدو الأنوار على الشواهد من فضل نور 
السر» قال القسم في قوله: : وَالْذِينَ يَنقَضُونَ عَيْدَ الله» [الرعد:25] نقض العهد هو 
الخروج من العبودية والدخول في الربوبية» وقال بعضهم: : نقض العهد هو لزوم التدبير 
والاختيار وترك التسليم والتفويض بعد أن أخبرك الحق: ليس لَك من | لآ َيْء» [آل 
عمران:728]. 

وقال أبو القاسم الحكيم: تح لبود عر الدكرد ال كن مسكره إليه والفرح 
بغير مفروح إليه» وبه قال الواسطي لوَكْرحُوا ب بِالْحَيَاةٍ الدِّنيَاك [الرعد:26] الدنيا قذرة 
ليها حيزة قو امرك عنقا لهو انز عتهاة وجو ملاع جاح يدوق أو أفل يتنه 
فذلك قدره وقال أيضاء لا تدعوا الدنيا تغرقكم في بحارها وأغرقوها في بحر التوحيد لا 
ا 

وقال بعضهم : أخخبر الله تعالى عن الدنيا أنها في الآخرة مبلغ والآخرة أقل خطرًا في 
جنب المققة من خطر انا في الأخرقه وقال بعضهم في قو : ؤثُلْ إن الله يُضِلٌ من 
يَشّاه» [الرعد:27] ليِضِلٌ» من قام إليه بنفسه واعتمد على طاعته عن سبيل رشدهء 
ومبدي إلى سبيل رشده من رجع إليه في ى أموره وتبرأ من حوله وقوته. 

وقيل في قوله: هَالَِّينَ آمَنُوا وََطْمَيْنُ قُلُومّهم بذِكْرٍ الله» [الرعد:28] إن القلوب 
على أربعة أوجه: 

قلوب العامة: اطمأنت بذكر الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه ترؤية النعمة الجارية 
والعافية الدائمة. 

وقلوب الخاصة: اطمأنت بذكر الله وذلك في أخلاقهم وتوكلهم وشكرهم 
وصيرهم فسكنوا إليه. 
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وقلوب العلماء: اطمأنت بالصفات والأسياء والنعوت فهم يلاحظون ما يظهر بها 
ومنها على الدهور. 

وآما الموحدون: كالفرق لا تطمئن قلوبهم بحال كيف تطمئن قلوبهم بذكر من 
عرقوه أو كيف تطمئن بذكر الله فمن لم يؤمنهم بل خوفهم وحذرهم. 

وقال إبراهيم الخواص؛ يعرف الناس في حالين فمن دام سعيه وحركته كان 
موصوفا بنفسه لغلبات شواهد نفسه عليه لقوله: 9وَكانَ الإنسَانٌ عَجُولًا4 [الإسراء: 
1] ومن دام سكونه كان موصوقًا بالحق لغلبات شواهد الحق في سكيتته لقوله: «آلة 
ذِكْر الله نَطْمَهِنٌ القلُوبُ4 [الرعد:28]. 

وقال الحسن: من ذكره امدق بخير اطمأن إليه في أبده. 

وقال النهرجوري: قلوب الأولياء مواضع المطالع فهي لا تتحرك ولا تنزعجء بل 
تطمئن خوفا من أن ترد عليه محافة مطالعه فتجده مترنًا بسوء الأدبء قال الواسطي: هذه 
على أربعة أضرب: 

فالأولى: للعامة؛ لأنها إذا ذكرته ودعته اطمأنت إلى ذكرها فحظها منه الإجابة 
للدعوة. 


والثانية: الخاصة التي أطاعته وصدقت ورضيت عنه فهم مرابطون في أماكن 
الزيادات اطمأنت قلوبهم إلى ذلك للخاصة الذين أقبلوا فكانوا أتا وهي الملاحظة 
بشواهدهم وفاسدي الطبائع برؤية طاعاتهم. 

والثالئة: خصوص المنصوص الذين عرفوا الأسهاء والصفات فعرفوا ما خخاطبهم 
الله تعالى به فاطمأنت قلوبهم بذكره وها شكرها له ويرضاه عنها لا برضاها عنه. 

والرابعة: الأولياء وهم الذين كشف لهم عن ذاته وعلمهم علم صفاته؛ قأصبح لهم 
الصفات فأراهم أن تعرف إلى الخلق على أقدارهم وعلمهم أخطارهم فعلموا أن 
سرائرهم لا تقدر أن تطمئن إليه ولا تسكن إليهء فمن كانت الأشياء في سره كذلك فبياذا 
يسكن ويطمكن؟! فلا يجد لقلبه طمأنينته بقدر المطمئن إليه كلما عادت الزيادة عليها أتاها 
حجابًا لا ينقطع بالبرق النقي؛ لأنها حجاب مستور وهباء منثوره فإذا عزمت الدخول في 
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هذا المقام فاحتسب حظك وأعظم الله عليك أجرك. 

قال الجريري: في قوله: لطُوبَى شُمْ» [الرعد:29] طوبى لهم طوبي لمن طاب قلبه 
مع الله لحظة من عمره ورجع بقلبه إلى ربه وقنًا من أوقاته» وقال الشيبان: طوبى لمن غاب 
في حضرته وحضر في غيبته» وأصبح وأمسى مراعيًا لسريرته» وقال الجنيد: طابت أوقات 
العارفين بمعروفهم» قال الجنيد في قوله: لأَقَمَنْ هو قَائْة4" [الرعد:33] بالله قامت 
الأشياء وبه فنيت وبتجليه حسنت المحاسن وباستدباره فجت وسمجت. 

وقال بعضهم: في قوله: هِبَلْ رُيّنَ لَِّذِينَ كَمَرُوا مَكْرَّهُمْ4 [الرعد:33] زين طرق 
الحلاك في عين من قدر له الحلاك فيراه رشدًا فيوصله إلى المقفي عليه الهلاك. 

قال أبو يزيد: اجتنب مكر النفس وانتبه له فإنه أخفى من كل خافية» وهو الذي 
أهلك من هلكء سبل أبو حفص في قوله: ِإبّيا أت أن عبد الهوَلا أثْرِكَ بو؟ [الرعد: 
16 بالعبودية: قال: ترك ما للك ملازمة ما عليك ما أمرت به وقال أبو خثيان: العبودية 
اتباع الأمر عل مشاهدة الآمر. 

وشْئاً سهل بن عبد الله: متى يصح للعبد مقام العبودية؟ قال: إذا ترك تدبيره 
ورضي بتدبير الله تعالى فيه". وقال الشيخ #: العبودية محو حظوظ العبد في إثبات حقوق 
الرب» وبذل الوجود في نيل المقصود من العبودية. 

وقال الحسين بن الفضل في قوله: لوَكَدَلِكَ أَنرَلْاهُ كما عَرَبيه [الرعد:37] 
تصح حكم العافية؛ لأنه لا حكم ينفرد به العرب إلا حكم العافية» وقال بعضهم: أحكام 


ململي 


(1) هو تعالى قائم على كل نفس قدر قوبها حمل أثقال ربوبيته» وأنوار عظمته وتريية جوده وحفظه وعنايته؛ 
فمن نفس قام عليه بقعله؛ ومن نفس قام عليه بصفته من حيث كشف الصفة ها وكشف نور الفعل لهاء 
ومن نفس قام عليها بالذات من حيث كشف سبحات الذات لهاء فإن كسبت النفس عبوديته؛ فهي في 
مشاهدة أنوار فعلهء وإن كسبت النفس حعبته؛ فهي في رؤية أنوار صفائه؛ وإن كسبت معرفته وتوحيدء 
في رؤية سسحاب أنوار ذاته؛ فإن قصرت للنفس الأول في عبوديته بالتغاتها إلى حظها أخذها الحق بعقوبة 
المجاهدة» وإن قصرت النفس الثاني في محبته بأنها استلرّت محبته: ووقفت باللدّة عنه أخذها الحق بأن 
وقعها في بحر التكرة» لكن الأخذ هاهنا الزيادة معرفتها لأنه سبحانه مشفق على النفس العارفة؛ وهو 
تعالى أخذ هذه النفوس قائم بنعت -حفظ أنفاسها في طلبها الحق. [عرائس البيان]. 

(2) انظر «تفسيرة التستري (251/17). 
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العرب السخاء والشسجاعة وهما من عرتي الإيهان. 

قال جعفر الصادق ني قوله: 9لِكُلَ أجل كِتَابٌّ4 [الرعد:38] أي: للرؤية وقت» 
وقال ابن عطاء: لكل علم بيان» ولكل إنسان عبادة: ولكل عبادة طريقة ولكل طريقة من 
م يتميز بين هذا الأحوال فليس له أن يتكلم. 

وعن الواسطي في قوله: 9يَمْحُو الله مَا يَنَاءُ يشت 0 [الرعد:39] قال: منهم 
من جذبه الحق وححاه عن نفسه بنفسه؛ ومنهم من فني عن الحق بالحق فقيام الحق بالحق 
عن الربوبية فضلا عن العبودية» وقيل: 9يَمْحُو الله مَا يم 4 من شواهده حتى لا يكون 
على سره غير ربه ويثبت من يشاء في ظلمة مشاهده حتى يكون غائبًا عن ربه أبدًا. 

وقال ابن عطاء: وِيَمْحُو الله ما يَشَّاهُ4 من رسوم الشواهد والأعراض وكلما يورد 
على سره من عظمته وهيبته وألوان أنواره فقد آناه وأحضره. ومن محاه فقد غيبه» والحاضر 
مرجوع له بعدوه والغائب لا مرجوع له بعدوه ولا سبيل بعدوه إليه. 

وفال الواسطي: يمحوهم عن شاهدهم وغيبهم في شواهد الحق؛ ويمحوهم من 
شهود العبودية وأوصافها ما يشاء في شواهدهيء ويمحو رسم نفوسهم ويثبتهم برسمه. 

وقال ذو النون: العافية في قميص العبودية إلى أبد الأبديق ومنهم من هو أرفع 


(1) يمحو بإرادته القديمة من نفوس المريدين صفات البشرية ويثبت في قلويهم صفات الروحانية» ويمحو 
من قلوب المحبين معارضة الامتحان؛ ويثبت في أرواحهم حقيقة نور الإيقان» ويمحو عن أسرار 
العارفين أوصاف العبودية» ويثبت فيها أوصاف الربربيق. وأيضًا يمحو عن ألواح العقول صورة 
الأفكارء ويثبت فيها نور الأذكار ويمحو عن أوراق القلوب علوم الحدثان» ويثبت فيها لدنيات علم 
العرفان؛ وأيضًا ويمحو عن أرو اح الصديقين أعلام المرسومات المكتبات. ويثبت فيها نوادر الإفيات 
في حقاتق المراقبات؛ وأيضًا يمحر عن عيون العقول شواهد الآياتء ويريها أنوار الصفات؛ وأيضًا 
يخفي في القلوب آثار الصفات. ويبدي لعيوها أنوار الذات؛» وأيضًا يمحو بفضله خاطر الوسواسية 
والهواجسية عن قلربهم الخاصةء ويثبت فبها خواطر حقائق المعرفة؛ وإذا كان أسرار أهل التوحيد في 
بحر التجريد بنعت التفريد سائحة فيغرقها الحق في بحار نكرات القدم تارق تبحيرها وفنائها ويغرقها 
في بحار معرفة الأزلية ببقائها مع الحق ومشاهداته؛ فالفناء حق القدم يغلب عل البقاء. والبقاه حق 
الأبد فيغلب على الفناء, وذلك من بدء نور الذات في الصفات؛ وبدء نور الصغات في الذات. لتلك 
الاأمسر ار والصفات والذات أصل تلك الغر ائب والعجائب. [عراتس البيان], 


سورة الرعد 411 


منهم درجة عليه شاهده الربوبية» ومنهم من هو أرفع درجة منهم درجة جذ.هم الحق 
محاهم عن نفوسهم وأثبتهم عنده كذلك» قال: ليَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيثتُ4. 

وقال سهل: ليَمْحُو اهما يف4 من الأشياء وَيِثُ» الأشياء في عنده لآم 
الكتاب» القضاء المبرم الذي لا زيادة فيه ولا انقضاء. 

وقال ابن عطاء: «يمُخو» أوصافهم ووَيثبت4 أسرارهم؛ لأنه موضع الشهادة. 

وقال الشبلى: لِيَمْحُو الله مَا يَشَاءْ © من الأسباب ؤرَيِتَ4 ما يشاء من الأقدار» 
وقال بعضهم: يَمْحُو الله مَا يَشَاُ4 يكشف من قلوب أهل محبة أحزان الشوق إليه 
لوَيثِتٌ» تبجيل أهل السرور والفرح به. 

وقال بعضهم: 9يَمْحُو الله مَا يَسَاةُ» من قلوب أعدائه آثار حكمه وأنوار بره 
ووَيبتَ»4 في قلوب أوليائه ما أجرى عليها من معرفة نعوته منهم المقدمون في الأوقات 
والقائلون بحقوق الله من غير كلفة ولا شدة. 

قال علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق قال: يمحو الكفر 
ويثيت الإمان» ويمحو النكرة ويثبت المعرفة» ويمحو الغفلة ويثبت الذكرء ويمحو الهدى 
ويثبت العلم» ويمحو البغض ويثبت المحبة» ويمدحو الضعف ويثبت القوة» ويمحو 
الشك ويثبت اليقين» ويمحو الهوى ويثبت الحق على هذه النسق. ودليله «كُلّ يَوْم هُوَ في 
كَأَنِ» [الرحن: 29 ] 9وَعِندَه أ الكِتاب» [الرعد:39]. ّْ 

قال جعفر الكتاب: قدر فيه السعادة والشقاوة فلا يزاد فيه ولا ينتقصء كما قال تعالى: 
جما يدل القَوْلُ لَدَىّ» [ق:29] قال الشيخ 5ه: لِيَمْحُو الله ما يَشَاهُ من الأخلاق 
الذميمة التفسانية 9وَيِثْيِتٌ 4 ما يشاء من الأخلاق الحميدة الروحانية للعوام؛ ويمحو من 
الأخلاق الروحانية ويغبت من الأخلاق الربانية للخواص؛ ويمحو آثار الوجود ويثبت 
أنوار الجود لأخص النواص كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلأَوَجهَه 4" [القصص:8 8]. 
(1) أي كل شيء من الأشياء الموجودة في العين هالك من حيث تعينه المخاص إلا الوجه الذي يلي الحق؛ وهو 


أحد وجهي الحقيقة الكونية الذي هو الإطلاق عل ما ذعب إليه أهل التفسير والتأويل؛ وعلى هذا 
يدور م؛ قوله تعالى: الحم عَلَ الْمَرْشٍ اسْمَوَى» وكل من العرش والشرع مقلوب الآخرء فكما أن 
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ؤوَمِندَهُ أ الكِتابٍ » وهو العلم الأزلي الأولي السرمدي القائم بذاته تعالى قد 
أخاط بكلّ شَيْءِ عِلّا» [الطلاق:12] بلا زيادة ولا نقصان «ركل شي عندة بِمِقَدَارٍ» 
[الرعد: 8]. 

وفي قوله: <أُوَ يرَْا آنا أن الأَرْض تَنقّصُهًا من أَطْرَافِهَا> [الرعد:41] قال 
محمد بن علي الباقر: يخرب الأرضون بذهاب أهل الولاية من بينهم؛ فلا يكون لهم مرجع 
في وقت ممنتهم ونوائبهم فتواتر عليهم المحن فلا يكون فيهم من يكشف الله عنهم بدعائه 
فتخرب. 0 

قال أبو علمان: هم الذين ينصحون عباد الله ويحملون على طاعة الله فإذا ماتوا مات 
بموتهم من يصحبهم. 

وني قوله تعالى: وك مَكرَالَِّينَ من قَبَلِهِمْ قَِّ لكر ًا [الرعد:42] قال ابن 
عطاء الله: المكر الحقيقي ما مكر بهم الحق حتى تو*موا أنهم يمكرون ول يعلموا أنه مكر 

وقال الحسن: لا مكر أعظم من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لمم إليه سبيل أو 
للحدث اقتران مع القدم في وقت؛ والحق ثابت وصفاته ثابتة إن يكون ذكروا فلأنفسهم 
وإن شكروا فلأنفسهم. وإن أطاعوا فلنجاة أنفسهم ليس للحق منهم شيء يحال؛ لأنه 
الغني القهار. 


وني قوله: وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتاب 4" قال سهل: الكتاب عزيز وعلم الكتاب 


الرحمة العامة مستوية على العرش المجيد العظيم؛ فكذا الأمر التكليفي الشامل مستوى على الشرع 
الشريف؛ ومحله في الحقيقة هو الإنسان الذي هو الكرسي؛ لأن كلا من الأمر والنهي إنها ظهر في العرش 
إحالاء ثم في الكرسي تفصيلا» والروح. 

(1) قال روزييان: يعني: علم إشارات الله من أزله في كتابه» يعني لطائف الحروف المنشايهة المشيرة إلى دقائق 
أسراره وملكوته وحقائق جبروته أي من علم الكتاب ولحم سر الخطاب بلا واسطة من حيث الكشف 
والإلهام والمشاعدة والكلام؛ متحققًا في هذه مشاهدته وشاهدته وشاهد آيات رسله نائب أنبيائه وسفير 
الحق إلى خلقه» له لسان العجائب من علوم الإلحية وغرائب حقائق الربوبية؛ وله لسان الخصوص من 
المعرفة والتوحيد» وله لسان خصوصية الخصوصية من بيان النعوت والأسياء والأوصاف والصفات 
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أعزء وعلم الكتاب عزيز والعمل به أعز» والإخلاص في العمل أعز والإخلاص عزيز 
والمشاهدة أعز والمشاهدة عزيزة في الموفقة أعز والموافقة عزيزة» والأنس في الموافقة أعز 
والأنس عزيز. وآداب حل الأنس أعز وصل الله على محمد وآله الطيبين أجمعين. 


وأنباء الغيب» وغيب الغيب والفِر اسات الصادقة: والآيات الواضحة. قال 6# في وصفهم: «إنَّ في 
أمني عحدّثين كلدت وإِنّ عمر منهمة. وله لسان العموم في علم المقامات من الصصدق والإخللاص»ه 
والفرق بين الإهام والوسواس والرياضات والمجاهدات وبيان عيوب النفس ومداواتهاء وهو لسان 
الحق في العالم إذا نطق نطق الحق؟ لأن الحق نطق به. 


سورة إبراهيم كم 
وهي مكية وأباتها خمسون وأثذتان 

ار صحمبٌ أنرلكه لبك يدمح انس بن نكت إل الثور يإذن رَيْهِمْ إل 
صراط المزير لير )لَه أي ماف السمكوت وَمَانى الأ وول اكير 
من عدا تدبو (9 لمتحيو السب لديا ل الآيفرة وَيسْدُورت عن سيل أكر 
بيجا وجا لهك فى صَكلٍ بيد (9) وَمآ يسنا ين رَسُولٍ إلا بيسان فده (شبيرت 
م مَل ألة من بك وَيَهوى سن يَكَكَا ومو امريد الحكية () وَتَكذ بسنا 
مت انآ أن ليع غَوْمَكَ مرت المت إل الثور وَتَسكَرَهُم بأكنى أنيإرى 

فى للك ليت لكل مكمّار شور (3) 4 [إبراهيم: 52 
السرم [إبراهيم:1] يشير بالألف إلى القسم بآلائه ونعمائه» وباللام إلى لطفه 
وكرمه؛ وبالراء إلى القرآن؛ يعني: أقسم آلائي ونعمائي أن صفة لطفي وكرمي اقتضت 
إنزال القرآن وهو ؤكِنَاتٌ أَنَرَلنَة لِك لِمْخْرِجَ النّاس4” بدلالة القرآن وتعليمه ونوره 
وخلقه وهداه «مِنّ الظلَاتِ4 وهي ظلات الخلقية إإلى الثور» وهو نور تجلٍ صفة 
الربوبية»؛ وذلك أن الله تعالى خلق عالم الأجساد وجعل زبدته جسم الإنسان حجابًا بالنور 
(1) قال الأستاذ: أقسم بهذه الحروف: أنه لَكِنَابٌ نل إليك لتَخْرِجٌ الناس به من ظليات الجهل إلى نور 
العلم» ومن ظَلماتٍ الشّكٌ إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقديرء ومن ظلبات 
الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلبات دَعَاوَى النفسٍ إلى نورٍ معارفٍ القلب. ومن ظلرات التفرقة إلى 


نور المع بإذن ربجم وبإرادته ومشيئئه. وسابق كمه وقضاله إلى صراط رحمته. وهو نيج التوحيد 
وشواهد التفريد , تفسير القشيري (4/ 24). 
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صفات روح الإنسان وهي ظليات الخلقية الإنسانية» وجعل العالمين بظلاتها وأنوارها 
حجابًا لنور صفة الألوهية» كا قال : إن لله سبعين ألف حجاب من نور الظلمة لو 
كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»" وما جعل الله لنوع من أنواع 
الموجودات استعداد الخروج من هذه الحجب إلا للإنسان» ولا يخرج منها أحد إلا 
بتخريجه إياه منهاء وأخقص المؤمن بهذه الكرامة» كما قال: «طالله وَل الّذِينَ موا يحرِجهُم 
ْنَ الات إل التُور» [البقرة:257] فجعل القرآن والنبي 8 من أسباب يخرج المؤمن 
بها من حجب الظلمات إل النور لباِذْنِ ريه أي: بحوله وقوته لا سبيل له إلى ذلك 
الآية» وإنها قال ربهم لأنه تعالى هو مربيهمء وما قال بإذن ربك ليعلم أن هذه التربية من الله 
لا من النبي. 

ويشير بقوله: لل صِرَاطٍ العَيرٍ الحِيد4 إلى أن العبور على الظلمات الجسمانية 
والأنوار الروحانية هو الطريق الله وهو العزيز الذي لا يصل العبد إليه إلا بالخروج عن 
هذه الحجبء وهو الحميد الذي يستحق من كمالية جماله ورجلاله أن يمتجب ببحجب العزة 
والكرامة والعظمة. 

وبقوله: «الله الذي لَهُ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض» [إبراهيم:2] يشير إلى أن 
سير السائرين إل الله لا يتتهي بالسير في الصفات وهي العزيز الحميد» وإنما يتتهي السير في 
الذات وهو الله فالمكونات أفعاله» فمن بقي في أفعاله فلا يصل إلى صفاته» فمن بقي في 
صفاته لا يصل إلى ذاته» ومن وصل إلى ذاته وصولا بلا اتصال ولا انفضال بل وضولة 
با خروج عن أنانيته إلى هويته تعالى يبقى به في صفاته وأفعاله» ثم قال: لوَوَيلٌ َلْكَافِرينَ 


(1) أخرجه مسلم (1/ 167 »رقم 9 »ء وابن ماجه (1/ 70 ١‏ رقم 5) وأحمد (4/ 405 ٠١‏ رقم 
9 © وأبو عوانة (1/ 127 » رقم 9 ). وابن حبان (1/ 499 ٠‏ رقم 266) ؛ والطبراني في 
الأوسط (6/ 139 .رقم 6025). 
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مِنْ عَذَابٍ سَدِيد هو شدة ألم الانقطاع عن الله والبعد عته. 


ثم وصفهم ليعلم أن الكافر الحقيقي من هو ولا يرضى العبد باسم الانقطاع ولا 
يقنع بالإيان التقليدي فقال: هالَّذِينَ يَسْتَحُِونَ الل الما عَلَ الآخِرَة» [إبراهيم:3] 
بالجد والاجتهاد في طلب الدنيا وشهواتها وترك الآخخرة بإهمال السعي في طلبهاء واحتيال 
الكلفة والمشغة في غالفة هوى النفس وموافقة الشرع في تربية القلب والسير إلى الله 
وَيَصُدُونَ عن سبِيلٍ لله» ويصرفون وجوه الطالبين عن طلب الله ويقطعون عليهم 
طريق الحق في صورة التصيحة؛ ويلزمون الطلاب على ترك الدنيا والعزلة والغربة 
والانقطاع عن اخلق للتوبة إلى الحق لوَيَُِوتها وجا أي: ويطلبون الآخرة بالاعوجاج 
عن طريقههما ؤأَوْليكَي ضَلالٍ بَعِيدِ أي: ضلوا عن طريق الحق ويعدوا عنه. 
وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا يِسَانِ و4 [إبراهيم:4] أي: ليتكلم معهم بلسان 
عقوهم لين هم الطريق إلى الله طريق الخروج عن كلمات أنانيتهم إلى نور هويته 
٠بَعِلُ‏ له من يشَاء» بأنانيته (وَبفيِي من يا بالخروج إلى هويته (وَهُوَ لزيد » 
أي: هو أعز من أن يبدي كل أحد إلى هويته لالَكِيمُ4 بأن يبدي من هو المستحق للهداية 
إليه. فمن هنا تحقق أنه تعالى هو الذي يخرجهم من الظليات إلى النور وغيره. 
«َلَقَد َرْسَلْنَا مُوسى بِأيائا4 [إبراهيم:5] أي: أرسلنا جبريل الجذبة إلى موسى 
القلب بعصا الذكر واليد البيضاء من الصدق والإخلاص في استعيالها «أنْ أغرج 
قَوْمَكَ» وهم الروح والسر والخفي من الظياتٍ ِل الثوره من ظلمات الوجود 
المجازي إلى نور الوجود الحقيقي بالمداومة على الذكر ونفي الوجود المجازي وإتيان 
الوجود الحقيقي ؤدَدَكْرْهُم بأبام الله التي كان الله ولم يكن معه شيء لا من أيام الدنيا 
ولا من أيام الآخرة. وكانوا في مكنون علم الله وهو يحبهم بلا هم ويحبونه ؤإِنَّ في ذَلِكَ» 
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التذكير والذكر «لآيَاتٍ4 في المخروج عن الوجود المجازي للْكُلٌ صَبَّارٍ شَكُورٍ 6 يصير 
بالله مع الله عن غير الله شكور لنعمة الوجود الحقيقي ببذل الوجود المجازي. 


وذ هَل مُومئ لوه كرو يمد أن ليصا إذ أنحَكم من ءال زومت 
موتكم سشوء العلاي وَيدَعوت انك وَيَتَخْيُوت ةكم وَفي دَلِصكم بلا ين 
يَيَصْ وليك () وإ تاد وَتكُمْ لين سَحَكرَثْر لزيد كك وكين كد إن مدن 
كنيد © :16 مك إن فا ٌو ف الأ حيس تدك لله لين د (2) ألررأيكم تبؤا 
اليرت ين تنص عرو توح رصا وَكَمُود اليرت ون يدهم لا يَتلتهمّ إلا امد 
عَمْهحَ رُسْلْهُم بالبينتدت مدا أيهم 3 أفومه وَكالوا :6 ككركا يما أذ آشم يه إن إلى 
ملق ما عبتاو هري زة) © [إبراهيم: 6 - 9]. 

ؤوَإِدْ َال مُوسَى» [إبراهيم:6] القلب طلِقَوْمِد4 الروح والسر الخنفي يا قوم 
ِلْكُرُوا ْم الله عَلَيِكُمْ إِذْ أَنجَاكُم منْ آل فِرْعَوْنَ4 النفس وهم صفاتها والدنيا 
والشيطان 9يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ العَذّابٍ» بالقهر والغلبة عليكم ويأخذونكم سخرة في 
تحصيل مرامهم ونيل مقاصدهم لوَيُدَبْحُونَ أَبنَاة كُمْ» أي: ينفقون ما سنح منكم من 
الخواطر الروحاني الملكي لوَيَسْتَحْيُونَ يَسَاءَكُمْ» يثبتون الخواطر المتولدة من الطبيعة 
الإنسانية الملائمة لهوى النفوس طون ذَلِكُم بَلاءٌ من رَبُكُمْ عَظِيمٌ لو خلاكم في تلك 
الحال إلى أنفسكم فأنجاكم منها. 

ؤوَإِذْ تَأذْنَ ربُكُمْ4 [إبراهيم:7] وفقكم للخروج لين شَكَرْئُم4 التوفيق 
ِلأَزِيدَتُكُةْ» في التقرب إل ولئن شكرتم التقرب لأزيدنكم في تقري. إليكم» ولئن 
شكرتم لقربي إليكم لأزيدنكم في المحبة لآزيدنكم في الوصول. ولئن شكرتم الوصول 
لأزيدنكم في التجلي» ولئن شكرتم للتجلي لأزيدنكم في الفناء عنكمء ولئن شكرتم الفناء 
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لأزيدنكم في البقاء» ولئن شكرتم في البقاء لأزيدنكم في الوحدة» ولئن شكرتم لأزيدنكم 
في الصبر على الشكر على الصبر والصبر على الصبر والشكر على الشكر؛ لتكونوا عبادًا 
شكورين" لوَلئْن كَفْرتمْ 4 نعمتي في المقامات كلها إن عَذَابي» مفارقتي بترك وصللٍ 
وِلَنَدِيدٌ» فإن فوات نعيم الدنيا والآخرة شديد على النفوسء وفوات نعيم الموصولات 
يّ أشد عذاب للقلوب والأرواح. 

ؤوَقَالَ مُوسى» [إبراهيم:8] القلب لإإن تَخْفْرُوا أنه أيها الروح والسر 
والخفي بالإعراض عن الح والإقبال عل الدنيا متابعة للنفس ومن في الأَرْض م4 
من النفس والهوى والطبيعة في أرض البشرية ٍَمَإنَ لله لَعَنيِ» بجماله وجلاله. وكالية 
ذاته وصفاته من الأزل إلى الأبد لعَهِيدٌ» في ذاته وصفاته وأفعاله لا تفاوت له بإييان أحد 
ولك 

ِأرمْيكُمْ تبأ ْلِينَ من فبِكُمْ قوم توح وعاءِوكموة وَالْذِبنَ من يدم تممه 
لاله جاءتهم رُسْلَهُم بالبتتات قروا نمم ني نام وكاو نا قرا بي ألم به وا 


لق لي و مم 


في سك ما تَدْعُونَنا إِلَْه مريب © [إبراهيم:9]. 


< # فَاك مُسْفْهرْ أن الله َلك نايل أَلسَمْوات وَالرضٍ ينفو بمْفِرَ لحسكُم ين 


(1) قال ابن عطاء: لئن شكرتم هدابتي لأزيدنكم خدمتي: ولئن شكرتم خدمتي لأزيدنكم مشاهدنيء ولئن 
شكرتم مشاهدي لأزيدنكم ولايتي. ولئن شكرتم ولابتي لأزيدنكم رؤيتي. 
ول ابن عطاء عن قوله: «لبن سعِكَرْْمَ لَأَزِيدَنْكُمْ 4 قال: إذا وردت الأشياء إلى مصادرها من غير 
-حضور منك ها فقد تم الشكر. 
وقال اجموزجاني: ثئن شكرتم الإسلام لازيدنكم الإيهان» ولئن شكرتم الإيهان لأزيدنكم الإحسان 
ولئن شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة» ولتن شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة؛ ولئن شكرتم 
الوصلة لأزيدنكم القرب. ولئن شكرتم القرب لأزيدنكم الأنس. 
وفيل: إن خلقتكم لأزيدنكم الأنس بعد الوحشة؛ والقرب يعد البعد؛ والحضور بعد الغيبة. 
قال الواسطي: ذكر الزهادة حجبهم عن الحقيقة: ثم كشفت الحقيقة لأقوام متواجدين. 
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ري َبوَخِرَسطُ إلك أبلٍ فُسَعنْ كالوا إن سر إلا عت ميمه أ وك ع عَم 
تنش :6557 5 او م إلَامكَ متنْستُ 
ولد 2111111110 ا أنه وَل أو 
و ا () وما نآ لامر ري ا تر 
يمرن وَعَلَ أو ميركل المترقلوت (2) :06 ادبن مكمَروا لوح لَدْفْرِسَنسكُم ين 
وعد رك ف يليما مَأقكت ليح رَمْ لَملْكُن الطاييييرت 9 وَاسَسصيتكك لاوس 


أ يدهم ذلك لِمَنَ ناف مقاب وحَافٌ وْصِد 40 ل 14-0)]. 


الإشارة في تحقيق قوله تعالى: «قَالَتْ رُسَلْهُمْ 1 أفي لله كك فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» [إبراهيم:10] أن السموات 1010000 فإن ثبومها 
بلا كون مكون واجب الكون محال؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل والتسلسل محال» وذلك 
الكون هو الله ليَدْمُوكُمْ4 من المكونات إلى المكون لا حاجته إليكم بل لحاجتكم إليه 
للَِفْفِرَ َكُم» بصفة الغفارية من ذُنُوبِكُمْ التي أصابكم من حجب ظلمات خلقية 
السياوات والآرض فاحتجبتم بها عنه لوَيُوَّخرَكُمْ إل أَجَلٍ مُسَمّى4 المعنى لنا أخرجكم 
من حجب الظلات بصفة الغفارية يؤخركم عن السير في الصفات والذات إلى أوانه 
حكمة منه طقَالُوا© أي: للرسل <إِنْ أشْم إ ليده َك مُثلنًا» تعبدون الموى والدنيا كما كان 
يعبد آباؤنا #ثرد يدُونَ» بمقالتكم «أن تَصدُونًا عا كان يَمبدُ بَاوّنَا4 الدنيا وشهواتها 


لتتمتعوا مها دوننا لِنَيُونَا يسُنْطَانِ م4 ببرهان يبين لنا صدق دعواكم. 


دِتَلَتْ هُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إلا يعد » [إبراهيم:11] أي: كنا <مُتْلكٌمْ» ني 
البشرية نعيد الحوى والدنيا وَلَكِنٌَ الله يَعْنْ عل من يَشَاءً مِنْ عِبَادو4 بأن يديهم للويهان 
وللمعرفة والمحبة؛ ليتركوا ما سواه ويطلبوه يبذل الموجود في نيل المقصود فإذا وجدوه 
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دلوا عباده عليه وذلك لوَمَا كان لَنَا أن نيكم يسُلْطَانٍ | اذ نٍ الله © أي: : أتيكم بها يتسلط 
عليكم ليفطركم إلى الله لوَعَلَ الله4 في المداية إليه لفَلْصوَكُلٍ المؤْمنُونَ» الذين يؤمنون 
بالوصول إليه. ْ 
وا لَنَا ألاَنيوَكُلَ غَلَ الله [إبراهيم:12] في الحداية 9وَقَدُ هَدَانَا سبلن وهي 

الإبيان والمعرفة والمحبة فإنهها شبل الوجود ومقاماته» فكذلك مهدي لنا إليه إذا توكلنا عليه 
لوَلْتَضيرَنَ عَلَ مَا آديتحو نا بالتكذيب ورد الدعوة والإعراض عن الله لوَمَلٌ الله» في 
الداية إلبه لَلييَوَكلٍ اليوَكُلُونَ4 عل الله في اغداية إلى سبيله فإن للتوكل مقامات فتوكل 
المبتدئ قطع النظر عن الأسباب في طلب المرام ثقة بالمسبب» وتوكل المتوسط قطع تعلق 
الأسباب»: وتوكل المنتهي قطم التعلق با سوى الله للاعتصام بالله. 

ؤوَكَالَ الَّدِينَ كمَرُوا [إبراهيم :3 ]أي: : ستروا الحق بالباطل وهم النفس والهوى 
ولِرَسْلِهم» وهو القلب والروح فإنهما محل إفام الحق لخر جَتكُم م منْ أَرْضِنًا أو أرض 
الإنسانية أو لَتَعُودُن في مِلينا4 وهي طلب الدنيا وشهواتها والتلذذ بنعيمها لفَأَوْحَى 
ِلَبْهِمْ ر ا أهمهم طلنْهْلِكَنَ الظَالمىَ 4 أي: لنهلكن النفس والهوى بسطوات أنوار 
الشريعة في استعماخا بالطريقة. 

9رَلمسكِنُكُم الَرْضٌ4 [إبراهيم:14] أرض الإنسانية لين بَمِْعِمْ4 أي: من 
بعد هلاكهم وتبدل أخلاقهم بأخلاق الروحانية والريانية «دّلِكَ4 أي: ذلك الغلبة 
والتمكن والاستيلاء للنْ حاف مَقَابِي © أي: خاف مقام الوصول. وقال: العوام يخافون 
دخول النار والمقام فيهاء والخواص يخافون فوات المقام في الجنة لأنها دار المقامة» وأخص 
الخنواص يخافون فوات مقام الوصول 9وَحََافَ وَعِيدِ»” أي: وعيد القطيعة والبعد. 


(1) أي: قيامه للحساب بين يدي في القيامة. أو قيامي على عبادي. وحفظي لأعالهم؛ واطلاعي على سرهم 
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( تانتنكخرا وَعابَ مكل جار عَنسير (5) زن وتليد. حَهُمٌ وق ون ملو مسربار 
© تجرد ولا يحصكَاد دنه وبَأ الث ون سكل مَكَانِ وما هو مين ين 
و عاب ويد (2© تقذ الزمس كتثرا تيه أقتاف كرنار افقدت يد لف نتم 
علق لا يرد مدا حك سبوا عل نو تلك حرشلل ليذ © دز أك انه علق 
التتكوب وَالأرس يلين بتكأ هكم وَأ يلق تيمو (5) وَمَا لِك عل أو هيز () 4 
[إبراهيم: 15 - 20]. 

لوَاسْتَفْتَحُوا [إبراهيم:15] أي: استنصروا القلب والروح من الله على النفس, 
وال حوى فنصرهم ظوحََابَ كل جَبَارٍ» وهو النفس عَنِيدٍ6 وهون لأنه عاند الحق من 
اق جَهَنْهُ» [إبراهيم:16] أي: قدام النفس في متابعة الحوى جهنم الصفات الذميمة 
والأخلاق الردية 9وَيُسْقَى من مَّاءِ صَدِيدِ؟ وهو ما يتولد عن الصفات والأخلاق من 
الأفعال التفسانية الحيوانية السبعية يسقى به الروح صاحب النفس الأمارة الكافرة. 

لِيَجَدَمْةُ» [إبراهيم:17] بالتكلف ولا يَكَادُ عه لأنه ليس له من شربه 
ريني الَوْثُ4 أسباب الموث من العقوبات «ين كُلّ مَكَانِ أي: من مكان كل فعل 
مذموم لوا هُوَبِمَيّتِ4 يستريح من ألم العقوبات التي تتولد من الأفعال في الحال ومن 
وَرَابِه عَزَاتٌ غَلِيظٌ» وهو قطيعة البعد والحرمان. 

«متل الّذِينَ كَغْروا يري يم أَمَاهُمْ» [إبراهيم:18] يشير إلى أعمال الذين ستروا 
الحق بالباطل من آهل الأحواء وابدع «ترعاو الث يو ليع يب ان دهي 
ريح البدعة والاعتقاد السوء «لأ يَقْدِرُونَ ينا كَسَبُوا عَلَ مم عَْءِ» من القبول هِذَلِكَ هُوَ 


* سنيي ب ابوه 
سس ممه 


وعلانيتهم» أو خاف عظمة ذاي وجلالي» (وخاف وعيد) أي: وعيدي بالعذاس» أو عذاي الموعود 
للكفار. البحر المديد (3 / 192). 


422 سورة إبراهيم 


الضَلالٌ البَعِيدٌ» أي: المبعد عن الله. 


م رَ أن الله تلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ4 [إبراهيم :19] يخاطب روح النبي ‏ فإن 
أول ما خلق الله روحه؛ ثم خلق السماوات والأرض وروحه ناظر به يشاهد خلقتها 
9ِبِالْحَنٌ» أي: بالله ونوره وأيضًا ألم تشاهد أن الله خلق السموات بالحق مناسبًا لسهاوات 
الأرواح وأرض النفوس ليكون بقاء النفوس وفناؤها وصلاح النتفوس وفسادها وسعادة 
النفوس وشقاوتبها بتدبير. الأرواح وإفاضتها لاستعدادها قبول الفيض الإلمي في اللطف 
والقهر» وذلك تقدير العزيز العليم إإن يَشَأْيُلْهِْكُمْ4 أي: هذا الإنسان المستعد لقبول 
فيض اللطف والقهر 9وَيَتِ بِخَلْق جَدِيدٍ4 مستعد لقيول اللطف والقهر ويأت بخلق 
جديد مستعد لقبول لطفه وقهره من غير الإنسان وَمَا ذلِكٌ عَل الله بعَرِيزٍ4 [إبراهيم 


0 وأنه طإِذا أرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ ل لَهُ كن فَيَكُونٌ» [يس:2 8]. 


2211111117 ِلنِنَ أسَتَكبرأ إنَّا كنا لك تسا مهل أنثر ميو 
من عدا لله 00 00 قل 152 2 06 
يمن محص فى الْأمرٌ إرك 2 مد وم 59 وَعْدَ كلق >1 
لذ سكم وَمَا كن اه أن عو تمسر لي قلا تلوضوني ورا 
أتشْسَحكُم جَآأنَايشْرنِصضٌ وبا آنثر شيك إن سطكد حكَئَربُ بمآ أ خسن ون مل 
إن اللو لهم عَدَاب ليد (5) وَأدينلَ ليس اموا وجَولوا دحت جَكّتٍ ير ين 
ها الأتمئرٌ لاي ها ءإذن يوم جم ذا مكخ (© ألم يكت مرب أن م15 12 

طبه كُمجَرَوَطِيْبَةِ أَصَدُهَاما ثليت وَفعَهَافى التكملو (0 4 [إبراهيم: 21 - 24). 


ثم أخبر عن حال يوم القيامة فقال: لوَبَرَرُوا لله عَتِيعًا4 [إبراهيم:21] أي: 
خرجوا من القشور الفانية المحجبة الباقية جميعًا من الضعيف والقوي تقال الضعَمَاء4 


2 

٠ 
مها‎ 
بصم‎ 
ىآ‎ 
6 
١١ 
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وهم المتقلدة لأهل البدع للِلَِّينَ اسْمَكْبَُوا» أي: للمبتدعين الزائفين عن الحق والسنة 
<إِنا كنا َكُمْ تبمَ4 بالتقليد لقَهَل أَنتم مُعْنونَ نا مِنْ عَذَابٍ الله [إبراهيم:21] عذاب 
البعد والانقطاع عن الله لقَالُوا» يعني: أهل البدع لَوْ هَدَانًا اللّه» إلى طريق أهل السنة 
والجماعة» وهو الطريق إلى الله وقربه ظِهَدَيْنَاكُم؟ إليه به يشير إلى أن امهداية والضلالة من 
نتائج لطف الله وقهره ليس إلى أحد من ذلك شيء؛ فمن شاء جعله مظهرًا لصفات لطفه 
ومن شاء جعله مظهرًا لصفات قهره ْسَوَاءٌ عَلَنَا أَجَرْعْنَا4 في طلب النجاة من ورطة 
الملاك وعذاب البعد لآَمْ صَبَْنًا4 انتظار الرحمة ما لَنَامِن تيص للنجاة لأنه ضاع منا 
آكة النجاة وأواتها. 
ِْوَقَالٌ الصيْطَانٌ كا ضِيَ ارد » [إبراهيم:22] من أمر أهل السعادة بالسعادة وأمر 
أهل الشقاوة بالشقاوة ؤإِنّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْْقّ» وهو وعد وهو حق لأعل الحق 
وَوَعَدُكُم دَأَْلفكُمْ4 فيها وعدكم ربكم وهو تكذيب اللقاء والتلاقي وهو وعد لوَمَا 
كان بي عَلَِكُم تمن سُلْطَانٍ إلا أن دعوْتَكُمْ مَاسَْجبتُمْ لي كَل تَلُومُونٍ4 فيها وعدتكم 
بالباطل لأ خلقت هذاء ولأني عدو مبين لكم وقد حذركم الله عداوتي لُوَلُومُوا 
أنشَكم؟ بأن صدقتمون في| كذبتم وكذبتم الله فيا قصدنكمء وذلك أن مقالتي كان 
ملانًا لهوى أنفسكم وكلام الحق مخالف لمواهاء ومر عل مذاق التفوس لأا أنا 
ِمُصْرِِكُمْ» مكافيًا فيا صدتتموني لرَمَا َنم بِمُضْرِخِيَ4 مكافيًا في الإحسان فيا 
أسأت إليكم من كرامة الإنسانية «إِن كَفَرْتُ ب أخْرَكْتُعُون من كَبْلّ4 وآمنت يوحدانية 
الله حين لا ينفع نفسًا إيماتها <َإِنّ الظَاينَ لهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ» وهو الشيطان ومتبعوه من 
الإنس والحن إن الشيطان وضع الدعوة إلى الباطل من غير مو ضعه؛ وأنهم وضعوا الاتباع 
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«وَأَدْسْلَ الَّذِينَ آمتُوا وَعَمِنُوا الصّاجَاتِ4 [إبراهيم:23] يشير إلى أن الإنسان إذا 
خلا إلى طبعه لا يؤمن ولا يعمل الصاحات ولا يدخل الجنة؛ لأنه محلق ظلومًا جهولاً لا 
كفارًا سفلي الطبع ونفسه لأَمَارَةٌ بالسّوء إِلأَمَا رَحِمَرَيُّ» [يوسف:53] وأدخله بفضله 
في الإيمان والأعمال الصالحة والحسنات لْجَنَاتٍ القلوب تي من تتا الأَبارٌ» من 
ماء الحكمة ظحَالِوِينَ فا بِإِذْنٍ ريم 4 أي: لعنايته فإن لم تكن العناية لا يبقى أحد في جنة 
القلب ساعة: كما لم ببق آدم هيع ني الجنة خالدًا «تَينهُمْ فِيهَا سَلامٌ» أي: تحية أهل 
القلرب على أهل القلوب وأهل النفوس سلام فأما على أهل القلوب لسلامة قلويهم: 
وأما على أهل النفوس سلام من قلوبهم ليسلموا من شر نفوسهمء كيا قال تعالى: لوَإدَا 
حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا» [الفرقان:63]. 

64١‏ [إبراهيم:24] ألم تشاهد بنور النبوة يا محمد كيف ضَرَب الله مَتلّد» 
مناسبا للاستعداد الإنساني الَايل لفيض نور الإلحية دون سائر مخلوقاته بقوله تعالى: 
«كَلِمَةَ طيبْد» وهي كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة القديم وصفة وحدانيته وصورة 


أحديته «كَشْكَرَةٍ طية» وهي شجرة طيبة عن لوث الحدوث مثمرة شواهد أنوار القدم 
«آضلهًا تَابتٌ» في الخضرة الألوهية فإنها صفة قائمة بذاته تعالى «وَكَرْهُهًا في اليَاءِ» 
سماء القلوب". 


(1) قال الورتجبي: أشار سبحانه إلى كلمة القديمة التي تكلم بها في اصطفائيته أهل معرفه طلبت كلمته؛ 
وهي أطيب الطيبات باصطفائيته أهل الولابة؛ وتلك الكلمة القديمة شجرة الصفات أصلها ثابت في 
القدم وفروعها في سماء البقاء» وتلك الشجرة منزهة عن لغائر الحدئان وعن التبديل بطوارق 
القهريات» قال تعالى: لا تَبَدِيلَ لِحكضض ب آله مياه تلك انشجرة من بحار حسئن العناية الأزلية 
والإرادة القديم؛ تؤتي أكلها نمرات تجليها بالأرواح المحبين والعارفين والموحدين كل حين تفيض 
فيض أنوارها على أفندة الصديقين وعقول المقربين؟ فأكل تلك الشجرة ثمرات تجلي جميع الصفات 
والذات تربي بها قلوب الأولياء والصديقين» فثمرة مشاهدة الذات يورث لقلوب الموحدين التوحيد 
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- 


نوق أَكُلَهَا كلسي يإذن رَيَهَا وَيدْرِرك أمّة لقتال نايس لهلهم يتحسكروت 


والتفريد والغتاء والبقاء والصحو والمحو والحياة والولهء وثمرات الصغات يورث لفكر العارفين على 
قدر #بليها؛ فكل صفة يورث ها حقيقة من تلك الصفة؛ فميراث صفة العظمة ايبة والخوف 
والإجلال» وميراث الكبرياء والبهئة والخجل والحياء. وميراث الجلال الخخشية والخضوع؛ وميراث 
الجهال المحبة والشوق والعدشقء رميراث العلم المعرفة بالعلوم اللدنية؛ وميراث القدرة الكرامات» 
وميراث نور السمع استباع أصوات هواتف الغيب؛ وميراث نور البصر الفراسات العصادقة ورؤية 
الغيب وغيب الغيب» وميراث نور الخطاب والكلام والإطلاع على الأسرار والوله والهيهان في الأنس 
والمناجاة» وميراث اليأة وحياة القلب بالرب وحياة العقل بنور القلب وحياة الروح بروح الوصال. 
وميراث رؤية القدم والبقاء الزفرات والعيرات وال مواجيد والصعقات» وميراث رؤية أنوار الحكمة 
ببعطون الأفعاليات ودقائق المقامات وحقائق المقامات وإدراك نور شواهد الآبات في كل ذرة في مرائي 
الأفاق» وميراث ثمرة الإر ادة صدق العبودية وإخلاص المحبة وبسهل له جميع المرادات مادام متصفًا 
بالإرادة» ومَنْ أكل ثمرًا من ثهار تلك الشجرة يحي بحياة الأبدية» ويبقى في أنولر الأزلية لا يطرأ عليه 
بعد ذلك طوارق الفتاء» وأيضًا الكلمة الطيبة كلمة ألمت في قلوب أحبائه» تلك الكلمة شجرة المعرفة 
أصلها ثابت في ارض القلرب وفرعها في سماء الأرواح ومياه تلك الشجرة من بحر كشف المشاهدة 
تؤي أكلها كل حيث بإذن ربها من أنواع المّقامات والحالات والكشوفات والكرامات والفراسات 
وحركتها في بستان الوصلة من جائحات الوسواس والهواجسء» وأيضًا تلك الشجرة الطيبة كلمة 
التوحيد التي غرسها الحق في أرض بساتين الآرواح وأصلها هناك ثابت بالتوفيق؛ وفرعها في سماء 
القرب» وسقاها من سواقي العناية يرويها المعرفة وأغصانها المحبة» وأوراقها الشوق» وثمرها العشى؛ 
وحارسها الرعاية» ومزرعها الكفاية ونهارها الأنس تت أكلها كل حين في جميع الإفقاس من لطائف 
العبودية» وعرفان أنوار الريوبية ساكن ظلها العقول» وظلها من ظلال الجيال: وهذه الثمرات في أواني. 
كباها مرفوعة على نخوان المشاهدة والقربة. 

قال ابن عطاء: الكلمة الطيبة مَوئه: دلا إله إلا الله» هلى التحقيق» والشجرة الطيبة هي التي نظهر أمرار 
الموحدين عن دنس الاطباع بالثقة بالله» والاتقطاع إليه عما سواه. 

قال محمد بن علي: الشجرة العليبة الإيران أثبتها الله في قلوب أوليائه؛ وجعل أرمها التوفيق» وسباءها 
العتاية؛ وماءها الرعاية» وأغصانها الكفاية» وأورائها الولاية» وثيارها الوصلة» وظلها الأنس؛ فأصلها 
ثابت في قلب الولي» وفرعها في السياء ثابتة بالمريد من عند الجبار؛ فالأصل يربي الفرع بدوام الإشفاق 
والمراقبة» والفرع بهدي إلى الأصل ما يجتنبه من محل المشاهدة والقرب» هكذا أبدا قلب المؤمن وفؤاده. 
قال أبو سعيد الخراز: خزائن الله في السماء الغيوم» وخزائنه في الأرض القلوب؛ لأن الله خلق قلب 
المؤمن بيت خزاتنه» ثم أرسل ربخا فهبت فيه فكنسته من الكفر والشرك والنفاق» ثم أنشأ سحابة 
فأمطرت فيه ثم أنبتت شجرًاء فأثمرت الرضا والمحبة والشكر والصفوة والإخلاص والطاعة وهو 


دارع 


قوله تعالى: ( كُشَجَرَةَ طَوَبَةَ أَصْلُهَا ناب توَفْرْعْهًا في السمَاءِ4. 
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15 نلك ركو كتجرة حك أبن مق الي ما لهاي مكار © بيذ أل 
ليت اموأ الول التت في المئؤة اليا وف الأيفرة وَيُضِلٌ أله ابميس وَينْملُ 
هه مَايشَاءُ © © [إبراهيم: 25 - 27]. 

نزي أَكُنَهَا4 [إبراهيم:25] من أنوار المشاهدات وأثار المكاشفات 9 كَُ حين 4 
بتقرب العبد إلى ربه يتقرب الرب تعالى إليه؛ وهو معنى قوله: بدن رجا وَيَضْربٌ الله 
مَل لئاس » من نسي العهد الأول واستحقاقه لقبول فيض الألوهية وترك السعي في 
طلب تلك السعادة العظمى وأبطل استعداده في طلب الدنيا والإعراض عن المول فهو 
أعظم البلوى والطامة الكبرى لهم يََذَ كرون 4 الحالة الأولى وقربهم من المولى: 
ويتفضلون مها ويعلمون أن هدى الله هو المدى. 

لرَعئلُ كَلِمَةٍ 4 [إبراهيم:26] وهي كلمة تتولد من خباثة النفس الذيءة 
الظالمة لنفسها بعقيدة السوء في ذات الله وصفاته» أو باكتساب المعاصي والظالمة تغيرها 
بالتعرض لعرضه وماله <كَشَجَرَةٍ حَيئة© وهي التفس الخبيثة الأمارة بالسوء ظاجيدْثْ 
من قَوْقٍ الأَرْض؟ بظهور المعاملات الخبيثة فوق أرض البشر اما هَا ين قرَاٍ4:" لأنها 
من الأعمال الفانيات الفاسدات لا من الباقيات الصالخات. 

لم الله الَِّينَ آمو بالْقَوَلٍ الثايتِ» [إبراهيم:27] أي: يمكنهم في مقام الإيمان 
بملازمة كلمة لا إنه إلا الله والسير ني حقائقها إفي اليا الدّئْي أي: في مدة بقائهم في 


الدنيا لإوني الآخرّة4 أي: بعد مفارقة البدن به يشير إلى أن سير أصحاب الأعمال ينقطع 


() قال القشيري: (4/ 44): والشجرة الخبيثة هي التَّرْكُ اجمّتٌ من فوق الأرضص؛ لآن الكفر متناقض 
متضاد » ليس له أصل صحيح ٠‏ ولا برهان موجب . ولا دليل كاشف. ولا علة مقتضية, وإنما ديه 
وأباطيل وضلال» تقتضى وساوسٌ وتسويلاتٍ ما لها من قرار» لأنبا حاصلة من سبَةِ واهية وأصول 
فاسدة . 
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عند مفارقة الروح عن البدن» وسير أرباب الأعوال الذين ثبت الله تعالى بأنوار الذكر 
أرواحهم وسيرهم في ملكوت السهاوات والأرضء يل طيرهم في عالم الجبروت بأجنحة 
أنوار الذكر وهي جناحا النفي والإثبات. فإن نفيهم بالله عما سواه وإثباتهم بالل في الله لا 
ينقطع أبد الأبدين <وَيْضِل الله الظَّالِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَنَاءُ4 أي: يضل أصحاب النفوس 
الخبيثة الظالمة عن سبيل الرشاد في الإنارة بنور الألوهية بأن يخذهم في طلب الدنيا 


وشهواتها ليذرهم في دركات جهنم النفوس حينا 


(١‏ © أن تر كَ اِنَ بات للوكت) وَلْعَلوأمومَهُمْ مر البوار () جَهَمْ يضكوتها 
وَيقى الْقَرَادٌ ( واوا أندَادا في وأ عن سيدبو” قل مَمتَعُوأ د مُصِبركُمْ ِل تار 
(2 ثل [هادي الذي امثرا ييا الصَلز ومفِمُوا مما مَدَفتهُمْ سنا وعكايَةٌ ون َل أنباق بوم لا 

بيهولا ِكَل (©) أمَه الى حَلَقَ ألكموت وَالارّضٌ وَأدَرّل ورت الشعله مه فَأَخْرَجَ بد. 
كر رن لكة سر تك الثللك جرع فى لمر بأتي وَسقرَ كك الأتهدر (©) 
وسسَخَرَ لَك ألشّمْس وا قَمَرَ بين وَسَخَرَ له أجل وَألبَارَ (5) » [إبراهيم: 28 - 33]. 


1 َرَ إل الْذِينَ يدلا ب نِعْمَتَ الله» [إبرأهيم: 8 هذا إشارة إلى نعمة ألوهيته 
وخخالقيته ورازقيته عليهم بدلوا ثُثرًا4 بالكفر والإنكار بالجحود لوَأَحَلُوا َوْمَهُمْ» 
أي: أرواحهم وقلوبهم ونفوسهم وأبداجم #دَارَ البوَار4 أي: افلاك فأنزلوا أبدانهم 
لجَهَنَمَ يَصْلَوْما وَبنْسَ العَرَارٌ 4 [إبراهيم: زوع اي الفدعى تقر وانتومان طن 
الجنان وأنزلوا أنفسهم الدركات وقلومهم العمى والصم والجهل وأرواحهم العلوية أسفل 
سافلين الطبيعة بتبديل نعم الأخلاق الملكية الحميدة بالأخلاق الشيطانية السبعية الذميمة. 

<وَجَمَلُوا لله أَندَادًا» [إبراهيم:30] من الهوى والدنيا وشهواتها <يضِلُوا» سب 
ويضلوا الناس بالامتناع «عن سَبِيلهِ4 عن طلب الحق تعالى والسير إليه على أقدام 
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لسسسببمما” للتلميببصصصصصضصضصشصسشطسطل-ها ده 


'-الشريعة والطريقة للوصول إلى الحقيقة كل 4 تَتعوا» بشهوات الدنيا ونعيً ٍَبَإنَ 
مَصِبرَكُمْ ِل النار نار جهنم للأبدان. ونار المحق والحرمان للنفوسء؛ ونار الحياة 
للقلوب. ونار القطيعة للأرواح. 


فق لَعِبَادِيَّ4 [إبراهيم:31] لا لعباد الموى ِالَّذِينَ آمَنُوا» بنور العناية وعرفوا 
قدر نعمة ألوهيتي ولم بدلوها كفرًا ظيُقِيمُوا الصّلاة4 ليلازموا العبودية ويديموا 
العكوف على بساط القربة ويثيتوا في المناجاة والمكالمة 9وَينفِقُوا4 عل الطالبين المريدين 
يا رَرَفَْاهُمْ يرا من أسرار الألوهية وَعَلانِية4 من أحكام العبودية في طريق الربوبية 
ومن قبل أن أي يَوم4 وهو مفارقة الأرواح على الأبدان طإلا بد بع فبد» أي: لا يقدر على 
الإنفاق بطريق طلب المعارضة «وَلاً خلال» أي: ولا بطريق المخاللة من غير طلب 
العوض؛ لأن آلة الإنفاق خرجت من يده؛ وبطل استعداد دعوة الخلق إلى الحق وتربيتهم 
بالتسليك والتزكية والتهذيب والتأديب. 


«الله الي حَلَقّ السّمَوَاتِ؟ [إبراهيم:32] سماوات القلوب لوَالأَرْض» أرض 
التفوس 9وَأَبرَلٌ مِنّ السَّاءِ4 سماء القلوب «ماة» الحكمة لاَأَخْرَجَ به ين المرَاتِ» 
ثمرات الطاعة لرِزْقًا لَك أي: رزقًا لأرواحكم فإن الطاعات غذاء الأرواح كما أن 
الطعام غذاء الأبدان لوَسَحْرٌ لَكُمْ القُلْكَ4 فلك الشريعة للِتَجْرِيّ في البَحْر بحر 
الطريقة لم4 أي : بأمر الحق لا بأمر ا هوى والطبع؛ لأن استعمال فلك الشريعة إذا كان 
بأمر الموى والطبع سريعا هلك ويغرق» ولا يبلغ ساحل الحقيقة إلا بأمر أولي الأمر 
وبملاحيه وهو الشيخ الواصل الكامل المكمل كما قال تعالى: لأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا 
ار سول وَأَولي الأمْرِ مِنَكّمْ» [النساء:59] وقال النبي 8: «من أطاع أمري فقد أطاعني 
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ومن أطاعني فقد أطاع ايه" . 

وكم من سفن لأرباب الطلب لما شرعت ف هذا البحر بالطبع انكسرت بتكباء 
الأهواء وتلاطم أمواج العزة واتقطعت دون ساحلهاء لوَسَخرَ لَكُمُ الأنهار4 أنبار 
العلوم اللدنية 9وَسَكَّرَلَكُمُ الّمْس4 [إبراهيم:33] شمس الكشوف (وَالْمَمر4 قمر 
المشاهدات طدَائيينِ4 بالكشف والمشاهدة 9وَسَكْرَ لَكُم اليل ليل البشرية لوَالنْهَارَ 
نهار الروحانية وتسسخير هذه الأشياء عبارة عن جعلها سببًا لاستىئال استعداد الإنسان فى 
قبول الفيض الإلهي المختص به من بين سائر المخلوقات. 

تاشكم ين سكل ما تالشثرة وه تشذوا ينست لله 1 حُسُوكاً انك الإنكن 
تتكؤة كدت (©) وَإِدْ َل إيهِمُ رب لَمْمَلْ هذا للد مايتا وأجَْبِنٍ من أن عبد 
النتدكه () رن تبن صلق جيرا يِنّ تاي ضَن ينمت كَِذُ من ومَنْ عَصَلقٍ هنك عَفُودٌ 
تعبة (©) كبا إن سكت ين حُريِقٍ يواد عبر ؤى ديع عند يك السحيّم رينا قيفو الصَلرة 
تلبدل كود ترج اس تبوعة لهم وَأَدقَهُم ين المت لمر يدون (©ربنا إِكَ تعد 
ما متنى وا مج وما يَف مَل ام ين َم في الأرّضٍ وا في املو (5) © [إبراهيم: 34 - 
7 


وفى قوله: وَآتَاكُم من كُلٌ نما سَأَلُْمُوة4” [إبراهيم:34] إشارة إلى أنه تعالى 


(1) أخرجه البخاري (3/ 1080 » رقم 7) ومسلم (3/ 1466 »رقم 5)©) . والنسائي (7/ 
4 عرقم 3 ».ء وابن أبي شيبة (6/ 418 ٠‏ رقم 229 ). وأحد (2/ 252 ء رقم 7428)؛ 
وابن ماجه (2/ 954 »رقم 2859). 

(2) قال الورتحبي: إن الله تعالى أعطاك أكبر ما في خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف 
يمنعك ما هو دويها من الثواب والعافية بسؤال؟ فاجتهد أييا العبد أن لا يكون سؤالك إلا من ولا 
رغبتك إلا به. ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شخله بغيره عنه فقد قطع عليه طرهق 
الحقيقة ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طوع يديه؛ فتنقلب له الأعبان ويقرب له البعد؛ فيمئي حيث 
أحبء ويخبر عنّا أراده وهذا من مقامات العارفين. وقال بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد 
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الب علي ال ص7ب 7 7ل اسسلمدراآ السسشنشس-ه ‏ مس لاست 1 


أعطى الإنسان فى الأزل حسن استعداد استدعى منه لقبول الفيض الإهي وهو قوله 
تعالل: «لَمَد حَلَقنَا الإننسَانَ في َحْسَنٍ فور 4 [التين:4] ثم للابتلاء رده إلى أسفل سافلين 
ثم آناه من كل ما سأله من الأسباب التي تخرجه من #أَسْمَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5] وتصعده 
إلى أعلى عليين فإذا أمعنت النظر فى هذه الآيات رأيت أن العالم بها فيه خلق تبعًا لوجود 
الإنسان» وسيبًا لكياليته ىا أن الشجرة خلقت تبعًا لوجود الثمرة وسييًا لكماليتها 
فالإنسان البالغ الكامل الواصل ثمرة شجرة المكونات؛ فافهم جدًا. 

لاون تلخدو فكت ان لأَتْخْصُومَا4 لأن نعمته على الإنسان قسمان: قسم يتعلق 
اللأخلر ناك نهار با ا القت لاستكمال الإنسان وهذه النعمة لا يحصى عدها لأن 
فوائدها عائدة إلى الإنسان إلى الأبد وهى غير متناهية فلا يحصى عدها. 

وقسم يتعلق بعواطف ألوهيته وعوارف ربوبيته فهى أيضًا غير متناهية فلا يحمى 
عدها. 


وقسم يتعلق بعواطف ألوهيته وعوارف ربوبيته فهى أيضًا غير متناهية إن 


ببب------99كا 


نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا تتابعه النعم. قيل: أجل النعمة استواء الخلقة» وإلهام 
المعرفة. والذكر من بين سائر الحيوان» ولا يطيق القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسهء 
حيث ظن أن شكره يقابل نعمة كفار محجرب عن رزية الفضل عليه في البده والعافية. وقال سهل: 
وإن تعدوا نعمة الله عليكم بمحمد 3 لا تحصوه؛ بأن جعل السفير فيها بينكم ويينه السفير الأعل 
والواسطة الأدنى. 

وقال ابن عطاء: أجل النعمة رؤية معرفة النعمه ورؤية التقصير في القيام بشكر المتّمم. وقال: أيضًا 
النعمة أزلية كذلك يجب أن يكرن شكره أزلياه واعلم أن لك نفسًا وروسًا ولب فنعمة النفس الطاعة 
ونعمة الررح الخوف» ونعمة القلب اليقين ونعمة الروح الحكمة. ونعمة المحبة الذكرء ونعمة المعرفة 
الألفة» والنفس في أبحر الطاعات تننعم» والقلب في بحر النعيم يتقلبء والمعرفة في أبحر القربة 
وانتظار العيان تتنعم. وقال :أيضًا سخْر لكم اللبل واننهار جعلههما ظرفا لعبادتك ووعاء لطاعتك. 
وسخر لك الشمس والقمر لتستدل ببها عنى أوقات العبادات» وسخر قلبك لمعرفته ومحبته؛ أن حظ 
الحق من العبيد قلوبهم. 
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الإنسَانَ لَظَلُو م4 لنفسه بأن يفسد هذا الاستعداد الكامل بالإعراض عن الح والإقبال 
عع سيو و وي 
كانت نعمة من ربه. 

هوَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ اجِمَل هَذَا البَلَدَ آينًاه [إبراهيم:35] إبراهيم هو الروح 
والبلد هو القلب اجعله آمًا من وساوس الشيطان وهواجس النفس وآفات الحوى 
«وَاجنيني وَبننَ» وهم الفؤاد والسر والخفاء #أن تَعْبْدَ َمْيدَ الام فك أن صنم النفس 
الدنيا وصنم القلب العقبى وصنم الروح الدرجات العلى وصنم الفؤاد العرفان وصنم 
النفاء الركون إلى المكاشفغات والمشاهدات وأنواع الكرامات رّبٌ إِنّْنٌ أَضْلَلْنَ كثيرا مُنَ 
اناس » [إبراهيم: :6] أي: من الناسين الذين نسوك عند استجلاء القلب والكرامات 
فانقطعوا . يهن عنك لقَمَن تَبعَني» في حبتك وترك ما سواه لك طقَِنَة مني وَمَنْ عَضَانٍ# 
في خالفتك طَفَإِنّكَ عَفُورٌ رٌحِبعْ» تغفر هم فإن لم يجدوا مقام الخلة ترحم عليهم بالمقام في 
الخلد: وأيضًا حفظ الأدب فيها قال: لوَّمَنْ عَضَان#وما قال: ومن عصاك؛ لأن بعصيان 
الله لا يستحق المغفرة والرحمة والإشارة فيه أن من عصاني لعلي لا أغفر له ولا أرحم عليه 
فإن المكافأة فى الطبيعة واجبة ولكن من عصاني فتغفر له وترحم عليه يكون غاية كرمك 
وعواطف إحسانك لفَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمْ». 

ؤرَبنا إن أشنت من ذُرَيّي باد عب ذي رَرْع 4 [إبراهيم:37] وهو وادي النفس 
من بك احرّم4 أن يكون بين لغير الله كيا قال: ٠لا‏ يسعني أرضي ولا سمائي وان 
يسعني قلب عبدي المؤمن»" وأيضًا قوله: : «أشكنتٌ من ذرَيّي بوَادِ غِْ ذِي رَّرْعٍ4 يشير 
إلى محمد يق فإنه كان من ذريته وكان من صلب إسماعيل يتوسل بمحمد 35 إلى الله تعالى في 


0 


() تقدم تخريجه. 
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رعاية هاجر وإسماعيل يعني: إن ضبعت إسماعيل ليهلك ققد ضيعت محمدًا 3 وأهلكته. 
رين ليقِيمُوا الصلاة» أي: أسكنهم عند بيتك فريدًا وحيدًا بلا طعام ولاشراب 
ولا صديق ولا أنيس؛ ليتاجوك ويقيموا عبادتك ويتوكلوا عليك ويستأنسوا بك ولا 
يلتفتوا إلى غيرك وأيضًا أسكنت من ذريتي الروحانيات بوادي النفس في مجاورة القلب 
للِيْقِيمُوا» بآلات النفس وأدو ات الجسم طاعات وعبادات من «الصّلاةٌ» والزكاة 
والصيام والحج والجهاد وغيره من شرائع الإسلام مالم يكونوا مستعدين للقيام به في عالم 
الأرواح ٍافَاججمل ليد من اناس عَنوي إِلَيهمْ» ليتوسلوا ببواهم إليك ويستحقوا بذلك 
منك أن تجعلهم منهم ومعهم؛ لأنه "من أحب قومًا فهو معهم"”, وأسكنت من ذريتي من 
الرحمة لَاجِعَل فيد من الناس > أي: فاجعل وتيرة الصفات الناسوتية لتَبوِي» إل 
الصفات الروحانية (وَازْرُفْهُم مّنَ الدمَرَاتِ» أي: ثمرات الصفات اللاهوتية التي رزقها 
للصفات الروحانية لَعَلَّهُم يشْكُرُونٌ4 شكر النعمة الجسمية التي بمعزل عنها الملائكة 
المقربون» وفي هذا سر عظيم لا يمكن إفشاء سر الربوبية لقوله: لزيا إِنْكَ َمْلَمُ ما 


(1) روي بلفظ: «المرء مع من أحب»: حديث أنس : أخرجه ابن أي شيبة (7/ 503 » رقم 37561) » 
وأحمد (3/ +104 ؛ رقم 2)12032» والبخاري (5/ 2283 » رقم 9أ©». رمسلم (2032/4 ؛رقم 
9© وأبو داود (4/ 333 , رقم 7©, والترمذي (4/ 595 , رقم 2385) وقال : صحيح . 
وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 7 .رقم 5 ». وأبر يعل (5/ 270 » رقم 8)© . وابن 
حبان (1/ 308 » رقم ١2105‏ والطيراني فى الأوسط (7 ورقم 7465)ء وفى الصغير (1/ 
10 عرقم 154). 
حديث عبد الله بن مسعود : أخرجه البخاري (5/ 2283 ؛ رقم 5816) : رمسلم (4/ 2034 , رقم 
0).. وأخرجه أيضًا : الطبراني (12//10 » رقم 9781) . 
حديث أبي ذر : أخرجه أيضًا : الدارمي (2/ 414 , رقم 2))7). 
حديث جابر : أخرجه عبد بن حميد (ص 1ه ركم 1054). وأخرجه أيضًا : الحارث كا فى بغية 
الباحث (2/ 990. رقم 1106). 
حديث أي موسى : أخرجه أحد (4/ 395 » رقم 19544). والبخاري (5/ 2283 . رقم 5818) , 
وأخرجه أيضًا : ابن حبان (2/ 316 » رقم 557) » والطبراني فى الأوسط (6/ 91 . رقم 5893) . 
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ُحْفِي 4 [إبراهيم:38] من حقائق الدعاء والإشارة المودعة فيها (إوَما تن من ظاهر 
الصفة وما يْقَى عَلّ الله من نَىْءِ في الأَرْضٍ» أرض الصورة من المعاملات والمقالات 
الظاهرة #وَّلافي السّمَاء4 سماء القلوب من أحوال الغيوب والأسرار الباطنة. 


(١‏ الحند يل ألِى معت لى عل لكر إشتويل وَإِمْحَقَ دمن سح ل ارت 
مأ مقي الصَّلوَْ ومن دُرَيَق ريصا وَتقكَلْ دصل (5) رَبنا غير لى وود ولِلَمؤْمنِينَ 
1 7 0 
تكش يزو الأتمذ (2) شهليبت من موسيم 1 يد لتم طرمهر وأْفمم هوه (5) 4 
[إبراهيم: 39 - 43]. 

<ِالَمْدُ َه الذي رَهَبٌ لي عَلَ الكبّر4 [إبراهيم:39] وهذا دعاء وحمد وشكر 
لإبراهيم الروح أن وهب له الله تعالى 5 من تعلقه إلى القالب إسَْاعِيل» السر 
ةِوَإِسْحَاقٌ» الخفي أي: قبل تعلقه بالقالب وازدواجه بالجسم لم يكن له هذه التولدات 
وإِنَّرَيّْ لَسَمِبعُ لدعا يعني: في الأزل قد سمع دعاء الروح وهو في العدم وآثاره في 
الوجود عند تعلقه بالقالب ما سأله ومن حسنها الاستعداد لقبول الفيض الإلهي كا قال 
تعالى: لوَآتَاكُم من كُلٌّ ما سَألتمُوه» لإبراهيم:34]. 


طرَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلاة» [إبراهيم:40] أي: دائم العروج فإن الصلاة معراج 
المؤمن وبه يشير إلى دوام السير في الله بلله «وَوِن ذُرَيتِي رَبعَا وَتَمبَل دُعَاءٍ 4 فيهم دعائي 
الذي دعوت لهم في العدم وسمعتهم في الأزل إلى الأبد مرَيًااهْفرْ لي4 [إبراهيم:41] 
أي: استر لي بصفة مغفرتك؛ لثلا أرى وجودي فإنه حجاب بيني وبينك لوَلِوَالِدَي4 
ولمن كان سبب وجودي من آباء العلوي وأمهات الفلى لكيلا يحجبونه عن رؤيته 


و 


َوَِْمُؤْمنينَ يَوْمَ يَقُومٌ الْسَابُ4 وهو يوم كان في جناب الله في الأزل بقوم كالية كل 
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ؤوّلاً تمسَبَنّ الله غَافِلَا» [إبراهيم:42] أي: في الأزل طِعَمَ) يَعْمَلُ الظَايُونَ يعني ؛ 
كل عمل يعمله الظالمون لم يكن الله 0 بل كل ذلك بقضائه وقدره 
وإرادته سبيًا على حكمته البالغة إن يُوَخومُمْ» يعني: الظامين للِيَْم تَشْحْصٌ فيه 
الأبِصَار». 

لمُهْطِوِنَ مَُيعِي رُعُوسهمْ لأيَزئدُ لهم طَرْفْهمْ وَأَفيدَُمُْ هَوَاء4 [إبراهيم:43] 
إشارة إلى أنه تعالى جعل سعادة أهل السعادة وشقاوة أهل الشقاوة مودعة في أعمالهم. 
والأعمال مودعة في أعماهم ليبلغ كل واحد من الفريقين على قدر أعياههم الشرعية 
والطبيعية إلى منزل من منازل السعداء. أو منزل من منازل الأشقياء يوم القيامة فلهذا آخر 
الظالمين ليزدادوا !2) يبلغهم منازل الأشقياء. 

وب بسي ين كما :52 لص تي إن 3 

َي الل وم ونوا سمشم ين ويا الو 3 و 
تسم ل ات تس كيك نتتا بي: تنك لك 
الأكلك © دقذ مكنا مصتفرم ود لل سك رين كت مسخل يدو ين؛ 
يبال () 0 تلت يفوم نشكا |5 أنه رك ثر آيقار (©) بنز ب اليش 
ير الْارض وَالسعوبث ود وتَرزدأ ينو الوسر الْمََارٍ (2) © [إبراهيم: 44 - 8+]. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى: لوَأَنذِرٍ النّاسَ يوم بَأتِهِمْ العَلَابُ فَيَقُولُ الَذِينَ 
ظَلَّمُوا رَبَنَا أَعْْون 2 َجَلٍ ريب 4 [إبراهيم:44] يعني: أرجعنا إلى الدنيا طأَخرْنَا4ُ 
لنطيعك «نْحِبْ َعْوَئَكَ تع الرّسُلَ4 ى) أخرتنا وألبستنا لازدياد الإثم بمعاصيك في 
الدنيا. 
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ثم أجايهم بقوله: أو ل تَكُونُوا أَنْسَئْثُم نبل ما لَكُم من رُوَالٍ4 يشير به إلى 
المناسخة فإنهم يزعمون ألا زوال لهم في الدنيا ولا أحد منهم إذا مات ينقل روحه إلى قالب 
آخر فأرادوا مبذا الجواب أن لو رجعناكم إلى الدنيا لتحقق عندكم مذهب التناسخ وما 
أقسمتم من قبل على أن ما لكم من زوال. 

دِوَسَكَسُمْ في مسَاكن الذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 [إبراهيم:45] أي: أقمتم مقامات 
الظالمين على أنفسهم في السير على قدمي الظلم والمعاصي إلى منازل الأشقياء «وَتنٌ 
لكمْ4 أي: بعد أن تبين لكم « كيف فَعَلنَا ع4 أي: بالأشقياء حين نزهم منازفم 
وشاهدتم أحوالهم 9وَضَّرَينَا لَكُمْ الأمتَالٌ4 يشير إلى أن الحقائق والمعاني الغيبية لا تتبين 


حر ل 


إلا بالأمثال كقوله تعالى: لضَرَبَ الله مَثلاً4 [النحل:72]. 

(وَئَدْ كوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ ون كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولٌ نه اجبَال» 
[إبراهيم:46] أي: إن كان مكرهم هذا الأمر لا يقدر بشر إلا بإذن الله قلا تسن الله 
َحْلِف وَعْدِهِ رُسْلَهُ» [إبراهيم:47] في جزاء أهل المكر إن الله عَرِيز» في ذاته لا يدي 
إليه كل ماكر ذو انتِقام» لأهل المكر حيث ينتقم منهم على قدر مكرهم. 

لِيَوْمَ ُبَدَلْ الأَرْض غَيْرَ الأْض وَالسَمَوَاتُ» [إبراهيم:48] أي: نبدل أرض 
البشرية بأرض التلوب فتضمحل ظلمتها بأنوار القلوب وتبدل السموات بالأسرار 
بسموات الأرواح» فإن شموس الأحوال إذا تجلت على كواكب الأسرار أفنت تحت أنوار 
كواكبها بسطوة أشعة شموسهاء بل تبدل أرض الوجود المجازي عند إشراق تجلي أنوار 
الربوبية بحقائق أنوار الوجود الحقيقي. 

كا قال: لَوَأَئْرَهَتِ الأَرْضُ ينُورٍ راع [الزمر:69] وَيَرَرُوا4 عن الوجود 


المجازي ده الوَاحِدِ4 أي: لله ووحدانيته «القَهَارٍ» لا يعجزه ما سواه فإن شموس 
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الأرواح عند تح نور الألوهية تمحى بسطوته كا تمحى الكوكب عند تجلي شموس 
الأفلاك والأر واح. 
وترى الْمْجْرمِينَ يرل كُمَيينَ في الأضتاد (2) سَرَايأْهُم من فيان وتنتى 
مومهم ألنادُ (2) لبجَزىَ أمة كل تين كاكَمَتْ إن أئله ريغ امسا (2) هدبك 
اين .سلما ا مرَ لَه ود وَلِيكْكْر كوا الأب (©) © [إبراهيم: 49 - 52]. 
لرَترَى المْجْرِمِينَ4 [إبراهيم:49] هم أرواح أجرموا إذا اتبعوا النفوس ووافقوها 
في طلب الشهوات والإعراض عن الحق بوم يوم التجلي لثمن في الأضقَادلي: 
مقيدين مع النفوس بقيود صفاتها اللميمة الحيوانية لا يستطيعون البروز والخروج لله 
«َرَاِبلهُم من قَطِرَانِ» [إبراهيم:50] المعاصي وظليات النفوس وهم يحجيون بها عن 
الله وَتَعْشَى وَجُوَهَهِمُ النارٌب نار الحسرة والقطيعة والحرمان. 
للِيَجْرِيَ اللهُ كل نَفْسِ 4 [إبراهيم:51] أي: كل أرواح نا كَسَبّثْ) من صحبة 
النفس وموافقتها إن الله سَرِيعٌ السَابٍ» أي: يحاسب الأرواح بالسرعة في الدنيا 
وتجزيهم بها كسبوا في متابعة النفوس من العمى والصم والجهل والغفلة والبعد وغير ذلك 
من الآفات قبل يوم القيامة لهذا بَلامٌ تداس » [إبراهيم:52] لأرواح نسوا عالم الوحدة 
رشهودهم مع الله بلا حجب الغفلة (دَلَدَرُوايه» أي: ليتنبهوا بهذا البلاغ قبل المفارقة 
عن الأبدان لينتفعوا به فإن الانتباه بالموت لا ينفع”' لوَلِيَْلَمُوا آنا ُوَ ِل واد 


(1) فإن قلت: هذا الإنذار داخل في البلاغ؛ فهر تكرار. 
قلت: إن البلاغ إنها مو بالنسية إلى الأحكام العملية الداخلة تحت الأوامر الإلية. والإنذار بالنظر إلى 
المذكرات الداخلة تحت النواهي؟ لأن الونذار إعلام وتخويف. ولا نويف إلا حيث العصيان» وفعل 
المنهي؛ والمخوّف به؛ هو العذاب الجسماني والروحاني. وأمًا الجسماني بإحراق النار الصورية؛ وأكًا 
الروحاني فهو بإحراق النار المعنوية؛ وهي تل الجلال. ومن آثاره؛ البعد والقطيعة» فكما أن أهل الجيال 
مقر بون؛ لبنظروا إلى الجهال الإلحي؛ فكذا أهل الجلال مبعدون؛ ليُحجبون عنه كما قال تعالى: وكلا يم 
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فيعيدوه ولا يعبدوا إها غيره من الدنيا والهوى والشيطان وما يعبد من دون الله «وَليذكُرٌ 
ونوا الاب » وليذكر عالم الوحدة وشهودهم مع الله أولوا الألباب الذين خخرجوا من 
قشر البشرية متوجهين إلى عالم الوجود بل المجذبون من قشر الوجود المجازي الواصلرن 
بلب الوجود الحقيقي العالمون بأنه إله واحد كقوله: ؤِتَاهْلَمْ أنه لآ إل إلا افة» [محمد: 
9] والله أعلم. 

«ائر كِتَابٌ أَنرَلناهُ ك4 [إبراهيم:1] قال جعفر عهد خصصت به فيه بيان 
سالف الأمم وأحوالهم ونجاة أمتك عنهم طلِمْخْرِجَ الئاس » [إبراهيم:1] من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة ومن ظليات النفوس إلى أنوار 
القلوب» وقال أبو بكر بن طاهر: من ظلمة الظن إلى أنوار الحقيقة» قال أبو جعفر: من 
ظلمة رؤية العقل إلى نور رؤية العقل. 

وفي قوله تعالى: الله الّذِي مما في السَموَاتٍ وَمَا في الْض» [إبراهيم:2] قال 
الواسطي: الكون كله له؛ من طلب الكون فاته المكون ومن طلب الحق فوجده سخر له 
الكون با فيه. 

قوله: مالَِّينَ يَسْتَحِبُونَ الليَةَ الدّنْيَا عَلَ الآخِرَة» [إبراهيم:3] قال أبو علي 


الجوزجاني: من أحب الدنيا حرم عليه الآخرة» ومن طلب الآخرة حرم عليه طريق 


عن رَمُِمْ يَوْمَيلٍ لَحْجُوبُونَ» [المطففين: 15]) ثم هذا البعد اعتياري؛ لعدم ظهور آثار القربء وإلا 
فالله قريب من عباده أينها كانواء وآمّا هم فمنهم قرباء» ومنهم أقارب»؛ ومنهم أباعد عل طبقات ممتلقة 
بحسب كثفهم واحتجابهم؛ ودخل تحت التبليغ» والإنذار دعوة اللجن» وإنذارهم أيضاء والفرق 
بينهم؛ وبين الإنس: أن الإنس مُبدّرونه كيا أنهم منذرون» وأمًا الجن: فمنذرون فقط؛ دل عليه قوله 
تعالى حكاية: 9وَججِرَكُم منْ عَلَابٍ أُليم» [الأحقاف:31] حيث خصٌ الإجارة بالذكرء وطوى ذكر 
الإدسمال في المنات. 
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النجاة؛ ومن طلب طريق النجاة حرم عليه رؤية فضل الله ومن طلب طريق رؤية الفضل 
حرم عليه الرصول إلى المتفضل . 
. قوله: لين شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَكُمْ» [إبراهيم:7] سل ابن عطاء عن هذه الآية قال: 

إذا وردت الأشياء إلى مصادرها من غير حضور منك لها تقديم الشكرء وقال الجوزجاني: 
لئن شكرتم الإسلام لأزيدنكم الويهان» ولئن شكرتم الإيان لأزيدنكم الإحسان؛ ولئن 
شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة» ولئن شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة» ولثن 
شكرتم الوصلة لأزيدنكم الأنس» وقال الحريري: كمال الشكر في مشاهدة العجز عن 
الشكر. 

وروي عن داود اكلا قال: «يا رب كيف أشكرك وشكرى لك تجديد نعمة منك 
عليّ؟ قال: يا داود الآن شكرتني8”". قال ابن عطاء: لئن شكرتم هدايتي لازي يدنكم 
خدمتي» ولئن شكرنم خدمتي لأزيدنكم مشاهدتي»؛ ولئن شكرتم مشاهدي لأزيدنكم 
ولايتي؛ ولنن شكرتم ولايني لأزيدنكم رؤيتي» وعن جعفر الصادق كله قال: إذا سمعت 
النعمة الشكر تأهبت للمزيد. 

قوله: «وَلكِن كَفرنُمْ إن عَذَابِي لَشَّدٍ َشَدِيدٌ» 1إبراهيم:2] لِوََالَ ؛ مُوسَى إن تَكْفُرُوا 
سم وَمَن في الأَرْض جمِيعًا إن الله مني عي » [إبراهيم:8] قال الواسطي: ليس الإيمان 
يقرب إلى الحق ولا الكفر يبعد عنه؛ لكن جرى به الأمر في الأزل بالسعادة والشقاوة 
فظاهر الإييان والكفر إعلام الخقائق والتقائق القضاء الذي سبق الدهور لا الأزمان. 

قوله: ل 93 الله خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَوْضَ» [إبراهيم:19] قال سهل: خلق 
الأشياء كلها بقدرته وزيئها بعلمه وأحكمها يحكمه؛: ؛ فالناظر من الخلق إلى الخالق يتبين له 


(1) رواء أبو نعيم (6/ 56). 
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من الخالق عجائب الخلقة» والناظر من الخلق إلى الخلق يكشف له عن إشارة أنوار حكمته 
وبدائع متعته , 

وقال ابن عطاء: الكلمة الطبية قوله: لا إله إلا الله على التحفيق» والشجرة الطيبة 
هي التي تطهر أسرار الموحدين عن دنس الأطباع بالتعبد لله والانقطاع إنيه عما سواه 
وقال محمد بن على الباقري: الشجرة الطيبة الإيران أنبتها الله تعالى وجعل أرضها التوفيق؛ 
وساؤها العناية» وماؤها الرعاية» وأغصانها الكفاية» وأوراقها الولاية» وثمارها الوصلة 
وظلها الأنس فأصلها ثابت في تلب المؤمن؛ وفرعها في السماء ثابت بالمريدين عند الجباره 
فالأصل يرد الفروع بدوام الإشفاق والمراقبة والفرع بدي إلى الأصل بالخشية من محل 
الشهادة والقرب هكذا أبدَا قلب المؤمن وفؤاده. 


قال أبو سعيد الخراز: وخزائن الله في السماء الغيوب وخزائئه في الأرض القلوب؛ 
لأن الله تعالى جعل قلب المؤمن بيت خزائنه» ثم أرسل ريخا فهبت فيه فكنه عن الكفر 
والشرك والنفاق؟ لأن الله تعالى جعل قلبًا ثم أنبت شجرة فأثمرت الرضا والمحبة 
والصفوة والإخلاص والطاعة وهو قوله: ا طب أَصْلها نابت وَفَرْهْهَا في 
السّمَاء 4 [إبراهيم :24] وذكر كل شيء من الدنيا إذا لم يكن ها حظ من الآلاء جف 
والشجر الذي في قلب المؤمن ييف إذا لم يسقها بياء التوبة ثم بهاء الرحمة من فوق فيكون 
طريًا شهيًا ثم يأتيه ثلائة أشياء: 

طريق العبودية في النفس»٠‏ وطريق المحبة قي القلب؛ وطريق الذكر في السر فخدمة 
النفس الطاعة» وخدمة القلب النية» وخدمة السر المراقبة على الدوام» ثم يمطر عليها 
أمطار على النفس مطر الحداية» وعلى اللسان مطر اللطافة؛ وعلى القلب مطر العظمة؛ وعل 
السر مطر النعمة؛ وعلى الروح مطر الكرامة؛ فينبت مطر اللسان الشكر والثناء؛ ومن معار 
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التفس الطاعة. ومن مطر القلب الصدق والصفاء. ومن مطر السر الشوق والحياء» ومن 
مطر الروح الرؤية والبقاء. 

قال محمد بن علي: الشسجرة الخبيئة اللسان مالم يقطعها المؤمن بسيوف الخوف فإنها 
تثمر أبدًا الكلمة الخبيثة» وقال بعضهم: الشجرة الخبيثة النفاق وهي التي لا تقر قرارًا حتى 
بوي صاحبها في النار. 

وقال ابن عطاء: الشجرة الخبيثة الغيبة والبهتان وغما يفتحان على الإنسان باب 
الكذب وافجاءء وقال جعفر: الشجرة الخبيئة الشهوات وأرضها النفوس وماؤها الأمل 
وأوراقها الكسل وثارها المعاصي وغايتها النار. 

وقال الواسطي في قوله: «يكيْت الله الِْينَ آمَرُوا بِالْقَوْلٍ ثبت في الَاةٍ الدئيَ4 
[إبراهيم: 27] الإيهان أي: فإن حقيقة مضاد الروح الرعان وإيهان محبة عن ظليات الروح 
وذلك استثناء من استثناء في إيهانه كيف يأمنه العيد وهو لا يخلف الميعاد ويشيت يثبت الله الذين 
أمنوا على مقدار امواجيد يكون الخوف والأمن وم يتزع عن أحدٍ الخوف ولا اتقلب منه 
أحد الخطيئة» وما من أحد يسعى إلا يخاف عقباها أي: : عقبى سعيه فمن يثبت بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا تسقط عنه تلك المخاوف وقوله: 20 وَسَطرَ كم الأنار» [إيراعي . 
2] فال الصادق: وسخر لكم السموات بالأمطان والأرض بالنيات» والبحر أن يتخذ 
تنورًا وسحرا. 

وَسَخَرٌ لَكُمْ الشّمْسَ وَالقَمَرَ4 [إبراهيم:33] تدوران عليك وتوصلان إليك 

منافع السموات والتبات والزروع وسخر لكم قلب المؤمن لمحبته ومعرفته وخاصة الله 
من العباد القلوب لا غير؛ لأنها موضع نظره ومستودع أمائته ومعرفة إفاضة أسراره. 


ع بر 


قال يحبى بن معاذ في قوله تعالى: لوَآنَاكُم من كُل ما سَأَلتَمُوة» [إبراهيم:34] إن 
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لجسع سمه 


الله أعطاك أكبر ما في خزانته وأجمله وأعظمه أعطاك من غير سؤالك وهو التوحيد فكيف 
يمنعك ما هو دونها من الثواب والعافية بسوّالك؟! فاجتهد أمبا العبد ألا يكون سؤالك 
إلا منه ولا رغبتك ولا رجوعك إلا إليه فإن الأشياء كلها له فمن شغل بغيره فقد تقطع 
عليه طريق الحقيقة» ومن شغل منه جعل الأشياء كلها طوع يده فتنقلب الأعيان ويقرب 
له البعيد ويمشى حيث أحب ويجري كما أراد. وهذا من مقامات العارفين. 


وقال بعضهم في قوله : #وإن تَعْدُوا د مم نمْمَتَ الله لأتحصُوهَا» [إبراهيم :34] أي: عد 
نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء ء فكيف إذا تتابعت النعم؟! وقيل: أجل النعم استواء 
الخلقة وهام المعرفة والذكر من بين سائر الحيوان ولا يطيق القيام لشكرها أحد, وقيل: إن 
الإنسان لظلوم لتفسه شيطان؛ إن شكره يقابل نعمه كفار محجوب عن رؤية الفضل عليه 
في البداية والتعاقب»ء وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله بمحمد و لا تحصوها بأن جعل 
السغير فيا بينه وبينكم الأعلى والواسطة الأولى. 

وقال ابن عطاء: أجل النعم رؤية معرفة النعم ورؤية التقصير في القيام لشكر التعم» 
وقال: النعمة أزلية كذلك يجب أن يكون الشكر أزليّاء واعلم أن لك نفسًا وقلبًا وروخا 
فنعمة النفس الطاعة؛ ونعمة القلب اليقين» ونعمة الأرواح الحكمة: ونعمة المحبة الذكرء 
ونعمة المعرفة الألفة والنفس في أيحر الطاعات تتنعم والقلب في أبحر الئعم؛ والمعرفة ني 
بحر القربة والعيان يتنعم. 

وروي عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد في قوله: طرّبٌ امل 
هَذًَا الَلَدَ آمئا» [إبراهيم:35] يعني: أفئدة العارفين اجعلهم آمنين من الشرك أمنين من 


وه لاس 


وقوله: لوَازْرُفهُم مْنَ الثْمَرَاتِ [إبراهيم: :7] قال: ارزقهم شكر ما أوليتهم من 
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معرفتك. رَاجبيتي ون أننَِيَْ الأضتا4 1 إبراهيم:35] أي: نعبد الهوى. 

قال الدنيوري: محارية الأصنام مختلفة» فمنهم من صنمه نفسه ومنهم من صنمه 
ماله ومئهم من صنمه ولده. ومنهم من صنمه أقاربه. رمنهم من صئمه زوجته ومنهم 
من صنمه ضيعه. ومنهم من صنمه صلاته وزكاته وحجه وصيامه؛ ومنهم من صنمه 
حاله» والآصنام مختلفة وكل واحد من الخلق مربوط بصنم من هذه الأصنام والتبرؤ هو 
ألا يرى الإنسان لنفسه خلاقًا ولا جالاً لا يعبد من أفعاله شيئًا ولا يسكن من حاله إلى 
شيء» رافعا على نفسه باللوم في جميع ما يبدو منها من الخير والشر غير راض به وقال 
جعفر: لا تردنٍ إلى مشاهدة اخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة النبوة. 

وقال ابن عطاء في قوله: «وَاجنيني وني 4 [إبراهيم: 35] قال: إن الله أمر إبراهيم 
لكا ببناء الكعية فل! بناها قال: «رينًا تفيل منًا» [البقرة:127] فأوحى الله إليه: «يا 
إبراهيم أمرتك ببناء البيت وخصصتك من الأنبياء بذلك» ومننت عليك ووفقتك 1 
وفقتك له » ودفعت عنك النار» فقيل له: ألا تستحي أن تمن عام وتقول: ربنا تقبل مناء 
فثبتت متني عليك وذكرت رؤية فعلك ومنتك» فمن أجل ذلك قال: لِوَاجْمبي وَبنيَّ أن 
خم عْبدَ الأَضْنَاء» [إير اهيم:35] قال: إن نفسي أشد صنم وشرها إذا تابعت هواها 
واشتغلت بحظها فاشغلها بك واقطعها عا سواك. 

قال الجنيد: وامنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك؛ غير الافتقار» وقال ابن 
عطاء: الأصنام الخلة والركون إليها وهي خطرات الغفلة وحجاب الخلة» وقال أيضًائ هي 
النفس لأن لكل نفس صنمها من الهوى إلا من ظهر بأنواع التوفيق. 

وقال في قوله تعالى: ظقْمَن تمي فَإِنَهُ مني [إبراهيم:36] لما ذهب فمن استبشر 
رأفة للمؤمتين قبل له: ومن كمر» قال في قوله: لوَمَن مَصَاني» [إبراهيم:36] لم يطع 
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ولكن قال: فإن من صفتك الغفران والرحمة وليس على العباد. 

وقال في قوله: طقَاجَمَل أَفْئِدَةٌ من النّاس توي إِلَبْهِمْ» (إبراهيم:37] من انقطع 
عن الخلق بالكلية صرف الله إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم 
وذلك من دعاء الخليل لما انقطع بأهله عن الخلق والأقارب والأسباب دعاهم فقال: 
<قَاجمَل أَفْدَة مُنَ الس عَبْوِي إِلَيْهِمْ4 [إبراهيم:37]. 

وقال الخواص ف قوله: 9رَبْنَا إِنْكَ تَعْلَمُ ما تُحْفِي وَمَا نُعْلِْنُ4 [إبراهيم:38): ما 
نُخْفِي من حبك وما نعلن من شكرك» وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن 
من الأدب. قال أبو عثهان: طهر سرك وأعمر باطنك وأصلح خفيات أمور! ك فإن الله لا 
يخفى عليه شيء وهو الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. 

وقال أحمد بين خضرويه: لو أذن الله لي في الشفاعة ما بدأت إلا بظالمي» قيل له: 
فكيف؟ قال: لأني قلت بظائي م أقله بوالديء قيل: وما ذلك؟ قال: لعن الله تعالى قي 
قوله: ؤوّلاً تحسَبَنّ الله خَافِلُا عنّ) عا يَمْمَلُ الظالُونَ4 [إبراهيم:42] وقال بعض المتقدمين: 
الظلم على ثلاثة أوجه: ظلم مغفورء وظلم محاسب» وظلم غير مغفورء فالظلم المغفور: 
ظلم الرجل نفسه والظلم المحاسب: ظلم أخاهء والظلم الذي لا يغفر: هو الشرك. 

قوله تعالى: هِوَآفْيدجُمْ مَوَاةُ4 [إبراهيم:43] قال ابن عطاء: هذه صفة قلوب أهل 
المق ألا ترى آن الوى قائم بالمشيئة والإرادة غير قائمة بعلائق فوقه| كذلك قلوب أهل 
الحق متعلقة به لا يقر إلا معه ولا يسكن إلا إئيه ليس في قلوبهم محل لغير الله لا يساكن 
هوى الله ومثل قلومهم؛ » كا قال الله تعالى: و تَرَى الجبَالٌ تْسَبهَا جَامِدَةٌ وَهِيّ تر مر 
السّحَابِ» [النمل:88] لا يلتفت إلى سواه ولا له قرار مع غير الله. 
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وف قوله «وَسَكَتتمْ في مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ »4 [إبراهيم:45] قال أبو 


444 وز رئب 
عثيان: مجاورة الفساق وأهل المعاصي من غير فسق الكافر ومعصيته مستقرة في القلب؛ 
لأن لله تعالى ذم قومًا من عباده» وقال: وَسَكتُمْ في مَسَاكِنٍ الْذِينَ طَلَمُوا أََمْسَهُْ» 
[إبراهيم:45] ولم يعذر من أقام فيهاء وقال: لَأْتَكُنْ أرْضُ الله وَاسِة تَُاجرُوا فيا 
[النساء: 98] لهذا بَلامْ لئاس » [إبراهيم:2 5] ذلك لما يظهر من كشف حقائقه من بني 
آدم من أحبائه وأوليائه؛ لأن الأرض والسماوات لا تصير لما يظهر عن الأبدان من أنوار 
الحق. وقال جعفر: موعظة الحق وإنذار لهم ليجتنبوا أقران السوء وبجالسة المخالفينء فإن 
القلوب إذا تعودت مجالسة الأضداد تدنسء وقال بعضهم: كشف للخلق ما يبدو هم 


وأمروا به. 


سورة الأعراف عر ملاو العو ا 0 
سورة الأنفال او م ا 10 
سورة التوبة 10 
سورة يونس ا ا وو اي 216 
سورة هود ببب 0000202-1‏ 0 ا 
سورة يوسف اقيز ا اا 
سورة الرعد 00101 اا 
سورة إبراهيو قن ل 1 1 ا 


العام 1م الا ام 


لا 
83 اا ماع وبا مزقلا 


لاطا 0ويثاوأأوع 


1-1-7 الام 


لام 
امقصصم اك داق ولاح للب ةقإالا 


لاط 0160 
12/3/ا-اة 30 0وممرلم 


||| عصونامنلا 


